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روحه:اللهقدس-تيميةبنأحمدالإسلامشيخوقال/

فَصْل

وقوِلى::91(،ا!لقأوَاقْتَرِب!)وَاسْجُدْ:قولهمثلفي،اللهإلىالعبدتقرب

ربِّهِمُإِلَئيَبْتَغُونيَدْعُونَالَّذِينَ)أُوْلَئِكَ:وقوِله35(،:المائدةأ!هوالْوَسِيلَةَإِلَيْهِوَابْتَغُوااللَّهمالواتّقُوا

.88،:الواقعةالْمُقَرَّبِينَثهـأمِنكَانَإِن)فَأَمَّا:وقوله،،57:الإسراء1!والْوَسِيلَةَ

ذراعًا"إليهتقربتشِبْرًاإليَّتَقَرَّبَمن":ربهعنيروىفيما!النبيوقول

عبدييزالولا،عليهافترضتماأداءبمثلعبديإليتَقَرَّب"ما:وقوله)1(،الحديث

)2(.الحديث"أحبهحتىبالنوافلإليئَيتقرب

)حَتَّى:وقولى،(27:افىائدةأأَحَدِهمَا!مِنْفَتقُبِّلَقُرْبَانًاقَرَّبَاإِذْ!ال!:كقوله""القربانوكذلك

يفعلهاوأعمالبعلومأنهريبلا،ذلكونحو183،،:عمراناَلأ!،النَّارُتَأْكُلُهُبِقُرْبَانٍيَأْتِيَنَا

.حالإلىحالمنوانتقالمنهحركةذلكوفيالعبد،

نأفإماتحركت،وإذاتتحركلاأوتتحركوذاتهروحهأن،إماذلكمعيخلولا/ثم

قربفيالنظربقىاللهذاتإلىكانتوإذاآخر،شىءإلىأواللهذاتإلىحركتهاتكون

الدنيا.سماءإلىكنزولهابتداءالعبد،وإماقربعلىجزاءإما،ومجيئهوإتيانهودنوهإليهالله

وأنها،خارجهولاالبدنداخللاالروحإن:يقولونالذين،المتفلسفةقول:فالأول

الملة.إلىينتسبممنقومذلكعلىتبعهموقد،بالسكونولابالحركةتوصفلا

بالصفاتوتكميلها،نفسهعنوالعيوبالنقائصإزالةودُنوّهالعبدقربعندهمفهؤلاء

الفلسفة:ويقولون،المعنىجهةمنلهمشابهة،للربمقاربةتبقىحتى،الكريمةالحسنة

عندهم.فممتنعةالروححركةفأما،الطاقةقدرعلىبالإلهالتشبه

،العيوبعنالنفستزكيةمناْثبتوهوالذي،الملائكةقربفييقولونوكذلك

يعترفونلكنهم،خطأذلكعلىزادمانفيهملكن،نفسهفيحقبالمحاسنوتكميلها

والعارفين.والسمواتكالمساجدالربآثارفيهاتظهرالتيالمواضعإلىجسمهبحركة

.(2675/3والدعاء)الذكرفىومسلم(3537)التوحيدفىالبخارى)1(

.6/256واْحمد(2065)الرقاقفىالبخارى)2(
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بذلكفسرهكما،لهالكونحقائقانكشافهوإنما!النبيمعراج،هؤلاءوعند

".العالية"المطالبفيالخطيبوابن)1(القضاةكعين،اتبعهومنسيناابن

العرشنسبةوأن،العرشفوقليساللهإن:يقولونالذينالمتكليةقول:/الثاني7/6

والملائكةالعبدحركةيثبتونلكن،خارجهولاالعالمداخللاوأنهسواء،إليهوالكرسي

،السمواتوهي،اللهعندالمشرفةالأماكنإلىذاتهحركةاللهإلى9العبدقرب:فيقولون

قبلهموالذينهؤلاءويتفق،!صالنبيمعراجيفسرونوبذلك،والجنة،العرشوحملة

نفسه.حركةفيالنزاعوإنما،العباداتكثبوت،المشرفةالا!ماكنإلىالعبدبدنحركةفي

منالانتقالبمعنىلا،حالإلىحالمنتحولهابمعنى،النفسحركةالا"ولونويسلم

إلىالآخرينعند-أيضًا-الروحوحركةالجسمحركةعلىواتفاقهم،موضعإلىموضع

اْسماءومواضع،اللهوأولياء،والمساجد،كالسماوات،اللهمعرفةفيهتظهرمكانكل

0)2(.00إلىحركةفهو،وآياته،الله

حملةوأن،العرشعلىاللهأنيثبتونالذين،والجماعةالسنةأهلقول:الثالث

السماءملائكةمناللهإلىأقربالعلياالسماءملائكةواْن،دونهمممنإليهأقربالعرش

،وصعودهبعروجهربهإلىقربًايزدادصارالسماءإلىبهعرجلما!النبيوأن،الثانية

اللهإلىتقربالمصليروحوأن،خلقهمنخلقمجردإلىلا،اللهإلىعروجهوكان

.الكتابنصوصعليهدلتالذيهووهذا.متواضعًابدنهكانوإنالسجود،في

الشىءإلىالمتقربأنكما؟القربهذالوازممنهوهل،عبدهمنالربقربثم/8/6

اَخرقربهوأو،منكقربمنهقربتكلما،والجبلوالجدار،المحجوجكالبيتالساكن

فعلفمنك،إليك-أيضًا-تحركإليكالمتحركالشىءإلىقربتإذاأنككما،الربيفعله

الصفاتقاعدةمنتقدمماعلىمبنيان،السنةلأهلقولانفيههذاآخر.فعلومنه

ذلك.فيالكلامتقدموقد"وغيرها،النزولكمسألة،الفعلية

فيكما،لقلوبهموتَجَلِّيهعبادهخواصإلىالربقربمنروىفماهذاوعلى

منقلوبهمالمنكسرةعند:قال؟أجدكأينرب":"ياقالموسىأنلا!حمد:"الزهد"

المتفلسفة،عندالقربهذا".لاحترقتذلكولولاشبرًا،يومكلإليهاأقترب،أجلي

.المثالقربفهوالعبد،لقلبوتجليهظهورهمجردهووالجهمية

مكانإلىالروححركةجوازتسلموا-لجهمية،الروححركةتثبتلاالمتفلسفة-33

صل.بالأكذا(1)

الأصل.فيسقط)2(



وفي،ربهذاتإلىالعبدذاتتقربوالظهورالتجليمعفعندهمالسنةأهلوأما،عالِ

الموضع.هذاغيرفيهذابسطتوقد،القولاناللهذاتدنوجواَز

تجلِّيهإلا،ونزولهومجيئهالربإتيانيكونلا-المتكلمةمن-النفاةمذهبطوعلى

،الظاهرةأوالباطنةالمشاهدةمنالمانعةبالعبدالمت!لةالحجبارتفعتإذالعبدهوظهوره

جاءني:فيقولوالقمر،/الشمسفرأىعماهفزال،أعمشأوأعمىكانالذيبمنزلة

يثبتونالا!شعريةلكن،والا!شعريةوالمعتزلةالمتفلسفةمنالنفاةقولوهذاوالقمر،الشمس

.ق!دوهالذيالمعنىفييوافقهممنومنهم،المعتزلةيثبتهلاماالرؤيةمن

المعرفة،وأهل،الحديثوأهل،السلفمنوالجياعةالسنةأهلمذهبطعلىوأما

ومجيئهوإتيانهنزولهفإن-أي!ا-الكلاموأهلوالعامة،والصوفيةالفقهاءمناتبعهمومن

العبد،بصيرةا!كشافعلىزائدقدروهو،إليهودنوّ،منهوقربالعبدمنبحركةيكونقد

وعمل.كشففهو،منهوبعملالعبدمنبعلمذلكيكونوعندهم،علمهذافإن

ذلكفإن،حركةالعبدمنيكونأن-الكلامأهلمن-ونحوهمالأشعريةينكرولا

بقوله:اللهمجىءبعضهمشبهوقد-تقدمكما-اللهإلىحركتهينكرونقدوإنما،ممكن

.بعدهوماالموتمنبهالموقن:أي99(الحجر:أالْيَقِينُ!ويَأْتِيَكَحَتَّىرَبَّكَ!ال!وَاعْبُد

م!فَإِذَا:و!ولى،34،:ا!ازىاتأالْكُبْرَى!ههالطَّامَّةُجَاءَتِفَإِذَا!ال!:قولهمثلهذا:قلت

فيو!ول،:18،أمحمدأَشْراطُهَا!جَاءَ:!كَقَدْو!ولى،33(ةأعبس!ههالصَّاخَّةُجَاءَتِ

وتجليه.ظهورههوذلك

متضمنهوبل،لذلكمتضمنًاكانوإن،وتجليهظهورهمجردهووليس:قلت

فيهكانوإن،إليهالعبدمجىءلوازممنمجيئهكانساكنًاكانإنثم،إليهالعبدلحركة

ومجيء.اليقينمجىء/وهكذا،إليهذاهبًاالعبدكانوإن-أي!ا-بنفسهمجيئهكانحركة

النجيقالكمابالعبد،متصلةليستحجببكشفيكونالربوبيةجانب)1(،وفيالساعة

منبصرهأدركهماوجههسُبُحَاتلا!حرقتكشفهلو-النارأو-النور:))حجابه!!لم!.حم!

عنهموالسقوف،الغَمَاميحجبقدكما،الإدراكعنالعبادتحجبحجبفهي")2(.خلقه

والقمر.الشيستجلتزالتفإذا،والقمرالشمس

عليهيخفىلااللهفإن،مسلميقولهلافهذا،ويدركيرىأنعنللهحجبهاوأما

المجلد.صفحاتمنمفقودشىءإلىتشيرانبالا"صلكلممان)1(

.(591)المقدمةفىماجهوابن،917/392()الإيمانفىمسلم)2(
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الصَمَّاءالصخرةعلىالسوداءالنملةدَبيبيرىوهو،السماءفيولاالا!رضفيذرةمثقال

كشفهالو:"قالكمامخلوقاتهإلىأنوارَهتصلأنيحجبولكنالسوداء،الليلةفي

وأما،كلهمالخلقيدركفالبصر")1(.خلقهمنبصرهأدركهماوجههسُبُحَاتلا!حرقت

النار.أوالنوربحجابهمحجوبةفهي،السبحات

الاثرويروون،العرشفوفليسعندهملا"نه؟أصلاحجبًالهتخمالاوالجهمية

فعلاه،سمواتبسبعاحتجبوالذيلا،يحلفقَضَاتَاسمعأنه:عليعنالمكذوب

لافهذا.اللهبغيرحلفتولكنكلا،:قال؟يمينيعنأكَفرُ،المؤمنينأميريا:فقال،بالدرَة

إدراكهعنمحتجبأنهعنيأنهالمتكلممنفهمقدعلىكانثبتولو،إسنادلهيعرف

له.خلقهإدراكعناحتجابهبخلافقطعًا.باطلفهذا،لخلقه

أ!لدامظد:شادىالجنةالجنةأهلدخل"إذا:الصحيحالحديثذلكعلى/ويدل

وجوهنا؟يُبَيِّضْاْلمهو؟:مافيقولون،ينجزُكُموهأنيريدموعدًااللهعندلكم،إنالجنة

إليه،فينظرونالحجابفيكشف:قال؟النارمنويُجِرْناالجنةويدخلنا؟موازينناويُثقل

")2(.الزيادةوهيإليهالنظرمنإليهمأحبشيئًاأعطاهمفماَ

الإدراكخلقوكشفه،معهأحدكلحجابأنالمتجهمةمنالرؤيةأثبتمنوعند

منفصل.حجابأنهلا،فيه

منالسنةلا"هلالقولانفيهفهذا،وانتقالمنهبحركةومجيئه،ونزولهإتيانهوأما

أعلم.والله،وغيرهمأصحابنا

تسليمًا.وسلمواكهمحمدعلىاللهوصلى،العالمينربللهوالحمد

.9صتخريجهسبق()1

.(187)المقدمةفىماجهابن)2(



تعالى:اللهرحمه-الشيخوقالى/

فيالتفسيرهذاويوجد،الطاقةقدرعلىبالإلهالتشبيههيالفلسفةيجعلونالذين

المعلومالقربوهو-حقيقيًاقربًاهؤلاءيثبتولا،وأمثاله،الغزاليحامدكأبي،طائفةكلام

مُعطّلفهو،وإحسانهثوابهإلىهووإنما،إليهليسالمقربينعبادهقربجعلومن-المعقول

مبطل.

بدخولهويباشرونهويباشرهم،إليهويصلونإليهميصلوإحسانهثوابهأنوذلك

وثوابه،ونعيمهجنتهنفسفييكونونكانوافإذا،واللباسبالا!كلفيهودخولهم،فيهم

اليمينأصحابفوِقهموالمقربونولاسيما؟!إحسانهمنقربهمالغاياتأعظميجعلكيف

الْمُقَرَّبُونَ.يمثْهَدُهُ.مرْقُومٌكِتَابٌ.عِلِّيُّونَمَاأَدْرَاكَوَمَا)عليينفيكتابهمالذين،الا!برار

رَّحِيقٍمِنيُسْقَوْنَ.النَّعِيمِنَضْرَةَوُجُوهِهِمْفِيتَعْرِفُ.يَنظُرُونَالأَرَائِكِعَلَى.نَعيملِلفِيبْرَارَايةَإِنَّ

بِهايَشْرَبُعَيْنًا.تَسْنِيمٍمِنوَمِزَاجُهُ.الْمُتَنَافِسُونَفَلْيَتَنَافَسِذَلِكَوَفِيمِسْكٌخِتَامُهُ.مَّخْتُومٍ

.(-9128:المطففينأ!الْمُقَرَّبونَ

مزجًا.اليمينلا"صحابوتمزج،صرفاالْمُقَرَّبُونَ!بِهَايَشْرَبُ):عباسابنقال

الله-وصفهالذيالشرابمنيسقونواْنهم،النعيمنفسفيالأبرارأنأخبر/فقد

منأعلىهمالذين-المقربينإن:يقالفكيف.ينظرونالأرائكعلىويجلسون-تعالى

الذيالنعيممجردهو،تقريبهمإنما-مزجًالهؤلاءويمزجصرفهايشربونبحيثهؤلاء

تأمل.بأدنىفسادهيعلممماهذا،فيهأولئك

أنهريبفلا.والقدرةالعلممثل؟ذاتهلوازممنهوالذيقربهفي:الثالْيةالمسألة

هذا،قادرًاعليهميزلولمعالمابهميزللم،خلقهجميعمنوتدبيرهوقدرتهبعلمهقريب

والرافضةالقدريةمنالقدريمعلمهينكرمنإلا،الطوائفوعامةالسنةأهلجميعمذهب

وغيرهم.والمعتزلةالرافضةمنكونهقبلالشىءعلىقدرتهينكرأو،ونحوهم

،شىءبهيختصولا،وقتدونوقتفيلازفاقربًا،مخلوقاتهمنبنفسهقربهوأما

:قولانللناسفيهفهذا

أيضًا--لهمبهذا،يقوللاومنبهذا،يقول،مكانكلفيبذاتههو:يقولفمن

:قولانفيه

11

12/6

13/6



14/6

15/6

وغيرهم،والصوفيةالمثكلمينمنطائفةقولوهو،القربهذاإثباتأحدهما:

.القربهذاويثبتون،العرشفوقهويقولونْ

نفسهمنهعبادهقربكانوإذا،العرشعلىكونهدون،القربهذايثبتونوقوم

والفقهاء،،الحديثأهلمنوأتباعهم،السلفمنالجماهيرعندممتنعًاليس،منهموقربه

القربامتناعجهةمنقربهذكرفيه/نصكليتأولأنيجبلم،الكلاموأهلوالصوفية

قربهبهيرادقربهفيهذكرموضعكليكونأنعليهالقربجوازمنيلزمولا،عليه

حملهذاعلىدلفإن.الواردالنصفيوينظر،الجائزةالا"مورمنهذايبقىبل،بنفسه

والمجيء.الإتيانلفظفي-تقدمكما-وهذا،عليهحملهذاعلىدلوإن،عليه

أنهعلىدلآخرموضعففي،يأتيِهوأنهعلىعندهمِدلقدموضعفيكانوإن

وقوله26،،:الشلأ!الْقَوَاعِدِمِّنبُنْيَانَهُماللَّهُفأَتَى!:تعالىقولِهفيكما،بعذابهيأتي

2،.:الحشرأ!ه!يحْتَسِبوالَمْحيْثُمِنْاللَّهُفَأَتَاهُمُمالو:تعالى

صفةفيوالمثبتةالنفاةتنازعإذا،الموضعهذافيالناسيغلطماكثيرًافإنه،هذافتدبر

وظاهرًاالصفةعلىدالا-وردحيث-اللفظذلكيجعلأنالمريديريدعليها،نصودلالة

هنا.تدلفلاالصفةعلىتدللموهناك:النافييقولثمفيها،

بعضرأوالمابل،هناكدالةفتكون،الصفةعلىهنادلت:المثبتةبعضيقولوقد

تعالى-اللهإلىيضافأنهيتوهمونمافيهاآيةكلجعلوا،الصفةعلىتدلالنصوص

56(.الزمر:أ!اللَّهِجَنبِفِيفَرَّطتُ):تعالىكقوله،الصفاتآياتمن-صفةإضافة

كلفيالدلالةفإن؟الغلطأكبرمنوهذا،والنفاةالمثبتةمنطوائففيهيقعوهذا

اْمرفيموجودوهذا،/والحاليةاللفظيةالقرائنمنبهيحفوما،سياقهبحسبموضع

.الصفاتغيركثيرةمواضعفيمنهمالصفاتبألفاظيرادالمخلوقين

الصفةهذهإثباتكانلمافإنه؟الوجهصفة:أحدهمانافعينمثالينلهذاأذكروأنا

نفيهاوكان،والكَرَّامية،والا!شعرية،الكُلاَّبيةمنالصفاتيةوالمتكلمة،الحديثأهلمذهب

صار،وغيرهمالا"شعريةمنالصفاتيةبعضومذهب،وغيرهمالمعتزلةمنالجهميةمذهب

فالمثبت،النزاعمواردمنجعلهاالوجهذكرفيهااَيةقرأكلما،الطائفتينمنالناسبعض

ليستأنهاعلىالدليلىفامإذاأنهيرىوالنافي،بالصرفتتأوللاالتيالصفاتمنيجعلها

غيرها.فكذلكصفة

البقرة:أاللَّهِ*!وَجْهُفَثَمَّتُوَلّوالمحأَيْنَمَاوَالْمَغْرِبُالْمَشْرِقُ)وَلِلَّهِةتعالىقوله:ذلكمثال

خزيمة،،كابنأولئكعدها،حتىوالنفاةالمثبتةمنطوائفالصفاتآياتفيأدخلها115(
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.النزاعمواردفيلهمحجةالصفةبغيرتفسيرهاالنافيةوجعل،الصفةإثباتيقررمما

ثلاثخالفنيمنكلأمهلت:قلتقدوكنتالمعقود،المجلسفياجتمعنالماولهذا

وفعلت،،الحجةلهكانتذكرتهمماشيئًايخالفالسلفعنواحدبحرفجاءإن،سنإن

"الأسماءكتابفيالبيهقيذكرهبمافظفروا.الكتبيفتشونالمعارضونوجعل،وفعلت

:القرةأاللَّهِ!هوَجْهُفَثَمَّتُوَلُّوافَأَيْنَمَاوَالْمَغْرِبُالْمَشْرِقُ!ووَلِلَّهِتعال!ا:قولهفي"والصفات

في-كبرائهمأحدفقال،اللهقبلةالمرادأنوالشافعيمجاهدعنذكرفإنه،1115

فقلتة،أعدماقلبيِفيفوقع،بالتأويلالسلفعننقلاًأحضرتقد:الثانيالمجلس

اللَّهِ!و،وَجْ!فَضَمَّتُولُّوافَأَيْنَمَاوَالْمَغْرِبُالْمَشْرِق!ال!وَلِلَّهِ:تعالىقولهفىروى/ماذكرتقدلعلك

منوهماوالشافعيمجاهدتأولهاقد:فقال،اللهقبلةبهاالمراد:قلت.نعم:قال

الوجهصفةفيهناظرونيمماشىءيكنلمفإنه،علىيردالسؤالهذايكنولم.السلف

رأفلم،الأجوبةفيكمامقيدًاكانوكلامي،الجملةحيثمنطلبوهالكنأثبتها،ولا

فيتندرجولاأصلاً،الصفاتآياتمنليستالآيةهذه:قلتبل،المقامهذافيإحقاقهم

.ال!فاتاَياتتؤوللا:يقولمنقولعموم

منهذهأليست:قال،اللهقبلةبها:المرادقلتفلما؟!الوجهذكرفيهاأليس:قال

بالوجه-المرادأنأسلمإنمافإني،النزاعمواردمنليست،لا:قلت؟الصفاتآيات

إلىوسافرت،الوجههذاقصدت:يقال،العربلغةفيالجهةهوالوجهفإن،القبلة-هنا

كما،الوجهوهو،الجهةهوفالوجه،مشهوركثيروِهذا،الجهةهذهإلى:أيابوجههذا

تعالى:فقوله،متوليها:أي1148ةالبقرِةأ!موَلِّيهَاهُووضهَةٌوَلكُلٍّ):تعالىقولهفي

والمعنىاللفظفيالآبيئكللا!هو،اللَّهوجْهُفَثَمَّتوَلُّوافَأَيْنَمَا!ال!:محولَىلم!،َموَلِّيهَاهُوَوِجهَةٌ)

نوليه:،أناالاَيتينفىذكرالذيهووالجهةوالوجه،القبلةشأنفيوكلاهما،متقاربتان

نستقبله.

و"تولوا":،الظروفمنو)أين(تُوَلُّوا!و،!ال!أَيْنَمَا:قاللأنه،عليهيدلوالسياق:قلت

اللهوجهجعلفقد،اللهوجهفهخالكاستقبلتموهموضعأي:فالمعني،تستقبلوا:أي

!لها،الجهاتوهىوَالْمَغْرِب!و،الْمَشْرِق:،)وَلِلَّهقولهبعدهذا،يستقبلهالذيالمكانفي

مُّسْتَقِيم!صِرَاطٍإِلَئيَشَاءُمَنيَهْدِيوَالْمًغْرِبُالْمَشْرِقُلِّلّهِ!وقُل:الا!خرىالآيةفيكما

.،241:البقرةا

:قالكأنه،وتشريفتخصيصإضافةالإضافةأنعلىفدل،لهالجهاتأنفأخبر/

الله،قبنة:أي،اللهجهةبذلكالمرادأنيسلممنالناسمنولكن،اللهوقبلةاللهجهة

فىجاءكما،ربهيستقبلالعبدأنوعلىالصفةعلىتدلالآيةهذه:يقولولكن

13

16/6

17/6



18/6

يزاللا:"قولهفيوكما)1(،"وجههقبَلاللهفإنالصلاةإلىأحدكمقام"إذا:الحديث

عنه")2(،وجههصرفانصرففإذا،عليهَمقبلاًداممابوجههعبدهعلىمُقْبلاًالله

موضعه.هذاليساَخرشىءفهذا.المعنيينعلىدلتالآيةإن:َويقول

الذي،فيهالمتنازعالتأويلمنهذايكنلم"اللهقبلة"فثم:قيلإذاأنهوالغرض

المعنىهذافإن؟المثبتةعليهمبهيستدلمماهوولا،الصفاتآياتتأويلمنكروينكره

اَخر،شىءفذاكصفةثبوتعلىدالةكانتوإن،عاجهدالةوالآية،نفسهفيصحيح

القبلةتسميةبابمنهوهل،اللهقبلةفثمعلىاللَّهمهـووَجْهُفَثَمَّ:)قولهمدلالةويبقى

قبلةاستقبلفقداللهوجهاسئقبلمنأنباعتبارأوواحد؟والجهةالوجهأنباعتباروجهًا،

موضعها.هذاليسبحوثفيهفهذا.اللهلا

أَرَادَإِذَاأَمْرُهُ)إِئمَا:بقولهاْخبرلما-تعالى-اللهفإنالا!مر""لفظة:الئانيوالمثال

(54:الأعرافوَالأَمْرالهـأالْخَلْقُلَهُ)أَلا:وقال82(،:أيسفَيَكُونُ!وكُنلَهُأَبإ(أيَقُولَشيْئًا

صفاتهمنوصفةكلامههوبل،مخلوقيالا!مرأنعلىالسلفمنطوائف؟واستدل

فيجعله،وردحيثالأمرلفظفيذلىكيطردالناسمنكثيرصاروغيرها،الآيةبهذه

كذلك.الا!مروليس،/لهانقضًاالصفةغيرعلىدلالتهويجعل،للدلالةطردًا،ء+ممؤة

وعلئتارةالصفةعلىيطلقالصفاتمنوغيرهالا"مرأنرسائليبعضفيفبينت

الله-صفاتمنوالقدرة،رحمةخلقماويسمى،للهصفةفالرحمة،أخرىمتعلقها

الله-صفاتمنوالخلق،قدرةبالمقدورتعلقهاويسمى،قدرةالمقدورويسمى-تعالى

يرادفتارةعلمًا.المتعلقاْوالمعلومويسمىاللهصفاتمنوالعلم،خلقًاويسمى-تعالى

التعلق.نفسيرادوتارةمتعلقها،يرادوتارة،الصفة

لا"نه؟كلمةلمج!اِّعيسىسمىالبابهذاومنأمرًا،يسمىبهفالمأمور،مصدرو"الأمر"

كلمة:عيسىقالوالماالجهميةسؤالعنالجوابهووهذا،بالكلمةوكائنبالكلمةمفعول

هوليسعيسىفإنمخلوقًا.إلايكنلماللهكلامكانإذاوالقرآن،مخلوقفهو،الله

فخرقت،المخلوقينسنةخلافعلىبالكلمةخلقلأنه؟بذلكسمىوإنما،اللهكلمةنفس

الله.كلامنفسوالقرآن،فكانكن:لهوقيل،العادةفيه

بعضفيذلكدلالةواْن،وصفاته-تعالى-اللهأسماءبابفيوردماتدبرفمن

اللفظمدلولهوذلكيكونأنيوجبلا،ذاتهصفاتبعضأو،اللهذاتعلىالمواضع

.(547/05)المساجدفىومسلم)753(الاْذانفىالبخارى()1

الألبانى.وضعفه،(5911)السهوفىوالنسائى(909)الصلاةفىداودأبو)2(
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وحديثاَيةكلفيينظربل،للنافىِونقضًاللمثبتطردًاذلكيكونحتى،وردحيث

فينافعمُهِمّعظيمأصلفهذا،والدلالات،القرآنمنمعاهيبينوما،وسياقهبخصوصه

والاعتراضالاستدلالمعرفةفيونافعمطلقًا،بهماوالاستدلالوالسنةالكتابفهمباب

كلوفي،إنشائيأوخبريعلمكلفينافع/فهو،ونقضهالدليلوطرد،والجواب

الخلق.أدلةسائروفي،والسنةالكتابمنمعارضةأو،استدلال

المتقدمين،المعنيينبأحدربهمنهيقربوأن،ربهمنيتقربأنيمتنعلاالعبدكانفإذا

لم!ليهدالأيكنلمفإن،عليهدالأَكانإذاذلكعلىالنصحمليمتنعلمبكليهما،أو

غيرالجملةفيالمعنىإرادةفجواز،وقفالمعنىوهذاالمعنىهذااحتملوإن،حملهيجز

نص.بكلالمرادهوكونه

فيالخلافذكروتقدم،تقدمفقدوتدبيرهوقدرتهبعلمه،عبادهمناللازمقربهوأما

،واللازم،العارضقرِبهمق،فيهوالمختلفعليهالمتفقِوعرف،لازمًاقربًابنفسهقربه

حَبْلِمِنْإِلَيْهِأَقْرَبُوَنحْنُنَفْسُهُبِهِتُوَسْوِدرُمَاوَنَعْلَمُالإِنسَانخَلَقْنَاوَلَقَدْ!اله:سبحانهفقوله

إلىيحوجهامنومنهم،تأويلإلىيحتاجلاعندهمطوائفالناسمن،16،:أدتىالْوَرِيدِ!

قربأو-سبحانه-قربهبهايرادأنإما:تخلولاالاَيةهذه:أقولثم.التأويل

يَتَلَقى!إِذْ:فقولهالملائكةقرببهاأريدفإن،ذلكفيالناساختلفقدكما،ملائكته

أخبرقد-وتعالىسبحانه-اللهفيكون،:17،قأقَعِيدٌ!الشِّمَالِوَعَنِالْيَمِينِعَنِالْمُتَلَقِّيَانِ

منه.الكاتبينالكرامالملائكةبقربوأخبر،الإنساننفسفيبما-سبحانه-هوبعلمه

ذلكففئَريَتَلَقَّى!إِذْ.الْوَرِيدِحَبْلِمِنْإِلَيْهِأَقْرَبُ:)وَنَحْنُتعالىقولهذلكودليل

التعلؤ،،عاموقدرتهعلمهفإن،فسرمَعْنَىوبأي،المتلقيانيتلقىحينهوالذيبالقرب

:)أَمْتعالىقولهمثلالآية/هذهوتكون،الوقتبهذايختصلا-سبحانهنفسهوكذلك

قولهومنه08،،:الزخرفأيَكْتُبُونَ!لَدَيْهمْوَرُسُلُنَابَلَئونَجْوَاهُمسِرَّهُمْنَسْمَعُلاأَنَّايَحْسَبُونَ

4،.:أقحَفِيظ!كِتَابٌوَعِندَنَامِنْهُمْالأَرْضُتَنقُصُمَاعَلِمْنَا)قَدْ:السورةأولفي

عبرحيثأَقْرَب!،)وَنَحْنُ:تعالىقولهفيالكلاموإنما،فيهمجازلافالقرب،هذاوعلى

فقرب،بحسبهكلقرب،ولكنملائكتهعنأونفسهعنبهاعبر،اْوورسلهملائكتهعنبها

تعالى--اللهبهأريدإذاالثاني،كالوجهمطلق-منهتعالى-اللهوقرب،الساعةتلكمنهالملائكة

:القولانوفيه،اللازمالذاتيالقربإلىهذافيرجعالوريد،حبلمنإليهأقربنحنأي

والصوفية.المتكلمينمنطائفةقولوهو،ذلكإثبات:أحدهما

بِهِتُوَسْوِسُمَاوَنَعْلَمُالاِنسَانَخَلَقْنَا!وَلَقَدْ:قالقدلا!نه؟بعلمههناالقربأن:والثالْي
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226/

القربعلىدلهناالعلملفظفذكر16(،:أقالْوَرِيدِ!حَبْلِمِنْإِلَيْهِأَقْرَبُوَنَحْنُنَفْسُهُ

بالعلم.

تدعونإنماغائبًا،لاواصَمَّتَدْعُونلاإنكم:"موسىأبيحديثالاَيةهذهومثل

إلىتحتاجلافالآية")1(،راحلتهعُنُقمنأحدكمإلىأقربتدعونه3الذإنقريئا،سميعًا

لدوما،عليهدلفالسياقوحيمئذ،القولهذاعلىإلا-تعالى-اللهحقفيالقربتأويل

ماكلنذملاأناتقدموقد،النزاعمواردمنيكونفلا،الخطابظاهرهوالسياقعليه

الكتابومخالفة،مواضعهعنالكلمتحريفنذم/وإنما،كفايةفيهمماتأويلاًيسمى

.بالرأيالقرآنفيوالقول،والسنة

لاأوممكنًااللازمالقرببنفسهقربهيكونأنإما:يقالأنهو:الجوابوتحقيق

ماعلىالآيةحملتممكنًايكنلمدرإن،تأويلإلىالاَيةتحتجلمممكنًاكانفإن،يكون

ظاهرهوهذايكونأنفإما،القولهذاوعلى.بعلمهبهقوهو،سياقهاعليهدل

لاإذ؟كلامفلاالخطابظاهرهوكانفإن،يكونلاأوالسياقعليهدلالذيالخطاب

حينئذ.تأويل

غيرفيبينقد-تعالى-اللهلا!ن؟ذلكعلىحملفإنما،الخطابظاص!يكنلموإن

فوقأنهموضعغيرفيكتابهفيذكرهمافكان،فوقوأنهالعرشعلىأنهكتابهمنموضع

تلكمقتضىإذ؟العلمقربأرادأنهعلىدليلاًالعلممنالآيةبهذهقرنهمامعالعرش

.معناهويبينالظاهرعلىيقضيوالصريحالتقدير،هذاعلىالاَيةهذهظاهرينافىالآيات

عنالكلامويصرف،الا"خرىبظاهرالآيتينإحدىتفسرأنالمسلمينباتفاقويجوؤ

عنوصرفًاتأويلاًسمىوإن،السنةأهلمنأحدعندذلكفيمحذورلاإذ،ظاهره

للقرآنتفسيرلا"نه؟عليهوالسلفالسنةولموافقة،عليهالقرآنلدلالةفذلكالظاهر

مندلالةبغيرفحواهعنالقرآنصرفهوإنماوالمحذور،بالرأيلهتفسيرًاليس،بالقراَن

.تقدمكما،والسابقينورسولهالله

يقالالتيللاَياتذكر/وهو،النوعهذافيرسالهَ-تعالىاللهرحمه-أحمدوللإمام

وأ،الآيتينإحدىمنيظهرلمامخالفةفيهكانوإنبينها.الجمعوبيان،معارضةبينها

المشهورين،الأئمةمنغيرهكلاممنأكثرهذافيوكلامه.المجازعلىإحداهماحمل

وكلام.فقليلالعلميةالمسائلوأما،العمليةالمسائلفييوجدماأكثرغيرهكلامفإن

.(4027/44)والدعاءالذكرفىومسلم(6384)الدعواتفىالبخارى)1(
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ذلك،علىوالسنةالقرآنمنالدليللقياموالعمليةالعلميةالمسائلفيكثيرأحمدالإمام

أعلم.والله،عليهافترىفقدذلكنفيمذهبهإن:قالومن

إِذَاالذَاعِةَدَعوأُجِيبُقَرِيبٌفَإِنِّيعَنِّيعِبَادِيسَأَلَكَ!وَإِذَا:تعالىقولهعلىوالكلام

سميعًاتدعونإنماغائبًاولاأصمتدعونلا"إنكم:ع!الجه!قولهمثل186(:البقرةأفىَعَانِ!

نفسهقربعلىحملهفمن)1(،"راحلتهعنقمنأحدكمإلىأقربتدعونهالذيإنقريبًا،

يتبعومالهمويستجيبدعاءهميسمعكونهالمراد:قالومن،كلامفلاعارضًاأولازمًاقربًا

القرآنفيماعليهدل:يقولأوالظاهر،خلافيكونفلاالسياقعليهدل:قال،ذلك

بالكتابوتأويلهالقرآنتفسيرفيكون،العرشفوقأنهعلىتدلالتيالنصوصمنوالسخة

فيه.محذورلاوهذا،والسنة

محمولإنه:ويقول،"المعية"نفسفيالمسلكهذاسلكمنالناسمنأنواعلم

الظاهرخلافعلىمحمولأو،الإطلاقظاهرخلافكانوإن،السياقعليهدلماعلى

أنهبينانحنل!كابع!ا،يفسرالقرآنبعضويجعل،العرشفوقاللهأنالآياتلدلالة

والسخةالكتابفي"مع"استعمالات/جميعوجدنالانا،ذلكيوجبماالمعيةظاهرفيليس

ن!رفه.ثمالملاصقةظاهرهنجعلأنإلىحاجةبنايكفلم،واختلاطَااتصالاتوجبلا

فيظاهرفاللفظ،البعدُالقربوفهد"الدُّنُوّ"لفظمثلفهو"القرب"لفظفأما

عليهدلالذيالظاهر.إنهيقالماعَلىيحملأنوإما،عليهيحملأنفإما.اللغة

ناسًا،أن،وغيرهالطبرانيروىوقد،النصوصبقيةلدلالةالظاهرخلافعلىأو،السياق

عِبَادِيسَأَلَكَمالووَإِذَا:تعالىاللهفأنزل؟فنناديهبعيدأمفنناجيهربناأقريب:!النبيسألوا

.،)2(186:الجقرةأ!دَعَانِإِذَاالدَّاعِدَعْوَةَأُجِيبُقَرِيبٌفَإنِّيعنِّي

محمد.علىاللهوصلى

.16صتخريجهسبق)1(

وابنالشيخوأبوحابمأبىوابنمعجمهقىوالبغوىجريرابنإلى(1/491)المنئورالدرفىالسيوطىعزاه)2(

مردويه.
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الله:رحمه-وقالى/

فصل

وذهابهربهمنالعبدقربفيالكلام(،المرتبمنالثاني)الجزءفيهذاقبلكتبقد

ثم،ذلكمنالمتفلسفةبهيعترفوماوظهورهلهالربوتجلى،عبدهمنالربوقرب،إليه

السنة.أهليثبتهالحقمنهؤلاءيثبتهماوأن،السنةأهلثم،المتكلية

لمبماكذبواإذ؟وضلالهملجهلهم؟البدعةأهليعرفهالاأشياءالسنةأهليثبتثم

تأويله.يأتهمولمابعلمهيحيطوا

،جيدةصحيحةحسنةعليها،النصوصويتأولونالحقمنهؤلاءيثبتهاالتيالمعانيثم

الوجود،لواجبالمتفلسفةإثباتمئلوذلكعليها،زادمانفيهمجهةمنجاءالضلال!لكن

وعذاثانعيمًا،معذبةأومنعمةوأنها،البدنفراقبعدباقيةوأنها،البدنغيرالروحوأن

روحانمين.

حق،ذلككل،الصالحةوغير،الصالحةوالنفس،البدنقوىمنيثبتونهماوكذلك

عبارةوالنارالجنةواْن،/ذلكوراءحقوألا،ذلكإلاللنصوصمعنىألازعمهملكن

الروحاني،المعادلتفهيممضروبةاْمثالىالإلهيةالكتبفيالمذكورالوصفوإنما،ذلكعن

لاالروحوأن،والفاسدةالصالحةالنفسقوىوهي،أعراضهيوالجنالملائكةوأن

هوالنبيمعراجوأن،اللهإلىقربهاذلكفيكون،الكونحقائقلهينكشفوإنماتتحرك

كفر.والتكذيبالنفيهذا،البابهذامن

التيالمفضلةالأماكنإلىوروحهببدنهيتقربالعبدأنمن:المتكلمةيثبتهماوكذلك

دعواهملكن،صحيحفهذا،الملائكةوكذلك،والمساجدكالسموات،الربنورفيهايظهر

باطل.فهذاالعرشعلىليساللهوأن،اللهذاتإلىيتقربونلاأنهم

إلىالعبدقربمن-أيضًا-النصوصبهجاءتمادماثبات،ذلكإئباتالصواب!مانما

والتجليالقربواْن،عنهموالمنفصلةبهمالمتصلةالحُجُببكشفلعبادهالربوتَجَلِّى،ربه

ربه.إلىدنوههوالذيالعبدوعمل،لهالحقظهورهوالذيالعبدعلمفيه

المتسننةبعضثم.السنةأهلبينالنزاعمنفيهوما،وقربهالربدنوفيتكلمتوقد
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منافاةلاكاندمان،بهالتصديقمنيفرونقد،الحقمنأولئكيثبتهمارأواإذا،والجهال

صحيح.الجميعبل،ثبوتهفيالسنةأهلينازعونماوبينبينه

أظهرذلكإذ،نزاعفيهحصلبماالإقرارمنأهمإثباتهعلىاتفقبماالإقراركانوربما

وأحالونفي،تكذيبنوع/فيالفتنةبعضفيحصل.فيهللمتنازعأصلوهو،وأبين

وسبب،النصوصموجبببعضوتكذيببدعةفيالفريقانفيبقى،المبتدعة!ىالاعتقاد،

المبتدعة،نفئهمابإثباتمتعلقةتبقىالمثبتةقلوبأنذلك

يثبتونهعمافيعرضون،لهونفيهمبالحقتكذيبهمبسبب"المبتدعةقولعننُفْرَةوفيهم

إعراضهفيالمتسننةجهالبعضيصيرقدكما،بهيكذبونأو،منهينفرونأوالحقمن

المسلمينبعضبلفيها،يغلونالبدعةأهلرأىإذا،البجتوأهلعليئَفضائلبعضعن

حتى،ذلكبعضوالنصارىاليهودبسببوعيسىموسىفضائلعنالإعراضفييصير

فينبينايشتمونالنصارىسمعواإذا،المسيحشتمواربماأنهمالجهالمنقومعنيحكى

.الحرب

،بإيمانوإيمانبكفر،كفر،عتيقكمسبواكماعليًاسبوا:قالأنهالجهالبعضوعن

وأحبهاللهغيرعرفلوبل،واْحبهربهعرفإذاالعبدأن:الصفاتبابفيذلكومثال

شدةبهتقوىوقد،واللسانالقلبفيالمعظمالمحبوبالمعروفذلكيبقى،وتألهه

نفسه.عنبهويفنىبهيستغرقحتىوالتعظيموالمحبةالوَجْد،

خلفهنفسهالآخرفألقى،اليمفيالمحبوبفوقعآخر،يحبكانرجلاًإن:قيلكما

كماوهذا.أنياْنكفظننت،عنىبكغِبْتُ:فقال؟أوقعكالذيفماوقعتُأنا:فقال

قيل:

فميفيوذكراك،عينيفيمثالك

آخر:وقال/

!؟تغيبفأين،قلبيفيومثواك

فأذكرهاْنساهلستيعمرهالقلبفيساكن

أوفرهمنهونصيبيبهرضيتقدمولىهو

،المعروفبالمعلوميتحدوالعارفالعالمأنالناسبعضزعم،الاتصالولقوة

فإنه،العبارةفيتوسعدماما،غلطإماوهذا.بالمحبوبيتحدقدالمحبأنيرونوآخرون

به،والمأموروالمحبوبالمطلوبفياتحادنوعمنالمتعلقاتعينفياتحادهو،اتحادنوع

والنهي،والا"مر،والمحبةالإرادةمن،الصفاتنوعفيواتحاد،والمسخوطوالمرضى
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هذاغيرفينذكرهتفصيللهوهذا،المتحابينالشخصيناتحادبمنزلة،و.السخطوالرضا،

الموضع.

وأخبارأحكاملهالمحبالعارفقلبفيالمحبوبالمعروفأنهناالمقصودوإنما

وقوله84(،:الزخرفأ*!وإِلَهٌالأَرْضِوَفِيإِلَهٌالسَّمَاءِفِيائَذي)وهُوَ:تعالىكقوله،صادقة

تَعَالَئ)وَأَنَّهُ:تعالىوقوله27(،:الرومأوَالأَرْضِ!والسَّمَواتِفِيالأَعْلَئالْمَثَلُ)اولهُ:تعالىِ

:الاستفتا!فيوقوله،(ا:الاءعلى1الأَعْلَى!هورَبِّكَاسْمَم!دم!بِّحِ:وقوله3(،:الجىنربِّنَالأ!أجَدُّ

")1(.غيركإلهولا،جَدُّكوتعالى،اسمكوتبارك،وبحمدكالليم"سبحانك

أهللكن،أحدكلبهيقرعنها،يزوللاوتَجَلّاستواءبهالعارفينلقلوبوبحصل

.العرشعلىباستوائهيقرونكما،البدعةأهليعرفهلاممابكثيريقرونالسنة

وأنتأعودككيف،ربأي:فيقولتَعُدنِيفلممر!مثعبدي:))!ب!قوله/ومثل

")2(.عندهلوجدتنيعُدْتَهفلو،مرضفلانًاعبديأنعلمتأما:فيقول؟العالمينرب

وتعظيممحبةعندهتكونقدوالإنسان،مرَضَهُمرضَهُوجعل،عبدهعن!أنهأخبرفقد

أقوالهفيوموافقته،ذكرهمنويكئرقلبهعلىيغلببحيث،مكانأوعالمأولا!مير

حنيفة.أبويوسفأبو:يقالكماالاخر،أحدهماإن:فيقال،وأعماله

الشفافة،الا"جسامفيوغيرهاالمستنيرةالا"جسامظهور:الوجوهبعضمنهذاويشبه

السماء،الصافيالماءفيالإنسانينظربحيث،ذلكونحوالصافيوالماء،المصقولةكالمراَة

والكواكبط.والقمروالشمس

بعفحهم:قالكما

النسيم؟يحركهأنىكدُرّ!فاءعلىالسماءوقعإذا

والنجوميبدوالبدركذاكامتراءبلاالسماءفيهترى

العظيماللهصفوهافييرىالتجليأربابقلوبوكذا

ذلك.وغيروالوجوهوالقمر،الشيسمنيقابلهاما!ورةالمراَةفينرىوكذلك

09(،0))998(،الافتتاحفيوالنسائي243(،)242،الصلاةفيوالترمذي،52()993/الصلاةفيمسلم()1

3،05.96/واْحمد1،282/الصا،ةفيوالدارمي

1.242/النهاية:انظ!.وعظمتكجلالكعلا:أقيجدّكأ:وتعالى:"وقوله

.(9256/43)والصلةالبرفىمسلم)2(



الا"ولى،فيرؤيتالتيالصورةفيهافترى،أخرىمرآةالمرآهتلكيحاذىقد/ثم

المعظمالمحبوباسمظهورنجعيدوجهمنتشبهالمنعكسةالمرائيوهذه،فيهالأمرويتسلل

إلايظهرلمهنافإنه،ذلكبغيرأوبتنقيرأوبمدادكانسواء،والكتابةبالخطالورقفي

لكن،صورتهظهرتالصقليةالا!جساموفي،حركةولالهحسلاجسمفياسمهحروف

ذاته.مظهروهذا،اسمهمظهرفالا!ول،حركةولابالمظهرشعورغيرمن

فيوأسماؤه،المعظمالمحبوبالمعروففيظهر،وأرواحهمالعبادقلوبفيوأما

نظير.لهليسبل،غيرهمنوأرفعأكملنوعوذلك.ويحبهيعلمهالذيالقلب

22(،:ا!ج!ادلةأمِّنْهُ!وبِرُوحٍوَأَيَّدَهُمالإِيمَانَقُلُوبِهِمُفِييال!كَتَبَ:بقولهأشارٍذلكهـالى

بِمِثْلِآمَنُوافَإنْ!اله:وقال،(ه:الم!ائدةأ!عَمَلُهُحَبِطَفَقَدْبِالإِيمَانِيَكْفُرومن!لا:قالالذيوهو

الشورى:1!شَيْءٌكَمِثْلِهِلَيْسَ!اله:قولهوكذلك(،137:البقِرةأاهْتَدَوْافلأفَقَدِبِهِآمَنتُممَا

سَنَابِل!سَبْعَأَنْبَتَتْحَبَّةٍكَمَثَلِاللَّهِسَبِيلِفِيأَموَالَهُمْيُنفِقُونَائَذِينيال!مَثَلُ:وقوله11(،

.1261:البقرةا

/فصل

الإقرارمراتبأقلوهو،مدركمحسوسأمرفإنه،عاقلفيهيخالفلاالقدرفهذا

معثم،إليهوالتقربومحبتهعبادتهمراتبوأقل،كانشىءأيبوجودالإقراربل،بالله

صفةمنالتحولمجردإلالهاحركةلاأم،المحبةالعارفةوالروح،القلبيتحركهلذلك

صفة؟إلى

الخلق.وجمهور،المسلمينعامةمذهب:الأول

خارجه،ولاالبدنداخللاالروحأنعندهمإذ"اتبعهمومنالمتفلسفةقول:والثماني

.كانماكائنًاالمطلوبالمحبوبنحوبتحركهافيقرونالجمهوروأما،تسكنولاتتحركولا

المحبوبآثارفيهاتظهرالتيالمشرفةالمواضعإلىتتحركبأنهاالمتكلمينجمهورويقر

ذلك.ونحوالمساجددمالى،السمواتإلىوأبدانهمالعارفينقلوبكتحرك،وأنواره

وغيرهم،والملائكة،كالا"نبياءالمخلوقينمنالمحبوبذاتإلىذلكتحركوكذلك

الإيمانحصولعندهموهو/،العارفينلقلوبوظهورهالرببتجلييقرالفريقينمنوكل

فيوالاسموالحدالمثلحصولوهو،والجهلالكفرمنبدلأَقلوبهمفيوالمعرفةوالعلم

.والاءرضالسماء
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فوقاللهبأنكذبمنبهيقرفلا،الربذاتإلىبدنهأوالعبدروححركةوأما

أشدبدعتهمويرون،يكفرونهمالسلفكانالذين،الجهميةالمعطلةهؤلاءمنالعرش

كلفيإنه:قالمنمثل،فرقةوالسبعينالثنتينعنخارجينيراهممنومنهم،البدع

وأهلالا"مةوسلف،المسلمينعموملكن.خارجهولاالعالمداخللاإنهأو،مكان

مع،ربهإلىوبدنهروحهبحركةمتقرباالعبدفيكون،بذلكتقرالطوائفجييعمنالسنة

منوبدنهروحهتحول-أيضًا-وإثباتهم،المشرفةالا!ماكنإلىمنهماالتقربأيضَاإثباتهم

.حالإلىحال

فيربهمنوقربه،ربهإلىالعبدروحوعروج،!ب!النبيمعراجمثل:فالأول

ذلك.وغيرالسجود

المساجد.فيوقصده،بيتهإلىالحجمثل:والثالْي

هذينفيلكن،بيتهفيوهو،وعبادتهومحبته،ودعائهلهذكرهمثل:والثالث

لمها.5الا!نواعبينفيجمعون.نفسهاللهإلى-أيضًا-الروحبقرب-أيضًا-يقرون

والكُلاَّبية.كالأشعرية،الصفاتيةالمتكلمونبهفأقرَعبادهلعيونتجليهوأما/

ورفععيونهمفيالإدراكبخلقهو:قال،العرشعلىالربعلومنهمنفىومن

المانعة.الحج!

ربه،يرىحتىالعبد،عنمنفصلةحجبًايرفعوبأنه،بذلكفيقرون،السنةأهلوأما

الصحيحة.الأحاديثديجاءكما
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نإيفود:عمن-اللهرحمه-تيميةبنأحمدالإسلامشيخ/سُئل

عز-الباريتنزيهعلىدلوالعقلبه،يشعرأوجسمهوماعلىظواهرهاثظاهرتالنصوص

هذا:قائللهفقال،اللهإلاتأويلهيعلملامتشابههذا:يقولأنللمؤمنفالأسلم،عنه-وجل

كلفيالتأويلدعوىلأن،وغيرهالمتشابهبينالصفاتفيالفرقوهو،ضابطمنلهلابد

فلابد-،معنىصفاتهمنلصفةيعلمألامنهويلزمالكفر،إلىأفضىوربما،باطلالصفات

تجسيمأنهعلىالعقلدليلدلماكل:فقال،يتأوللاومايتأولمابينالفرقمن-حينئذ

ذلك.فيالقولابسطوا؟لاأمصحيحهذافهلمتشابها،ذلككان

:فأجاب

منخلائقفيهااضطربالقَدْر،عظيمةكبيرةمسألةهذه.العالمينربللهالحمد

يكنفلمالأولىالمائةفأما،النبويةالهجرةمنالثانيةالمائةأوائلمن،والاخرينالا!ولين

بنالجعدظهرلما،الثانيةالمائةأوائلفيذلكنمنَمأوإنما،هذافياضطرابالمسلمينبين

.الصفاتإنكارعلىوغيرهمالمعتزلةمناتبعهماومن،صفوانبنالجهموصاحبهدرهم

يستلزمالصفاتإثباتلا"ن:قالوا-الصفاتنفاة-النفاةالجهميةمقالة/فظهرت

العلم،هيالتيالصفاتلاْن؟ذلكعنمنزه-وتعالىسبحانه-واللهوالتجسيمالتشجيه

إلايقوملاوالعَرَضبغيرها،تقومومعان)1(أعراض،ذلكونحو،والإرادة،والقدرة

لاوما،الحادثةالأعراضمنتخلولاالأجساملأن؟بجسمليس-تعالى-والله،بجسم

مُحْدَث.فهوالحوادثمنيخلو

علىالاستدلالبطلهذابطلفإن،الأجسامحدوثعلىاستدللناوبهذاقالوا:

.الصفاتإئباتعلىالدليلفيبطل،العالمحدوثعلىالدليلفيبطل،الا!جسامحدوث

مركبوالجسم،بجسمإلاتقوملاالصفاتهيالتيالأعراضكانتوإذا:قالوا

بنفسه،الوجودواجبغيرهعنغنيًايكونولا،غيرهإلىمفتقروالمركب،أجزائهمن

بنفسه.الوجودواجبغيرهعنغني-تعالى-والله

وذلكمتناهيًا،محدودًالكانصفاتلهكانفلو،متناهمحدودالجسمولا!نقالوا:

غنيًايكنلممخصصإلىافتقروماقدر،دونبَقدرخصصهمخصصلهيكونأنلابد

بنفسه.الوجودواجبقديمًا

به،يقوممَحَلفيإلايوجدولابنفسهيقوملاماةالمتكلميناصطلاحفيوهوالعَرَض،جمع:الاْعراض)1(

"عرض".مادةالمفير،المصباح:انظر.الجوهرخلافوهو،الوَجَلوصفرةالخجلحمرةنحووذلك
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لسائرممائلاًلكانجسمًاكانولوجسمًا،لكانالصفاتبهقامتلوولا!نهقالوا:

الله-علىممتنعوذلكعليها،يمتنعماعليهويمتنععليها،يجوزماعليهالا!جسام،فيجوز

تعالى.

فقالوا:ذلكنحو-والفلاسفةالقرامطةمن-لأوالغلاةهوذلكفيالجهموزاد/3/6ْ

الا!سماءهذهمناسملهكانإذالا!نه؟ذلكونحووالعليموالحيكالشىء،اسملهوليس

المشتقلصدقمستلزمالمشتقصِدْقفإن،وال!لمكالحياةالاسمبمعنىمتصفًايكونأنلزم

ممافهيالا!سماءبهذهسمىإذاولا!نه؟محالوذلك،بهالصفاتقياميقتضيوذلك،منه

الغير.مشابهةعنمنزهوالله،غيرهبهيسمى

لاولاموجود:يقالولا،نفيولابإثباتيسمىلافقالوا:بالغلوآخرونوزاد

لهتشبهًاالنفيوفي،بالموجوداتلهتشبيهًاالإثباتفيلان؟حيلاولاحيولا!وجود،

تشبيه.ذلكوكل،بالمعدومات

تستحقبماوقابلوها،وردوها،مقالتهموالأئمةالسلفأنكرالجهميةهؤلاءظهرفلما

المائةأواخرفيالجهميةشوكةوقويتظهرتأنإلىخفيةوكانت،الشرعيالإنكارمن

دعواالتيالمشهورةالمحنةالناسفامتحنوا،الرشيدأولاددولةفيالثانيةوأوائلالا"ولى

علىبناء،والصفاتالرؤيةإنكارمثل؟ذلكولوازمالقرآنبخلقالقولإلىفيهاالناس

التشبيهفيلزم،الا"عراضبهلقامتاللهبذاتقامفلو،الا!عراضجملةمنهوالقرآنأن

والتجسيم.

جنسمنصفاتهفجعلوا،بخلقه-تعالى-اللهشبهواقومالجهميهَمعوحدث

وكان،الممثلةالمشبهةوعلى،المعطلةالجهميةعلىوالا!ئمةالسلففأنكر،المخلو!نصفات

يكونأنيقتضى:قالوا-الصفاتنفاةمن-ونحوه،العلافالهذيلأبوالمعتز)4إمام

القائمهو/والجسم،جسمهوبلهؤلاء:قال.ذلكعنمنزه-تعالى-واللهجسمًا36/6

طويل،بكلامالجسمنفاةأدلةفيوطعنوا،المقالاتمنذلكغيرأو،الموجودأو،بنفسه

هنا.الجوابلهيتسعلا

،المخلوقاتبخصائصوصفهمنومنهم،كالا!جسامجسمهو:قالمنهؤلاءمنثم

شنيعة.مقالاتالطائفتينمنواحدةكلعنوحكى

ليستولكن،بالصفاتالموصوفهو:وأتباعههوفقالكُلاَّببنمحمدأبووجاء

القائمةبالأفعاليوصفلاولكن،تزولولاتعرضلاباقيةقديمةهيإذأعراضًا،الصفات

.وتزولتعرضلاءنها؟كالحركاتبه
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وموصوف،أعراضإنها:قيلوإنبالصفاتموصوفلكنه:وأتباعهكَرأمابنفقال

جسمًا،يكونأنيقتضىهذا:لهمقيلولما،حادثةكانتوإنبنفسهالقائمةبالأفعال

المخلوقاتيشابهأنالممتنعوإنمادائمًا،ممتنعًاذلكوليس!كالا"جسامجسمهونعم:قالوا

المتكلمينهؤلاءوبين.معناهلاالجسملفظأطلق:قالمنومنهم،ويمتنعويجوزيجبفيما

الموضع.هذاغيرفيمستوفاةطويلةبحوثالنظار

وأنفيمنابتدعوهفيماالطوائفمنطائفةمعيدخلوافلم،والأئمةالسلفوأما

كلفجعلوا،العقللصريحالموافقهوذلكورأوا،والسنةبالكتاباعتصموابل،إثبات

تعرفلموإن،بهالإيمانيجبحقًاوصفاتهاْسمائهمنالسنةوالكتاببهجاءلفظ

إثباتهنطلقأنعلينافليس.آخرونونفاهقومفأثبتهالناسأحدئهلفظوكل،معناهحقيقة

والكتابالرسلبهجاءتلماموافقًاحقًامراده/كانفإن،المتكلممرادنفهمحتىننفيهولا

منوالسنةالكتاببهجاءلمامخالفًاباطلاًكانوإن،بهقلناإثباتأونفىمن،والسنة

الموافقةالطريقةهيالقراَنبهاجاءالتيالطريقةأنورأوا،بهالقولمنعناإثباتأونفي

والمرسلين.الأنبياءطريقةوهي،المنقولوصحيحالمعقوللصريح

قالولهذا،مفصلوإثباتمجملبخفيِجاؤوا-عليهماللهصلوات-الرسلوإن

لِلَّهِوَالْحَمْدُ.الْمُرْسَلِينَعَلَىوَسَلامٌ.يَصِفُونعَمَّاالْعِزَّةِرَبِّرَبِّكَسُبْحَانَ):وتعالىسبحانه

للرسل،المخالفونبهوصفهعمانفسهفسبح018-182،،:الصافاتأ!الْعَالَمِينَرَبِّ

بهاجاءماهيالرسلوطريقة،والعيبالنقصمنقالوهمالسلامةالمرسلينعلىوسلم

على-عنهويخفيالتفصيلوجهعلىالصفاتيثبتالقراَنفي-تعالى-والله،القرآن

والتمثيل.التشبيه-الإجمالطريق

حكيم،عزيزوأنهقدير،شىءكلوعلى،عليمشىءبكلأنهيخبرالقرآنفيفهو

يحب-ذاتهعظمعلى-تعالىوأنهودود،غفوروأنهبصير،سميعوأنه،رحيمغفور

السمواتخلقوأنه،عليهمويسخطالكفارعلىويغضب،عنهمويرضىالمؤمنين

للجبلتجلىوأنهتكلييا،موسىكلموأنه،العرشعلىاستوىثم،أيامستةفيوالأرض

ذلك.وأممالدكأَ،فجععه

سَمِيًّا!لَهُتَعْلَم11ُ(،)هَلْ:الشورى1!شَيْءٌكَمثْلهلَيْسَ):النفيفيويقول

لَمْ.الصَّمَدُاللَّهُ.أَحَدٌاللَّهُهُوَ)قُلْ،74،:الشلأ!َالأَمْثَالًلِلَّهِتَضْرِبُوا)فَلا،65،:أمررم

مماثلةويخفيالصفاتفيثبت،(الإخلاصأسورةأَحَد!كُفُوًالَّهُيَكُنوَلَمْ.يُولَدْوَلَمْيَلِدْ

.المخلوقات
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رسولهبهوصفهوبما،نفسهبهوصفبمااللهيصفواأن،السلفطريقةكانتولما/

يصفونهالرسلومخالفو.تمثيلولاتكييفغيرومن،تعطيلولاتحريفغيرمنمج!ؤ،

مطلق،وجودهو:قالوا،فأثبتوه:لهمقيلفإذا.كذاليسكذا،ليس،السلبيةبالا"مور

.صفاتبلاذاتأو

فيلا،الأذهانفيإلايوجدلا،الإطلاقبشرطالمطلقأنالمعقولبصريحعلموقد

يكونولامعينًا،إلايوجدلامطلقًا،الخارجفييوجدلابشرطلاالمطلقواْن،الا"عيان

وأالمخلوقاتوجوديجعلوهأويعطلوهأنإمابل،للمخلوقاتمغايرةحقيقةعندهمللرب

معناها.عنيكفونالمجملةوالا"لفاظوصفها،أوجزءها

حيز،ولاجهةفيليساللهإن:قوموقالحيز،أوجهةفياللهإن:قومقالفإذا

.واشتراكإجمالفيهوالحيزالجهةلفظفإن،مرادهعنالقائلينمنواحدكلاستفهموا

مخلوقاته،عنبائنمنزه-تعالى-والله،والمخلوقالخالقإلاموجودثمما:فيقولون

فيليس،ذاتهعنخارجة،عنهمتميزة،عنهبائنةالمخلوقاتخلق-سبحانه-فإنه

إمالكانمباينًايكنلمولو،مخلوقاتهمنشىءذاتهفيولا،ذاتهمنشىءمخلوقاته

ذلك.عنمنزه-تعالى-واللهلها،محلاأوفيها،حالأَلهامداخلاً

عنمنزه-تعالى-واللهمعدومًا،فيكونلهامداخلاولالها،مباينًايكونألا!ماما

ذلك.

يصرحونأو،والاتحادالحلوليستلزمبمايقولونتارة-الصفاتنفاة-والجهمية

يعبدونومثبتتهم،شيئًايعبدونلافنفاتهم،والتعطيِلالجحوديستلزمبماوتارة،بذلك/

عنبائنفالخالق،والمخلوقالخالقإلاموجودثَمماكانفإذا:أيضًا-ويقالشىءكل

.المخلوق

وأموجودأمرالجهة:لهقيل،جهةفيليسأوجهةفيهو:القائلقالفإذا

عنبائنوالخالق،والمخلوفالخالقإلاموجودولاموجودًا،أمرًاكانفإن،معدوم

بأنمعدومًاأمرأالجهةكانتدمان،مخلوقةموجودةجهةفيالربيكنلم،المخلوق

مسماةجهةالعالموراءماوكان،العالممباينًاالخالقكانفإذا،جهةالعالموراءمايسمى

قولبينفرفلالكن.الاعتباربهذامعدومةجهةفياللهكان،موجودًاشيئًاهووليس

باتفافشيئًاليسالمعدومفإن،غيرهشىءفيليس:وقوله،معدومفيهو:القائل

العقلاء.

بلمعدوفا،معنىوتارة،موجودًامعنىتارةبهيريدونالجهةلفظأنريبولا
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فإذاالا!مر،حقيقةظهرالاحتمالاْزيلفإذاوهذا،هذابينكلامهفييجمعالواحدالمتكلم

موجودأمربالجهةأريدإذا:هذالهقيل.معهقديمةلكانتجهةفيكان:لوالقائلقال

الاعتبار.بهذاجهةفيليسفالله،سواه

فيلكان،بذلكأردتإن:لهقيل،محالوذلكجهةفيلكانرؤىلو:قالوإذا

،غيرهموجودفييكنلموإنرؤيتهيمكنالموجودفإن،محالفذلكموجودةجهة

نألابدأنهأردت:قالوإنآخر،عالمفيهووليسسطحهرؤيةيمكنفإنهكالعالم

جهة.العالموراءماسمىللعالممباينًاكان/إذافإنهمعدومًا،ولوجهةيسمىفيمايكون

باينمالا!ن:قالفإذاممتنعًا؟كانالاعتباربهذاجهةفيكانإذاإنه:قلتفلم:لهقيل

إلىعادكماوالمتحيزالجسملفظإلىالقولعادمتحيزًا،أوجسمًاإلايكونلاورؤىالعالم

متحيزًافكان-غيرهعنبانمابهويراد،غيرهحازهمابهيرادالمتحيز:لهفيقال،الجهةلفظ

لاالمخلوقاتعنبائنلا!نه؟متحيزًا-سبحانه-يكنلمالأولبالمتحيزأردتفإن،عنه

هوليسعنها،منفصلالمخلوقاتعنبائن-سبحانه-فهوالثانياْردتوإن،غيرهيحوزه

بها.متحدًاولافيهاحالأَ

والصفاتالأسماءمنشيئًانفىمنفكلوإلا،والتضليلالاشتباهيزولالتفصيلفبهذا

الصفاتية-يسمونونحوهمفالمعتزلة.والجهةبالتحيزقائلاًمجسمًاذلكأثبتمنسمى

بسمع،سميع،بقدرةقدير،بعلمعليم،بحياةحي-تعالى-اللهإن:يقولونالذين

السلفهموالصفاتية،حشويةمشبهةمُجَسِّمة-يسمونهم،بكلاممتكلمببصر،بصير

والسالمية،،والا!شعرية،والكَرَّاميةكالكُلاَّبية،للصفاتالمثبتةالطوائفوجميعوالا!ئمة

الفلاسفةمنوطائفةوالمعتزلةالجهميةمنالصفاتنفاةقالت،الأمةطوائفمنوغيرهم

وإذا،بجسمإلاتقوملاوالا!عراض،أعراضفهذهوكلامًاوقدرةحياةلهأثبتمإذا:لهؤلاء

التجسيم.يستلزموهذا،جهةفيلمعاينإلاتكونلافالرؤية،يرى:قلتم

لا!نأعراضا،نسميهاولاالصفاتهذهنثبتنحن:اتبعهمومنالا!شعريةقالتفإذا

لفظي،نزاعهذا:النفاةلهمقالت،تزوللاباقيةالصفاتوهذهلمحلهيعرضماالعَرَض

ماوإلى-موجودًاالمحل/دامما-يفارقهلالمحلهلازمإلىينقسمعندكمالعرضفإن

مافإنهللإنسانوالناطقيةوكالحيوانيةبل،للجسمكالتحيزفالا!ول،محلهيفارقأنيجوز

الصفة.هذهتفارقهلاإنسانًادام

سائربينمنبهانفردرمشىءفهذا،زمانينيبقىلاالعرضإن:قولكموأما

تقولونإخكمثم،المفحمةالإلزاماتهذهعنبالمغاليطلتنجوا،الحسبهوكابرزمالعقلاء،
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ولامواجهةبلايرىإنه:قلتمكماوهذا،العرضبقاءمعنىهوفهذا،أمثالهبتجدد

العقلاءعنبهانفردتممما-اْيضًا-فهذا،جهاتهمنبجهةالرائيإليهيتوجهولا،مدابرة

والحشووالتشبيهالتجسيميستلزممهافأثبتم:الخفاةلهمقالت،والعقلالحسبهوكابرزم

.والضرورةالعقلصويحفخالفتمالتلازمنفيتمأو

تعالى--اللهرؤيةنفيعلىلناموافقونالحقيقةفيأنكمإلىحُذَّاقكمصارولهذا

:ليقال،والجماعةبالسنةالمشهورينالحشويةعندالمشهورلكونهإثباتهاأظهرزمولكن

والمداهنة.المناقضةبيندائرونفأنتم،منكمتناقضًاذلكأثبتماْو،منهمإنكم

المعتزلةتفعلكما-الحسنىاللهأسماءويثبتالصفاتنفاةيوافقممنالرجلكانفإن

القرامطةفعلت،كمامجسمًاحشويًامشبهًاالحسنىاللهأسماءنفاةسماه-الكلاماْئمةوهم

القولهوقدير،فهذاحيعليمموجودإنهقلتمإذاوقالوا:،وغيرهمالباطنيةالحاكمية

موجوديعقللاولا"نه،المخلوقاتمنلغيرهمشابهةذلكفإنوالحشو،والتجسيمبالتشبيه

التجسيم.تستلزم،والصفاتالصفاتتستلزمالا"سماءهذهولا!نجسمًا،إلاقديرعليمحي

والقرامطةالجهميةغلاةتفعلهكما-والصفاتالا"سماءينفيممنالرجلكان/فإن

موجود.أنهيثبتأنلهفلاب!-والفلاسفة

فقدموجودًاكانإذالا!نه؟حَشَوِيّمُشَبِّهمُجَسِّمأنت:الخفاةلهفتقولوحينئذ،

قائمأوجسمإلاموجوديعقللالأنه؟التشبيهوهوالوجودمعنىفيغيرهشاركد

لاأوميت،ولاحيولا،معدومولاموجودلا:يقولأنيحتاجفحينئذ،بجسم

فيهووماجميعًاالنقيضيننفيفيلزم،حيلاولاحيولا،موجودلاولاموجود

قياسعلىيلزمأنهمع،العقلبديهةفيالباطلةالأموراْعظممنوذلك،النمَيضينمعنى

لا-اْصلاًحقيقةلهتكونلامعدومولابموجودليسمالأن؟بالممتنعاتتشبيههقول!م

مامعهذا،الا!عيانفييتحققلاالأذهانفيمقدرأمرهوبل-معدومةولاموجودة

الصريح.الكفرمنالتزمه

كلأصلهوالذيالكفرمعلكان،بالكليةالقددمالواجبالوجودنفيأنهقدرولو

،قدرمإماموجودكلأنونعلمالموجوداتنشهدفإنا،الضروريةالقضاياكابرقدكفر

محدث-وكل،بغيرهموجودبنفسهممكنوإما،بنفسهموجودواجبوإما،مُحْدَثوإما

يستلزمبالضرورةفالوجود،بنفسهواجبقددممنلهفلابد،بغيرهموجودبنفسهوممكن

منالمحدثاتفينشهدهكما،محدثممكنهوماالوجودومن.قددمموجودإثبات

.والنباتالحيوان
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هوماوفيه،بنفسهواجبقدريمموجودهومافيهالوجودأنالعقولبضرورةعلمفإذا

واحدوامتازالوجود،/مسمىفياتفقاالموجودانفهذان،بنفسهممكنموجودمُحدَث

وماالاتفاقمنالموجودينبينمايثبتلمفمن،وجودهبخصوصالاَخرعنمنهما

وأ،بأنفسهاواجبةقديمةكلهاالموجوداتتكونأنلزمهوإلا،الافتراقمنبينهما

إثباتفتعين،بالاضطرارالفسادمعلوموكلاهما،غيرهاإلىمفترقةممكنة:محدثة

سائرعنالموجودالخالقبهامتازماأننعلمونحن،وجهمنوالامتيازوجهمنالاتفاق

"الملك"كانفإذا،بعضعنبعضهاالموجوداتسائربهتمتازمماأعظم،الموجودات

سبحانه--فالخالقبينهما،ماتفاوتمع،والحيالوجودمسمىفياشتركاقدو"البعوض"

.والصفاتالا!سماءبعضفيالموافقةحصلتوإن،للمخلوقاتبمباينتهأولى

/فصل

يدلأنهعلىالعقلدليلقامكلما:القائلقولأنلناتبين،المقدمةهذهظهرتإذا

ولاالانتفاعبهيحصلولا،النزاعبهينقطعلاجواب،متشابهًاكانالتجسيمعلى

والقوريم.والزائغ،والسقيمالصحيحبينالفرقبهيحصل

عندهقامقدأنهيزعموهوإلا،والصفاتالا"سماءمنشيئًاينفينافمنماأنهوذلك

جميعتكونأن-حينئذ-فيلزممتشابهًا،فيكون،التجسيمعلىيدلأنعلىالعقلدليل

الله-أسماءمنيفهموألاالمحضالتعطيلفيلزموحينئذ،متشابهاتوالصفاتالا!سماء

والجبار،والرحيموالقدير،والعليمالحيمعنىبينيميزولا،معنىوصفاته-تعالى

،والإتيانالمجىءبينولاوالإحياء،الإماتةوبينوالاستواء،الخلقمعنىبينولا،والسلام

.والغفرانالعفووبين

ومنوالباطنيةوالقرامطةوالمعتزلةالجهميةمنالصفاتنفىمنأن:ذلكبيان

علفا-تعالى-للهوإن،مخلوقغيرالقرآنإن:قلتمإذا:يقولونالفلاسفةمنوافقهم

علىيدلهذاأنعلىالعقلدليلقامقدفإنه،بالتجسيمقلتمفقد،وإرادةوقدرة

وأصفاتًاسميتسواء،بغيرهاإلاتقوملابنفسها،تقوملامعانيهذهلا!ن؟التجسيم

ذلك.غيرأوأعراضًا

غيرجسمبغيريقوممعنىفإثبات،بجسمإلاالمعنىقيامنعقللاونحن/قالوا:

عندناأمكنكما،جسمبغيرقيامهايمكنالمعانيهذهبل:المثجتقالفإن.معقول

واليد،،والوجهوالغضبالرضا،ةالمثبتةقالت،بجسمليسقادرعالمإثباتوعندكم
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جسم.بغيرتقومإنها:وقالوا-أيفخا-الصفاتهذهفأثبتواوفيهـذلكوالمجىءوالاستواء

وجهًانعقلولا،جسمهوبقلبيقومماإلا،وغضب،رضايعقللاقالواةفإن

قدرةولا،بجسمقائمهوماإلاعلمًاتعقلولا:لهمقيل.جسممنبعضهوماإلاويدًا

فرقتمفلمَ.بجسمقائمهوماإلاوكلامًاوبصرًاسمعًانعقلولا،بجسمقائمهوماإلا

بجسم،إلاقيامهايمكنلاوهذه،جسمبغيرقيامهايمكنهذهإن:وقلتم؟المتماثلينبين

سواء.المعقولفيوهما

الأنفذو:هووالوجه،الانتقاملطلبالقلبدمغليان:هوالغضبقالوا:فإن

ذلك.نحوأووالخد،واللسانوالشفتين

ولا:لكميقالأنفوزانهالعبد،ووجهالعبدغضبتريدونكنتمِإن:لهمقيل

كانماإلاكلامًاولا،بصمَاخ)1(كانماإلاسمعولابشحْمَةكانماإلابصريعقل

للربتثبتونوأنتم،مضرةاسَتدفاعأومنفعةلاجتلابكانماإلاإرادةولا،ولسانبشفتين

مماثلاتئبتونهماكانفإن،العبدصفاتخلافعلىوالإرادةوالكلاموالبصرالسمع

الله-بجلالاللائقالوجهعلىتثبتونهكنتموإن،الجميعفيالتمثيللزمكمالعبدلصفات

ولاالمحدود،الوجههذاعلىالجميعفأثبتوا،المخلوقاتبصفاتممائلةغيرمن-تعالى

نأفإماأثبتموهمانظيرفيهيلزمكمالصفاتمن/نفيخموهمافإن،وصفةصفةبينفوق

الجميعتثبتواأنوإما،ممتنعوهوبالمخلوقاتتمثلوهأنوإما،ممتنعوهوالجميعتعطلوا

بينهمافالفرق،وصفةصفةبينفرقفلاوحينئذ،.غيرهفيهيمثالهلابهيختصوجه!لى

الفرقيتضمن،باطلقول-والتجسيمالتشبيهمنفرارًا-الآخرونفيأحدهمابإثبات

المقالتين.فيوالتناقض،المتماثلينبين

الحياةعلىدلإنه:يقالكماالاَخردونأحدهياعلىدلالعقلدليل:قالفإن

:وجوهمنفالجواب،ذلكونحو،والغضبالرضادون،والإرادةوالعلم

ثبوتبالعقليعلملماْنهفهَبْ،عليهالمدلولعدميستلزملاالدليلعدمأنأحدها:

نإإثباتهالواجب،بلنفيهيجوزفلا،بالسمعولاأيضًابالعقلنفيهيعلملافإنهأحدها،

فيه.توقفدمالاإئباتهعلىدليلقام

ورحمته،وحكمته،وبغضهحبهعلىالعقلدليلإقامةيمكنإنه:يقالأنالثالْية

الموضع.هذاغيرفيبينقدكما،مشيئتهعلىيقامكما،صفاتهمنذلكوغير

."صمخ"دةما،موسالقا:ذظرا.لأذنا:لصماخبالمرادا(1)



السالمبالدليلالعملفيجبينفيهلاوالعقل،ذلكعلىدلالسمع:يقالأن:الثالث

التجسيم،تستلزمالصفاتهذهلا!ن؟ذلكينفىالعقلبل:فقالعادفإن.المعارضعن

الصفاتفيكالقولتخفيهاالتيالصفاتهذهفيالقول:لهقيل.التجسيمينفيوالعقل

مستلزمًايكنلموإنالاَخر،فكذلك/للتجسيممستلزمًاهذاكانفإن؟أثبتهاالتي

اْو،التشبيهيستلزمأحدهمابأنبينهماالفرقالمُدَّعِيفدعوىالآخر،كذلكللتجسيم

أحدهمافينفاهمافإن،النقيضينبينوجمع،المتمائلينبينقفريقالاَخر،دوناتجسيم

النقيضين.بينيجمعفهوالاَخر،فينفاهأحدهمافيأثبتهوماالاَخر،فيأثبته

والسنة،بالكتابالثابتةوالصفاتالا!سماءمنشيئًانفىمنكل:المحققونقالولهذا

دليلكانفإن،أثبتهفيمايقالبعينههونفاهفيمانفيهدليلفإن؟محالةمتناقفلافإنه

ذلك،منشىءنفييجبلميكنلموإن،الجميعنفيوجب،بالنفيصحيخَاالعقل

تناقفباطل.نظيرهونفيشىءفإثبات

إلاتقوملااْعراضالصفاتلا!ن؟التجسيمعلىتدلالصفاتإن:المعتزليقالفإن

الاسماء،فيذلكيلزمك:لهقيلالا!سماء،دونالصفاتن!وصتأولتفلهذا،بجسم

بهيستدلجسمًا،إلايكونلاوقدرةوعلمحياةلهمنأنعلىاسئدللتبهمافإن

عليمحيإلْباث:لكفيقال،جسمًاإلايكونلاالحيالقديرالعليمأنعلىخصمك

فلا،الجسمإثباتلزمكاستلزمفإن،يستلزملاأوالتجسيميستلزمأنإما:يخلولاقدير

العلمإثباتإن:يقالأنأمكنيستلزملموإن،التقديرينعلىمحدودًالرؤيتهيكون

هذاكانوإن،يستلزملافهذايستلزملاهذاكانفإن،التجسيميستلزملاوالإرادةوالقدرة

تناقفجلي.فهوفرقوإنبينهما،فرقفلا،يستلزمفهذايستلزم

والصفات/الا"سماءأنفيأنالهما:الموافقوالفلسفي،والقرمطي،الجهميقالفإن

اللسانوتعبيرالقلبإشارةمنلابدإذ؟الا!سماءجميعتخفيأنيمكنكلا:لهقيل،معًا

قدكنتقلتشىءأي.واجبقدصممعلوم،محققموجودثابت:قلتفإن،تثبتهعما

ألا!اماقديما،وابموجودًابقلبكتئبتأنإما،بلسانكتنطقلاأنكوهب،سميف

الموجوداتفتكونوحينئذ،قدرمواجبموجدعنخالياالوجودكانتثبتهلمفإن،تثبته

واجب،بقدليمإلايوجدلاالممكنالمحدثأنيعلموبالاضطرار،ممكنةمحدثةكلها

بهيقوللاالذيالصريحوالتعطيلالكفرهوهذاثم،لإثباتهمستلزمأَلهنفيكفصار

عاقل.

إعراض:لكقيل،بلسانيفيهأنطقولاذلكفيالنظرببالبأخطرلااْنا:قلت3"اْإ("اوإن
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فإن؟الموجوداتعدمولاالحقائققلبيقتضيلا،النطقعنولسانك،العلمعنقلبك

وذلك،نسيتهأووذكرته،جهلتهأوعلمته،كذلكفهونفسهفيثابتًاموجوداًحقًاكانما

به،الكفروعنهوالإعراض،اللهذكرعنوالغفلة-تعالى-باللهالجهلإلايقتفحيلا

العُلَى.والصفاتالحسنىالا!سماءلهموجودًاحقًاليسنفسهفي!نهيقت!يلاوذلك

ظلمةفييبقونأنهم:الدهريةوالمعطلة،الباطنيةالقرامطةغايةهوهذاأنريبولا

أسمائهونفينفيهعلىدليللهمليس،يذكرونهولااللهيعرفونلا،الكفروضلالالجهل

أْعرضواوقد،النفيعلىلهمدليلولا،يجزمونلاوهمبالنفيجزمهذافإن،وصفاته

عنالقلوبموتى،ذكرهعن،غافلينبهكافرين،بهجهالأَوصارواواَياتهأسمائهعن

وعبادته.ومحبتهمعرفته

ما:لهمقيل،والتجسيمالتشبيهفييقعوالئلا-بزعمهم-ذلكف!لمواإذاثم/

نفيه.منخير-كانوجهأيعلى-بالصانعالإقرارفإن،عنه3فررزمماشرإليه3فررز

جعلتمفقدبنفسهواجبًاقديمًاكان،إنوالا"رضكالسماءالمشهود،العالمهذافإنوأيضًا،

بنفسهواجبًاقديمًايكنلموإن،منه3فررزمماشروهذا،بنفسهواجبًاقديمًاالمشهودالجسم

الربإثباتبأنوذكرهمعرفتهتتضحوحينئذ،بنفسهواجبقدرمصانعلهيكونأنلزم

تشبيهًاسميتموهلمامستلزمًاذلككانفإنوعقلا،سمعًافيهريبلاحقواللسانبالقلب

.الكلامهذابدونإثباتهأمكنكم،لهمستلزمًايكنلموإن،حقالحقفلازموتجسيمًا

الصفاتبعضيثبتمنتناقضوظهر،الدلالاتعليهمصرفتكيفالنفاةتناقضفظهر

بعض.دون

الصانعوإثباتالعالمحدوثعلىدليلنالا"ن؟الصفاتنفيناإنما:النفاةقالتفإن

بحدوثأثبتناهإنماالعالموحدوث،العالمبحدوثأثبتناهالصانعفإننفيها،علىدل

:قالواأو،الا!عراضهيالتيالصفاتبحدوثحدوثهاأثبتناإنماوالا"جسام،الا"جسام

لامنها،ومايخلولالهاالقابلوإن،الحركاتهيالتيالا!فعالبحدوثحدوثهاأثبتناإنما

موصوفًاكانوالنزولوالإتيانالمجيءقبلماأنأو،حادثفهوالحوادثمنيخلو

لاوما،ضدهاهوالذيالسكونمنأو،منهايخللمبالحركةاتصفوما،بالحركة

منلهلابدالمحدثإنقلنا:الا"جسامحدوثثبتفإذا،حادثفهوالحوادثمنيخلو

تقومأنلجازبهالقائمةبالا"فعالأوبالصفاتو!فناهفلو،/بهذاالصانعفأثبتنامحدت

دليلفيبطل،الا"جسامحدوثعلىدليلاًيكونفلاوحينئذبالقدرم،والصفاتالا"فعال

.الصفاتإثبات
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:وجوهمنالجواب:لهمفيقال

لهالصانعوإثبات،الا!دلةجميعبطلاَنيستلزملاالمعينالدليلهذابطلانأنأحدها:

جملها.ضبطأمكنوإنتفاصيلها،ضبطيمكنلاكثيرةطرق

المسلمين،أئمةمنولاوالتابعينالصحابةمنأحدبهيستدللمالدليلهذاأن:الثاني

عارفينغيركانواأنهمللزم،عليهموقوفةبهوالإيمان-وجلعز-الربمعرفةكانتفلو

المسلمين.باتفاقالكفرأعظممنوهذا،بهمؤمنينولابالله

المعرفةكانتفلو،السبيلهذابسلوكأحدًايأمروالموالمرسلينالا!نبياءأنالتالث:

وأواجبًاكانولو،مستحبًاكانمستحبةكانتوإن،واجبًالكانواجبةوهيعليهموقوفة

الصحابة.لنقلتهمشروعًاكانولوع!،اللهرسوللشرعهمستحبًا

/فصل

وموادهم،الطوائفمقالاتجملفي

وغيرهم،والمعتزلةالفلاسفةقولالجملةفيفيهفالنفي،والتوحيدالصفاتبابأما

والبصريينالبغداديينبينوكذلك،فرقنوعوالمعتزلةالفلاسفةبينكانوإن،الجهميةمن

.الإرادةوفي؟العلمغيرإدراكأوعلمهوهلوالبصر،السمعفياختلاف

وقد،الإسلامفيأظهرهمنأوللأنه؟جهمقول:السلفيسميهالذيالمذهبوهذا

والمشركين،الفلاسفةالصابئةمنمتلقيأنه؟الموضعهذاغيرفيفيهإسنادهبينت

.السحرةواليهود،البراهمة

وأهلوالكَرّامِئة،والأشعريةالكُلاَّبيَّةمنالصفاتيةمذهبالجملةفيوالإثبات

وكثير،منهمالشاذإلا،واَلشافعيةالمالكيةوأكثر،والحنبليةالصوفيةوجمهور،الحديث

هوالتشبيهحدإلىالإثباتفيالزيادةلكن،السلفيةقولوهو،أكثرهمأوالحنفيةمن

نَفْيوبين.المنحرفينوبعض،الحديثأهكجهالومن،الرافضةمنالغاليةقول

مراتب.المشبهةوإثبات،الجهمية

الصفاتفيوافقهموجمهورهم،الخبريةالصفاتفيبعضهموافقفالا"شعرية/

:قولانفلهمالقرآنيةالصفاتفيوأما،الحديثية

منتَجَفُمٌوفيهم،ببعضهايقروبعضهم،يثبتونهاوقدماؤهموالباقلانيفالا!شعري

متفقإليهالكلامفيونسبته،المعتزلةشيخالجبائيكلامشربالأشعريفإن،أخرىجهة

33

51/6

52/6



53/6

ابنوبعدالإبانةفيالا!شعريبعدإثصإتاأكثرالباقلانيوابن،وغيرهمأصحابهعندعليها

القراَن.فيمابعضأثبتفإنه،فُورَكابنالباقلاني

كثيركانالمعاليأبافإن،المعتزلةمذهبإلىفمالواطريقتهسلكومنالجوينيوأما

الا!مرين.مجموعفيهفأتربالآثار،المعرفةقليل،هاشمأبيلكتبالمطالعة

وبنبينهووقعحينئذ،منالا!شعريمذهبتغلظفلهذا؟فوركابنتلميذوالقشيري

متسالمين.أومتوالفينكانواأنبعدتخافرالحنبلية

الصفاتلمسائلينزعفيهجاد،الإثباتفيقويحامدبناللهعبدفأبو،الحنبليةوأما

فيالزيادةعنوأبعدمنهألينلكنه،يعلىأبوالقا!يصاحبهطريقهوسلك،الخبرية

.الإثبات

الآجُريِّ/بكركأبي،المحضةالمحدبنطريقةفطريقته)1(،بطةبناللهعبدأبووأما

الشيخيميلطريقتهوإلى،منهقريبمثلهوالخَلال،السقفيواللالكائي"الشريعة"في

المحدثن.ومتأخرومحمد،أبو

عنأبعدفهم،اللهرزقوابن،الفضلأبيوابنالحسنكأبي،الثميميونوأما

إليهمويميلالصوفيةتتبعهمولهذا،لهموألين،غيرهمموافقةإلىوأقرب،الإثبات

التيهيالفضلاْبوكتبهاالتيأحمدعقيدةفإن،والبيهقيكالباقلاني،الأشعريةفضلاء

السنة.علىماشونالقومأنمع،البيهقياعتمدها

والقدر،الصفاتفيمعتزليةقويةمادةكلامهفيوقعأنحرففإذا،عقيلابنوأما

السنة.إلىوأقرب،منهقولآأحسنالا!شعرييكونبحيثالا!ولياء،وكرامات

بنأحمدعندهوإمامهم،الحديثأهلمذهبإلىإلاينتسبكانماالا!شعريفإن

متكلميمنعندهأنهيقتضيما،مناظرتهفيوغيرهالعزيزعبدبكرأبوذكروقدلأحنبل

ماعليهينكرمنفمهماْنإلا،متقاربنقديمًاوكانوا،لهممباينًايجعلهلم،الحديثأهل

أنهمع،البدعةمنذلكفيلما،الكلاممنشىءإلىمنهمخرجمنعلىينكرونهقد

معروفًا.تقصيرًاعنهامق!رهوبل،المحضةالسنةعلىليسمقالتهأصلفي

فيما-الحنبليةمتكلمةأنكما،الحنبليةعلىفرع-السنةمنيثبتونهفيما-والأشعرية

القُشَيْرِي.فتنةبسببالفرقةوقعتوإنما،عليهمفرع-العقليالقياسمنبهيحتجون

عليهأثنى"،الكبرى"الإبانةكتابصاحب،الحنبليالعكبريحمدانبنمحمدبنمحمدبناللهعبيدهو)1(

النبلاءأعلامأسيرهـ.387سنةوتوفىهـ،403سنةولد،العكبريعليبنالواحدعبدمثلعصرهعلماء

16/952..0153
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الحنبليةمنوكثير،التعطيلإلىانحرفواقدكانواالخراسانيينالا!شعريةأنريب/ولا

.الإثباتفيزادوا

شيخفُورَكابنعلىفيهرد"التأويل"إبطالفيكتابهيعليأبوالقاضيوصنف

جرتالسلاجقةبسببدولةللقشيريةصارفلما،إليهمائلينوغيرهالخليفةوكان،القشيري

فيهاالقشيريةمعوكان،الباطلمننوعمعالفرائيةمعكانفيهاالحقوأكثر،الفتخةتلك

الباطل.منكثيرمعالحقمننوع

وأبيالوليد،بنعليأبيشيخهبسببالمعتزليةالمادةكلامهفيوقعإنماعقيلفابن

يضاهيكلامغيرهوفي"التنزيهإثبات"كتابهفيلهولهذا،المعتزليينالتبانبنالقاسم

كتابفيأمرهاستقروعليه،حسنكثيركلامالإثباتفيلهلكن،ونحوهالمرَيْسِيّكلام

منقريبفي"الصفاتفمذهبههذامعلكن،الإثباتفييزيدقدأنهمع"الإرشاد"

ويتأولالمتواتر،والخبرالقرآنعليهدلمايقرأنهفيوالكُلابيَة،شعريةالا3قدماءمذهب

حامد.ابنوتشبيهعقيلابنتعطيلبينمتوسالاأثبتأنا،الحنبليةبعضيقولولهذا؟غيره

،وغيره"الشفا"فيسيناابنكلامبسبب،كبيرةفلسفيةمادةكلامهفيوالغزالي

)1(.التوحيديحيانأبيوكلامالصفا"إخوانو"رسائل

ابنكلامفيالفلسفيةالمادةأنكما،معدومةأوفقليلةكلامهفيالمعتزليةالمادةوأما

معدومة.أوقليلةعقيل

كلامية،ومادة،فلسفيةمادة،فاسدةموادفيهلكنجيد،غالبه"الإحياء"فيوكلامه/

المو!وعة.الا!حاديثمنومادة،الصوفيةترهاتمنومادة

قدفإنه،الصفاتفيالمقالاتتناقضجهةمنمشتركقدرعقيلابنوبينوبينه

طريقةعلىصنفوإذاالاَخر،المصنففيينصرهاالتيبالمقالةالصفاتأحدفييكفر

مذهبها.عليهغلبطائفة

بحثهووإنماحالعلىيستقرلاجدًا،الاضطرابفكثير،الخطيبابنوأما

يستقر.ماكثيرًافإنهحامدأبيبخلاف،مطلوبهإلىيهتدولميطلبالذيبمنزلة،وجدل

بابفيجبرية،والأحكامالا"سماءبابفيمرجئةأنهمعليهمالا!غلبوالا"شعرية

التجهم.مننوعفيهمبل،محضةجهميةفليسواالصفاتفيوأما،القَدَر

وهوصاحب،والفلسفيةالادبيةالتصانيفصاحب،الفالالصوفي،البغداديالعباسبنمحمدبنعلىهو)1(

الاربعمائةحدودإلىبقى:حجرابنقال.والزندقةبالكذبزمانهأهلورماهوالذخائر"،البصالْر"كتاب

ا-123،.17/91النبلاءأعلامسير7/92،الميزان.ألسانفارسببلاد

35

54/6

55/6



56/6

57/6

محضة-جهميةالقَدَر،بابفيقدرية،والا!حكامالا!سماءبابفيوعيديةوالمعتزلة

الوعيد-في،وخالفوهموالتفضيلالإمامةعليهموزادوا،الشيعةمتأخروذلكعلىواتبعهم

الا!ئمة.علىالخروجيرونأيضًاوهم

أقربالجملةفيوهم،الحديثلأهلموافقةالسيفيرونفلاالا!شعرية،وأما

والحديث.السنةأهلمذهبإلىالمتكلمين

مقالةفيكانوإن،والحديثالسنةأهلإلىقربفيهم-الكراميةوكذلك-والكُلابِيَّة

والحديث.السنةأهليخالفماالا!قوالمنكل

تجري،مخصوصةمواضعفيإلاالواحدكالشىءوالحنبليةفهم،السالميةوأما/

يُبدعِّ-هؤلاءأصحابنامنبَدعَّومن،ت!وفوفيهم،بينهمفيماالحنابلةاختلافمجرى

إلاالأصولفيأحديتسمىأنيرىولا،ذلكوغيربالحنبليةالا!صولفيالتسمي-أيضًا

الدِّقِّ)1(مسائلفإن،الاجتهادفيهيسوغمماهذالكنجيدةطريقةوهذه،والسنةبالكتاب

منالسلفبعضهافيتنازعلماكذلككانلوإذ؟طائفةعليهايتفقيكادلاالا!صولفي

شخص.دونشخصوعلى،حالدونحالفيالشىءينكروقد،والتابعينالصحابة

بمنزلةتكونقدالخبريةالمسائلأن،الموضعهذاغيرفيذكرتهقدماهذاوأصل

تسميةهذهفإن،فروعمسائلوهذه،أصولمسائلتلكسميتوإن،العمليةالمسائل

أغلب،والاْصوليينالمتكلمينعلىوهو،والمتكلمينالفقهاءمنطائفةقسمها،محدثة

والتخطئة.التصويبمسائلفيتكلمواإذالاسيما

مسائلمنوآكدأهمالأعمالأنفعندهم،والصوفيةالمحققينالفقهاءجمهوروأما

كلفيالكلاميكرهونماوكثيرًافيها،هوإنماكلامهمالفقهاءفإنفيها،المتنازعالا"قوال

منالجليلأنالحقبل)2(،المدينةأهلمنوغيرهمالكيقولهكما،عملفيهاليسمسألة

.فروعمسائلوالدقيق،أصولمسائلالصنفينمن1احدكل

الظاهرةالمحرماتوتحرريم،الخمسالإسلامكمبانيالواجباتبوجوبفالعلم/

وأنبصير،سميعوأنه،عليمشىءوبكلقدير،شىءكلعلىاللهبأنكالعلمالمتواترة

الا!حكامتلكجحدمنولهذا؟المتواترةالظاهرةالقضايامن،ذلكونحو،اللهكلامالقرآن

كفر.هذهجحدمنأنكماكفر،عليهاالمجمعالعملية

هوهذابل،القوليةبالقضاياالإقرارمنأوجبالعمليةبالا"حكامالإقراريكونوقد

.دقق""مادة،العربلسان:انظر.الدقيقة:أي()1

سطر.نصفالأصلفيسقط)2(
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وكتبه،وملائكتهباللهالإيمانوهو،بالجملالإقرارفيهايكفيالقوليةالقضايافإن،الغالب

.وشرهخيرهبالقدروالإيمان،الموتبعدوالبعث،ورسله

إلايمكنلابهاالعمللا"ن؟التفصيلعلىمعرفتهامنفلابد،الواجبةالا!عمالوأما

قلىكانوإنالفقهاء،وهم،الإطلاقعلىيفصلهامنالا!مةتقرولهذا،مفصلةمعرفتهابعد

الا!عمالتفصيلإلىالداعيةللحاجة،القوليةالجملتفصيلفييتكلممنعلىينكر

مجملة.بهاالإيمانوجبالتيالجملتفصيلإلىالحاجةوعدم،الواجبة

أشياء:يتضمنبمنزلتهاتكونقدإنها:وقولنا

وظنن.قطعيإلىتنقسمأنها:منها

مذنبًا،يكونوقدعنهمعفوًايكونقدفالمخطئواحدًا،كان!انالمصيبأن:ومنها

لكثرةتلكلكن،سواء/العمليةالأحكامفيكالمخطئيكونوقدفاسقًا،يكونوقد

بخلاف،والاختلاففيها،التنازعبوقوعالقلوباطمأنت،تفريعهاإلىوالحاجة،فروعها

منه.أشدهومالدرءإلايحتمللامفسدةهوالاختلافلا!ن؟مذه

النزاعلوقوعمستلزموذلكفروعها،وكثرةالا!عمالتفريعإلىالحاجةدعتفلصا

علىفيهاوقعقدالاتفاقفإن،الخبريةالا!موربخلاف،النزاعإلىفيهاالقلوباطمأنت

غيرمنمفسدةفهوتفصيلهافيالتنازعوقعوإن؟فحسننزاعبلافصلتفإذا،الجمل

ذلك.إلىداعيةحاجة

شرلا"نه؟فيهوالخصومةذلمكفيالجدلأهلوذم،والخصوماتالا!هواءأهلذمولهذا

وجِلِّها.دِقِّهاومعرفةتفصيلهايمنعلاالقدرهذا،لكنإليهداعيةحاجةغيرمنوفساد

منكلتكفير-أيضًا-يوجبولا،فيهمفسدةولابعلمكانإذاذلكفيوالكلام

تناقضهوالذيالاختلاففيلعَمْرِيهذاالتكفير،شروطفيهتقومأنإلافيها،أخطأ

حقيقي.

فأص!ه،واللفظيالاعتباريوالاختلافالتنوعكاختلاف،الاختلافوجوهسائرفأما

الخبرية.المسائلفيالخلافعلىغالبأوكثيروهو،قريب

ال!مالحةالا!عهالبنفسعندهمفالاعتبار،العامةوغالببلوالعبادالصوفيةوأما

وإلااخبريةالمسائلبعض/فيأخطأوإن،فيهمبذلكالرجلدخلوجدتفإذاوتركها،

0)1(،0.هيعندهموالا"صول،اعتبارهاعنمعرضونهمفيها،بلأصابولويدخللم

0)2(.0.الأصولهذهويسمون

الا!صل.فيسقط2(،)1
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فيتجبوقدالاعتقاد،واجبةتكونقدالعلميةالخبريةالمسائلأن،بذلكيتصلومما

لطائفةتستحبوقد،واجبةغيرمستحبةتكونوقد،قومدونقوموعلى،حالدونحال

سواء.كالا!عمال،حالفيأو

رضي-عليقالكمابها،تعريفهيجوزفلاالناسلبعضمضرةمعرفتهاتكونوقد

ورسوله.اللهيكذبأنأتحبون؟ينكرونماودعوا،يعرفوننجاالناس:حدثواعنهالله

إلا،عقولهمتبلغهلاحديثًاقومًايُحدِّثرجلمنما:عنهاللهرضي-مسعودابنو!ال

لبعضهم.فتنةكان

خَلَقَالَّذِي:)اللَّهُتعالىقولهعنسألهلمن-عنهاللهرضي-عباسابنقالوكذلكْ

ئجلكَفَرْتَبتفسيرهاأخبرتكلوأنييؤمنكما:فقال،12(:ال!قأالاَيةسَمَوَات!سَبْعَ

كَانَيَومفِيإِلَيْهِوَالرُّوحُالْمَلائِكَةُ)تَعْرُجُ:تعالىقولهعنسألهلمنوقال.بهاتكذيبكوكُفْرُك

كتيرهذاومثل،بهأعلمالله،بهاللهأخبريومهو4(::المعارجأسَنَة!وأَلْفَخَمْسِينَمِقْدَارُهُ

السلف.عن

لكتبين،الناسلبعضضارًايكونوقدنافعًا،يكونقدالمسائلبهذهالصلممكانفإذا

يقولقدالعالموإن،شخصدون/شخصمعو،حالدونحالفيينكرقدالقولأن

صحيحانالقولينَأنمع،ينفعهمالذيهوذلكلأن؟قوممعقولكل،الصوابينالقولين

إلايجمعهمافلا،الطائفتينعلىضررفيهجميعًاقولهمايكونقدلكنبينهما،منافاةلا

الجمع.يضرهلالمن

المسائلفيسوغمااجتهاديتهاسوغ،اجتهاديةتكونوقد،قطعيةتكونقدكانتوإذا

منكثيرفيالاختلاففإن؟البابهذامنأكثرهأو،القرآنتفسيرمنوكثير،العملية

فيالأهواءتقعقدلكن،العمليةبابمنلاالخبريةالعلميةالمسائلبابمنهوالتفسير

العمل.مسائلفيتقعقدكماالكبار،المسائل

فاسقًا،مبتدعًاأوكافرًا،يجعلهإنكارًاقولهالاَخرالقائلعلىالقائلينأحدينكروقد

اجتهاد.أيضًاوهو،ذلكيستحقلموإنالهجريستحق

لظهور،الا"حوالبعضأو،الا!شخاصبعضفيصحيحًاالتغليظذلكيكونوقد

أمورفهذه؟قائلهيبدعالذيالمفسدةمنالآخرالقولفيولماخالفها،منيكفرالتيالسنة

يكونأناللازمةالثبوتيةصفتهفإن،قيلإذاالصدقالقولفإن،العاقليعرفهاأنينبغي

للمخبر.مطابقًا
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جمب1سأوظنيًا،أوقطعيًا،أو،مجهولأَأومظنونًا،أو،معلومًاالمستمععندكونهأما

باصالمرفتختلفعمليةأحكامفهذه،يكفرلاأو،جا-حدهيكفرأو،يحرمأو،قبوله

والاءحوال.الاءشخاص

عامًاحكمًاهذايعتبرفلافيها،كَفَّرهأو،مقالتهقائلعلىغلظقدإمامًارأيت/فإذا

فإن،لهوالتكفير،عليهالتغليظبهيستحقالذيالشرطفيهحصلإذاإلاقالها،منكلفي

لا،جهلببلدناشئًاأو،بالإسلامالعهد-حديثوكان،الظاهرةالشرائعمنشيئًاجحدمن

النبوية.الحجةتبلغهحكىيكفر

لعدم؟فاغتفرتقدليمإماممنصدرتقدالمخطئةالمقالةرأيتإذا،العكسوكذلك

أحاديثبلغتهمنيبدعفلهذا،للأولاغتفرماالحجةبلغتهلمنيغتفرفلا،لهالحجةبلوغ

الموتىبأنيعرفلمممنونحوهاعائشةتبدعولا،ذلكأنكرإذاونحوهاالقبرعذاب

نافع.فإنهفتدبره،عظيمأصلفهذا،قبورهمفييسمعون

حقًافخكونالتقسيمتقبلأم؟باطلأمحقهيهل،المقالةفيشيحينفيينظرأنوهو

وغالب.كثيروهوباعتبار؟باطلاً،باعتبار

فيه،الناسأحوالواختلافتفصيلاً،أونفيًا،أوإثباتًا،حكمهفيالثانيالنظرثم

،وحمدهوإحقاقهالقولإبطالوعرفوعملاً،قولأَالحقأصابالمسلكهذاسلكفهكأ

عليه.والقادرذلكوليإنه،ويرشدنايهديناوالله،هذافهذا

/فصل

،اللسانفيووجود،الأذهانفيووجود،الا"عيانفيوجودلهاالا"شياءأنعرفقد

والرسمي.،واللفظي،والعلمي،العيني:وهو،البنانفيووجود

والا!مصار،الا"عصارباختلافيختلفلاوالعلميالعينيالوجودإن:قال:منقالثم

والفارسية،كالعربيةالا!كلمباختلافتختلفاللغاتفإنوالرسمياللفظيبخلاف،موالأكل

والتركية.والرومية

يختلفلاالذيالمعنىهوإنه-تعالى-اللهكلامفيبعضهميذكرهقدوهذا

إلىويضمون،والا!شعريةالكُلابيَّةقولهوكماتختلفالتيالحروفدون،الا"كلمباختلاف

،التوراةهوبالعبريةفكلامه؟فقطلفظهالاختلافاختلفتإنماكتبهأنإلى،ذلك

"فهذه،وخبرًاونهيًاأمرًايكون،القد،يمالمعنىإن:يقولونكما،القرآنهووبالعربية
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له.أنواعلا،لهعارضةصفا!ت،

بعضهمويذكره،اللغاتمسائلفيالفقهأصولفيمطلقًاالقولهذابعضهمويذكر

حامد.كأبي،الحسنىاللهوأسماء،والمسمىالاسممسألةفي

متفق:منهااللغاتألفاظأنوذلك،باطلوبعضهنظر،.فيهالقول:وهذا/قلت/636

.اللغاتفيالمتحدةالا"سماءمنيوجدوكماكالتنور،،عليه

الاسمينكاختلافتضاد؟لاتنوعاختلافواختلافها.اللغاتكأكثرمتنوعومنها:

الواحد.للمسمى

أمةكلعنهوتعبرم،الأكلتعلمهالذيالواحدالمعنىفإن،اللغاتمعانيوكذلك

اللفظيختلفكمايختلفلابحيثالاءم،فيبالنوعواحدًاالمعنىذلكيكونقدبلسانها،

بالعربية.الواحد

ويعبر،بنعتأحدهميعلمهأن:مثلالا"ءمفيمتنوعًاالمعنىذلكتصوريكونوقد

النعت،ذلكباعتبارعنهوتعبرآخر،بنعتالا"خرىالأمةوتعلمه،النعتذلكباعتبارعنه

عنبهاالمعبرالأسماءمنوكثير،وكتابه،رسولهوأسماءاللهأسماءفيالواقعهوكما

وإن،ذلكونحوشك(،ونست،وخداي،:)فتكرىالجملةفيعلمهاعلىالمتفقالا!شياء

)بيغنيروكذلك،اللهاسملمعنىوجهكلمنمطابقًامعناهافليس-تعالى-للهأسماءكانت

ذلك.نحوووبهشم(

وغيرها-والتركيةالفارسيةالا!لفاظ-منالقراَنبهايترجمالتيالا!لفاظتأملتإذاولهذا

،الصوتفيمتفقةاللغتينأنكما،الا!صلفيمتفقةكانت،وإنفرقنوعالمعانيبينتجد

المتكافئة-الألفاظبينالتفاوتمنأكئربينهاالتفا،-تتجد،وقدتأليفهفياختلفتوإن

والصراط،والحركة،والمَوَروالشَّكوالمُهَنَّد،وكالرَّيبكالصارم-والمتباينةالمترادفةبينالواقعة

والطريق.

تختلفكما،وخصوصهوعمومه،المعنىذلكقدرفي-أيضًا-اللغتانوتختلف//646

ذلك.وغيروصفتهكيفيتهفي-أيضًا-تختلفو،ونوعهحقيقتهفي

الاَخريتصورلممامنهأحدهمايتصور،الواحدةباللغةالواحدبالاسمالناطقانبل

منيتحدلاالواحدبالاسمعليهالمدلولالمعنىكانفإذا،ذلكوغيروكيانيتهوكميتهحقيقته

إنه:يقالفكيف،الوقتينفيالواحدالناطققلباليولابل،الناطقينقلبفيوجهكل

؟المتعددةاللغاتفياتحادهيجب



اللهيعلمهوماالبشر،يعلمهماحدعلىليسمنهالملائكةتعلمهماأن:ذلكيوضح

تَضَادّ.لاتَنَوعاختلافالاختلافلكن؟الملائكةتعلمهماحدعلىليسفيه

لوفإنا،بالاضطرارمعلومففساده،سواءالمنزلةالكتبمعانيإن:قالمنقولوأما

هوليسالمعنيينأحدلكان،بالعربيةالتوراةمعانيوعن،بالعبريةالقراَنمعانيعنعَبَرْنا

منأعظمتنوعاختلافواختلافهاالكتبمعانيتنوعبالاضطراريعلمبل،الآخر

هيليستالبقرةمعانيوكذلك،التفاوتمنوالعبريةالعربيةبينلما،حروفهااختلاف

.عمرانآلمعاني

فيتشتركقدالمختلفاتهذهأنينكرولا،الخبرهوالا!مرجعلذلكمنوأبعد

تنوعها،معحدةو3إنها:يقالأنجازفإنما،حقيقةفيتشتركاللغاتأنكماما،حقيقة

أشد.المعانياختلافبلسواء،اللغاتفكذلك

موضعوهذا،/كذلكفليس،وضعيةوالا!خرى،حقيقيةصفةأحدهماكوندعوىأما

.اللغاتترجمةمعرفةوفي،والفقه،الدينأصولوفي،واللغاتالأسماءفيبهينتفع

جمجعمنبهالنطقيكونالواحدواللفظ،الواحدةاللغةبأنالعرفيجرلموأيضًا،

المعنىفكذلكبالجميعالمقصودحصلفإنأصلاً،تفاوتفيهليسواحد،حدعلىالناطقين

المعاني،فكذلك،بالترجمةالمقصودأصليح!لفقداختلفتداناللغاتفإنالواحد،

،القرآنتُرْجُمَانعباسابنالمسلمونسمىولهذا؟والمعنىاللفظفيتكونالترجمةفإن

اللفظ.يترجموهو

/فصل

منطريقهدونالحقإلىالموصلةهي،السنةأهلمنالا!نبجاءأتباعطريقةأنيبينمما

والا!نبجاء،الدليلهووطريقه،العلمهوالمقصودأن،والمتكلمين،الفلاسفةمنخالفهم

عنه.الكفؤنفى،مفصلةللهالصفاتكإثبات،المجملوالنفىالمفصلجاؤوا

وجودًاأثبتواالإثباتجاءفإذا.كذاولابكذاليس،المفصلبالنفييجيؤونوالفلاسفة

ذاتيةصفةأو،ذاتهعينهووجودهأنوهو،ئبوتهمقاماتأولفيوا!مطربوامجملاً،

اللفظية.الذهنيةالنزاعاتمنذلكونحو،عر!يةأولها،

بالثبوتالعلمبعدإلاوالعدمالنفييعلمولا،لهوجودلاالنفيأنومعلوم
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لا"ن"شيئًاجعلإذاإلا،بالمعدومالعلمنفواالمتكلمينمنطائفةإنحتى،،الوجود

بواسطةيحصلبالعدمالعلمأنوالتحقيق،بشىءيتعلقأنلابد-زعموافيما-العلم

ماعدموعلمناموجودا،إلهاتصورنا،اللهإلاإلهلاأنهعلمنافإذابالموجود،العلم

الله.عنإلاتصورناه

تصور/بعدإلانتصورهولا،ننفيهثمأولانتصورهأنلابد،ننفيهماسائروكذلك

وجبلزئبقبحركتصور،أجزائهمنيتركبماأو،شابههمانتصورثمموجود،شىء

يناسبلا،مبتدعمعدومفتصوروإلا،ننفيهثمذلكونحو،متعددةوآلهة،ياقوت

كتصور،العلميةأوالنظريةالعلوممنكانسواء،إبداعهالعقليمكنلابوجهالموجودات

فعله.قبليفعلهماالفاعل

يوجد،ممتنعأوممكنمعدومتصورغيرهأنكماليوجد،معدومتصورالحقيقةفيفإنه

وجودية،مادةغيرمنالإنسانعقليبتدعهلاالفعليوغيرالفعليفالمعدوميوجد،لاأو

وكيف،الربوبيةخصائصمنالإبداعوإنما،وجوديةمادةغيرمنشيئًاقدرتهتبدعلاكما

آخر.باب؟يفعلوكيف؟يعلم

والمقيدالمطلقبالعدمالعلموأن،الا"صلهو،وصفاتهبالموجودالعلمأن،بهذافتبين

بالموجود،العلملتمابمإلا،بهللعالمفائدةلابالعدمفالعلموأيضًا،.عليهوفرع،لهتبع

بانتفاءعلمهلكن،كمالصفةالعالمبهيستفيدلاشىءلاتصورإذ،نفسهفيالموجودوتمام

بكماله.علمالموجودعنمثلاًالنقائص

تصوروكذلك،الكمالمنهيالتي،بوحدانيتهعلمعنهالشركاءبنفيالعلموكذلك

هوالذي،التركإلىمفضتركهيرادماوتصور،الفعلوجودإلىمُفْضٍفعلهيرادما

بعدمه.الموجوديكملالذيالشر،عدم

فإن،والعملالإرادةفيمثلهيقال،والقولالعلمفيذكرتهالذيهذاأنوذلك

التركهوالذيالعدمإلىومتوجهة،الفعلهوالذي،بنفسهالموجودإلىمتوجهةالإرادة

الموجود.المقصودعنالفسادلدفع،التبعطريقعلى

42



روحه:اللهقدس-الإسلامشيخسئل/

وأكرم،ثوابهماللهأحسن-الأعلاموالسادة،الإسلامعلماءمنالمسؤول:السائلقال

جميع،مقدمةعنالإشكالقناعويكشفوا،الإجمالحجابيرفعواأن-وماَبهمنزلهم

،معاندامنهممكابراحاشاإليها،آرائهمفيومستندونعليها،متفقونوالنحلالمللأرباب

جاحدا.اللهبربوبيةوكافرا

انتفاؤها،فيتعيننقص+صفةوهذهإثباثها،للهفيجب،كمالصفةهذه:يقالأنوهي

القسمينلأجلالصفاتتعيينوفي،متنازعونالصفاتإفرادفيمناطهاتحقيقفيلكنهم

.مختلفون

منوغيرهاوالكلاموالعلم،والقدرةوالحياةوالبصر،السمعإثبات:يقولونالسنةفأهل

الفعلية-والصفاتوالرضا،والغضب،والعينين،واليدينكالوجهالخبريةالصفات

.نقصانصفاتوأضدادها،كمالصفات-والاستواءوالنزولكالضحك

،بغيرهاستكملفقدكمالالهأوجبإنالصفاتبهذهاتصافهتتقولوالفلاسفة/

بها.اتصافهيجزلمنقصألهأوجبوإن،بذاتهناقصأَفيكون

إليه،مفتقرةوهيإليهامفتقرًالكانوجوديةصفاتبذاتهقامتلو:يقولونوالمعتزلة

والمركب،مركبوالجسم،بجسمإلاتقوملاأعراضولأنها؟غيرهإلىمفتقراالربفيكون

النقص.عينوذلك،محتاجممكن

نقص.وذلكظاثا،كانعليها،وعاقبهمأعمالهمالعبادعلىقدرلوأيضا:ويقولون

ناقصًا.لكانيريدهلاماملكهفيكانلو:يقولونوخصومهم

مَحَلالكانبهقامتلو:ويقولون،أفعالهصفاتينفونتبعهمومنوالكُلابِيَّة

لهيوجبلموإن،نقصوهو،قبلهعدمهفقدكمالألهأوجبإنوالحادث.للحوادث

به.وصفهيجزكمالألم

.والافتقارللحاجةالمستلزمالتركيبلاستلزامها،الخبريةصفاتهينفونمنهموطائفة

للخلقالربومناسبة،والمحبوبالمحببينمناسبةلأنها،لمحبته-أيضًا-نفيهموهكذا

الطبيعة،فيوخَوَرضعفوهيالراحم،فيتكونرقةالرحمةلأن،رحمتهوكذانقص،
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،للانتقامطلئاالقلبدمغليانالغضبلأنكضبه،وكذانقص،وهو،المرحومعلىوتألم

ماواندفاعيسر،مالتجددتكونروحخفةالضحكلأن.وتعجبهلضحكهنفيهموكذا

منه.للمتعجباستعطْاموالتعجبيضر.

أطرافأنكمارسولأإليهميرسلأنبمنزلةالخلقليس:يقولونالنبواتومنكرو/

رسولأ.إليهمالسلطانيرسلأنأهلاليسواالناس

،وحجاببواسطةلاإإليهيتقربلاأيقتضيوجلالهالربعظمة:يقولونوالمشركون

الرفيع.جنابهمنغض،ووسائطشفعاءغيرمنابتداءإليهفالتقرب

أيما:لهمقيلفلويطردونها،لاو،بمقتضاهايقولونلا،المقدمةبهذهالقائلينوإنهذا

توصفلاذاتأم،واللمسوالذوقالشممن،الإدراكاتأنواعبسائرتوصفذات؟أكمل

الخالق.كلهابهايصفواولم،اكملالأولى:لقالواكلها؟بها

الصمْةتكونفقد،الإضافيةوالمعاني،النسبيةالأمورمنوالنقصفالكمال،وبالجملة

نقص،للمخلوقكمال،والنكاحوالشربالأكلنحووهذا،لأخرىونقضالذاتكمالآ

كانوإذا،للمخلوقنقص،للخالقكمال،النفسعلىوالثناءوالتكبرالتعاظموكذا،للخالق

ولاالشاهد،إلىبالنسبةكمالأيكونإنماالكعمال،صفاتمنتذكرونهمافلعلكذلكالأمر

الذاتين.تباينمعسيمالا؟بينكماللغائبكمالأيكونأنيلزم

نقص؟أوكمالهيهلفيها،وننظرالصفةمتعلقعنالنظرنقطعنحن:قلتموإن

ماعلى،لأخرىنقصًا،لذاتكمالأتكونقدلأنهابأحدهما؟عليهاالحكمنحيلفلذلك

!!والنزاعالاختلافمنشأهي،الإجماععليهاوقعمقدمةأنا!عجبمنوهذا/ذكر.

إنه-،الدليلوإيضاحالحكممعرفةبينويجمع،العليليشفىبيانًالنابينعمناللهفرضى

الوكيل.ونعمحسبناوهوالرجاء،وأهلالدعاء،سميع-تعالى

عنه:اللهرضي-فأجاب

مقدمتين:علىمبنيالسؤالعنالجواب،للهالحمد

منيمكنماأقصىهولهالثابتبل،للهثابتالكمالأنيعلمأنإحداهما:

يستحقه-تعالى-للربثابتوهوإلافيهنقصلاكمالوجوديكونلابحيث،الا!كملية

وثبوت،الموثنفييستلزمالحياةفثبوت؟نقيضهنفيمستلزمذلكوثبوت،المقدسةبنفسه

لهثابتالكمالهذاوإنالعجز،نفييستلزمالقدرةوثبوت،الجهلنفييستلزمالعلم

ذلك.علىالسمعدلالةمع،اليقينيةوالبراهينالعقليةالا!دلةبمقتضى
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:نوعانالا"مورعلىالقرآنودلالة

به.اللهأخبركماحقفهوبهورسولهاللهأخبرفما،الصادقاللهخبرأحدهما:

فهذه.المطلوبعلىالدالةالعقليةالا!دلةوبيانالا!مثالب!ربالقرآندلالة:والثاني

لا!نها"عقلية"وإليها؟وأرشدعليها،دلالشرعلا!ن"شرعية"فهي؟عقليةشرعيةدلالة

الخبر.بمجردإلاتعلملمإنها:يقالولا.بالعقل!حتهاتعلم

،بخبرهعليهمدلولأَصار،العقليةبالدلالاتعليهودلبالشىء،اللهأخبر/وإذا

فيداخلوكلاهما،والعقلبالسمعثابتًافيصير،بهيعلمالذيالعقليبدليلهعليهومدلولأَ

".الشرعيةالدلالة"تسمىالتيالقرآندلالة

متضمنةمعانيعلىدالة،متنوعةبعباراتالقرآنعليهدلقد"الكمال"معنىوثبوت

الاعلى،المثللهوأن،محامدهوتفصيل،لهالحمدإثباتمنالقراَنفيفما،المعنىلهذا

المعنى.هذاعلىدالكله،ذلكونحو،أسمائهمعانيوإثبات

هُوَ:)قُلْتفسيرفيعباسابنعنطلحةأبيابنرواهفيما"الكامل"لفظثبتوقد

السيدوهو،للكمالالمستحقهو"الصمد"أن:1،12:الإخلاص1الصَّمَدُ!الفَهُ.أَحَدٌاللَّهُ

فيكملقدالذيوالعظيم،سْرفهفيكملقدالذيوالشريف،سُؤْددهفيكملالذي

الذيوالجبار،غناهفيكملقدالذيوالغني،حكمهفيكملقدالذيوالحكم،عظمته

فيكملقدالذيوالحكيم،علمهفيكملقدالذيوالعالم،جبروتهفيكملقد

سبحانه4-اللهوهووالسؤدد،الشرفأنواعفيكملقدالذيالشريفوهو،حكمته

وتعالى.

ءغاتسائروهكذا.شىءكمثلهولاكفؤلهليس،لهإلاتنبغيلاصفةوهذه

فطرؤيمستقرالمعنىهذابل،المعنىهذافينازعالا"مةمنأحديعلمولم،الكمال

فإنهم،بالخالقالإقرارعلىمفطورونأنهمكمافإنهم،عليهمفطورونهمبل،الناس

شىء.كلمنوأكملوأعظموأعلموأعلىوأكبر،أجلأنهعلىمفطورون

في!روريًافطريًايكون،وكمالهبالخالقالإقرارأن:الموضعهذاغيرفيبيناوقد/

الا!دلةإلىيحتاجوقد،الكثيرةالا!دلةعليهتقومذلكمعكانوإن،فطرتهسلمتمنحق

لها.تعرضوأحوالالفطرةتغيرعندالناسمنكثيرعليه

كاملاً،اللهيسمىأنيمنعكانأنهالجبائيعنالأشعرينقلفقد"الكامل"لفظوأما

مجتمعة.أبعاضلهالذيالكامل:ويقول
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لفظي.نزاعفهواللفظفيكانوإن،باطلفهوالمعني!فيكانإنالنزاعوهذا

بالعقل.يعلممما،عنهالنقائصونفي،لهالكمالثبوتأنهناالمقصود،3

ذلكأن-وغيرهموالامدي،والرازيالمعاليكأبي-الكلامأهلمنطائفةوزعصت

إلايعلملمعنهوالنقائصالاَفاتنفيوإن،الإجمالحهوالذيبالسمعإلايعلملا

ونحوالجسممسمىنفيهوإنما،نفوهماعنهنفوابهاالتيالطريقوجعلوا،بالإجماع

بكروأبى،والقا!ي،كالا!شعري،الصفاتيةمثكلمةشيوخعليهكانماوخالفوا،ذلك

بالا!دلةلهوالكلاموالبصرالسمعإثباتفي،والا"ئمةالسلفمنقبلهمومن،إسحاقوأبي

العقلية.بالا!دلةالنقائصعنوتنزيهه،العقلية

إذا:ويقولون،السمعمجردعلىالصفاتهذهإثباتفييعتمدونهؤلاءصارولهذا

هوالذيبالإجماعيكونإنماالآفاتونفي،الاَفاتنفيعلىبناءالصفاتهذهنثبتكنا

والنصوصقالوا:،والسنة/الكتابمنسمعيةبأدلةيثبتإنماوالإجماع،سمعيدليل

فالاعتماد،حجةالإجماعكونعلىالدالةالآياتمنأعظم:والكا،موالبصرللسمعالمثبتة

وأحْرَى.أولى-القرآنهوالذي-السمعيالدليلعلىابتداءإثباتهافي

فيبدعةأنهمع-ونحوهالتحيزمسمىنفيمن،النفيفيعليهاعتمدواوالذي

فيمتناقضهو-والتابعينالصحابةمنأحدعنأثرولا،سنةولاكتاببهيأتلمالشرع

نأيستلزمذلككونمنخوفًاشيئًاينفيأحدمنمافإنه؟العقلفييستقيملا،العقل

نفاهفيمالهوقيل،نفاهفيماقالهمانظيرأثبتهفيمالهقيلإلاجسمًا،بهالمو!وفيكون

يوصفلاإنه:وقالواقدير؟عليمحيأنهأثبتوالماكالمعتزلة،أثبتهفيه،يقولهمانظير

جسم،هوماإلابهايوصفلاأعراضهذهلا!ن،والصفات،والقدرة،والعلم،بالحياة

جسم.إلامو!وفياحقلولا

قديرحيعليمبأنهشىءيوصفولاقدير،عليمحيبأنهوصفتموهفأنتم:لهم!قيل

عنجوابكمكانفما،جسمهوماإلاالصفاتبهذهمو!وفيعقلولا،جسمهوماإلا

ليسماالا"سماءبهذهيسمىبل:يقالأنجازفإن،الصفاتعنجوابناكانالأسماء

هذه:يقالوأن،بجسمليسماالصفاتبهذهيوصففكذلك:يقالأنجاز،بجسم

بهذهالمسمىوأنممرمتركأو"مجمل"الجسملفظ:قيلوإن،أعراضًاليستألصفات

المو!وف:يقالاْنجاز،غيرهخصائصلهيثبتأنولا،غيرهيماثلهأنيجبلاألا"سماء

.غيرهخصائصلهيثبتأنولا،غيرهيماثلهأنيجبلاالصفاتبهذه

كالرضا،الشرعمعبالعقلاْو،بالشرعالمعلومةالصفاتنفاةقالإذا/وكذلك
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لهم:قيل.لجسمإلاتعقللاالصفاتهذه:ذلكونحو،والزح،والحب،والغفب

مثله.الآخرفيلزمأحدهمافيلزمفما،والكلاموالبصر،والسمعالإرادةبمنزلةهذه

يستلزمالصفاتهذهثبوت:قالواإذا،ونحوهمالفلاسفةمنالصفاتنفاةوهكذا

موجودأنهأثبتمكماهذا:لهمقيلمركبًا.أوجسمًاكونهيستلزموذلك،فيهالمعانيكثرة

ومعشوقوعاشق،ولذةوملتذولذيذ،وعقلومعقولعاقلوأنهبنفسهقائمواجب

ذلك.ونحو،وعشق

،الفرقبطلممتنعاهذاكانإن:لهمقيلواحد،معنىإلىترجعهذهقالوا:فإن

علىوالكلام.وصفةصفةبينفرقفلا،هذهمثلتلكفييقالأنأمكنممكنًاكانوإن

الموضع.هذاغيرفيمبسوطالنفاةأقوالوبطلانالصفاتثبوت

مُنْتَفٍذلكنقيضوأن،بالعقلمعلومللهالكمالثبوتأننبينأنهنا:والمقصود

دون،والشرعالعقلفيمستقيمالطريقهذهعلىوالنفيالإثباتفيالاعتمادفإن،عنه

.المتكلمونهؤلاءقالهماخلاف،تلك

والفلاسفة،بالعقلثابتللهالكمالأنعلىيوافقونوالكلامالفلسفةأهلوجمهور

:وجوهمنذلكوبيان،التمامتسميه

بنفسه،قيوم،بنفسهالوجودواجب،بنفسهقدليماللهأنثبتقد:يقالأن:منها/

فيتقالالوجودوجوبفيالمعروفةوالطريقة.خصائصهمنذلكغيرإلى،بنفسهخالق

المعاني.هذهجميع

ثبوتفيلزم،واجبمنلهلابدوالممكن،ممكنوإماواجبإماالوجود:قيلفإذا

لهلابدوالحادث،حادثوإماقدريمإماالموجود:.يقالأنمثلفهو،التقديرينعلىالواجب

لهلابدوالفقيرفقير،وإماغنيإماوالموجود.التقديرينعلىالقدريمثبوتفيلزم،قدريممن

،قيومغيروإمابنفسهقيومإماوالموجود.التقديرينعلىالغنىوجودفلزم،الغنىمن

مخلوقإماوالموجود،التقديرينعلىالقيومثبوتفلزم،القيوممنلهلابدالقيوموغير

المخلوقغيرالخالقثبوتفلزم،مخلوقغيرخالقمنلهلابدوالمخلوق،مخلوقغيروإما

.متعددةذلكونظائرالتقديرينعلى

فيهنقصلاالذيالكمالثبوتيكونأنإما،الخالقالقدريمالواجبهذا:يقالثم

المحدثللموجودممكنهذالا"ن؟ممتخعوالثاني.يكونألاوإما،لهممكنًاالوجودالممكن

كلاهمافإن"والا"حرىالا!ولىبطريقالقدريمالغنيللواجبيمكنفلأن،لليمكنالفقير

فيه.نقصلاالذيالوجودالممكنالكمالفيوالكلامموجود.
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الأولى؟بطريقللفاضليمكنفلأن،للمفضولممكنًاالوجودالممكنالكمالكانفإذا

بطريقمنهأكملوجودهفي/هولمايمكنفلأن،ناقصوجودهفيهولماممكنًاكانمالا"ن

بكمالوجهكلمنالمفضولاختصاصفيمتنعوجهكلمنأفضلوذلكلاسيما،الا!ولى

فلأن،بهأحقفالفاضلللمفضولذلكمنثبتقدمابل،وجهكلمنللأفضليثبتلا

الا!ولى.بطريقللفاضليثبت

اْحقهوكاملاغيرهجعلوالذي،الخالقمنالمخلوقاستفادهإنماالكمالذلكولا!ن

والذي،بالعلمأولىغيرهعلموالذي،بالقدرةقادرًااْولىغيرهجعلفالذي،منهبالكمال

منفهوللمعلولكمالكل:ويقولونهذا،علىتوافقوالفلاسفة،بالحياةأولىغيرهأحيا

به.اْولىوالعلة،العلةاَثار

واجبفإنهالوجود،الممكنالكمالذلكمنلهجازفما،لهذلكإمكانثبتوإذا

الغير،بذلكإلالهموجودًايكنلمغيرهعلىتوقفلوفإنه،غيرهعلىيتوقفلاله

الا!مورمنالغيرذلكفيمافإن،الممتنعالقبليالدورلزملهمخلوقًاكانإنالغيروذلك

القبليالدورهووهذاللاَخر،فاعلاًالشيئينمنكليكونأنويمتنع،منهفهىِالوجودية

الا!ولىبطريقلفاعلهفاعلاًيكونأنيمتنعفلأن،لنفسهفاعلاًيكونأنيمتنعالشىءفإن

.حرىوالأ

يكوناْنويمتنعفاعلاً،الاَخريصيربهلمافاعلأالشيئينمنكليكونأنيمتنعوكذلك

كليكونأنفيلزم،بالكمالأحقالكمالمعطيفإن،كمالهللاَخرمعطيًاالشيئينمنكل

منأفضلهذاأنيقتضيأكملهذاكونفإن،لذاتهممتنعوهذاالاَخر،منأكملمنهما

الآخركونيمنعفلأن،لهالآخرمساواةيمنعأحدهماوفضلهذا،منأفضلوهذاهذا،

الا!ولى.بطريقأفضل

علىموقوفًاكمالهيكونأنللزمالغير،ذلكعلىموقوفًاكمالهكانفلووأيضا،/

موقوفكمالهفيالغيرذلكومعاونة،كمالهفيالغيرذلكمعاونةوعلىالغير،لذلكفعله

ألافيلزم،غيرهإلىتفثقرلاالمبدعفعلعلىموقوفةوأفعالهالغير،ذلكفعلإذ؟عفيه

غيوه.علىموقوفًاكمالهيكون

ثبوتهكانوما،مخلوقهعلىيتوقفألالزم،مخلوقهعلىموقوفًاكماله:قيلفإذا

أحقوهوفمنهلهكمالكلالغيرفذلك،واْيضًا.نفسهمنباطلاًكانلعدمهمستلزمًا

وذلك،نفسهمنهوماعلىإلامتوقفًايكنلمعليهكمالهيتوقفقيلولو،منهبالكمال

.غيرهعلىلاعليهمتوقف
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اْحدكانإن:فيقال.بنفسهقديمًاآخرواجبًابلمخلوقًاليسالغيرذلك:قيلوإن

.عبدهوالاَخر،الربفهو،العكسدونالمعطيهوهذين

وهو،باطلوهوالتأثيرفيالدورلزم،الكمالللاَخريعطيمنهماكلبل:قيلوإن

الى*خريجعلهحتىكاملاهذايكونفلاالاقترانيالمعيالدورمنلا،القبليالدورمن

أحقكاملاًالكاملجاعللا!نكاملاً،نفسهفييكونحتىكاملاًيجعلهلاوالاَخركاملاً،

،بالضرورةكاملاًمنهماواحدًايكونفلاكاملاً،يجعلهحتىكاملاًالآخريكونولابالكمال

يكونحتىكاملاًنفسهيجعلولاكاملاً،نفسهيجعلحتىكاملاًيكونلا:قيللوفإنه

كاملاً؟!كاملاًيجعلهمايجعلحتى:قيلإذافكيفممتنعا،لكانكاملاً

وهو،المؤثراتفي/التسلسللزمنهايةغيرإلىيكملهاَخرلهواحدكل:قيلوإن

لابنفسهمؤثرفي!اليس:تتناهيلامؤثراتتقديرفإنالعقلاء.واتفاقبالضرورةباطل

للموجوداتوالمبدعاجتماعها،وجودولاجميعها،وجودولامنها،شىءوجوديقتضي

.بالضرورةموجودًايكونأنلابد

يكونألاللزمجرا،وهلمآخر،منبلنفسهمنليسفكمالهكاملهذاأنقدرفلو

كانوإذا،النقيضينبينالجمعلزمكاملالا!ولأنقدرولو،كمالالا!مورهذهمنلشىء

منشىءتخلفامتنعو،بنفسهواجبًالهالكمالكان،غيرهعلىيتوقفلابنفسهكماله

اْهلمنالجمهوربذلكأقركما،لهوجبالكمالمنلهجازمابل،عنهالممكنالكمال

فما،مفعولاتهفيثابتهذابل،وغيرهموالفلسفةوالكلاموالتصوف،والحديثالفقه

واجبموجودإلاثمفما،لغيرهممتنعًاأوبنفسهممتنعًاوكان،يكنلميشألموما،كانشاء

:التاممقتضيهحصلأنوالممكن،لغيرهوإمالنفسهإمامعدومأو،بغيرهوإمابنفسهإما

.لغيرهممتنعوإما،لغيرهواجبإما:بنفسهوالممكن،لغيرهممتخعًاكانوإلا،بغيرهوجب

،الكمالفييساويهلاغيرهوأن،غيرِهمنبالكمالأحقأنه-سبحانه-اللهبينوقد

نأبينو!ل:17،؟ا!لأتَذكرُّونَ!وأَفَلايَخْلُقُلاَّكَمنيَخْلُقُ:)أَفَمَنتعالىقولهمثلفي

فقدبهذاهذاعَدَلمنوأن،يخلقلاالذيمنأفضليخلقالذيوأن،كمالصفةالخلق

ظلم.

حَسَنًارزْقَا/مِنَّارَّزَقْنَاهُوَمَنشَيْءعَلَئيَقْدِرُلاَّمَّمْلُوكًاعَبْدًامَثَلاًاللَّهُ)ضرًبَ:تعالىوقال

نأفبين،75،:ا!حلأيَعْلَمُون!لاأَكْثَرُهُمْبَلْلِلَّهالْحَمْدُيَسْتَوُونَهَلْوَجَهْرًاسِرًّامِنْهُيُنفِقُفَهُوَ

هذاليسوأنه،كمالصفةوالإحسانوالملكالقدرةَوأن،نقصصفةعاجزًامملوكًاكونه

دونه.منيعبدلماوذاك،للهوهذاهذا،مثل
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مَوْلاهُعَلَئكَلوَهُوَشَيْءٍعَلَىيَقدِرلاأَبْكَمُأَحَدُهُمَارّجُلَيْنمَثَلاًاللَّهُ!وضَرَبَ:تعالىوقال

لأمّسْتَقِيمٍصِرَاطٍعَلَىوَهًوَبِاثعَدْلِيأمُرُومنهُوَيَسْتويهَلىْبِخَيْرٍيَأثلايُوَجِّهةّأَينَمَا

يقدرلاالذيالفعلوعن،الكلامعنالعاجزمثلفالا!ول.آخرمثلوهذا،:76(النحلأ

فىِعادلفهو،مستقيمصراطعلىهوالذيبالعدلالآمرالمتكلموالاَخر.شىءعلى

فعله.فىِمستقيمأمره

والعملالكلاممجردفإن،المستقيموالعملللعدلالمتضمنبالكلامالتف!يلأنفبين

فلاالحمد،صاحبهيستحقالذيهوفالمحمودمذمومًا،يكونوقدمحمودًا،يكونقد

والفعل.الكلامعنوالعاجزهأ!يستوى

فِيشُرَكَاءَمِّنأَيْمَانُكُممَلَكَتْمَّامِّنلَّكُمهَلأَنفُسِكمْمِّنْمَّثلاًلَكمضَرَبَلالم:تعالىوقال

!ويَعْقِلُونَلِقَوْمٍالاَيَاتِنُفَصِّلُكَذَلِكَأَنفُسَكُمْكَخِيفَتِكُمْتَخافُونَهمْلموَاءٌفِيهِفَأَنتُمْرزَقْنَاكمْمَا

.28(:الرومأ

81/6

منذلكفيلمامالكهيشاركالمملوكبأنتر!ونلاأنتمكنغإذا:تعالىيقول

منكم؟والغنىبالكمالأحقوأنا،ليذلكتر!ونفكيف،والظلمالنقص

بُمثِّرَ؟)وَإِذَا:كقوِلهوهذاأحد،كلمنكمالبكلأحق-تعالىِ-أنهيبين/وهذا

عَلَىأَيُمْسكُهُبِهبُشِّرمَالموءِمِنالْقوْمِمِنَيَتَوَارَى.كَظِيمٌوَهوَمُسودًّاوَجْهُهُظلَّبِالأُنثَىأَحَدُهُم

الْمَثَلُوَللًّهِالسًّوْءِمَثَلُبِالآخِرَةِيُؤْمِنُونَلالِلَّذِينَ.يَحْكُمُونَمَاساءَأَلاالتُّرابفِييَذسهُأَمْهُونٍ

وَلَكِنَيُؤَخِّرُهُمْدَابَّةٍمِنعَلَيْهَاتَرَكَمَّابِظُلْمِهِمالنَّاسَاللَّهُيُؤَاخذُوَلَوْ.الْحكِيمُائعَزِيزُوَهُوَالأَغلَئ

يَكْرَهونَمَالِلَّهِوَيَجْعَلُونَ.يَسئتَقْدمونَوَلاسَاعَةًيَسْتَأخِرُونَلاأَجَلُهُمْجَاءَفَإِذامّسَمًّىأَجلٍإِلى

58-62(:ا!كلأمّفْرَطون!هوَأَنَّهَمالنَّارلَفمُأَنَّجَرَمَلاالْحُسْنَئلَهُئمأَنَّالْكَذِبَأَلْسِنَتُهُمُوَتصِفُ

هذافيعدونبنتلا"حدهميكونأنيكرهونوهم،اللهبناتالملائكة:يقولونكانواحيث

وعيبًا.نقصًا

فكل،الأعلىالمثللهفإن،منكمونقصعيبكلعنبتنزيههأحق-تعالى-والرب

عنهينزهماوكل،النقصعنمجردًاكانإذامنهبثبوتهأحقفالخالق،لليخلوقثبتكه،ل

عنه.بتنزيههأولىفالخالق،وعيبنقصمنالمخلوق

نأيب!نوهذا9(،الزمر:أِيَعْلَمُونَ!هلاوَالَّذِينَيَعْلَمُونَالّذِينَيَسْتَوي!رهَلْ:تعالىوقال

وَلاالظّلُمَاتوَلا.والْبَصِيرُالأَعْمَىيَسْتَوِيومَا!:تعالىوقال،يعلملاءلحنأكملالعالم

أكمل،والنور،أكملالبصيوأنفبين21(أ-9أفاطر:الْحَرُورُ؟؟،وَلاالظِّلّوَلا.النُّور



6(.0:افحلألمثهالأَغلَئالمَثَلُ!وَلِلَّهِأولىبهفالمتصفوحينئذ،أكملوالظل

لاأَنّهيَرَواأَلَئمخُوَارٌلَّهُجَسَدًاعِجلاَحُلِيِّهِمْ!نْبَعدِهِمِنْمُوسَىقَوموَاتَّخَذَ!:تعالىرقال

نأعلىذلك/فدل:148(،الا!عراف1!لمظَالِمِينَوَكانُواسَبِيلاًائخذُوةيَهْدِيهِمْوَلايُكَلِّمُهُمْ

،يهديولايتكلملاممنأكملويهدييتكلمالذيوأن،نقصوالهدايةالتكلمعدم

.بالكمالأحقوالرب

يَهْدِيأَفمَنلِلْحَقِّيَهدِياللَّهقُلِالْحَقإِلَىيَهْدِيمَّنشُرَكائِكُممِنهَلْقُلْ!ال!:تعالىوقال

فبين-35(:أيونستَحْكُفونَ!كَيفَلَكُمْفمَايُهدَىأَنإِلاَّيَهِدِّيلاَّأَمَّنيُتَّبَعأَنأَحَقالْحَقِّإلَى

إلايهتديلاممنبالاتباعأحقالحقإلىيهديالذيأنالفطرفيمستقرهوبما-سبحانه

.بغيرهإلايهتديلاالذيدون،الكاملهوبنفسهالهادييكونأنفلزم،غيرهيهديهأن

فيظلىوقال،الأكملفهوِبنفسهالمهتِديلغيرالهاديمٌوجودِلابدىن!اذا

فدل98(:أطهنَفعَائلأوَلاضرًّالَهُئميَمْلِكُولاقَؤلاًإِلَيْهِمْيرْجِعُأَلاَّيروْنَم!أَفَلا:الا!خرىالاَيئ

منه.أكمل،والنفعالضرويملك،القولإليهيرجعالذيأنعلى

شَيْئًا!عَنكَيُغْنِيوَلايُبْصِرُوَلايَسْمَعُلامَاتَعْبُدُلِمَأبَتِ)يَا:لا!سهإبراهيموقال

كذلك.يكونأنيجبالمعبودوأن،أكملالغنيالبصيرالسميعأنعلىفدل142،:أمرليم

التكلمكعدم،الكمالصفاتبسلبالا!صناموصفمنمتعددالقراَنفيهذاومثل

كسائرمعيبمنتقصبذلكالمتصفأنيبينمماذلكونحو،الحياةوعدم،والفعل

معحب.ناقصعنإلاتسلبلاالصفاتهذهوإن،الجمادات

بصفاتالموجوداتأحقفهو-موجودكلمنأكملهوالذي-الخلقرب/وأما

نأيذكروهوبها،يتصفلاوالذيالكمالبعحمفاتالمتصفيستوىلاوأنه،الكمال

.الصفاتبهذهالاتصافتقبللاالعادةفيالجمادات

،الجامدةالا!صنامجنسمنجعلهفقد،الاتصافيقبللاالوجودالواجبجعلفمن

عابديها.وعاب-تعالى-اللهعابهاالتي

لاكانواإذ،اللهلغيروعبادةشركًا،الناسأعظممنالباطنيةالقرامطةكانتولهذا

شيئًا.عنهميغنيأويبصر،أويسمعأنهإلههمفيجعتقدون

ذكرهابل،لهالكمالصفاتتقريرلمجردالن!وصهذهيذكرلم-سبحانه-والله

وهما:التوحيديتمبهمااللذينالا!صلينفأفاد،سواهمادونللعبادةالمستحقأنهلبيان
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ردًاهو،إلاإلهلاللعبادةالمستحقأنهوبيان،التعطيلأهلعلىردًاالكط!،صفاتإثبات

المشركين.على

للإشراكالمنافي"التوحيد"إثباتمنيلزمولا،الضعطيلمنأكثرالعالمفيوالشرك

المشركينعلىالردالمعطلةلقولالمبطلالإثباتمجردمنيلزمولا،التعطيلأهلقولإبطال

آخر.ببيانإلا

الردفيهويذكر،وأمثالهفرعونعلىكالرد،تارةالمعطلةعلىالردفيهيذكراَنوالمَم

الناسفيأكثرالإشراكومرض!الصدورفيلمالثمفاءالقرآنلأنأكثر؟وهذاالمشركينعلى

مجيد،حميدوأنهالحمد،لهأنأخبر/-سبحانه-اللهفإنوأيضًا،التعطيلمرضمن

المحامد.أنواعمنذلكونحو،الحكموله،والاَخرةالأولىفيالحمدلهوأن

هويستحقهلماوحمد،الشكرمنوهو،عبادهإلىإحسانهعلىحمد:نوعانوالحيد

وانماللحمد،مستحقنفسهفيهوماعلىإلايكونلاالحيدوهذا،كمالهنعوتمنبنفسه

العدميةالأمورفإنوجوديةأموروهي،الكمالبصفاتمتصفهومنذلكيستحق

.كمالولاخيرولافيها،حمدلاالمحنة

بهيحمدمافكل،الكمالصفاتمنمالهعلىيحمدفإنما،يحمدماكلأنومعلوم

المستحقأنهفثبتبالحمد،أحقهوعليهيحمدمامنهوالذي،الخالقمنفهوالخلق

.المطلوبوهوكاملكلمنوالكمالبالحيدمحمودكلمنأحقوهو،الكاملةللمحامد

/فصل

أمرين:اعتبارمنلابد:فنقولالثانيةالمقدمةوأما

الوجود.ممكنالكماليكونأن:أحدهما

بعضلكن،اللهعلىممتنعالنقصفإن،النقصعنسليفايكونأن:والثانى

منثبوتهأمكنماإثباتالواجبإنما:لهيقالفهذانقصًا،بنقصليسمايسمىقدالخاس

يكنلم،يمتنعانتفاءهأنوقدرنقصًاهذاأنتسميتفإذا،النقصعنالسليمالكمال

انتفاؤه.الممكنالنقصمننقصًاسماهمنعندهذايكنولم،الممكنالكمالمننقصه

وجود:قيل،لهتثبتأنفيجبكمالصفةالا!زلفيالمخلوقاتخلق:قيلفإذا

ممتنع.الا"زلفيمنهاواحدأو،كلهاالحوادثيستلزممنهاواحدأوكلهاالمخلوقات
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مستقبلأ،أوماضيًاالاَنذلكقدرسواء،ممتخعواحدآنفيكلهاالمتعاقبةالحوادثووجود

فضلا،واحداَنفيوجودهيمتنعالمتعاقبةالحوادثيستلزموماأزليًا،يكونأنعنفضلا

فعللكن،كمالأَيكونأنعنفضلاالوجودممكنهذافليسأزليًا،يكونأنعن

لمأنبعدشيئًايحدثلابحيثفعلها،عنالتعطيلمنأكملشىءبعدشيئًاالحوادث

الفعل.عنالعاجزالفاعلمنأكملالفعلعلىالقادرالفاعلفإن،يكن

بالنسجةنقصًاهذاكان،لذاتهلازممفعولهبلالحوادثإحداثيمكنهلا:قيل/فإذا

ساكنًامتحركاالواحدالشىءجعل:قيلإذاوكذلكشىء،بعدشيحًايفعلالذيالقادرإلى

لذاته.ممتخعهذا:قيل،كمالصفةمعدومًاموجودًا

فإن،لنفسهممتخعهذا:قيل.كمالصفةبنفسهواجبقدليمإبداع:قيلإذاوكذلك

موجودواجبهو:قيلفإذا،بغيرهواجبًابل،بنفسهواجبًايكونألاَّيقتضىمبدعًاكونه

النقيضين.بينجمعًاهذاكان،بغيرهإلايوجدلموهو،بنفسه

صفةبهااتصافهكانإذا،عنهالمنفصلةوالمفعولاتالقائمةالأفعال:قيلإذاوكذلك

الا"فعال:قيل.بالنقائصاتصافهلزمفقدنقصصفةكانوإن،الأزلفيفاتتهفقد،كمال

أزليًا.منهاكليكونأنيمتنعوقدرتهبمشيئتهالمتعلقة

توجدأنالكمالبل،كمالصفةالا!زلفيهذهوجوديكونأنيلزمفلا،وأيضًا،-

وجودها.الحكمةاقت!تحيث

شىء.بعدشيحًاموجودةتكنلمأزليةكانتفلو،وأيضًا

بينجمع،الا!زلفييكونأنفينبغيشىءبعدشيحًايوجدأنحقهفيما:القائلفقول

فلانفسهفيممتخعهوفماالوجود،الممكنالكمالقلخا:فلهذاكثير؟هذاوأمثال.النقيضين

للموجود.كمالهو:يقالأو.موجودهو:يقالأنعنفضلا،لهحقيقة

بالعبارةالتعبيرعلى-نقصًايتضمنلاالذيالكمال:قولناوهوالآخر،الشرطوأما/

ليسمايجعلمنعبارةعلى-انتفاؤهيمكننقصًايتضمنلاالذيالكمالأو-السديدة

بالإضافةنقصوهو،بعضدونكمالالمخلوقاتلبعضهوعمافاحترز.نقصًابنقص

الأكليشتهيالذيالصحيحفإنمثلاً.والشربكالا!كل-نقصًالاستلزامهالخالقإلى

قوامهلا!ن؟والشربالأكليشتهيلاالذيالمريضمنأكمل،الحيوانمنوالشرب

.والشرببالاءكل

حاجةيستلزمهذالكن،الكماللهذاالقابلعنناقصًاكان،لهقابلغيرقدرفإذا
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لخروجمستلزموهو،والشرابالطعامهـقفيهيدخلماوهو.غيرهإلىوالشاربالاَكل

شىءدخولإلىيحتاجممنأكملفيهشىءدخولإلىيحتاجلاوما،كالفضلات،ثمنهشىء

عنالغنيفإن،غيرهإلىكمالهفييحتاجلامماأنقصغيرهعلىكمالهيتوقفوما،فيه

.بغيرهالغنيمنأكملبنفسهوالغني،بهالغنيمنأعلىشىء

وهو،الخالقإلىبالنسبةنقصوهو،للمخلوقكمالهوماالكمالاتمنن13ولهذا

المنافىللحدوثمستلزمًاأو،وقيوميتهلوجوبهالمنافىعليهالعدملإم!انمستلزمَاكانماكَل

.لغناهالمنافىلفقرهمستلزمًاأو،لقدمه

/فصل

وأن،المعقولعليهيدلالذي،الحقهوالرسولبهجاءماأنتيبن،هذاتبينإذا

اْثبتواالذين-وأئمتهاالا"مةسلفوهم-موافقةلهوأعظمهم،لهأتبعهمباحقالناسأولى

.المخلوقاتمماثلةعنونزهوه،الصفاتمنوالسخةالكتابعليهدلما

بالضرورةممكنة،كمالصفاتوالكلاموالبصروالسمع،والقدرةوالعلمالحياةفإن

فيوالنقصبها،يتصفلاممنأكملفهوالصفاتبهذهاتصفمنفإنفيها،نقصولا

بهاالإتصافيقبللاممنأكمل،كالحيوانبهاللاتصافوالقابلثبوتها،فيلاانتفائها

.كالجمادات

منبأضدادهالاتصفالصفاتبهذهيتصفلملو:للنفاةيقولونالإثباتوأهل

والصَّمَم.والعَمَى،والبكَمالجهل

السلبتقابللا،والملكةالعدمتقابلمتقابلةالصفاتهذه:النفاةلهمفقال

إذا،الاخرثبوتأحدهماانتفاءمنيلزمإنماوالملكةالعدمتقابلوالمتقابلان،والإيجاب

بصيرًا؟يكونأنص!اماأعمىيكون/أنإمايخلولاالذيكالحيوانلهما،قابلاًالمحلكان

بهذا.ولابهذالايوصفلافإنهالجمادبخلافلهما،قابللا!لْه

:وجوهمنباطلهذا:الإثباتأهللهمفيقول

لاونوع،كالحيبالكمالالاتصافيقبلنوع:نوعانالموجودات:يقالأن:أحدها

ذلك.يقبللاممنأكملالكمالبصفاتللاتصافالقابلأنومعلومكالجماد،يقبله

وأنبها،اتصافهانتفاءلزمالكمالبصفاتالاتصافيقبللمإنفالرب،وحينئذ

منه،أكمل-والبصرالسمعيقبللاالذيالا"صمالا!عمىالحيوانوهو-لهااقابلايكون
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المتصففكيف.ذلكيقبللاممنأكيل-ذلكعدمحالفي-والبصرللسمعالقابلفإن

صفاتعليهممتنعًا-قولهمعلى-الكماللصفاتمسلوبًايكونأنذلكمنفلزمبها؟!

عنتنزهونهأنكموزعمتم،بالجماداتفشبهتموهبالا!حياءتشبجههمنفررزمفأنتم.الكمال

النقص.أعظمهوبمافوصفتموهالنقائ!

والملكة،العدموبين،والإيجابالسلببينالتفريقهذا:يقالأن:الثالْيالوجه

يَدْعْونوَالَّذِين:)تعالىقالك!اميتًا،يسمىفإنهبحيليسمافكلوإلا،اصطلاحيأمر

ا!ل:أدههيُبْعَثونَأَيَّانَيَشْعُرُونَوَمَاأَحْيَاءٍغَيْرُأَمْوَاتٌ.يُخْلَقُونَوهُمشَيْئَايَخلُقُونَلااللَّهدُونِمِن

02،1.،2

ضا-هناكيقدرلموإن،نقصال!همفاتهذهسلبنفس:يقالأن:الثالثالوجه/

ممنأكيلب!يرًا،سميعًامتكلمًاقديرًا،عليمًاحيًايكونماأنبالضرورةنعلمفنحن،ثبوتي

هذهإثباتمجردكانوإذاكالجماد،أصمولاسميع:يقاللاذلكوإن،كذلكيكونلا

ممكنكماللا!نه-تعالى-للهثبوتهاوجب،النقصمنسلبهاومجرد،الكمالمنال!همفات

عدمه.فيالنقصبل،بحالفيهنقصولاللموجود

بنفسه،التصرفعلىيقدر:أحدهما؟الصفاتبهذهموصوفينقدرناإذاوكذلك

ذلكيمتنعوالآخربهالقائمةالا!فعالأنواعمنذلكونحو،ويصعدوينزل،ويجيءفيأتي

التيالا!فعالعلىالقادرهذاكان-الا!فعالهذهمنشىءمنهيصدرأنيمكنفلا،منه

عنه.صدورهايمتنعممنأكيل،عنهت!حدر

ال!همفاتقيام:قيلإذاكماكان،بهالحوادثقياميستلزمالا!فعالهذهقيام:قيلوإذا

به.اي!عراضقياميستلزمبه

مناللغةأهليعقلهمابذلكأريدفإن،مجملانلفظانوالحوادثالا!عراضولفظ

مرضلهعرضقدفلان:يقالكما،والافاتالا!مراضهيوالحوادثالا!عراضأن

،الأمورومُحْدَثَاتإياكم":!صاّالنبيقالكما،عظيمًاحدئاأحدثقدوفلانشديد،

آوىأوحدئاأحدثمناللهلعن":وقال)1(،/ضلاك"بدسةوكل،بدعةهـىرثةكل،ن

)3(.يتوضأ"حتىيصلىفلاأحدكمأحدث"إذا:وقال)2(،مُحْدِئا((

الخبث.وطهارة،الحدثطهارة:نوعانالطهارةةالفقهاءويقول

.)867/43(الجمعةفىومسلم)7277(الاعتصامفىالبخارى()1

.)1366/463(الحجفىومسلم073()6الاعتصامكأالبخارى)2(

.6(0)الطهارةفيدأودوأًبو2(،)225/الطهارةفيومسلم،()135الوضوءفيالبخاري)3(
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كالربا،القِبْلَةاْهلمن"الإحداث"أهلفيالناساختلف:الكلامأهلويقول

فهذه،مرضلهحدثوفلان،الجنمنعارضبهفلان:ويقال.الخمروشربوالسرقة

عنها.اللهينزهالتيالنقائصمن

منالاصطلاص!ذلكأحدثفإنما،خاصاصطلا!والحوادثبالاءعراضأريدوإن

ولاالقراَنلغةلا،الا!كلممنأحدلغةولا،العربلغةهذهوليست،الكلامأهلمنأحدثه

الاصطلاحهذامبتدعوبل،العلمفيالخائضينأكثراصطلاحولا،العامالعرفولا،غيره

ع!ي!.النبيذمفيالداخلين،الاءمةفيالمحدثينالبدعأهلمنهم

عنيخرجهالا،وحوادثأعراضًاهذهوتسمية،الاصطلاحهذافمجرد،حالوبكل

ولاذلكيمكنهأوبها،الاتصافيمكنهلاممنأكملبهالمتصفيكونالذيالكمالمنأنها

به.يتصف

أعراضهيالتيالكمالبصفاتموصوف:أحدهما؟اثنانقدرفإذاوأيضًا،

يتصفأنيمتنع:والاخر،والبطشوالفعل،والقدرةكالحلم،اصطلاحهمعليوحوادث

بهذهالمتصفالحيأنكما،أكملالا!ولكان-وحوادثأعراضهيالتيالصفاتبهذه

.الجماداتمنأكملالصفات

ويرضاها،بهاويفرحالكمالنعوتيحب:أحدهما"اثنانقدرإذا/وكذلك

ولاهذا،ولاهذالايحبفلا،النقصوصفاتالكمالصفاتبينعندهفردتىلا:والآخر

الثاني.منأكملالا!ولكان-بهذاولابهذالايفرحولاهذا،ولاهذالايرضى

والمقسطين،،والصابرينوالمتقين،المحسنينيحب-وتعالىتبارك-اللهأنومعلوم

.كمالصفاتكلهاوهذه،الصالحاتوعملوااَمنواالذينعنوير!ى

والجهلكالظلم،الكمالبضدالمتصفيبغض:أحدهما؟اثنانقدرإذاوكذلك

الظالمالكاذبالجاهلبينعندهفردتىلا:والاَخر،ذلكيفعلمنعلىويغضب،والكذب

علىولاهذاعلىلايغضبولاهذا،ولاهذالايبغضلا،العادلالصادقالعالموبين

أكمل.الا"ولكان-هذا

لاوالاَخر:،بوجههويقبل،بيديهيفعلأنيقدر:أحدهما،اثنانقدرإذاوكذلك

باليدينعليهوالإقبالالفعللامتناعوإما،ويدانوجهلهيكونأنلامتناعإما؟ذلكيمكنه

أكمل.الاءولكان-والوجه

كلووجه،بذلكيوصفمماشىءفيالنقصصفاتمنيعدانلاواليدانفالوجه
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،الثوبووجهالنهاركوجه،مذموملابهممدوحوهو،إليهيضافمابحسبشىء

غيرهإلىالمضافالوجهوليس،ذلكوغير،الرأيووجه،الخيلووجه،القومووجه

وأحقيقةالاستعمالقدرسواء،الاستعمالمواردمنشىءفيإليهالمضافنفسهو

.مجازًا

بيديه،يفعلممنأكمل،يديهبدونبقدرتهأوبكلامهالفعليمكنهمن:قيل/فإن

يمكنهلاممنأكملهوشاء،إذاوبيديهشاء،إذاتكليمهاْوبقدرتهالفعليمكنهمن:قيل

باليد.يفعلأنيمكنهلاو،تكليمهأوبقدرتهإلاالفعل

قدرفإذاوالماء،كالنارفيها،بقوىتفعلالتيالجماداتمنأكملالإنسانكانولهذا

وبكلامه،فيهبقوةالفعليمكنهالاَخر:و،فيهبقوةإلاالفعليمكنهلا:أحدهما،اثنان

!!وأكملأكملفهوشاء،إذاوبيديهوبكلامهفيهبقوةيفعلاَخرقدرفإذا.أكملفهذا

والوَسْنَان)1(.النائممنأكملاليقظانالحيفإن،النومفمثلالنقصصفاتوأما

يكرثهممنأكمل،اكتراثبلاالشىءيحفظمنوكذلك،نومولاسنةتأخذهلاوالله

حفظهما.يؤودهولا،والا!رضالسمواتكرسيهوسع-تعالى-والله،ذلك

والا!رضالسمواتخلق-تعالى-والله،يتعبممناكمليتعبولايفعلمنوكذلت

)2(.لُغُوبمنمَسَّهوماأيامستةفيبينهماوما

،الموتدونوالحياةالعجز،دونوالقدرة،الجهلدونبالعلمالربوصفولهذا

والفرحالبكاء،دونوالضحك،والبكمَوالعَمَىالصَّمَمدونوالكلاموالبصروألسمع

.الحزندون

الرضاإلامنهيكونلاممنأكملفهو،الحبمعوالبغضالرضامعالغضب/وأما

وتبغض.تذمأنتستحقالتيالمذمومةللأموروالغضبالبغضدون،والحب

منأكمل،ويُذلّ،ويُعِزّ،ويَرْفَع،ويَخْفض،ويَمْنَعيُعطِيبأنهاتصافهكانولهذا

ذلك-اَلحكمةتقتضيحيثالاخر-الَفعللأن؟والرفعوالإعزازالإعطاء،بمجرداتصافه

هذااعتبرومن،لهالمناسبالمحلفيبالاَخرويخلالنوعينأحدإلايفعللامماأكمل

الا!لباب.لأولىالهاديوالله،الصوابقانونعلىوجدهالباب

"وسن"-مادة،القاموس:انظر-نعاسهيكثرالذيوهو()1

"لغب"4مادة،الصحاحمختار:انظرهـاعياء.تَعب:أي)2(
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/فصل

كمالألهأوجبإن:الصفاتبهذهاتصافهأن:وغيرهمالمتفلسفةلإحدة5قولوأما

بها،اتصافهيجزلمنقصًالهأوجبوإن،بذاتهناق!افيكون،بغيرهاستكملفقد

فيه.نقصلاالذيالوجودالممكنالكمالهوالمعينالكمالأنتقدمقد:فيقال

الصفاتهذهبدونيكونأنبهأرادإن،بذاتهناقصًايكون:الثتائلصقول،وحيخئأ

كانوإلاالكمالصفاتمنلابدأنهوقدرنافررنا،هذامنلكن،حقفهذاناق!ا

ناق!ا.

بذاتهكاملايكونفلا،بهااتصفالتيبالصفاتكاملاًصارإنماأنهبهأرادوإن

مجردةذاتوجودأمكنلوأنهيتوجهإنماهذاأولأَ::فيقال.الصفاتهذهعنالمجمدة

أحدكانفإذا،الصفاتهذهعنمجردةكاملةذاتوجودأمكنأو،الصفاتهذهعن

وجودفإنممتنعًا؟كلاهماكانإذافكيف،الصفاتهذهبدونكمالهامخنعممتنعًاهذين

حيةتكونلاالتي"الذات"أنبالضرورةنعلمفإنا،ممتنعالصفاتهذهبدونكاملةذات

سميعةعليمةحيةتكونالتيالذاتمنأكملليست،متكلمةبصيرةسميعةقديرةعليمة

متكلمة.بصيرة

الذاتمثل/ليستالصفاتهذهالمسلوبةالذاتبأنيقضيالعقلصريحكانوإذا

علم،أكملبهاالمتصفةالذاتبأنويقضيمنها،أكملتكونأنعن!ضلاً،المتصفة

ذاتهتكونلا:ذلكبعدقيلفإن،الصفاتهذهبدونالذاتكمالامتناعبالضرورة

وعدم،ممتنعالصفاتهذهبدونالكمال:قيل،الصفاتبهذهإلاالكمالمسلوبةناق!ة

يمكن.ماعدمالنقصوإنمانقصًا،ليسالممتنع

تجردوامتنع،لهوجببهاتصفوما،بالكمالاتصافهيمكنأنهثبتفإذا،وأيضًا

ممتنعًا.تقديرًاالصفاتهذهعنمنفكةذاتهتقديرفكان،الصفاتهذهعنذاته

امتناععلىيدلمماذلككان،بدونهناقصةإنها:وقيل،ممتنعتقديرللذاتقدروإذا

يقتضيفهذا،ناقصًاكانماتإذا:قيللوكما،نقيضهامتناععلىلاالتقدير،ذلك

تكونأنيوجبالصفاتهذهعنخاليةذاتهتقديركانإذاكذلكحيا،كونهوجوب

.الصفاتبهذهيوصفاْنيستلزممماذلككان،ناق!ة

ولا،غيرهأنهاصفاتهعلىنطلقلافإنا،ممنوعبغيرهاكتمل:القائلفقولوأيضًا،

اختياروهو،وغيرهحنبلبنأحمدكالإمام؟السلفأئمةعليهماعلى،غيرهليستأنها

.وغيرهكُلاَّبكابن،المثبتةحذَّاق
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ليستأنهاعليهاأطلقولا،هوهيليستأنهاعليهاأطلقلاأنا:يقولمنومنهم

منطائفةا-ختياروهو،غيرههيولاهوهيلا:قأقولالسلبينبينأجمعولا،غيره

هذا.يشبهماأو،هذاهوالتميمىالحسنأبيقولأنوأظن،كالا!شعريالمثبتة

أبيكالقا!يجميعًا،إطلاقهمافيالسلبوهذاالسلبهذاإطلاقيجوزمنومنهم/

يعلى.أبيوالقا!يبكر،

فيوكان،إياههوليسمابهويراد،للشىءالمغايربهيراد"الغير"لفظأنهذاومنشأ

فاسدة.لمعانٍإيهامالمجملةالألفاظإطلاق

بشىءبهأيريد.بغيرهيتكمل:القائلقول:فنقولعلميبجوابنجيبونحن

ولوازم،حقفهوالثانيوأما.فممتنعالا!ولأما؟ذاتهلوازمبصفةيريدأمعنهمنفصل

بشىءلابنفسهكمالوهذا،بدونهوجودهايمكنلاكمابدونها،ذاتهوجوديمكنلاذاته

لنفسه.مباين

كْلاَّببنمحمدكأبي-المثبتةوأئمة-وغيرهحنبلبنكأحمد-الا!ئمهَنصوقد

فالةأو،وعبدتهاللهدعوت:قالأو،للهالحمد:قالإذاالقائلأنعلى-وغيره

أسمائهمسمىعلىزائدةصفاتهوليست،بصفاتهالمتصفةلذاتهمتناولاللهفاسم،بالله

الحسنى.

التيالمجردةبالذاتأريدإن:قيل؟لاأمالذاتعلىزائدةصفاتههل:قيلوإذا

،الخارجفيالموجودةالذاتبالذاتأريدوإنعليها،زائدةفالصفات،الصفاتنفاةبهايقر

المتصفةالذاتعلىزائدةليستوالصفات.اللازمةبصفاتهاإلاموجودةتكونلافئلك

.الصفاتعنتجردهايقدرالتيالذاتعلىزائدةكانتوإن،بالصفات

/فصل

إليه،مفتقرةوهيإليهامفتقرًالكانوجوديةصفاتبهقامتلو:القائلقولوأما

الا!ول.السؤالجنسمنفهو،غيرهإلىمفتقرًاالربفيكون

يقتضيإليها"مفتقرًالكانوجوديةصفاتبهقامت"لو:القائلقول:أولأ:فيقال

ممتنعاأحدهماكانفلو،الصفاتبهاتقوملاذاتوإمكان،الصفاتبهتقومجوهرإمكان

جميععنمجردةذاتتقديرفإنممتنعًا؟كلاهماكانإذافكيف،الكلامهذالبطل

.الخارجفييتعينلامطلقوجودكتقدير.الخارجفيلاالذهنفييمكنإنما،الصفات
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فهم،غيرهإلىمضافًاكانفيماإلايستعمللاوذلك،ذوتأنيثذات""ولفظ

لغةأوالقراَنفيجاءوحيث.وفدرةعلمذاتونفس،وقدرةعلمذوفلان:يقولون

وَأَصْلِحُوااللَّهَ)فَماتَّقوا:كقودبالإضافةمقرونًاإلايجئلم""ذاتولفظذو""لفظالعرب

.(911:!راناَلأالصُّدُورِ!بِذَاتِ!ال!عَليمٌ:وقوله،(ا:الأنفال1بَيْنِكُمْ!وذَاتَ

عنه:اللهرضي-خُبَيْبَوقول

...الإلهذاتفيوذلك

ذلك.ونحو/

،وقدرةعلمذات:إنهايقالإنهةقالوا،البابهذافييتكلمونالنظارصارلمالكن

ليسمُوئَدلفظوهي."الذات"فقالو:،وعرفوهالإضافةعناللفظهذاقطعواإنهمثم

وابن،برهانبنالفتحكأبي،العلمأهلمنطائفةأنكرهولهذاالعرباء؟العربلفظمن

وابنكالقاضي،آخرونعليهموردعربيةاللفظةهذهليست:وقالواوغيرهما،الدهان

وغيرهما.عقي!!

الموجودكلفظ،المولدةمنبلالعرباء،العربيةمنليستأنها:الخطابوف!ل

إليها،الذاتتضافصفاتوجوديقتضياللفظفهذا،ذلكونحووالكيفيةالماهيةولفظ

قائمسْىءوجوديمكنلاف!نه،كذلكوالمعنىكلاموذاتقدرةوذاتعلمذات:فيقال

عَرَضكفرضالخارجفيهذافرضبلأصلاً،لْبوتيةبصفةيتصفلاالخارجفيبنفسه

.بغيرهلابنفسهيقوم

ممتنع،وكلاهمابغيرها،تقوملاصفةكفرض،لهصفةلابنفسهقائمعرضففرض

متصفبنفسهقائممنلهفلابدصفةكانوما،صفةمنلهبدفلابنفسهقائمهوفما

وأجوهرًاسموهسواء،لهصفةلابنفسهقائمًايعلمونلاأنهمالمنازعونسلمولهذا

فمن،ممتنعالأعراض/جميععنمعرىجوهروجود:ويقولون،ذلكغيرأوجسمًا

ولاالخارجفيوجودهيعلملاماقدرفقد،لهصفةلابنفسهقائمموجودإمكانقدر

الذهن.عنالخارجفيممتنعأنهعلمإذافكيف،الخارجفيإمكانهيعلم

العقل،فيفرضهيمكنوإنما،ممتنعثبوتهأنيقتضيجميعهالصفاتنفاةوكالأم

فيإمكانهاولاالوجودفيوجودهايعقللا،ممتنعاتيقدركمانف4،فيبقدرهفالعقل

.الوجود



وجب-لهأمكنوما-ممكنًاالكمالبصفاتاتصافهكانإذا-تعالى-فالربوأيضًا

فرضلهالواجبةاللازمةصفاتهبدونذاتهففرض،الكمالصفاتمسلوبًايكونأنامتنع

ممتنع.

يكون:القائلفقول،خصوصًاوعمومًاممتنعاهذاعدمفرضكانفإذاوحينئذ

واحدكلوجوديمكن.شيئينفيهذامثليعقلإنما،إليهمفتقرةوتكونإليها،مفتقرًا

التقدير.هذابطلهذاامتنعفإذاالاخر،دونمنهما

وألهامبدعةللصفاتفاعلةتكونالذاتأن:أتعني؟بالافتقارتعنىما:لهيقالثم

إلىالمفعولافتقارعنيتفإنبالاَخر؟إلاأحدهمايكونألاوهوالتلازمتعنيأم؟بالعكس

منمعينشىءيلزمهلابل،اللازمةلصفاتهبفاعلليسالربفإن،باطلفهذاالفاعل

منليستلذاتهلازمةوصفاته،لهمفعولةصفاتهتجعلفكيفومفعولاته؟أفعاله

حق.فهوالتلازمعنيتوإنمفعولاته؟

عاثَايكونولابنفسهواجبًاقديمًايكونأنإلاموجودًا،يكونلا:يقالكما/وهذا

منالكمالفيأبلغذلككان،لذاتهملارمةصفاتهكانتفإذاحيًا،يكونأنإلاقادرًا

واجبًاالكماليكنلم،الكمالصفاتبدونوجودهجازلوفإنهبينهما،التفريقجواز

كما،عليهممتنعنقصوذلك،غيرهإلىلهثبوتهافييفتقرفكانوحينئذ،لهممكنًابل،له

.الكمالكمالهوالكمالوصفاتالذاتبينالتلازمأنفعلم،بيانهتقدم

/فصل

وذلك،محتاجممكنوالمركب،مركببجسمإلاتقوملاأعراضإنها:القائلوأما

:طرقثلاثصفاتهعلى"العَرَض"لفظإطلاقفيللصفاتفللمثبتة،النقصعين

كمااضًا،أعموليستصفاتهيبل:يقولو،أعراضًاتكونأنيمنعمن:منهم

.وغيرهأحمدأصحابمنالفقهاءمنوكثير،الأشعريذلكيقول

وغيرهما.كَرَّاموابنكهشامالأعراضلفظعليهايطلقمن:ومنهم

مثلعنامتنعواوكماالغير،لفظفيقالواكما،والنفيالإثباتمنيمتنعمن:ومنهم

بعرض:ليسوقوله،بدعةعرضالعلم:القائلقولفإن،ونحوهالجسملفظفيذلك

بدعة.بجسمليس:وقوله،بدعةجسمالرب:قولهأنكما،بدعة
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ذلكذكركماوالجسد،البدن:اللغةفيبهيراد"الجسم"،لفظأيضاوكذلك

اللغة.أهلمنوغيرهمازيد،وأبوالا!صمعي

بشرطالفرد/الجوهرعلىويطلقه،المركببهيريدمنفمنهم،الكلامأهلوأما

عشر،ستةأو،ثمانيةأو،ستةأوجواهر،أربعةعلىأو،الجوهرينعلىأو،التركيب

.والصورةالمادهّمنالمركبأو،وثلاثيناثنينأو

بنفسه.القائمأوالموجودهو:يقولمنومنهم

كان،!فلماوالخصوصالعمومفيمتساويًاإليهالمشاريجعلونوهؤلاءهؤلاءوعامة

مجملاً.صار-باطلوبعضهاحقبعضهـا،معانٍمنهيفهم!ارقداللفظ

اْوبالذاتقائمةأنها:أعراضإنها:بقولكأتعني:يقالأنالعلميفالجوابوحينئذ

تعنيأم؟ونقائصآفاتأنهابهاتعنيأم؟الصحيحةالمعانيمنذلكونحوللذاتححفة

الثانيعنيتوإن،صحيحفهوالا"ولعنيتفإن؟زمانينتبقىولاوتزولتعرضأنهابها

زمانين.يبقىلاالعرض:يقولمنقولعلىمبنيفهذاالثالثعنيتوإن،ممنوعفهو

يبقىالعرضبل:قالومنأعرا!ا،أسميهالا:قال،باقيةهي:وقالذلكقالفمن

اْعراضًا.تسميتهامنمانعًاهذايكنلم،زمانين

وهذه.عندكقديرعليم،حيهو:لكفيقال.بجسمإلايقوملاالفَرَض:وقولك

بهايوصفلاأعراضًاجعلتهاالتيالصفاتهذهأنكما،جسمإلابهايسمىلاالا!سماء

إثباتعنالإثباتلأهلجوابًاكانالأسماء،ئبوتعنجوابككانفما،جسمإلا

.الصفات

أتعني؟بجسمإلاتقوملاأعراضالصفاتهذه:بقولكتعنىما:لهويقال

اْمكنمااْو؟أجزاءهفجمعمركبركبهمااْو؟فاجتمعمفتوقًاكانالذيالمركب/بالجسم

منمركبهومابهتعنيأم؟ذلكونحوبعضعنبعضهوانفصالوتبعيضهتفريقه

كانماأو؟إليهالإشارةيمكنمابهتعنيأو؟والصورةالمادةمنأو،الفردةالجواهر

موجود؟هوماأو؟بنفسهقائمًا

بجسمإلاتقوملاأعرا!اسميتهاالتيالصفاتهذهأننسلملم،الا"ولعنيتفإن

موجود-تعالى-الربفإن،التلازمامتناعنسلملم،الثانيبهعنيتوإنالتفسير،بهذا

التقدير.هذاعلىالتلازمانتفاءنسلمفلاعندنا،إليهمشار،بنفسهقائم

كانكونهمثل؟المتقدمةالمعاني:بالمركبأرادإن،ممكنالمركب:القائلوقول
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التلازمية،الا!ولىالمقدمةنسلمفلا،الانفصاليقبلأومركبركبهأو،فاتحمع!رقًا

أنتاناءنسلمفلا،بال!فات5!!وفًابنفسهقائفَايكونماأوإليهيشارمابهعكىوإن

فإذا،مجملةبألفاظواستثنائية،تلازمية؟مقدمتينمنمركببالا!عراضفالقولالثانيذ،

إحدىبطلتوإذالكليهما،أولا!حدهماوالإبطالالمنعحصلالمرادعناستفصل

الحجة.بطلت،تقديركلعلىالمقا-متين

/فصل

لهأوجبإنوالحادث،للحوادثمحلالكانالا!فعالبهقاستلو:القائلقولوأما

به.و!فهيجزلمكمالأَلهيوجبلموإن،نقصوهوقبلهعدمهفقدكمالا

بقدرتهحادثكليهمافإن،يفعلهاالتيالحوأدثمنبنظيرهمعارضهذاأولا:فيقال

الجهتين.علىواردالتقسيماوهأ.المحلفييقترنانوإنما،ومشيئته

فيقيل،بهالقائمالفعلبخلاف،بهيت!حفلاالمفعول:الفرقفيقيلوإن

وفعلية،نفسيةإلىاسصفاتويقسمون،الفعليةبال!فاتيصفونههمبل:الجواب

عليهم.واردالتقسيموهذا،كذلكيكنلمأنبعدورازقَاخالقًابكونهفيصفونه

الأفعالصفاتأنفزعموا،العالمحدوثمسألةفيالفلاسنمةعليهمأوردهوقد

نقص.ولاكمال!فةليست

نقصًا.لاوكمالأَليستإنها،بهتقومالتيالا!فعالفيلهؤلاءقالواكما:لهمفيقال

ال!فاتمن/يتصفأنلابد:قيل.بكمالأوبنقصإمايتصفأنلابد:قيلفإن

الدعوىأمكن،القسصنعنأحدهماخلوادعاءجازفإن،بكمالوإمابنقصإماالفعلية

.مشتركفالجوابإلاو،مثلهالاَخرفي

للحوادثمحلاًيزالولا،الحوادثتحلهلاالقدليم:لهمفيقالالمتفلسفةوأما

لاالذيالممكنالكمالهوهذاعندكمبل،عندكمذلكمنمانعًاالقدمفليس،عندكم

به.اتصافهعدملظنهمالوجود؟واجبعننفوهوإنما،غيرهيمكن

المتعاقبةالحوادثبهقامتومالاسيما،ذلكفيقولهمإبطالعلىالتخبيهتقدموقد

يتأخرأنيمتنعالموجبةالتامةالعلةفإنلمعلولها؟موجبةأزلية،تامةعلةعنوجودهيمتنع

لهعلةكانتمعلولهامنشىءعنهاتأخرومتىمعلولها،منشىءأومعلولها،عنها

منلهاالمخرجكانفإنآخر؟سببإلىبالفعلعلةمصيرهاواحتاج،بالفعللابالقوة
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وذلك،الفعلإلىلهالمخرجوهوبلقوةهومافيهصار،نفسههوالفعلإلىالقوة

يسمونهاالتيالصفاتلامتناعذلكيمنعونوهمفاعلاً،أوقابلاًيكونأنيستلزم

التركيب.

وجوبينافىذلكلأن؟والاتفاقبالضرورةممتنعًاذلكغيرهـكانلهالمخرجكانوإن

صارالذيهوكانوإن،المؤثراتفيوالتسلسلالمعيالدوريتضمنولا"نهالوجود؟

العالممنشىءفقدم،أزليةتامةعلةيكونأنامتنع،يكنلمأنبعدللمعينفاعلا

وبغيربواسطةشىءعنهيحدثألاَّيستلزموذلك،الا"زلفيتامةعلةكونهيستلزم

للمشهود.مخالفوهذا،واسطة

تجددعليمبنيهذا:ممتنعًاالحوادثحدوثجعلمنقولإبطالفي-ثانيا/ويقال

هذهتجددعلىمتفقونالناسفإن؟والا"عداموالا"حوال،الإضافاتبتجددالا"مورهذه

متجددات،وهذهحوادثهذه:فقال،اللفظجهةمنبينهماالاَمديوفرقالا"مور.

العلمية.الحقائقفيتؤثرلااللفظيةوالفروق

وإن،نقصوهوقبلهعدمهفقدكمالالهأوجبإنالمتجدداتهذهتجدد:فيقال

به.وصفهيجزلمنقصًالهأوجب

منفليسالممتنعوأماالوجود،الممكنهوبهاتصافهيجبالذيالكمالثالثأَ:ويقال

جميعًاوجودهايمتنعومشيئتهبقدرتهالمتعلقةوالحوادث،موجودبهيتصفالذتيالكمال

بنقص.ليسالممتنعانتفاءلا"ننقصًا؟الا"زلفيانتفاؤهايكونفلاالا"زلفي

بنفسها،الفعلعلىقادرةوهيشىء،بعدشيئًاتفعلذاتفدرإذا:رابعًاويقال

كانت،يتحركأنيمكنهلاالذيكالجمادهيبلشيئًا،بنفسهاتفعلأنيمكنهالاوذات

بحسبوجودهاوأما،بالضرورةنقصاْلا"فعالهذهفعدم.الثانيةمنأكملالا"ولى

.الكمالفهوالإمكان

مطلقًاوجودهاولا،كمالولانقصمطلقًاهذهعدمأننُسَلِّملا:خامسًاويقال

هو/وحكمتهوقدرتهمشيئتهاقتضتهالذيالوقتفيوجودهابل،كمالولانقص

،كمالعدمهاالحكمةاقتضاءمعوعدمها،نقصذلكبدونووجودها،الكمال

.الكمالهووجودهاالحكمةاقتضتحيثووجودها

بطل،عدمهوكذلكنقصًا،وتارةكمالأَتارةوجودهيكونالواحدإلشىءكانوإذا

ويكونكالمطر،إليهاحتاجواإذابالخلقرحمةيكونالشىءأنثَماوهذا،المطلقالتقسيم

متصفالرحيموالمحسنوإحسانًا،رحمةلحاجتهمإنزالهفيكون،ضرهمإذاعذابًا
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،صماحسانرحمةأيضًاهوبلنقصًا،-،يضرهمحيث-إنزالهعدميكونولا،بالكمال

رحمة.العدمكانحينوبالعدم،رحمةكانحينبالوجودمحسنفهو

/فصل

للحاجةالمستلزمالتركيبفلاستلزامها،المعيخةالخبريةللصفاتالنافينفيوأما

وأاللغةفيمنهالمفهومهومابالتركيبأريدإنفإنه،نظيرهجوابتقدمفقد،والافتقار

وأ،فاجتمعمتفرقًاكانأو-غيرهركّبهماوهو-الناس!بعضعرفأو،العامالعرففي

نسل!مفلا،لبعضبعضهمفارقةأمكنماأو،والصورةالمادةأوالفردةالجواهرجمعما

الاعتبار.بهذاللتركيبمستلزمواليدالوجهإثباتأننسلمولا،الا!ولىالمقدمة

هذا،ليسهذاوأن،نفسهفيشىءعنشىءامتيازمعنىعلى،التلازمبهأريدوإن

والبصر،والسمع،والقدرةكالعلم،بالعقلالمعلومةالمعنويةالصفاتفيلهملازمفهذا

عنبنفسهاممتازةصفةكلبلالا"خرى،هيليستالصفاتهذهمنالواحدةفإن

صفاتفيهذانعقلونحن.واحدموصوفبهمايوصفمتلازمتينكانتاوإن،الا"خرى

وأعرا!ها.الشمسكأبعا.ض،المخلوقين

فهو،لهمباينإلىوالافتقاربالحاجةما،وجودمنلابدأنهأريدفإن،وأيضًا

وجوديمتنعوأنه،اسمهمسمىفيداخلهوما،وجودمنلابدأنهأريدوإن.ممنوع

نفسه،منلهلابدأنهفمعلوم،/اسمهمسمىفيالداخلةالا!مورتلكبدونالواجب

.والأحرىالا"ولىبطريقمسماهافييدخلممالهفلابد

هومافكذلك،نفسهتفعلنفسهأنمعناهيكنلمنفسهإلىمفتقرهو:قيلوإذا

المحذور.زالالمعنىفسرفإذا،مجملةموهمةالعبارةولكنفيها،داخل

إلىمحتاجًايكونأنيلزمهفلاالغير؟اللفظهذاعلىنطلقلانحنأيضًا:ويقال

علىدلفالدليلالعلميالدليلجهةمنوأما؟اللفظيالإطلاقجهةمنفهذاالغير،

يباينه.ماكلعنبنفسهمستغنصمانه،فاعلةعلةولافاعللا،بنفسهموجودوجود

المعانيمنمعنىاسمهمسمىفييدخلولا،صفةلهيكونلاالذيالوجودوأما

هذالكن:لهقيل.وبالغنيئالوجودبوجوبالمعنىأنهالمدعيادعىإذافهذا،الثبوتية

اللفظوجعل،الاسممسمىهذاأنقدرتأنتولكن،الا"دلةمدلولهوليسالمعنى

علىلكدليلولا،نفسهفيحقالمعنىأنيثبتلمإن،ينفعكلاالمعنىهذاعلىدليلاً

نقيضه.علىيدلالدليلبل،ذلك
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علىيحملونهافصاروا،بنفسهوالواجب،والقدليم،الغنىّلفظإلىعمدوافهؤلاء

الذيهذاأنظنواثم،التعبيرفيوتوسعوا،الصفاتثبوتتناقضمعانيتستلزممعان

منهم.غلطوهذاوغيرها.العقليةالا!دلةموجبهوفعلى

يتلقىالسمعيةالا!دلةوموجب،التعبيرمجردمنيتلقىلاالعقليةالا!دلة/فموجب

الا!لفاظإن:يقولأنلا"حدفليس،المحدثالوضعمنلا،بالخطابالمتكلمعرفمن

منهذا،المعانيبتلكاللهمراديفسرأنيريد،ثملمعانموضوعةالقرآنفيجاءتالتي

المفترين.الإلحادأهلفعل

والواجب،الواحدمعنىهيفجعلوها"ثابتةظنوهامعانٍإلىعمدواهؤلاءفإن

الله-تسميةمنوالسنةالقراَنفيجاءماإلىعمدواثم،المثلونفي،والقدليموالغني

هذا:فقالوا.عنهوالكفؤالمثلنفيمنذلكونحو،عليٌّ،وواحدأحدبأنه-تعالى

الله.علىالافتراءأعظممنوهذاالأسماء،بهذهسميناهاالتيالمعانيعلىيدل

ونحو،والمحدث،والصانع،والفاعل،الخالقلفظإلىعمدوا،المتفلسفةوكذلك

وأرادوا،وزمانيذاتي:نوعينإلىالحدوثوقسموا،ابتدعوهلمعنىفوضعوها،ذلك

لغةفييعرفلاالمعنىهذاعلىاللفظفإنوأبدًا،أزلأَللربمقارنًاالمربوبكونبالذاتي

بذلكقصدوالكن؟فيهننازعهململهماصطلاحًاهذاجعلواولو،الا!كلممنأحد

وفاعل،لهخالقاللهواْنالعالمبحدوثنقولنحن:يقولواوأن،الناسعلىالتلبيس

لا،المفعولتأخرتقتضياْنهابالاضطراريعلمالتيالمعانيمنذلكونحو،لهوصانع،له

واْبدًا.أزلأَلهمقارنًاالرببقدمقديمًاكانماعلىيطلق

/هذافعلولو،الأسماءمنذلكوغير"،"المتكلمبلفظفعلمنفعلوكذلك

اَحادبكلامهذافعلولو،والطبالنحومنذكروهمالفسد،وبقراطسيبويهبكلا!ما

ملبوسًاولكانبذلكالعلملفسد،حنيفةوأبىواْحمد،والشافعيكمالكالعلماء،

العالمين؟رببكلامهذافعلإذافكيف،عليهم

بعضفيشاركهمومن،وآياتهاللهأسماءفيألحدواالذينالملاحدةطريقةوهذه

لا:اْي،ينقسملا:قولهومعنى،ينقسملاالذيالواحد:يقولمنقولمثل،ذلك

فيوالواحدالأحداْنزعمواثم.صفةبهتقوملا:ويقولشيء،عنشىءمنهيتميز

هذا.بهيرادالقراَن

كاَ!ظْ)وَإِن:تعالى:كقولهوالأحد،الواحداسممنالقرآنفيماكلأنومعلوم
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القصص:أاسْتَأجِرْهُ!أَبَتيَاإِحْدَاهُمَامال!قَالَتْ:وقوله،،11:النساءأ!النِّصْفُفَلَهَاوَاحِدَةً

الْمُشْرِكِينَمنَأَحَدٌوَإِنْ!اله:وِقوله،(4:الإخلاصأأَحَد!كُفُوًالَّهُيَكُنم!وَلَمْ:وقوله،26،

!لك،وأمثال،11:المدثرأوَحِيدَا!خَلَقْتُوَمَنْمالوذَرنِي:وقوله،16:الخوبةيهـأالمْتَجَارَكَ

شىءمنهيتميز،إليهمشاربنفسهقائمعلىأطلقتالا!سماءهذهفإن،ذكروهمايناقض

جسمًا.اصطلاحهمفييسمونهالذيهذاو.شىءعن

وأرادوا،تتماثلوالجواهر،تتمائلوالأجسام،تتماثِلالموصوفات:قالواإذاوكذلك

الأمورهذهمسمىنفيعلى11(:الشورىأشيء!:!لَيسْ!كَمِثْلِهِتعالىبقولهيستدلواأن

هذافإن؟القرآنعلىافتراءهذاكان،الحادثاصطلاحهمفيالا!سماءبهذهسموهاالتي

يَسْتَبْدِلْتَتَوَلَّوْا)وَإِن:تعالىقالغيرهما،ولاالقراَنلغةولا،العربلغةفيالمثلهوليس

38(.؟أمحمدأَمْثَالَكُمْ!يَكُونُوالاثُمَّغَيْرَكُمْقَوْمًا

نأتوجبالعربلغةإن:يقالفكيف،الإنسانيةفياتفاقهممعهؤلاءمماثلةفنفي/

إليه.يشارماكلمثلإليهيشارماكل

فِيمِثْلُهَايُخْلَقْلَمْالَّتِي.الْعِمَادِذَاتِإِرَمَ.بِعَادرَبُّكَفَعَلَكَيْفَتَرَ)أَلَمْةتعالىوقال

:يقالفكيفبلد؟وكلاهماالبلاد،فيمثلهايخلقلمأنهفأخبر8(الفجر:6-أالْبِلادِ،ثه

!لَيْ!:قولهذلكعلييحملحتى،العربلغةفيجسملكلمثلفهوجسمكلإن

شَيْء!و.كَمِثْلِهِ

الشاعر:قالوقد

زهيرالفتىكمثلليس

:وقال

بشرمنالناسفيكمثلهمإنما

الا!جسام.منجسموجودينفيأنهذايقصدولم

مُتَشَابِهًا!بِهِ:مالووَأُتُواتعالىقال،اللغةفيالتماثلهوليس""التشابهلفظوكذلك

هولثيئًابهيردولم99،،:الاءنعام1مُضَثَابِه!وَغَيْرَ:!مُ!شْتَبِهًاظلىوقال125،:البقرةأ

فإن؟متماثلةليستأوالعقلفيمتمائلةالجواهركونهناالمرادوليس،اللغةفيمماثل

مجرديجعلونلا-القراَننزلبهاالتي-اللغةأهلأنالمرادبل،موضعهفيمبسوطهذا

ذلكعلىالقراَنفحمللهذا،نفيًاالمثلنفييجعلونولا،المثلاسملإطلاقموجبًاهذا

القراَن.علىكذب
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/فصل

هذا:فيقال،والقرابةالتولدبهايرادقدفإنه؟مجمللفظ:المناسبة:القائلوقول

سبحانه-والله،والآدميةالولادةإلىمستندةقرابةبينهمكانإذا،ويناسبهفلاننسيب

والله-،يماثله:أي،هذايناسبهذاةفيقالالمماثلةبهاويراد،ذلكعنمنزه-وتعالى

بهاويرادأحد.كفوًالهيكنولم،يولدولميلدلمصمد،أحد-وتعالىسبحانه

المخالفة.وضدها،المعانيمنمعنىفيالموافقة

فيفعلونه،بهيأمرفيمايوافقونه-تعالى-اللهأولياءفإن،ثابتةالاعتباربهذاوالمناسبة

يحبوِتْرٌوالله،فيصيبونهيعطيهوفيما،فيتركونهعنهنهىوفيما،فيحبونهيحبهوفيما

يحبمحسن،النظافةيحبنظيف،العلميحبعليم،الجماليحبجميلالوتر،

يفرح-سبحانه-هوبل؟المعانيمنذلكغيرإلى،المقسطينيحبمقسط،المحسنين

إذا،المهلكةالا!رضفيوشرابهطعامهعليهالراحلتهالفاقدفرحمنأعظمالتائببتوبة

فيذلكثبتكما،براحلتههذامنعبدهبتوبةفرحًاأشدفالله،اليأسبعدوجدها

)1(.عالنبيعنالصحاص!

كماالكمالصفاتمنوهي،حقالمناسبةفهذه،وأمثالههذابالمناسبةأريد/فإذا

صفاتبينعندهفرقلاممنأكملالكمالصفاتيحبمنفإن،إليهالإشارةتقدمت

.الكمالصفاتيحبلاأو،والكمالالنقص

ذلك،ونحووالإحسانوالعدلوالصدقالعلميحب:أحدهما:موجودانقدروإذا

لا،ذلكونحووالظلموالكذبالجهلوبين،الا"مورهذهبينعندهفرقلا:والاَخر

هذا.مناكملالأمورتلكيحبالذيكانهذا،يبغضولاهذايحم!

كالجماد،علملهيكونبألاوالوجود،الكمالصفاتعنجردهمنأنعلىفدل

يحبهماممناكمل،المذمومويبغضالمحموديحبالذيأنومعلوم،منهأكمليعلمفالذي

يبغضهما.أو

إرادته،وبين،وسخطهوغضبه،ورضاهاللهمحبةبينالفرق:المسألةهذهوأصل

طائفةوصار،وغيرهمالسنةأهلمنللقدرالمئبتينوأكثروالفقهاءالسلفمذهبهوكما

بينهما.فرقلاأنهإلىللقدروالمثبتينالقدريةمن

.)2744/3(التوبةفىومسلم)8063(الدعواتفىالبخارى)1(
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مالمفيكونذلكيريدولا،والعصيانوالفسوقالكفريحبلاهو:القدريةقالتثم

يكن.لمماويشاءيشأ،

والفسوقالكفرأرادقدوإذنيكن،لميشألموماكانشاءما:المئبتةوقالت

يحبلذلكفهو،/المؤمنمنيردهولمالكافرمنأرادهأوديئا،يردهولم،والعصيان

المؤمن.منيحبهولاالكافرمنويحبه،دينًايحبهولا،والعصيانوالفسوقالكفر

فإنهموأئمتها؟الا!مةسلفوإجماع،والسنةللكتابمخالفخطأ،القولينوكلا

بمشيئته،إلاشىءيكونلاوأنه،يكنلميشاْلموما،كاناللهشاءماأنهعلىمتفقون

لامايبيتونالكفاروأنالكفر،لعبادهيرضىولاالفساد،يحبلاأنهعلىومجمعون

الفاسد.الا!صلهذاعلىبنوهامحبتهنفواوالذين،القولمنيرضى

/فصل

فهذا،المرحومعلىوتألم،الطبيعةفيوخَوَرضعف:الرحمة:القائلقولوأما

قالوقد؟ممدوحةوالرحمة،الآدميينمنمذموموالخَوَرالضعِففلأن:أوِلاأما.باطل

عنعبادهالطهنهىِوقد17(،ال!بلد:أبِالْمَرْحَمَةِ!وَتَواصَوْابِمالصَّبْرِ:)وَتَواصَوْاتعالى

مُّؤمنين!كنتُماٍنالأَعْلَوْنوَأَنتمُتَحْزَنُوالاوًتَهِنُوا)وَلا:تعالىفقال؟والحزنالوهن

تُنْزعُلا":الصحيحالحديثفي!النبيِوقال.الرحمةإلىونَدَبَهُم913(،:عمراناَلأ

"الراحمون:)2(،وقاليُرحَمْ"لايَرْحمْلامن:"وقال)1(،شَقِيِّ"منإلاالرحمة

)3(.السماء"فيمنيرحمكمالأرضفيمنارحموا،الرحمنيرحمهم

الرحمةكانتلماولكن،شقيمنإلاوالخورالضعفينزعلا:يقولأنومحال

ظن-ذلكونحوالنساءرحمةفيكما-والخورالضعفالناسمنكثيرحقفيتقارن

مطلقًا.كذلكأنهاالغالط

فيتكون/أنيجبلم،لذلكمسضلزمةالمخلوقينحقفيأنهاقدرفلو،وأيضأَ

فينا،والكلاموالبصروالسمعوالقدرةالعلمأنكما،لذلكمستلزمة-تعالى-اللهحق

عنه.اللهتنزيهيجبما،والحاجةالنقصمنيستلزم

،2103/وأحمدحسن،،"حديث:وقال)2391(والصلةالبرفيوالترمذي)4294(،الا"دبفيداودأبو()1

.هريرةأبيعنكلهم442

فيوالترمذي)5218(،الا!دبفيداودوأبو65()2318/الفضائلفيومسلم)7995(الا!دبفيالبخاري)2(

.هريرةأبيعنكلهم2/228،241أحمد)1291(والصلةالبر

،كلاهما!صحيححسن"حديث:وقال)2491(والصلةالبرفيوالترمذي،)4194(الأدبفيداودأبو)3(

عمر.بناللهعبدعن
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موجودين،يجعلناخالقإلىاحتياجًايستلزمفينا،بالنفسوالقيامالوجود،وكذلك

بالحاجةمقرونونوأفعالناوصفاتنافنحنوجودنا،إليهيحتاجعماوجودهفيمنزهوالله

أمرلهالغني-سبحانه-وهو،عنهنخلوأنيمكنلاذاتيأمرلناوالحاجةالغير،إلى

بأنفسنا،ونحنالوجودواجبقيومحيبنفسهفهو،عنهيخلوأنيمكنلا،ذاتي

.فقراءمحتاجون

وغيروالقدرةالعلممنالكمالمنبهاتصفناوماوأفعالنا،وصفاتناذاتناكانتفإذا

صفاتولاذاتللهيكونأنيجبلم،والإمكانوالخدوثبالحاجةمقرونهو،ذلك

الرحمةفكذلكفينا.للحاجةملازمًاذلكلكون،يعلمولايقدرولا،أفعالولا

اللهحقفىِتكوناْنيجبلم،والضعفللحاجةملازمةحقنافيأنهاقدرإذاوغيرها،

لذلك.ملازمة

،غيرهيرحم:أحدهما،موجودينفرضناإذااْنا:بالاضطرارنعلمفن!ش،واْيضًا

ماعندهوليسوهذا،هذاعندهاستوىقد:والآخر،المضرةعنهويدفعالمنفعةلهفيجلب

أكمل.الأولكان،مضرةدفعولا،منفعةجلبيقتضى

/فصل

فيبصحيحفليس،الانتقاملطلبالقلبدمغليان:الغضب:القائلقولوأما

أصلأ.انتقامهناكيكونفلا،وجودهقبلالمنافيلدفعيكونقدالغضببل.حقنا

مدغليانهوالغضبمجردأنليس،الغضبيقارنهالقلبدمفغليان،وأيضًا

هو.انهلا"الوجهصفرةيقارنوالوَجَل)1(،الوجهحُمْرَةيقارنالحياءأنكما،القلب

فكانخارجإلىالدمفاضالقدرةاستشعرتفإنالمؤذيدفعبهاقامإذاالنفسلا!نوهذا

يصيبكماالوجهفاصفر،داخلإلىالدمعادالعجزاستشعرتدان،الغضبمنه

الحزين.

تعالى--اللهغضبيكوناْنيلزملم،غضبناحقيقةهوهذاأنقدرفلو،وأيضًا

ولالذاتنا،لالنا:مماثلاًهوفليسذاتنا،مثلليستاللهذاتحقيقةأنكماغضبنا،مثل

كذاته.وصفاته،لأرواحنا

الفساد،بهايدفعقوةعنده:أحدهما؟موجودينقدرناإذاأنا:بالاضطرارنعلمونحن

."وجل!مادةالقاموس:انظر.الخوف:أي()1



أكيل.القوةتلكعندهالذيكانوالفساد،الصلا!بينعندهفرقلاوالاَخر:

بهايدفعلهحميةلامنويذم،كالدَّيُوثالفواحشعلىلهغيرةلامنيذم/ولهذا

الظلم،بهايدفعوحَمِيَّة،الفواحشبهايدفعغيرةلهالذيويمدح،المظلومينعنالظلم

ذلك.منأكيلهذاأنويعلم

"لا:الصحيحالحديثمافيفقال،ذلكفيبالا!كمليةالرب!النبيوصفولهذا

:وقال)1(،بَطَن"ومامنهاظَهَرماالفواحشحرّمذلكأجلمن،اللهمنأغيرأحد

مني")2(.أغيروالله،منهأغيرأناسعد؟غيرةمن"أتعجبون

نفسانية.انفعالاتهذهإن:القائلوقول

انفعالاتفكونها،منفعلةوذواتناونحن،منفعلمخلوقاللهسوىماكل:فيقال

كلوكاندفعها،عنعاجزًالهامنفعلاًاللهيكونأنيوجبلادفعها،عننعجزلغيرنافينا

له،يكونماإلايشاءولايشاء،ماإلايكونلاوقدرتهبمشيئتهفإنهالوجود؟فييجريما

الحمد.ولهالملك

/فصل

يقارنه.قدذلككانوإن،بصحيحليس،روحخفةالضحكإن:القائلوقول

نأينبغيلالمايكونفهذامذمومًاو!فًابهأرادإن":الروح"خفة:القائلقولثم

"حيانقدروإذا،وكمالمدحصفةلهالمناسبموضعهفيفالضحكوإلا،منهيضحك

الثاني.مناكملالأولكان،قطيضحكلا،والاَخر:منهيُضْحَكمما:يضْحَكأحدهما

فَرَجكُمأنيعلم،يضحكفيظل،قَنطينالربإليكمينظر:"!ب!إِّالنبيقالولهذا

"قال:نعم"":قال؟!الربيضحكأو،اللهَرسوليا:العُقَيْليرَزِينأبولهفقال"،قريب

دليلأضحكه-فطرتهبصحة-العاقلالا!عرابيفجعل)3(.خيرًايضحكربمننعدملن

منوأنهالمحمود،بالإحسانمقرونالوصفهذاأنعلىفدل؟وإنعامهإحسانهعلى

.(17)9914/اللعانفىومسلم،)7416(التوحيدفىالبخارى)1(

.(17)9914/اللعانفىومسلم،931()9/معلقاالفتحفىالبخارى)2(

أبيعنكلاهما2،221/والصفاتالأسماءفيوالبيهقي411،12/وأحمد)181(المقدمةفيماجهابن)3(

الألبانى.وضعفه،رزبن
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/1236

فيقيلوقد،بذلكمذمومهوفطيضِحكلاالذيالعَبُوِسِوالشخص،الكمالءغات

.(01:الإنسانأقَمْطَرِيرا!عبُوسًايَوْمَا!إنه:العذابالشديداليوم

أضحكك.:أي"وبَيَّاكاللهحَيَّاك":لآدمقالتالملائكةأن:روىوقد/

نأفكما،كمالصفةالبهيمةعنالإنسانيميزوما،ضاحكناطبئحيوانوالإنسان

ومن،يتكلملانمنأكمليتكلمفمن،كمالصفةالضحكفكذلك،كمالصفةالنطق

فاللهالنقصمنلشىءمستلزمًافيناالضحككانوإذا،يضحكلاممنأكمليضحك

مقرونةمطلقًاالضحكحقيقةفليس،عاملامختصالأكثروذلك،ذلكعنمنزه

نأيلزمولا،بالنقصمقرونووجودنا،بالنقصمقرونةوصفاتناذواتناأنكما،بالنقص

.ذاتلهتكونوألاموجذاالربيكون

ماكلعنهينفواأنفأرادوا،وأمثالهالإقليدكصاحبالغلاةالقرامطةضلتهناومن

لاولاموجود:نقوللا:فقالوا،وإثباتنفيمن،اللسانبهوينطق،القلبيعلمه

وهذا،التشبيهمن-زعمهمعلى-ذلكفيلما؟موصؤفلاولاموصوفولاموجود،

يشاركأناللهعلىالممتنعوالتشبيه،بالممتنعالتشبيهمقتضيوهوممتنعًا،يكونأنيستلزم

كالحياة،صفاتهمنشىءفيلهامماثلاًيكونواْنخصائصها،منشىءفيالمخلوقات

كالحدوث،المخلوقصفةالخالقصفةتماثلفلابهاوصفوإنفإنه،والقدرةوالعلم

.والإمكانوالفناء،والموت

/فصل

مقرونًايكونوقد.نعمفيقال،منهللمتعجباستعظام:التعجب:قولهوأما

عليم،شىءبكل-تعالى-والله،نظائرهعنخرجلمايكونوقد،التعجببسبببجهل

له.تعظيمًانظائرهعنلخروجهيتعجببل،منهتعجبماسببيعلمألاعليهيجوزفلا

لعظمته.أوسببهلعظمةإما؟عظيمهومايعظم-تعالى-!الله

تعالى:فقال،عظيمبأنهالشرِبعضووصف،عظيمبأنهالخيربعضوصففإنه

الْعَظِيمِ!وَالْقُرْآنَالْمَثَانِيِمِّنٍسَبْعَاآتَيْنَاكَم!وَلَقدْ:وقال،26(:النملِالْعَظِيمِالهـأالْعَرْدقِ!!رَبُّ

وإِذَا.تَثْبِيتًاوأَشَذَلَّهُمْخَيْرالَكَانَبِهِيُوعَظُونَمَافَعَلُواأَنَّهُمْ!ولَوْ:وقال87(،الح!جر:أ

يَكُونمَّاقُلْتُمسَمِعْتُمُوهُإِذْم!وَلَوْلا:وقال،67(،66:النساءأعَظِيمًا!أَجْرًالَّدُنَّامِّنلاَتَيْنَاهُم

عَظِيم!لَظُلْثمالشِّرْكَ)إِنَّ:وقال،،16:النور1!عَظِيمٌبُهْتَانهَذَاسُبْحَانَكَبِهَذَانَّتَكَلَّمَأَنلَنَا

.(13:ألقمان
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هوفهنا،الضمقراءةعلى12(:الصافاتأوَيَسْخَرُونَ!عَجِبْتَ!ال!بَلْ:تعالىقالولهذا

الا"دلة.وضوحمعكفرهممنعجب

ديلفظ"،وفياللهعجبضيفهما:"لقدوامرأتههوآثرللذي!صاِالنبي/وقال

منليعجبالربإن:"وقال")1(،البارحةصنْعكُمَامنالليلةاللهضحكَلقد:"الصحيح

يغفرلاأنهعبديعلم:يقول.أنتإلااَلذنوبيغفرلافإنه،لياغَفررب:قالإذاعبده

"عجب:وقال")3(،صَبْوَةلهليستشَالثمنربكعجب":وقالأنا")2(،إلاالذنوب

وأ")4(عبديإلىانظروا:اللهفيقول،ويقيميؤذن،شَظِيَّةرأسعلىغنمراعيمنربك

ذلك.ونحو.قالكما

/فصل

قدرلوالآخر:وقولنقصًا.لكانيريدهلاماملكهفيكانلو:القائلقولوأما

نقص.والظلمظلمًا،لكانوعَذَّب

لاومايريدهلاماملكهفييكونأنهقدرإذافإنه،فظاهرةالا!ولىالمقالةأما:فيقال

:وجوهمننقصًالكان،يحدثهولايخلقهلاوما،عليهيقدر

ملكهغيرفيأنهقدرلونقصبالأحداثعنهالا"شياءمنشىءانفرادأنأحدها:

يحئاجولاشىء،كلإليهيحتاج:أحدهما:اثنينفرضناإذاأنانعلمفإنا؟ملكهفيفكيف

أكمل،الأولكانبعضها،عنهويستغنىالأشياء،بعضإليهيحتاجوالآخر:شىء،إلى

نقصالاشتراكفإن،الوحدانيةدلائلوهذه،نقصوخلقهقدرتهعنشىءخروجفنفس

الوحدانية.فيإلاالمطلقالكمالوليس،المشتركينمنبكل

بنفسهالجميعفعلومن،معينإلىيحتاجممنأكملكانبنفسهقدرمنأننعلمفإنا

أكملفهوشىء،كلإليهافتقرومن،البعضفعلعلىومعاونمشاركلهممنأكملفهو

الا!شياء.بعضعنهاستغنىممن

3(

4(

.هريرةأبيعنكلاهما،2217/والصفاتالأسماءفيوالبيهقي)7937(،الأنصارمناقبفيالبخاري(

.الأحوصأبيعن2022/والصفاتالا!سماءفيالبيهقي(

عامر.بنعقبةعنكلاهما2227/والصفاتالا!سماءفيوالبيهقي4151/أحمد(

.311/النهاية:انظر.الهوىإلىميل:أي"صبوةله"ليست:وقوله

عامر.بنعقبةعنكلهم4145،157/وأحمد)666(والنسائي12()30الصلاةفيداودأبو(

.2476/النهاية:انظرالجبلرأسفيمرتفعةقطعة:أي"شظية":وقوله
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كونهمنأكملشىء،كلعلىوقادرًاشىءلكلخالقًاكونه:يقالأن:/ومنها

البعض.علىوقادرًاللبعضخالقًا

شىء.كلعلىقادرًاولاشىء،لكلخالقًايجعلونهلاوالقدرية

منلشىءخالقًايجعلونهلافإنهم،منهمشر-غائبةعلةبأنه:القائلون-والمتفلسفة

يحدثلماخالقًاولا-المتحركاتمنغيرهاولاالا"فلاكلحركاتلا-العالمحوادث

سبحانه-والله،ذلكبتفاصيِلِعاثاوِلا،ذلكمنِشىِءعلىقادرًاولا،ذلكبسبب

أَنَّلِتَعْلَمُوابَيْنَهُنَّالأَمْرُيَتنزَّلُمِثْلَهُنَّالأَرْضِوَمِنسمَوَاتٍسبْعَخَلَقَالَّذِيم!اللَّهُ:يقول-وتعالى

ينظرونوهؤلاء112،:الطلاقأعِلْمًا!هوشَيْءٍبِكُلِّأَحَاطَقَدْاللَّهَوَأَنَّفَدِيرٌشَيْءٍكلِّعَلَئاللَّهَ

شىءبكلأحاطقداللهأنولا،قديرشىءكلعلىاللهأنيعلمونولاالعالمفي

علما.

يريد،مالاويكونيكونفلاشيئًايريدأحدهما:؟مالكينقدرناإذاأناومنها:

أكمل.هذاأنبالضرورةعلمنايريد،ماإلايكونولاكانإلاشيئًايريدلا:والآخر

واْنه،ومليكهوربهشىء،كلخالقأنه:يتضمنللقدرةالمثبتةقول،الجملةوفي

القدرونفاة،ومشيئتهوقدرتهخلقهكمالفيقتضي،كانشاءماوأنهقدير،شىءكلعلى

.الكمالاتهذهيسلبونه

فيهامعهمليس،مجردةدعوىفهذه.منهظلمالمقدرعلىالتعذيبإن:قولهوأما

،كانموجودأيمن/نقصًاكانماكلإن:عاقليقولولا،أنفسهمعلىالربقياسإلا

مصلحةلهكانإذابلمطلقًا،الإنسانمنهذايقبحولابل،اللهمننقصًايكونأنلزم

يصنعكالذي؟منهذلكحسنلهتعذيبفيهمابهيفعلواْن،الحيوانبعضتعذيبفي

الشمسفييلقيأنفييسعىثم،ينسجهالقزدودأنفييسعىابذيهوفإنهالقَزَّ،

تعذيبه.سببكانتالتيالدودحركةفيسعيلههناوهوالقز،منالمقصودلهليحصل

لينتفعذلكيذبحثم،دجاجلهوتبيض،ماشيةلهيتوالدأنفييسعىالذيوكذلك

ذلك.فيلهلمصلحة؟عذابهإلىاْفضىتسببًاالحيوانذلكوجودفيتسببفقد،به

جنسفليس،ذلكفيراجحةلمصلحةالحيوانإيلاممنهيحسنالإنسان،الجملةففي

ظلم.هوماذلكمنكانوإنظلضا،ولاقبيحًاولامذمومًاهذا

المتصرفتصرفالظلملأن؟لذاتهممتنعهو:يقالأنإمااللهمنفالظلم،وحينئذ

والله-،طاعتهتجبطالذيالا"مرمخالفةالظلمأو،شىءكللهوالله،ملكهغيرفي
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كانفإذا،طاعتهعليهيجبمنأمرمخالفةأو،غيرهملكفيالتصرفمنهيمتنع-تعالى

منه.الظلمامتنعهذا،أوهذاإلاليسالظلم

أنهولإخباره،بقبحهوعلمهلغناهيفعلهلا-سبحانه-لكنهممكنهو:يقالأنوإما

ذاته،لوازممنوالرحمةالعدلكانإذ،منهالظلموقوعيمتنعنفسهولكمال،يفعلهلا

فالذي،القول/هذاعلىلوازمهمنهيالتيالكمالصفاتبنقيضاتصافهفيمتنع

عنه.تنزيههتقتضىِلحكمةفعلهمنيمتنعالذيأنكما،ذلكاقتضتلحكمةيفعله

وإنالجملةحيثمنيكفيناوهذا،حكمةفيهلهأنعلمنافعلهمافكل،هذاوعلى

نأوكما،ذاتهبكيميةعلمناعدمبمنزلةحكمتهبتفصيلعلمناوعدم،التفصيلنعرفلم

ماعلمناهبمانكذبفلالنا،معلومةفغيرذاتهكنهوأمالنا،معلوملهالكمالصفاتثبوت

نعلمه.لم

بعضفيبالحكمةعلمناوعدم،بهويأمريفعلهفيماحكيمأنهنعلمنحنوكذلك

لمماحكمتهمنعلمناهبمانكذبفلا،حكمتهأصلمنعلمناهفيمايقدحلاالجزئيات

تفصيلها.مننعلمه

متصفايكنولم،والنحو،والطب،الحسابأهلحذقعلممنأننعلمونحن

نأيمكنهلموالنحو،والطب،الحسابأهلمنيكونواأنبهااستحقواالتيبصفاتهم

بتوجيهه.علمهلعدم،قالوافيمايقدح

والطب،،بالحسابعوامهممعرفةمنخلقهفيوحكمتهاللهمعرفةعنأبعدوالعباد

المحض،العاميمنعلمبلاللقولوتكلفًاجهلأأعظمحكمتهعلىفاعتراضهموالنحو،

ذلك.منبشىءعلمبغيروالنحو،والطب،الحسابفيقدحإذا

لاالذي/الكمالإن:قولناوهو،الكمالفيذكرناهالذيبالأصليتبينوهذا

بعضخلق:فيقال،يناقضهعماوتنزيهه،بهاتصافهيجبالوجودللممكنفيهنقص

يختلف؟أممطلقًانقصهوهل،لعذابهسببًايكونالذيوفعلهالحيوان

أكملفأيما،بذلكإلاتحصللاعظيمةحكمةذلكخلقفيكانتفإذاوأيضًا،

الحكمةحصوليمكنفهل،وأيضًالفويتها؟أوالعظيمةالحكمةبتلكذلكتحصيل

هذا؟حصولبدونالمطلوبة

الذيالحيوانفعلخلق:يقولأنيمكنهلاأنهعلم،الإنسانتدبرهاإذاأمورفهذه

مطلقًا.نقصلتعذيبهسببًايكون
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يفعلكونه:فيفولون.فيهالجمهورينازعهملكنآخر،بجوابتجيبقدللقدروالمثبتة

بشىءيؤمرالذيمنهيًا،ماْمورًايكونالذيبخلاف،كمالصفةيريدماويحكميشاءما

،الضررمنيلحقهلماشاءمايفعلآنغيرهمنقبحإنما:ويقولونشىء.عنوينهى

ضرر.يلحفهأنيجوزلا-سبحانه-وهو

ولا،إليهتعودمحبوبةحكمةبلايريدمايفعلمنقدرناإذا:يقولونوالجمهور

لحكمةلايفعلممنأكملورحمةلحكمةيفعلالذيكان،غيرهإلىيعودوإحسانرحمة

لرحمة.ولا

مافيريدبينهما،يميزومريدًا،غيرهومرادمرادهبينيميزلامريدًاقدرناإذا:ويقولون

أكمل.الثانيهذاكانبالضد،هومادونيراد،اْنوينبغييرادأنيصلح

آمر/فوقهليسمنإلىبالنسبةناقصهوناهآمرفوقهالذيالمنهيالمأمور:ويقولون

يفعل،أنينبغيلاماعليهاوالمحرم،يفعلأنينبغيبمالنفسهالاَمرهوكانإذالكن،ناه

علىالواقعين-ونهيهلا!مرهالملتزمفهذا،نفسهمنونهيأمربدونيريدهمايفعلوآخر

الرَّحْمَةَ!نَفْسِهعَلَئرَبُّكُمْكَئَبَ):تعالىقالوقد،ذلكمنأكمل-الحكمةوجه

فلامُحَرَّمًابينكمَوجعلتهنفسيعلىالظلمحَرَّمتُإنيعبادييا:"وقال54،،:الا!نعام1

.(تظالموا")1

لاوأنه،قدرتهبيانوجهعلىيريدماويحكميشاءمايفعل:قيلإذا:أيضًاوقالوا

مانعلهممنأكملهذاكانمريدًا،يجعلهأنولا،مرادهيمنعهأنغيرهيقدرولا،لهمانع

به.إلايريدلمافاعلاًأومريذايكونلاومعين،مرادهيمنعه

بل؟والحكمةالعلممقتضىوجهعلىيفعللاأنهباعتباريريدمايفعل:قيلإذاوأما

هذاكان؟والحكمةبالعلممقرونةإرادتهلكنَّيريدمايفعلوآخريفعلهفيمامتسفههو

أكمل.الثاني

إلىتحتاجلانافذةالإرادةوكون،كمالصفةالقدرةكمالأن:ذلكفيالا!مروجماع

.كمالوصف،مانعيعارضهاولا،معاون

ليسفهذاسواء،عندهاالا!جناسجميعبلومراد،مرادبينتميزلاالإرادةكونوأما

هي-والحكمةالعلميقتضيهكما-ومرادمرادبينالمميزةالإرادةبل،كمالبوصف

نقصهومن،قدرهيقدرهفلمومشيئتهوخلقهقدرتهفينَقَصَهفمن،بالكمالالموصوفة

.5016/وأحمد55()2577/والصلةالبرفىمسلم)1(
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وهذا.هذاإثباتيستحقهالذيوالكمال،قدرهحقيقدرهفلمورحمتهحكمتهمن

/فصل

نأكمارسولأَ،إليهماللهيرسلأنأهلاالخلقليس:وقولهم،النبواتمنكرووأما

حقفيواضحجهلفهذارسولأ،إليهمالسلطانيرسلأنأهلاًليسواالناسأطراف

الرعية،لضعفاءبأنفسهمخطابهمالملوكبهتحمدماأعظممنفإن؟والخالقالمخلوق

إليهم.رسولبإرسالفكيف

معقادروهوبولدها،الوالدةمنبعبادهأرحم-سبحانه-فهو،الخالقحقفيوأما

رحمةرسولأَإليهميرسلأنالمانعفماالرحمةكاملِالقدرةكافلكانفإذا،رحمتهكمال

.(701:الا!نبياء1لِّلْعَالَمِين!رَحْمةًإِلاَّأَرْسَلْنَاكَ!ال!وَمَما:رمالىقالكما!4؟

الخلقإلىإحسانهجملةمنهذاولا!ن)1(؟"مُهْدَاةُرَحْمَةُأنا))إنما:ووخصالنبيوقال

عَلَىاللَّهُمَنَّ:)لَقَدْتحالىقالكما،يضرهموماينفعهمماوبيان،والهدايةبالتعليمِ

وَالْحِكْمَةَ!الْكِتَابَوَيُعَلِّمُهُمُوَيُزَكِّيهِمْآيَاتِهِعَلَيْهِمْيَتْلُوأَنفُسِهِمْمِّنْرَسُولاًفِيهِمْبَعَثَإِذْالْمُؤْمِنِين

المؤمنين.عبادهعلىمِنَنِهمنهذاأن-تعالى-فبين164(.:عمرانآلأ

ينكركانوإن،قدرتهكمالفيقدحفهذا،ذلكعلىقدرتهينكرالمُنْكِركان/فإن

وإحسانه.رحمتهكمالفيقدحفهذا،بذلكإحسا-نه

والقدرة،وإحسانهقدرتهكمالعلىالدلالةأعظممنالرسولإرسالأنفعلم

القَدَر،فيداخلفذلكالمكذبينتعذيبوأما،النقصلاالكمالصفاتمنوالإحسان

الحكمة.منفيهلهلما

/فصل

،وحجاببواسطةإلاإليهيتقربألايقتضيوجلالهعظمتهإن:المشركينقولوأما

:وجوهمنباطلفهذا،الرفيعجَنابِهمن)2(غَفذلكبدونوالتقرب

فيوالطبرانيالبزاررواه:"وقال".مهداةرحمةبعثتإنما:"بلفظ8026/الزوائدمجمعفيالهيئمي)1(

."الصحيحرجالالبزارورجالوالأوسطالصغير

.غضض،"مادة،الصحاحمختار:انظر.ونَقَصوضعَ:أي)2(
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سماععلىقادرًايكونأنإما،وحجاببوسائطإلاإليهيتقربلاالذيإن:منها

يكنلمفإنقادرًا،يكونألاوإما،والحجابالوسائطبدونحوائجهموقضاءجندهكلامِ

باْنهمتصفًايكونأنفوجب،بالكمالموصوف-تعالى-واللهنقصًا،هذاكانقادرَا

،حجابإلىحاجةبدونإليهمويحسن،دعاءهمويجيب،وسائطيرعبادهكلاميسمع

كانورحمةإحسانًاالحجابوترك،الحجاببدونأمورهفعلعلىقادرًاالملككانوإن

.كمالصفةذلك

يضروهأنالخلقيمكنفيمنيكونإنما،منهغَضٌّهذاإن:القائلفقولوأيضًا،

فليس،يؤذوهأنوأمنه،عنهمواستغنائهقدرتهكمالمعفأما،إليهمنفعهفيويفتقر

ولاإليهمإحسانًاالضعفاءإليهيقربأحدهما::اثنانكانإذابل،منهغضًاإليهتقربهم

أكملالا!ولكان،ذلكغيروإماكبرًاوإماخوفًاإماذلكيفعللاوالاَخر:،منهميخاف

الثاني.من

التقربفيللناسأذنإذابل،المطاعبأمرذلككانإذايقاللاهذافإن/وأيضًا،

منعلىإنكارفهذا،منهغضًاولاعليهأدبسوءذلكيكنلم،دارهودخول،منه

.شرعمابغيرتعبده

بإذْنِهِ!اللَّهاٍلَىوَدَاعِيًا.وَنَذِيرًاوَمُبَشِّرًالثاهدًاأَرْسَلْنَاكَإِنَّا:م!تعالىقاكولهذا

بِهِيًاذَنْلَممَاالدِّي!نِمِّنَلَهُمعُوالثرًلترُكَاءُلَهُمْأًمْ):تعالىوقال،(54،46:الأحشاب1

.2(1:الشورىأ!واللَّهُ

/فَصْل

الإدراكاتأنواعبسائرتوصفذات:أكملأيما:لهمقيللوإنه:القائلقولوأما

يصفوهولم،أكملالا!ول:لقالوا؟بهاتوصفلاذاتأم؟واللمسوالشمالذوقمن

بها.

معروفة:أقوالثلاثةالإدراكاتهذهفي:لهمالصفاتمثبتةفتقول

قولوهذا.والبصربالسمعيوصفكما-تعالى-للهالإدراكاتهذهإثباتأحدها:

البصريينالمعتزلةقولهوبل،نفسهالا!شعريقولوأظنه،المعاليوأبيبكرأبيالقاضي

بالإدراكات.يصفونهالذين

الرؤية،بهتتعلقكما-أيضًا-الخمسةالإدراكاتبهتتعلق:يقولونوغيرهموهؤلاء
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.وغيره"المعتمد"فييعلىأبوالقا!يذلكعلىوافقهموقد

من-أيضًا-المثجتةمنكثيرذلكينفيكما،الثلاثةهذهينفيمنقول:الثالْيوالقول

وكثيروأحمد،الشافعيأصحابمنالفقهاءمنطوائفقولوهذا.وغيرهمالصفاتية

.وغيرهالأشعريأصحابمن

يكونإنماالذوقلا!ن،الذوقإدراكدوناللمسإدراكإثبات:الثالثوالقول

سبحانه--والله،/يؤكلماإلابهيوصفولا،يأكلمنإلابهيتصففلا،للمطعوم

باللمس،يصفونهالحديثأهلوأكثر،الرؤيةبمنزلةفإنه،اللمسبخلافالا!كلعنمنزه

بالذوف.يصفونهولا،وغيرهموأحمدوالشافعيمالكأصحابمنكثيروكذلك

إنه:فقولوا،يرىإنه:قلتمإذا:للمثبتةقالواالمعتزلةمنالصفاتنفاةأنوذلك

الخمسة.بالإدراكاتفصفوهبصير،سميعإنه:قلتموإذا.الحسأنواعسائربهيتعلق

بذلكجاءتكما،كلامهيسمعوأنه،يرىبأنهنصفهنحن:قاطبةايإثباتأهلفقال

.ويرىيسمعبأنهنصفهوكذلك،النصوص

لاكمالذلكلا!ن؟اللمسبإدراك-أيضًا-نصفه:والسنةالحديثأهلجمهوروقال

وذلكللأكلمستلزمفإنه،الذوفإدراكبخلافالنصوصعليهدلتوقد.فيهنقص

.تقدمكما،للنقصمستلزم

الجانبين.منالخمسبالا!وصافوصفوةالمثبتةنظارمنوطائفة

لاعتقادهم؟الرؤيةبهتتعلقكما،الأنواعهذهبهتتعلقأنيمكنإنه:قالمنومنهم

بها.متصفإنه:يقولواولمالوجود،الرؤية!صتححأن

نإ:قالوابل،للرؤيةالمصححهوالوجودمجرديجعلوالمالروْيةمثبتيوأكثر

الثانيفإن؟فرقالا"مرينوبين،رؤيتهيصحموجودكلأنلا،وجوديةأمورالمقتضى

لاوجوديةأمورهيللرؤيةالمصححكانوإذا،الا!ولبخلافموجود،كلرؤيةيستلزم

تجوزبأنأحقكان،العدمعنوأبعدبالوجودأحقكانفما،عدميةاْمورفيهايشترط

الجانبين.منوالبصرالسمعسوىمانفىمنومنهم،رؤيته
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/فَصْل

يستحقهالذيأنبينافقد،النسبيةالا!مورمنوالنقصالكمال:القائلقولوأما

للموجود،الممكنالكمالوأنه،الوجوهمنبوجهفيهنقصلاالذيالكمالهوالرب

منكمالآفيكون،للنقصالمستلزمهوالنسبيوالكمالأصلاَّ،اللهعنينتفيلاهذاومثل

محضبكمالليسلا"نه،فيهنقصوللشبعان،لهكمالللجائعكالا"كل،وجهدونوجه

بالنقص.مقرونهوبل

ونحوإليهوالرغبة،ودعائهبعبادتهالناسوأمر،النفسعلىوالثناءوالتكبروالتعالى

وهو-وتعالىتبارك-الربمنمحمودكمالهذا،الربوبيةخصائصمنهومماذلك

.المخلوقمنمذمومنقص

فَماعْبُدْنِي!أَنَاإِلاَّإِلَهَلااللَّهُأَنَاإِنَّنِي):كقوله،الربوبيةخصائصمنهوعماكالخبروهذا

مَاتُبْدُواإِن!ال!َ:وقوله6،،0:أغافر!لَكُمأَسْتَجِبْادْعُونِي!ال!:ثعالىوقوله،،41:أطه

يَعْمَلُونَالَّذِينَحَسِ!أَمْ):وقوله،284،:البقرةأ!واللَّهبِهِيُحَاسِبْكُمتُخْفوهُأَوْأَنفُسِكُمْفِي

!وسئلْطَانٌعَلَيْهِمْلَكَلَيْسَعِبَادِي)إِنَّ:وقوله4،،:العنكبوتأيَسْبِقُونَا!وأَنالسَّيِّئَاتِ

الأَشْهَادُ!ويَقُومُوَيَوْمَالدُّنْيَاالْحَيَاةِفِيآمَنُواوَالَّذِينَرُسُلَنَالَنَنصُرُ!إِنَّا:وقوله،،42:الحجرأ

وَمَنيَحْتَسِبُلاحَيْثُمِنْوَيَرْزُقْهُ.مَخْرَجًالَّهُيَجْعَلاللَّهَيَتَّقِ!وَمَن:وقوله51،،أغافر:

فيهالربيذكرالذيالكلامهذاوأمثال3(،،2:الطلاقأحَسْبُهُ!وفَهُوَاللَّهِعَلَى/يَتَوَكَّلْ

نعوتمنهوبمانفسهعنإخبارهفيصادقذلكفيوهو،خصائصهبعضنفسهعن

كماله.من-اْيضًا-هوذلكوتعريفهملعبادهبيانهفإن،كمالهمن-أيضًا-هو،الكمال

العيوبأعظممنوالكذبمفتريًا،كاذبًالكاننفسهعنذلكبمثلأخبرفلوغيرهوأما

والنقائص.

يحمدقدبلمطلقًا،يذملافهذا،فيهصادقهوبمانفسهعنالمخلوقأخبرإذاوأما

وأما)1(.فَخْر"ولااَدموَلَدِسَيِّدُ"أنا:!ي!اِالنبيكقول،مصلحةذلكفيكانإذامنه

-والرب،لكذبهلا،مفسدةهومالفعلهفيذم،مساويةأوراجحةمفسدةفيهكانإذا

منههويفعلهمافكل،حالكلعلىالحمدلهبل،عليهمذمومهومايفعللا-تعالى

محمود.جميلحسن

.043()8الزهدفىماجهوابن"صحيححسن":وقال)3148(التفسيرفىالترمذى)1(



منالجمهورقولعلىوأمافظاهر،لذاتهممتنعمنهالظلم:يقولمنقولعلىوأما

وأفعالهواْقوالهكلهافأخباره،والعدلالحكمةبمقتضىيفعلإنمافإنه،والقدريةالسنةأهل

الأمورمنولهالحمد،عليهيستحقالذيالكمالوجهعلىواقعة،محمودةحسنةكلها

وتعالى.تبارك-خصائصهمنهوماوالعظمةالكبرياءبهايستحقالتي

عليمشىءبكلواْنه،بنفسهواجبًاقديمًاقيومًاحيًاكونهبمنزلةلهوالعظمةفالكبرياء

.سواهمالكلقهاروأنه،يناللاالذيالعزيزوأنهقدير،شىءكلوعلى

يكونكيفهوإلايستحقهلافما،هوإلايستحقهالاكمالصفاتكلها/فهذه

كماخواصها،فيللربوبيةمنازعًامفتريًاكانادعاهفمن؟لغيرهمعدوموهوغيرهمنكمالأَ

،إزاريالعَظَمَةُ:ثعالىاللهيقول:"قالووخصالنبيعنالصحيحالحديثفيثبت

")1(.عَذَّبْتُهُمنهماواحدًانازعنيفمن،رِدَائيوالكبرياء

تحقيقفهذا،نصيبفيهلغيرهليسبالربوبيةالمختصالكمالأن:ذلكوجملة

فادعاؤه،لغيرهيكونلاالكمالهذاومثل،فيهلغيرهنصيبلاالذيبالكمالاتصافه

الله.علىوفِرْيَةٌ،للربوبيةمنازعة

ذلككان-وأمثالهكمُسَيْلَمَةَ-المفترونادعاهاوإذا،للنبيكمالالنبوةأنومعلوم

لووكذلك،النقصهولهليستممندعواهاولكن،نقصالنبوةلأنلا؟منهمنقصًا

يقتضيوهذاممقوتًا،مذمومًاكان،بذلكمتصفًاليسمنوالووحوالقدرةالعلمادعى

كمالأَكانماأنينافىلاوهذا،للمخلوقيصلحلابكمالمتصف-تعالى-الربأن

يوصفالذيالكمالأنيفيدولكن،بهأحقفالخالق،موجودهوحيثمنللموجود

للمخلوقمايماثلهلاللخالقفالذي،منههوبماالخالقوصفإذامنههوبماالمخلوقبه

يقاربه.ولا

شىء،فيهيمثالهلاوجهعلىبهمختصللكمالمستحق-تعالى-فالرب،حقوهذا

العبادكربوبيةللمخلوقشىءمنهيثبتلامماالكمالكانسواءكُفْؤ،ولاسَمِيٌّلهفليس

منهللخالقيثبتفالذي،/للمخلوقنوعمنهيثبتمماكانأو،ذلكونحوالمطلقوالغنى

المخلوقاتأعلىفضلمنأعظمهيعظمة،للمخلوقذلكمنيثبتمماأعظمهونوع

أدناها.على

ونحو-اْحيانًا-نفسهوتزكيةوالتجبرالكبرياءمنهيذمالمخلوقأن:ذلكوملخص

ذلك.

أبيعنكلهم2/376414،وأحمد)4174(،الزهدفيماجهوابن،04(09)اللباسفيداودأبو)1(

.عباسبناللهعبدعن)4175(الزهدفيماجهوابن،.هريرة
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هلفيها،وننظرالصفةمتعلقعنالنظرنقطعنحن؟قلتمفإن:السائلقولوأما

لذاتكمالأتكونقدلا!نهابأحدهما،عليهاالحكمنحيلوكذلكنقص؟أمكمالهي

ذكر.ماعلىلاءخرىنقصًا

مطلقكمالهوالوجودللممكنفيهنقصلاالذيالكمال:نقولنحنبل:فيقال

به.يتصفمالكل

يكونأنيمتنع-موجودهوحيثمن-للموجودكمالهوالذيفالكمالوأيضًا،

كمالهوبعض،فيتامًاالصوربعضفينقصًاكانمالا!ن؟الصوربعضفينقصًا

موجود.هوحيثمنللموجودكمالأَيكونفلا،نوعدونالموجوداتمنلنوع

بهذا،متصفأحدهما:موجوديننقدرأن:ذلكيعرفبهاالتيالطرقومن

وهذا،وجهمنأكملهذا:قيلوإذا،أكملأيهماذلكمنيظهرفإنه،بنقيضهوالاخر

مطلقًا.كمالأيكنلم،وجهمنأنقص

وسلم.واكهمحمدسيدناعلىاللهصلىو،العالمينربللهوالحمد،أعلموالله
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وقالى:/

فصل

بههوأَسْمَائهدييُفحدُونَالَّذِينَوَذَرُوابِهَافَادْغوهُالْحُسْنَىالأَسْماءُ)وَلِلَّهِ:تعالىاللهقال

الأَسمَاءُفَلَهُتَدْعُوامَّاَأَيًّاالرّحمَنَادْعْواأَوِاللَّهَادْعُوا!؟قُلِ:تعالىوقال(،018:الا!عراف1

لأالْخسْنَىالأَسْمَاءُلَهُهُوَإِلاَّإِلهَلا)اللَّهُ:تعالىوقال(،011:الإسراء1!ههإْحسْتَىا

(24:الحشرأالْخسْنَى!ههالأَسْمَاءُلَهًالْمُصَوِّرُالْبَارِئُالْخَالِقُاللَّههوَ!ال!:تعالىوقال:8(،أطه

الا"حاسن*والواحد،الحسنةعلىالمفضلةتوالحسنى

به،إلايدعىولاالا!حسنإلاالا!سماءمنلهليس:يقالأنإما:أقوالثلاثةهناثم

الحسنى-منيكنلموإن-يجوزبماسمىوإن،بالحسنىإلايدعىلا:يقالأنوإما

.معروفانقولانوهذان

الْحُسْشَئالأَسْمَاءُ!ال!وَلِلَّهِ:قولهأنوذلكوالخبر،الدعاء،فييجوزبل:يقالأن!رإما

أشب!:الْحُسْنَى!ءالأَدممَاءُفَلَهُتَدْغوافَاأَيًّاالرَّحْمَنَادْعُواأَوِاللَّه!ال!ادْعُوا:وقال،بِهَا!هوفَادغوهُ

الحسنى.الا!سماءجميعلهأن:هذافظاهر.بهابالدعاءوأمر،الحسنىالا!سماءله

الكفار،فعلهكماعنهنفيهايجوزلابحيث،الحسنىالا!سماءجنس:يقال/وقد

عنالنهيمنالمشركونعليهكانماخلافبها،مسمىبدعائهوأمربها،بالدعاءوأمر

بالاءسماءيدعىأنأمر:!ءبِهَافَادْعُوهُمال!:قوله:يقالفقد".الرحمن"باسمهدعائه

نأنهيفهو(،ه:الأحزاب1!"لاَبَائِهِمْادْعُوهُمْ!ال!:قالكما،بغيرهايدعىوألاَّ،الحسنى

آبائهم.لغيريدعوا

فلاعنهالإخباروأما،الحسنىبالا!سماءإلايدعىفلا،عنهوالإخباردعائهبينويفرق

يحكملموإن،بسيىليسباسمأوحسن،باسميكونقدلكنسيى،باسميكون

الموجودبهأريدإذاوأما،الثابتبهأريدإذاوموجود،،وذاتشىء،اسممثل،بحسنه

والكلامالإرادةفإن،والمتكلمالمريدوكذلك،الحسنىالا!سماءمنفهوالشدائدعند

والرحيم،الحكيمبخلاف،الحسنىالا!سماءمنذلكفليس،ومذموممحمودإلىتنقسم

محمودًا.إلايكونلاذلكفإن،ذلكونحو،والصادق

كَدُعَاءِبَيْنكُمْالرَّس!ولِدُعَاءَتَجْعَلُوا!ال!لا:قالحيث،الرسولحقفيكماوهكذا

خاطبهكما،اللهنبييا،اللهرسوليا:يقولواأنفأمرهمالنور:163،أبَعْفحًا!بَعْضِكُم
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:يقوللا:67(،المائدةأالرَّسُول!8أَيُّ!ا)يَاا(،:الا!حزابأ!والنَّبِيُّأَيُّهَا!يَا:بقولهالله

:-ونحوهكالا"ذان-الا"خبارفييقوِلونكانواوإن،القاسمأباياأحمد،يامحمد،يا

و!ال::92(،ا!عأاللَّهِ!رسولُ:)مُحمَّدٌتحالىقال،كصااللهرسولمحجدًاأنٍأشهِد

أَحَدأَبَامُحَمَّدٌكانَ)مَا:وقال6(،:الصفأأَحْمَد!الممْفهُبَعْدِيمِنْيَأْتيبِرَسولٍ)ومُبَشِّرا

.(04:الا!حزاب1اللَّه!رَّسئَولَوَلَكِنرِّجَالِكُمْمِّن

والنبي،،كالرسول،التشريفبنعتإلامحمدًايخاطبلم-سبحانه-/فهو

يذكرقد،عنهالإخبارمقامفيأنهمعبأسمائهمالأنبياءسائروخاطبوالمدثر،،والمزمل

بينهمابالتفريقوأمرنا،الرسولحقفيالخطابحالتيبين-سب!نه-فرقفقد.اسمه

والعلماء،الا"مراء،منالا"كابرخاطبواإذاالناسعقولفيالمعتادهووكذلك،حقهفي

حالفيكانوإن،حسنباسمإلا،ويدعوهم،يخاطبوهملموالرؤساء،والمشائخ

،ومخلوقومحدث،وجسمناطقوحيوان،إنسان:هويقال،أحدهمعنالخبر

.الشرابويمنَربالطعامويأكل،أنثىوابن،ومصنوعومربوب

حالفيبهيدعى،عنهالإخبارحالفيوصفاتهأسمائهمنيذكرماكللكن

وحدوثه،،نقصهعلىيدلمافيهاالمخلوقأسماءكانتوإن،ومخاطبته،مناجاته

علىيدلالذيالا"حسنفيهابل،حدوثولانقصعلىيدلمافيهاليساللهوأسماء

ينفيلاباسماْوحسنباسميخبرعنهأخبرإذاكانوإن،بهايدعىالتيوهي،الكمال

حسنًا)1(.يكونأنيحبلاو،الحسن

تدبرفينبغي،حسنمعنىعالىيدلوهوإلااسممنفما،المأثورةإلا!سماءفيوأما

بينللتفريق-المخالفينحدوثلضرورةقيلالذيالمأثوروغيرالمأثور،وللخبرللدعاءهذا

وحينئذ،عارفينبهيكونوالملماتعريفهماْو-يقالالذيالمأثوروبينوالخبر،الدعاء

التفريق.يجببلمقامفييذكرمقامفيذكراسمكلفليس

سطر.مقدارسقط()1
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لى:وقا/

فَصْل

ووجوبها،قدمهاحيثمن،والأفعال،الصفاتمسائلفيالجليلةالعظيمةالقاعدةفي

معينًا.الآحادوجواز،مطلقًاالنوعوجوبأوومشتقاتها،جوازهاأو

اسمإضافةكانتسواء،والسنةالكتابفي-سبحانه-اللهإلىالمضافات:فنقول

:أقسامثلاثةمنتخلولا،اسمعنباسمخبرأو،اسمإلىفعلنسبةأو،اسمإلى

عِلْمِه!مِّنْبِشَيْءيُحِيطُونَوَلاالال!:تعالىكقوله،الموصوفإلىالصفةإضافةأحدها:

.158:الذارياتا!والْقُوَّةذُوالرَّزَّاقُهُوَاللَّهَ)إِنَّ:وقوله،5512:البقرةا

")1(،بقدرتكوأستقدرك،بعلمكأستخيركإنياللهم:"الاستخارةحديثوفي

الإضافةفيفهذا")2(،الخلقعلىوقدرتك،الغيببعلمك"اللهم:الآخرالحديثوفي

الاسمية.

،(187:ادق!ةاأَنفُسَكُمْ!تَخْتَانُونَكُنتُمْأَنَّكُمْاللَّهُعَلمَ):فكقوله،الفعلبصيغةوأما

.2(0:المزملأ!وعَلَيْكُمفَتَابَتُحْصُوهُلَّنأَنعَلِمَالال!:وقوله

عَلِيمٌ!شَيْءٍبِكُلِّ)وَاللَّهُ:قولهفمثل،اسميةجملةهوالذيالخبر/وأما

.(184:البقرةأقَدِير!وشَيْءٍكُلِّعَلَئ)وَاللَّهُ(،182:البقرةا

اسميةإمافالجملةمفرد.أو،جملةإما:الذواتبهتوصفالذيالكلامِلا!نوذلك

فلابدالمفردأما،تُحْصوه!ولَّنأَنعَلمَالال!:كقولهفعليةأو،عَليمٌ!وشيْءٍبِكُلِّوَاللَّهُالال!:كقوله

مِنْهمُأَدثَدُّ)هُوَ:وقولىعِلْمِه!و،مِّنبِشَيْءٍ)تكقولهمحنىأولفظَاَالصفةإضافةمنفيه

.115ةافصلتقُوَّةً!و

الْقُوَّة!و)ذُو:كقولهالموصوفإضافةأو

وقوله:113،:الشمسأوَسُقْيَاهَا!واللَّه)نَاقَةَ:كقولهالمخلوقاتإضافة:والقسمِالثاني

!واللَّهعِبَادَوالال!912:الفتحِا!واللَّهِ)رَّسُولُ:وقوله126،:الحجالِلطَّائِفِينَ!وبَيْتِي)وَطَهِّر

السَّمَوَاَتكُرْسيُّهُ)وسِعَ:وقود(،15:البروجأالْعَرْش!)ذو:وقوله،(04:الصافاتا

.!وَالأَرْضَ

.(048)الصلاةفىوالترمذى،973(0)التوحيدفىالبخارى()1

ياسر-بنعمارعنكلاهما4،264/وأحمد013(،013،6)5السهوفيالنسائي)2(
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يختلفلمالا!ولالقسمأنكما،مخلوقأنهفيالمسلمينبينخلافلاالقسمفهذا

.مخلوقوغيرقدديمأنهفيوالجماعةالسنةأهل

بعضهموخالفهمأحكامها،فيلا،الصفاتثبوتفيالكلامأهلبعضخالفهموقد

ذلك.تفصيلهناالغرضوليس،حدوثهبعضهموأثبت،العلمقدمفي

اللَّهُ)وَكَلَّمَ:قولهمثل،والفعلِالصفةمعخىفيهما:هناالكلاممحلوهو-الثالث

!وفَيَكُونكُنلَهُيَقُولَأَنشَيْثَاأَرَادَإِذَاأَمْرُهُ)إِنَّمَا:وقوله(،164:النساءأدكْلِيمًا!ومُوسَى

وقوله:1(،90:الكهفارَبِّيِ*!ولِّكَلِمَا!مِدَادًاالْبَحْرُكَانَلَّوْ!الوقُل:وقوله82(،:ايحس

!واللَّهِكَلامَيَسْمَعُونَمِّنْهمْفَرِيقكًان)وَقَد15ْ(،:الفتحِأالفَه!وكَلامَيُبَدِّلُواأَن!ال!يرِيدُونَ

يُرِيدُ!ولمَا)فَعَّالٌا(،:الممائدةأيُرِيد!مَايَحْكُمُاللَّهإن):وقوله75(،:البقرةأ

.116:البرو!،701:اهود

!ووَلَعَنَهُعَلَيْةِاللَّهُم!وَغَضبَ:وقوله،9(0:البقرةأاِللأغَضَبعَلَئبغَفمَبِ)فبَاءُو:وقوله/

مَااتَّبَعُوابِأَنَّهُمُمَيذَلِكَ:وقوِلِه،(55:الزخرف!وأمِنْهُمْانتَقَمْنَاآَسَفُونَا)فَلَمَّا:وقوله،(39:النساءا

.8(:المجطأ!وعَنْهورضُواعَنْهُمْاللَّهُ!الورَّضِيَ:وقول،28(:!وأهـحمدرِفحوانَهُوَكَرِهُوااللَّهَأَسْخَطَ

!ووَارْحَماغْفِرْرَّبِّ:23(،)وَقُلالا!ءرافوَتَرْحَمْنَاالهـ1لَنَاتَغْفِرْلَّم)وَإِن:وؤوله

.1286:البقرةأوَارْحَمْنَا!لَنَاوَاغْفِرْعَنَّا!ال!واعْفُ،(181:المؤمنونأ

75(،:أصبِيَدَي!وخَلَقْتُ)لمَا،3(:التغابنوَالأَرْضَ*!أالسَّمَوَاتِ!الوخَلَقَ:قولهوكذلك

عحفًّا!وعحفًّاوَالْمَلَكُرَبُّكَ)وجًاءَ،4(:السجدةأالْعرْشِ*!عَلَىاسْتَوَى)ثُمَّ:وقوله

،(012:البمّرةأوَالْمَلائكَةُ!الْغَمَامِمِّنَظُلَلفِياللَّهُيأتِيَهُمُأَنإِلاَّيَنظُرُونَلأهَلْ،22(ةا!برأ

.(158:الا"نعام1الْمَلائِكَةُ!وتَأْتِيَهُمُأَنإلأَيَنظُرُونَم!هَلْ

اليومغضبقدربيإن":الشفاعةحديثفيكقولهكثير،شىءالأحاديثوفي

رجلينإلىالله"ضحك:وقوله")1(،مثلهبعدهيغضبولن،مثلهقبلهيغضبلمغضبًا

الدنيا"،سماءإلىربنا"ينزل:")2(،وقولهالجنةيدخلكلاهماالاخر،أحدهمايقشل

واسع.بابوهوهذا،وأشباه.)3(الحديث

قولين:علىفيهفالناس.)5(0")4(0السمواتأهلسمعبالوحياللهتكلم"إذا:وقوله

.)491/327(الإيمانفىومسلم334(0)الاْنبياءفىالبخارى)1(

.912(،0918/128)الإمارةفىومسلم)2826(الجهادفىالبخارى)2(

.)758/168(المسافرينصلاةفماومسلم)1145(التهجدفماالبخارى)3(

.)4738(السنةفىداودوأبو،بنحوه)7481(التوحيدفىالبخارى)4(

بالا"صل.بياض)5(
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ومن،الحنبلية/منوكثير،والا!شعرية،والكُلابيّة،المعتزلةقولوهو:أحدهما

القسمينبأحديلحقأنلابدالقسمهذاأن:وغيرهم،والصوفيةالفقهاءمناتبعفم

منفصلاًمخلوقًاوإما،الكلابيةوهم،ذلكيجوزمنعندبهقائمًاقديمًاإمافيكون،قبله

هذهويسمون.بقدريمليسشىءأو،فعلأوحالأونعتبهيقومأنويمتنع،عنه

بذاته.الحوادثحلولمسألة:المسألة

الذاتفعل:آخرونقوميسميهاكما،بذاتهالحوادثتحلأنيمتنع:ويقولون

دلهمالذيالدليللا!ن،حدوثهيستلزمذلكتجويزأنورأوا،الذاتفيأو،بالذات

وأ،حدوثهإما:الا!مرينأحدلزمبهقامتفلوبها،الحوادثقيامالا!جسامحدوثعلى

العالم.بحدوثالعلمبطلان

وكونه،الحوادثعنخلوهامتناعالعالمحدوثدليل:قالذلكفيخالفهمومن

.الحدوثعلىيدلمابهقيامهافييكنلميسبقهاأنجازإذاوأمايسبقها،لا

ولهم.ضعيفهوبل،العالمحدوثعلىالدليلهوهذاليسإنه:آخرونويقول

أخر.ماَخذ

:فريقانهمثم

وأن،أعراضالصفاتاْنلاعتقاده-أيضًا-بهالصفاتقيامامتناعيرىمن:أحدهما

حينئذبرفقالوا،المعتزلة/منالصفاتنفاةوهؤلاء-أيضًا-حدوثهيقتضيبهالعَرَضقيام

ذلك.ونحو،بُغْضٌولا،حُبٌولا،بهقائمةمشيئةللهليسوأنه،مخلوقالقرآنإن

قيامغيرمن،وصفإضافةأو،خلقإضافةإلىاللهإلىيضافماجميعوردوا

به.معنى

به،الصفاتقياميرونالذين،وغيرهمالسنةأهلالصفاتيةمذهبةوالثاني

وأسفه،ورحمته،وبغضهحبهفيقد-م،واختلفوا،وكلامقديمةمشيئةله:فيقولون

على؟المشيئةغيرأخرىصفاتاْو،المشيئةبمعنىهوهل،ذلكونحووسخطه،ورضاه

هوليسالخلقإن:ويقولون.وغيرهموالا!شعريةالحنبليةعندالاختلافوهذا.قولين

.والكلامالمشيئةمن،القديمةالصفاتوغير،المخلوقغيرشيئًا

:أقوالأربعة؟المخلوقهوهل،الخلقفيللمتكلمينيقولونثم

.المخلوقهوالخلقأن:أحدها

بالمخلودتى.قائمأنه:والثاني
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بنفسه.قائممعنىأنه:والثالث

بالخالق.قائمأنه:والرابع

ومنهم،/المخلوقهوالخلق:قالمنأصحابنامن:الصغيريعلىأبوالقاضيقال

.المخترعالموجودوالمخلوق،بذاتهقائمةصفةفالخلق،المخلوفغيرالخلق:قالمن

وإن،القدمفيبهاموصوفالا!فعالعنالناشئةالصفاتوأنأصلنا،علىبناءوهذا

الصحيح.هووهذا:قال.محدثةالمفعولاتكانت

هيالتي،الا"فعالأنواعمنذلكوغيروالمجىء،والنزولالاستواءفيويقولون

قولين:أحد:الحركةجنسأنواع

بصفةالعرشخلقاللهأنبمعنى؟المحضةوالإضافاتالنسببابمنيجعلوهاأنإما

إليهمجائيًافيصيرخلقهوبينبينهالتيالحجبيكشفوأنه،عليهمستويًافصار،التحت

فقط.المخاطبإسماعالتكليموأن،ذلكونحو

فيأو،فيهوافقهمومنالحنبليةمن،القولهذاأهلمنالسنةأهلقولوهذا

وغيرهم.الا!شعريةمنبعضه

فهذا،نسبةولا،إضافةغيرمنالمخلوقاتفيمحضةأفعالهذهإن:يقولأو

لابدأنهعلىالناساتفاقمع؟!والإضافاتالن!سبهذهللهتثبتهل،بينهماختلاف

الن!سب:هذهعقيلابنويسمىونحوها،كالمعية-تعالى-للهوإضافاتنسبحدوثمن

بل،والقادرية،العالميةمثلالمتكلمونفيهاتنازعالتيالا"حوالهيولي!ست،للهالا!حوال

الا!حوال.يسميهاوالإضافاتالنسبهذه

الأحوالهذهفإن،الصفاتحدوثهو،ليسالأحوالهذهحدوثإن:ويقول

نأكما،إليهبالمنسوب/قائممعنىثبوتيوجبلاذلكفإن،الخلقبينواللهبيننسب

متصفوالسطح،تحتهفيصيرعليهيجلسثم،فوقهفيصيرالسطحإلىيصعدالإنسان

تغير.ولافيهصفةقيامغيرمن،والسفولبالتحتيةوتارةوالعلو،بالفوقيةتاهـة

وأخوأخا،وابنهجدًاوأبوه،عماأخوهفيصيرمولود،للإنسانولدإذاوكذلك

فيهم.تغيرغيرمنوالإضافاتالنسبهذهلهموتنسبخالأَ،زوجته

ومن،الحديثأهلوأكثر،الحنبليةمنوكثير،الكراميةقولوهو-الثانيوالقول

مذهبهمحكىومنالسلفكلاموأكئر،المسلمينوجمهوروالصوفيةالفقهاءمناتبعهم

إلىالمضافةونحوها،الفعليةالصفاتهذهإن-القولهذاعلىيدل،الا"شعريحتى
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والصفاتالذاتبمنزلةوليست،عنهالمنفصلةالمخلوقاتمنليست"ثالث"قسمالله

بأعيانها.ولابأنواعهالا،مشيئتهبهاتتعلقلاالتي،الواجبةالقديمة

اْنهبمعنىممَكلما،يزلولمشاء،إذاويسكتشاء،إذايتكلمإنه:هؤلاءيقولوقد

مخلوقًا.ليسمنهوكلامهشاء،إذاويسكتشاء،إذايتكلميزللم

ويمقت.ويغضبشاء،إذايريدفهوقديمةمشيئةلهكانوإن:يقولونوكذلك

عَلىالشوَى)ثُمَّ:قولهمثلظاهرهعلىالنصوصمنجاءماأكثرهمأوهؤلاءويقر

إلىيدنو/وأنه،عليهمستويايكنلمأنبعدعليهاستوىأنه4(:السجدةالْعَرْلشِ!أ

جائيًا.يكنلمأنبعد،القيامةيومويجىءالدنياسماءإلىوينزل،منهمويقربعباده

إما:اللفظهذايطلقلامنومنهم،بذاتهالحوادث:تحليقولقدمنهؤلاءمنثم

،بالمخلوقاتالأعراضكحلولذلكأنمنفاسد،معنىلإيهاموإما،بهالا!ثرورودلعدم

بالموصوفقائمةصفاتكانتوإنأعراضا،صفاتهتسميةمنالمتكلمينجمهوريمتنعكما

.كالاءعراض

وإن،الحقيقةفيالقولبهذايقرّونوالعقلاء،الطوائفأكثراْنالخطيبابنوزعم

والأشعرية.والمعتزلةالفلاسفةحتى؟بألسنتهمأنكروه

كلمعموجودوالله،الا!عيانفيموجودةالإضافاتأنعندهمفإن،الفلاسفةأما

"المعتبر"صاحبالبغداديالبركاتأبوصرحوقد،ذاتهفيحادثةصفةو"المعية".حادث

إلهابكونهالاعترافيتصورلاإنه:وقال.المعينةذاتهفيجزئيةوإرادات،علومبحدوث

منوالتنزيه،واجبالإجلالهذامنالإجلال:قالثم.بذلكالقولمعإلاالعالملهذا

.لازمالتنزيههذا

المرئيبحدوثيقولون-هاشمواْبيعليكأبي-البصريينفإن،المعتزلةوأما

بتجدديقولالبصريالحسينوأبو،للهوالبصريةالسمعيةصفةتحدثوبه،والمسموع

مسموعةتكنلمالمعدوماتبأنيقولونأيضًاوالا!شعرية،المعلوماتبتجددذاتهفيعلوم

مجردعندهموالبصرالسمعوليس،وجودهابعدمرئيةمسموعةصارتثم،مرئيةولا

رفعهوالنسخبأن:بقولهميلزمونوقدالبصير،/السميعبذاتقائمةصفةهوبل،نسبة

منه.والإرادةالقدرةتعلقبانقطاعوكذلك،بالجزئياتعلمهتوقولهم.انتهاؤهأوالحكم

ليس،الطوائفعامةفيموجودالا"صلهذافيبالخلافالتصريحأن:والتحقيق

الحديث.بأهلمخصوصًا
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هذافيصير،قديمةغيرنعوتًاللهأثبخواإذايلزمهمالقولهذاإن:يقالقد،النفاةتم

يكونفلا،صحيحةبأعذارتارة،اللوازمتلكعنيعتذرونقدوهم،عليهمتفقًاالا!صل

فيه.ريبلاوهذا،لهملازمًافيكونصحيحةغيربأعذاروتارة،لهملازمًا

الا"ولونلكن،القوللهذاموافقظاهرهاأنريبفلا،والسنةالكتابنصوصوأما

وأن،التأويلتقبللانصوصًافيهاإن:فيقولونهؤلاءوأمايفوضونها،أويتأولونهاقد

ورسولهاللهأنقطعًايعلمماوالضمائم)1(.القرائنمنإليهانضمقدالتأويلقبلما

.مفهومهذاأنأو،ذلكأراد

والتهويلبالشناعةلا!سلافهمالتقليدمعهموإنمامعتمددليلللنفاةليس:ويقولون

وخواصالمللأهلعامةمذهبهذاوأن،الكلامدقيقيعرفوالمالذين،المخاطبينعلى

خلافهذا:يقولونقدوالأولون،المللفيالبدعأهلذلكخالفدمانما،اللهعباد

الأصلهذافيللناسرأيتوقد،والحدوثالتغيريستلزموهذاكفر،وهذاالإجماع

عجائب.

اللهوكذلك-:والزنادقةالجهميةعلىالردفيهالذيالجزءفي-أحمدالإماموقال/

.شفتانولافمولاجوف:نقولأنغيرمنشاء،كيفتكلم

كانإنه:نقولولاشاء،إذامتكلفايزللماللهإن:نقولبل:ذلكبعدوقال

.طولفيهوكلامه.خَلَقحتىيتكلمولا

بالأصل.كذا(1)



قال:

موسىكلماللهأنمنالجهميةأنكرتماباب

عنفعبرشيئًاكونإنما،يتكلمولايتكلملماللهإن:قالواذلك؟أنكرزملم:فقلنا

وشفتين.ولسانجوفمنإلايكونلاالكلامأنوزعموا،فأسمعهصوتًاوخلق،الله

رَبُّكَ!لمأَنَا)إِنِّيموسىيا:يقوِلأناللهغيرلمكونيكونأنيجوزهلفقلنا:

،(41:أطهلِذِكرِي!والصَّلاةَوأَقِمفَاعْبُدْنِيأَنَاإِلاَّإِلَهَلااللَّهُأَنَا!الوإِنَّنِي:يقولأو(12:اطه

كوناللهأنالجهميزعمكماكانولو،الربوبيةادعىفقداللهغيرذلكأنزعمفمن

أناإني:يقولأنيجوزولاالعالمينرباللهإن،موسىيا:المكونذلكيقولكأنشيئًا

العالمين.ربالله

جَاءَ)وَلَمَّا:وفال(،164:النساءأتَكْلِيمًا!مُوسَىاللَّهُ)وَكَلَّمَ:ثناؤهجلاللهقالوقد

بِرِسَالاتِيالنَّاسِعَلَىاصْطَفَيْتُكَإنِّي):وقال(،431:الا!عراف1رَبُّهُ!وَكَلَّمَهُلِمِيقَاتِنَامُوسَى

.القرآنمنصوصفهذا144(:الا!عراف1وَبِكَلامِي!لم

عنالا!عمشبحديثيصنعونفكيف،يكلمولايتكلملماللهإن:قالواماوأما

إلاأحدمنمنكم:"ماع!تَاللهرسولقال:قال،الطائيحازمبنعَديَعن،/خَيْثمَةَ

جوفمنإلايكونلاالكلامإن:قولهموأما")1(.ترجمانوبينهبينهليسَ،ربهسيكَلِّمه

كَرْهًماأَوْطَوْعًا)ائْتِيَا:والا!رضللسمواتقالاللهأليس:فنقول،ولسانوشفتين،وفم

؟ولسانوشفتينوفمبجوف:قالتاْنهاأتراها11(:أفصلتطَائِعِين!أَتَيْنَاقَالَتَا

وفمبجوفيسبحناْنهااْتراها97(:الأنبياء1يسَبِّحْنَ!الْجِبَالَدَاوُدَمَعَ)وَسَخَّرْنَا:وقال

نأغيرمنشاء،كيفتكلماللهوكذلكشاء،كيفأنطقهااللهولكن؟وشفتينولسان

.لسانولاشفتانولا،فمولاجوف:نقول

وغيرهفقلنا:،غيرهكلامهاْنإلا،موسىكلماللهإن:قالالحججخنقتهفلما

أنفسكمعنتدفعونإنكمإلا،الا"ولقولكممثلهذا:قلنا.نعم:قال؟مخلوق

سمعتهالذيهذا،يارب:"قالربهكلامموسىسمعلما:قالالزهريوحديث،الشنعة

.66(0/1)16الزكاةفىومسلم،)9653(الرقاقفىالبخارى)1(
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ولي،لساناَلافعشرةبقوةكلمتكوإنما،كلاميهوموسىيانعم:قال؟كلامكهو

كلمتكولو،بدنكيطيقماقدرعلىكلمتكدمانما،ذلكمنأقوىوأناكلها،الا"لسنقوة

.لمت")1(ذلكمنبأكثر

الله!"سبحان:فقال.ربككلاملناصف:لهقالواقومهإلىموسىرجعفلما:قال

التيالصواعقأصواتسمعتم":قال.فشبههقالوا:لكم؟إ"أصفهأنأستطيعوهل

")2(.مثلهفكأنهسمعتموهاحلاوةأحلىفيتقبل

لِلنَّاسِ/قُلْتَأَنتَأَمَرْيَمَابْنَعِيسَى:)يَاالقيامةيومالقائلمن:للجهميةوقلنا

يُكَوِّنُ:قالوا؟القائلهواللهألي!،،161:المائدةأاللَّهِ!دُونِمِنإِلَهَيْنِوَأُمِّيَاتَّخِذونِي

لموسى.فعبركونهكما،اللهعنفيعبرشيئًاالله

بِعِلْم!عَلَيْهِمفَلَنَقُصَّنَّ.الْفرْسَلِينَوَلَنَسْئَلَنَّإِلَيْهِمْأُرْسِلَالَّذِينَفَلَنَسْئَلَنَّ!ال!:القائلفمن:قلنا

عنفيعبرشيئًايكونإنماكلههذاقالوا:؟يسألالذيهواللهأليس7،:6،الأعراف1

الله.

بالأصنامفشبهتموه،يتكلملاأنهزعمتمحين،الفريةاللهعلىأعظمتمقد:فقلنا

إلىمكانمنتزولولا،تتحركولا،تتكلملاالا"صناملا"ن،اللهدونمنتعبدالتي

.مكان

شبهتمقدقلنا:.مخلوقكلامهلكن،يتكلمقداللهإن:قالالحجةعليهظهرتفلما

لاالا"وقاتمنوقتفيكانقدمذهبكمففي،مخلوقكلامهأنزعمتمحينبخلقهالله

كفربينجمعتمفقدكلامًا،لهمخلقحتىيتكلمونلاكانواآدمبنووكذلك،يتكلم

كبيرًا.علؤاالصفةهذهعناللهفتعالى،وتشبيه

خلقحتىيتكلمولاكانإنه:نقولولاشاء،إذامتكلمًايزللماللهإن:نقولبل

قدرةولاكانقدإنه:نقولولاعلمًا،خلقحتىيعلملاكانقدإنه:نقولولاكلامًا،

ولانورا،لنفسهخلقحتىلهنورولاكانقدإنه:نقولولا،قدرةلنفسهخلقحتى

تقريرفيطويلاكلافاوذكر،عظمةلنفسهخلقحتىعظمةولاكانقدإنه:نقول

التوحيد.تنافىلاواْنهاالصفات

،والنزولوالمجىءكالإتيان،الحركةجنسمنهيالتيالصفاتأنهذايشبهومما/

روايتين:على؟واْمرهقدرتهمجىءبمعنىتتأولهل

الشعب.طبعة2/427التفسيرفيكنيروابن،621/جريرابن2(،)1
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المحنة.فيحنبلروايةوهي،قدرتهمجىءبمعنىهي:إحداهما

أصحابنا.عندالمشهورالمذهبظاهروهي،الصفاتكسائرتُمَرّ:والثانية

جعلهمنومنهم،لهمإلزامًاأحمدقاله:قالمنومنهم،حنبلغلَّطمنمنهمثم

.الصفاتسائرفيذلكعقيلابنوعمم،الزاغونيكابنخاصةرواية

،والإرادةالكلاممسألةسيمالا،الصفاتمسائلأكثرفييتفرعالا"صلوهذا

إمامبينالنزاعوقوعسببكانوهووالاستواء،كالنزول،بالمشيئةالمتعلقةوالصفات

أصحابه.فضلاءمنطائفةوبين،خزيمةبنإسحاقبنمحمدالاءئمة

/فصل

فيوقالغفوزا.عاثامتكلمًااللهيزللم:حنبلروايةفيأحمدقال:القاضيقال

عبدسألهلماحنبلروايةالمحنةفيووجدتهاشاء،إذامتكلمًااللهيزللم:اللهعبدرواية

ما:فقلت:قال؟القرآنفيتقولما:فقال،فلامهالمعتصمقاضيإسحاقبنالرحمن

علمأنزعمومن،اللهعلممنالقراَن:الرحمنلعبدفقلت.فسكت؟العلمفيتقول

عبدليوقال،شيئًاعلىيردفلمالرحمنعبدفسألت:قال،باللهكفرفقدمخلوقالله

اللهأنزعمولو.فأمسكعلم؟ولااللهكان:فقلت،قرآنولااللهكان:الرحمن

بالله.لكفرعلمولاكان

ولا،محدودةغيربصفاتهاللهيعبدمتكلمًا،عاثَااللهيزللم:اللهعبدأبوقالثم

بدأمنه،بهأعلمفهواللهإلىعالمهإلىالقرآنونرد،نفسهبهوصفبماإلا،معلومة

يعود.وإليه

كلاموالقرآنمتكلمًا،اللهيزللم:يقولاللهعبدأباسمعت:آخرموضعفيوقال

نفسه.بهوصفمماأكثربشىءاللهيوصفولا،جهةكلوعلى،مخلوقغيرالله

سألوهلما-"المقنعفي،السنة"كتابمنالا"ولالجزءفي-العزيزعبدبكراْبو/وقال

:قولانلأصحابنا:فقالعبثًا،ذلككانمتكلمًايزللم:قلتمإذاإنكم

العلمضدأنكما،الخرسالكلامضدلأن؟كالعلممتكلمًايزللم:أحدهما

الجهل.

فيخالقًايكونأنيجزولم،خالقأنهلنفسهأثحتقد:قالمنأصحابناومن:قال
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،حالكلفيخالقايكنلموإن،يخلقأنإرادتهوقتفيخلقإنه:قلناب!!حالكل

يكونأنيبطللمحالكلفيمتكليايكنلموإنكذلك،خالقًايكونأنيبطلولم

.حالكلفيمتكلمًاولاحالكلفيخالقايكنلموإنخالقمتكلمهوبلمتكلمًا،

هذاعليهأوردلماالقراَن"مسألةفيالبيان"إيضاحكتابفي،يعلىأبوالقاضيقال

،ناهولاآمر،ولامخاطبولابمكلم"وليسمتكلمًا،يزللمإنه:نقول:فقالالسؤال

فيحكاهمابكرأبيعنذكرأنإلىالكلاموساق،حنبلروايةفيأحمدعليهنص

روايةفيحنبلبنأحمدقولإلىيذهبأصحابنامنالقائلهذالعل:قالثم"المقنع"

شاء.إذامتكلمًايزللم:اللهعبد

فيشاء"إذا"يتكلم:أحمدكلامتأولخاوقد،القرآنبحدوثقائلبهذاوالقائل:قال

تقدرأنيجب/الصفاتتلكلأن،والرزقبالخلقوصفههذايشبهولا،المسألةأول915/6

فأما،العالمقدمإلىأفضىيزللمفيماالفعلوجودقدرنالولا"نناوذلك؟ذلكفيهـا

كالعلم.فهوالكلام

الصفاتجميعاْنبيان"غفورًايزللم:"أحمدقول:المسألةأولفيالقاضيوقال

مشتقة.تكنلمأو،والرزقوالخلق،كالغفرانفعلمنمشتقةكانتسواء،قديمة

يسمعه.أنشاءإذا:معناهشاء"إذامتكلمًايزل"لم:وقوله

عقيلكابن:وغيرهم،وأصحابهمأصحابهطريقةهيهذهالقاضيوطريقة:قلت

الزاغوني.وابن

أيضًا--الكلامأهلمنوكثير،وغيرهمأحمدأصحابمنالحديثأهلأكثروأما

قولين:أحدالفعلفيويقولون،ذلكفيفيخالفونه

نأإماة-أصحابناعندالصحيحهوالذي،للقاضيالاخرالقولوهو-أحدهما

يأةالمكونوالقول،الإرادةفيلهمذلكنسلمكما،مخلوقوالمفعولقددمالفعل

.مخلوقفالمكونقدثمالتكوين:يقولالمنازعاْنوكما،مُحدَثوالمراد،قديمةايإرادة

في/يكونأنهمع،مخلوقغير-كلاهماكالقول-عندهمنفسهالفعلأن:والثاني

الله.عنمنفصلاإلايكونلاوالمخلوق،باللهقائمهوإذ؟حالدونحال

ولمشاء/إذامتكلمًايزللم:قاللأنه؟قلناهلماموافقأحمدقولإن:ويقولون016/6

هوإنما-واجبقدلىمإنه:يقولمنعند-بالمشيئةوالمتعلقشاء،إذامكلمًايزللم:يقل

التكلم.لاجائزفعلهوالذيالتكليم
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متكلمًااللهيزللمالاَخر:المو!عفيقال-عنهاللهرضي-أحمدأنذلكفبين

هيوالتي،العلموهيواجبةقديمةهيالتيالصفة:الثا،ثالصفاتفذكرغفورًا.عاثَا

عليهما.متفقفهذان.المغفرةوهيبالمشيئةمتعلقةجائزة

منالعلميشبهوهو،نزاعفيهالذي،الثالثال!تهسموهو،التكلم-أيضًا-وذكر

متعلقهوحيثمنالمغفرةويشبه،بالمخلوقيتعلقلابه،قائموصفهوحيث

الآخر.المو!عفيفسرهكما،بمشيئته

لهيتجددلم،سكتشاءوإذا،تكلمشاءإذايزللمأنه:عندهقدمهأنفعلم

علىالقدرةوصفلهيتجددلمكما،كمالصفةهيالتيالكلامعلىالقدرةوصف

شاء.إذاويسكت،شاءإذايتكلمأنهوالكمالكانهـان،المغفرة

بجوابين:عنهفيجيبون،بحدوثهقولهذاإن:القاضيقولوأما

وأما،المنفصلالمخلوقهوالمحدثإذحديثًا،يسمىأنمحدئايسمىألا:أحدهما

والحنبلية.،الحديثأهلوأكثر،الكراميةقولوهذاحديثًا،اللهسماهفقدالحديث

12:الا!نبياءمُّحْدَث!وأرَّبِّهِممنذِكْرٍمِّن!ال!:قولهفيكمامحدلا،يسمىأنه:والثاني

عليبنكداود،/والكلامالحديثوأهلالفقهاء،منكثيرقولوهذا.بمخلوقوليس

لا"حدبهيحتجوقد،ذلكإنكارأحمدعنالمنقوللكن-المذهبصاحب-الاصبهاني

أصحابنا.قولي

عنه-اللهفرجلا-الا!صبهاني؟عليبنداودمَنْ:اللهعبدأبوقال:المروذيقال

القرآنإنكذبًا:قال،الأصبهانيداودأن،النيسابورييحيىبنمحمدكتابجاءني

أحمد:بناللهعبدوقال،"السنة"كتابفيالروايةهذهالخلالبكرأبووذكر،محدث

،قبرهاللهودَؤَد،قلبهاللهودجبرلا؟داودهذا؟من:فقالأبيعلىداوِداستأذن

مُدودًا.فمات

مخلوقأنهمحدث:بقولكأردتإن:فيقالالمقصود،خلافتوهمقدوالإطلاقات

وإن،نقولهلاباطلفهذا-والنجارية،والمعتزلة،الجهميةيقولهكما-اللهعنمنفصل

قدكانوإن-بعينهبهيتكلملمأنبعد،بمشيئتهبهاللهتكلمكلامإنه:بقولكأردت

لدالذيوهو.بذلكنقولفإنا-شاءإذامتكلمًايزللماْنهمع،ذلكقبلبغيرهتكلم

الآخرالقولابتدعوإنما،الحديثوأهل،السلفقولوهو،السنةوالكتابعليه

:قولانلهمالقولهذاأهلولكن،والا"شعريةالكُلابيَّة
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أنهكما،الكلامعلىقادرًاكانوإنمتكلمًا،يكنلمأنبعدتكلمأنه:أحدهما

وهذا.الخلقعلىقادرًاكانوإنخلقهما،يكنلمأنبعد،والا"رضالسمواتخلق

منوقول،تحلهتكلمأنبعد،الحوادثتَحُلُّهإنه:يقولممنوغيرهمالكَرَّاميةقول

إليه.يتوجهأحمدوإنكار،القولهذايحتملمحدثإنه:قال

منيقولهمنيقولهالذيهووهذاشاء،إذايتكلممتكلفايزللمأنه:/والثاني

الحديث.أهل

مُحدَث،ولابحادثليسوأنه،قدليمكلامهإن:يقولونقدالقولهذاواْصحاب

إذابهيتكلمالعينيالكلامكانوإن،شاءإذايتكلميزللمإذ؟الكلامنوعفيريدون

لمأنهعلىبناء،المعنىهذابهيريدفقد،الحوادثذاتهتحلليست:قالومنشاء،

ذاته.كيفيةفيالكلامنوعيحدث

اللهأنوالتصديقبهالإيمانيجبومما"أصوله":فيحامدبناللهعبدأبووقال

قدريموكلامهموصوفا،بذلكأوقاتهكلفيمتكلمايزللموأنهقدريمكلامهوأن،يتكلم

لممتكلمصفةالكلاميكونأنالمذهبعلىيجىءوقد،والقدرةكالعلم،محدثغير

حالفيساكتإنه:نقولولاشاء،وإذاشاءكلماومتكلمًا،بذلكموصوفًايزل

.الكلامحدوثحينمن،حالفيومتكلم

أهل!اجماع،نبيهوسنة،اللهكتاب:وصفناهماعلىمتكلمًاإثباتهعلىوالدليل

متكلمًا،اللهيكونأنأبوافإنهم،المثكلمينمنوغيرهمالمعتزلةالضلالطائفةإلا،الحق

ذلك:بعدقالثم.والسنةالكتابأدلةبعضوذكر

/فَصئل

وقبل،الخلقيخلقأنقبلبالقرآنمتكلمًاكاناللهأن،اللهعبدأبيعنخلافولا

أنزلشاءوإذاشاء،وكماشاءكيفمتكلمًايزللمفيمااللهوأن،موجودًاالكائناتكل

ينزله.لمشاءوإذا،كلامه

.المخلوقاتوجودبعدحادث:فقالوا،المعتزلةذلكوأبى

لمأنهعلى،عنهالاتفاقيذكرأنهمع-ايضًا-حامدابنالقولينحكىفقد:قلت

،حالفيساكتهو:يقالأنالقولينعلىنفىلكنهشاء،وكماشاءكيفمتكلمًايزل

ساكتإنه:يقالولاشاء،وإذاشاء،كلمامتكلمهو:يقالأنفأثبت،حالفيومتكلم
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.حالفي

بينلكن،يزللمفيماوالنزولبالسكوتيو!فلاإنه:الكَرَّاميةتقولوهكذا

سأحكيه.كما،فرقوكلامهمكلامه

الفعل:صفاتفيحامدبناللهعبدأبوقال

فصل/

الدنياسماءإلىينزل-سبحانه-الحقأن:بهالتصديقالإيمانأهلعلىيجبومما

:وقال،شبهولاتحديدولا،مثلولاتكييفغيرمن،عرفةيوموينزل،ليلةكلفي

إمامنا.نصهذا

شاءكيفالدنياسماءإلىاللهينزل:اللهعبدلا!بيقلت:موسىبنيوسفقال

عنهرواهفيما"العرشعلى"الاستواءمسألةفيوقال،نعم:قال؟و!فغيرمن

صفة.ولاحدبلاالعرشعلىربنا:حنبل

بحد؟العرشعلىاللهيعرِف:المباركابنعنلهقيل:المروذيروايةفيوقال

منَطلَلٍفِياللَّهُيَأْلِيَهُمُأَنإِلاَّيَنظُرُون)هَلْ:اللهأبوعبدقالثم،وأعجبهذلكبلغني:قال

.22،:الفجرأصَفًّا!وصَفًّاوَالْمَلَكُرَبُّكَ!ال!وَجَاءَ:وقال،2(1:البقرةأ!االْغَمَامِ

بعضورأيت،تنزلذاتهأنيختلفلاذكرناماعلىفالمذهبحامد:ابنقال

حدعلىوهذا:قال،بذاتهيأتي:قالأنهالإتيانفياللهعبدأبيعنيروىأصحابنا

النص.منعنهقررناكما،إليهإضافتهمنوخطأ،قائلهمنالتوهم

حد،/فإناولاصفةغيرمنذاتهنزولفيالأصلهذاتقررفإذاةحامدابنقال

منينزل:قالتأصحابنا،منطائفةأنإلا،فيههوالذيمكانهمنبانتقالإنه:نقول

.غيرهلاذكرناماوالصحيح:قالشاء،كيفمكانهمنانتقالغير

حركة،ولالهنزوللا:فقالوا،الاعتزالأهل"المسألة"هذهأصلأبىوقد:قال

قبيحجهلمنهموهذا:قال،كانماعلىمكانبكلوهو،زوالمكانهمنلهولا

:قالذلكفيالمأثورةالا!حاديثبعضوساقالا!خبار.لنص
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/فصل

إلىنزولهبمثابةالقيامةيومالحشرإلىمجيئه:والرِضا،بهالتصديقيجبومما

تعالى:وقال،22،الفجر:أعَفًّا!هعَفًّاوَالْمَلَلثربُّكَ)وَجَاءَ:بقولهوذلك،سمائه

:قال.96،:الزمرأوَالشُّهَدَاءِ!وبِالنَّبِيِّينَوَجِيءَالْكِتَابُوَوُضِعَرَبِّهَابِنُورِالأَرْضُ!ال!وَأَشْرَقَتِ

.بأنوارهكلهاالا!رضأشرقتكرسيهعلىوجلسجاءهمإذاأنهعلىدليلوهذا

كلامه"والقدريةالجهميةعلىو"الرد"الحيدة"صاحبالكنانييحيىبنالعزيزوعبد

بشراحتجاجأبطلأنهالحيدةمضمونفإن؟ذلكيحتملالجهميةعلىوالردالحيدةفي

جَعَباهُ)إِنَّا:وقوله62(،:الزمر،16:الرعدأشَيْءٍ!لمكُلِّخَالِقُاللَّهُ!ال!:بقولهالمريسي

حجج:بثلاثالمريسيعلىاحتجإنهثم:3(.الزخرفأعَرَبِيًّما!،قُرْآنًا

فيخلقهأو،نفسهفيخلقه:تقولأنفإمامخلوقًاكانإذا:قالأنه:الأولى

وذاته.بنفسهقائمًاخلقهأو،غيره

منبهالقولإلىالسبيلتجدولا،محالفهذانفسهفيكلامهخلق:قالفإن:قال

شىءفيهيكونولا،/للحوادثمكانًايكونلااللهلان؟معقولولانظر،ولاقياس

وجل،ذلكعناللهتعالى-خلقهإذاشىءفيهفيزيدناقصًايكونولا،مخلوق

وتعظم.

غيرهفياللهخلقهكلامكلأن،والقياسالنظرفيفيلزمهغيرهفيخلقه:قالوإن

القَذَرقولويجعللله؟كلامًاالشعرأفيجعلبينهما.يفرقأنيقدرلا،اللهكلامفهو

كلافاقائلهوذماللهذمهقولوكللله؟كلامًاوالكفرالفُحْشكلامويجعللله؟كلاما

والفضيحة،الشناعةلظهوربهالقولإلىولا،إليهالسبيليجدلامحالوهذاللهلا

قائله.علىوالكفر

بهالقولإلىيجدلاالذيالباطلالمحالهوفهذا،ونفسهبذاتهقائمًاخلقه:قال!مان

لاكما،متكلممنإلاالكلاميكونلالا"نه،معقولولانظر،ولاقياسفي،سبيلاً

رؤىولاقدير،منإلاالقدرةولا،عالممنإلاالعلمولامريد،منإلاالإرادةتكون

بذاته.يتكلمبنفسهقائمقطكلامقطيرىولا

وصفاتللهصفةأنهثبت،مخلوقايكونأنالثلاثالجهاثهذهمناستحالفلما

مخلوقة،غيركلهاالله
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ولميفعلولماوكان،شىءولااللهكانأنهعلىوبشرهواتفق:الثانيةوالحجة

شيئًا.يخلق

.تزللمالتيبقدرتهأحدثها:قالالأشياء؟أحدثشىءفبأي:لهقال

لمإنه:تقولأفليس؟تزللمالتيبقدرتهأحدثهاصدقت:فقلت:العزيزعبدقال/

قلتهذا.أقوللا:قال؟يفعليزللمإنه:أفتقول:لهفقلت.بلى:قال؟قادرًايزل

الفعلوليس،القدرةعنكانالذيبالفعلخلقإنه:تقولأنيلزمكأنفلابد:له

الله.غيرهيولا،اللههياللهصفة:يقالولا،للهصفةالقدرةلا"ن"القدرةهو

فإذا.ويخلقيفعليزللماللهإن:تقولأن-أيضًا-أنتويلزمك:بشرقال

الله.معيزللمالمخلوقأنثبتذلكقلت

أنهأقللمماعنيوتحكىيلزمنيلاماوتلزمني،عليتحكمأنلكليس:لهفقلت

يزللمإنه:قلتوإنما،قلتمافتلزمنييفعلالفاعليزلولم،يخلقالخالقيزللم

منهيمنعهولا،عليهيقدرللهصفةالفعللأن؟سيخلقالخالقيزلولم،سيفعلالفاعل

مانع.

شئت.ماأنتفقل.بقدرتهالا"شياءأحدثإنه:أقولوأنا:بشرقال

؟وأنهشىءولاكاناللهأنبشرأقرقد،المؤمنينأميريا:فقلت:العزيزعبدقال

عنوقولهبأمرهأحدثهاأنهإما:وقلت،بقدرتهشيئًاتكنلمأنبعدالا!شياءأحدث

بإرادةأو،قالهبقولاللهخلقهخلقأوليكونأنالمؤمنينأميريايخلوفلا،قدرته

وقولومراد،ومريدإرادةهناأنثبتفقدكانذلكوأيقدرها،بقدرةأوأرادها،

كانوما،الخلققبلمتقدمكلهوذلك،عليهومقدور/وقادروقدرة،لهومقولوقائل

الخلق.منهوفليسمتقدمالخلققبل

المرادوأما،وقدرتهوقولهوإرادتهالقادر،القائلالمريدهوالخلققبل:قوله:قلت

فييدخللمأوكن:لهبقولهالعلمفيثبوتهيريدأنفإما:لهالمقولعليهالمقدور

أيضًا--فسرهوقد،سيفعليزللمةقالوقد)1(.0.أنيقتضيالكلاموهذااللفظ

.تقدمكما،بفعله

بنإسحاقبنمحمدالإمامترجمةفينيسابورتاريخفيالحاكماللهأبوعبدوذكر

علىأبىمثل:أصحابهبعضوبينبينهوقعالذيالخلاففي،طويلةقضيةخزيمة

.كلماتثلاتمقدارالأصلمنسقط)1(
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وأبيالزاهد،عثمانأبيبنبكروأبى،الضُّبَعِيإسحاقبنأحمدبكروأبي،الثقفي

منطائفةنجغقدأنهالإمامإلىرفعواطائفةأنفذكر،القاضيمنصوربنمحمد

شديدالإمامبكروأبو،الكُلابيةمذهبعلىوإنهم،يدريلاوهويخالفونهأصحابه

الكلابية.على

بعضعندليلةاجتمعنا:قال،المتكلميحيىبنأحمدبكرأبوفحدثني:الحاكمقال

أنه-تعالى-إخبارهعنديثبتأو،يزللمأقدرم،اللهكا،مذكروجرى،العلمأهل

،يزللمقدرتمالباريكلامإنمنا:جماعةقال.خوضذلكفيبيخنافوقعبه؟تكلم

بكلامه.بإخبارهإلايثبتلاأنهغيرقدليمكلامهإن:جماعةوقال

،يزللمأنهأنكرمن:فقال،جريبماوأخبرتهالثقفيعليأبيإلىأنا/فبكرت

الطوسيمنصوروذهبالبلد.فيالمسألةهذهوانتشرت،محدثاللهكا،مأناعتقا-فقد

ألم:منصورقالحتى؟بذلكوأخبروه،إسحاقبنمحمدبكرأبيإلىمعهجماعةفي

أصحابهبكرأبوفجمع؟مذهبهموهذاالكُلاَّبيةمذهبيعتقدونهؤلاءإن:للشيخأقل

.اليومذلكهذاعلىيزدهمولمالكلامفيالخوضعنمرةغيرأنهكمألم:وقال

ناقضوهوأنهم،عليهمالردفيصنفوأنه،أصحابهعلىخرجذلكبعدأنهذكرثم

كُلاَّبية.هووجعلهم،مُحْدَثالقرآنأنفيجَهْمبقولالقولإلىونسبوه

بكرأباسمعت:يقول،المقريأحمدبنالرحمنعبدسعيدأباسمعت:الحاكمقال

غيروتنزيله،ووحيه،اللهكلامالقرآنأنةبهأقولالذي:يقولإسحاقبنمحمد

نإ:يقولأو.مخلوقوتنزيلهوحيهوعنمنهشيئًاأوالقرآنإن:قالومن؟مخلوق

وأ،مخلوقةاللهأفعالإن:يقولأو،الا!زلفيبهتكلمكانمابعديتكلملاالله

مناسماأو،الذاتصفاتاللهصفات!نشيئًاإن:يقولأو،محدثالقرآنإن:يقول

علىواْلقى،عنقهضربتوإلاتابفإن؟يستتابجهميعنديفهو-مخلوقاللهأسماء

من،والغربالشرقفيالأثرأهلمنرأيت!نومذهب،مذهبيهذا،المزابلبعض

العلم.أهل

العلمفيالمصنفةكتبيفينظرومن،باهتكاذبفهوهذاخلافعنيحكىو!ن

أصليخلافهومماعنييحكونفيماكذر"-اللهلعخهم-الكُلابيَّةأنوبانلهظهر

القدروفيالتوحيد،في/أحديصنفلمأنه؟والغربالشرقأهلعرفقد،وديانتي

فسقة.كذبةالمصنفةكتبيفيماخلافطفالحاكي؟ت!نيفيمثل،العلمأ!ولوفي

نأ:هذهسنيننافينبغواالذينهؤلاءجهلةبعضزعمةقالأنهخزيمةابنعنوذكر

فيالكتابنصفيأخبرقداللهأن؟اللهكتابيفهمونهمفلا،الكلاميكرولاالله



موضع،غيرفيالذكرهذافكرر،لهبالسجودالملائكةأمروأنه،اَدمخلقأنهمواضع

نفسهوحمد،مواضعفيمرليمابنعيسىذكروكرر،أخرىبعدمرةلموسىكلامهذكروكرر

الَّذِيلِلَّهِملاالْحمْدُ،،ا:الكهفأائكِتَابَلأعَبْدِهِعَلَئأَنزَلائَذيلِلَّهِائحَفدُجممإ:فقالمواضعفي

أوَمَاالسَّمَوَاتفِيِمَالَهُانَذيلِلَّهِولإبرالْحَفدُ،،ا:الأرطمأالآية94وَالأَرضَالسَّمَوَاتِخَلق

!لمتُكذّبَانِربِّكُمَاآلاءِم!فَبِأَيِّ:كرةثلاثينعلىزيادةا،،وكررفيأسبأ:الأرض()1(ؤِي

منمقالةوهذا،مرتينبشىءيتكلملااللهأنيتوهممسلمًاأنأتوهمولم:113،الرحمنأ

مرتين.واحدًاشيئًاالا،خلق:يقولأنيجوزلاأنهويتوهم،مخلوقاللهكلامأنزعم

وقع،ماأمرنامنوقعلما:يقولإسحاقبنأحمدبكرأباسمعت:الحاكموقال

بعضواغتنمبحفحرتنا،مذهبهمتقريرفيالفر!ة-المعتزلةيعني-المخالفينبعضووجد

بلاالجماعةبينفيماللتوسطالحيرِيّعمروأبوانت!ب-الحالفسادفيالسعيالموافقين

.بدارهاجتمعواأنهموذكر،ميل

عنه؟نرجعحتىالإمامأيهامذاهبنامنأنكرتالذيما:للإمامالثقفيعليأبووقال

عبدعلىالناس/أشدمنحنبلبنأحمدكانفقد،الكُلاَّبيةمذهبإلىميلكم:قال

عليأبيوبينبيخهالخطابطالحتى،وغيرهالحارثمثل،أصحابهوعلىسعجد،بنالله

.البابهذافي

ماتأمل:وقلتالطبقإليهفأخرجت،طبقفيمذاهبناأ!مولأناجمعتقد:فقلت

حتىوجههلنافبين،تنكرهشىءفيهاكانفإن،المسائلهذهمنوبينته،بخطىجمعته

رأسهرفعثم،عليهوقفحتىفيهوينظريتأملهزالوماالطبقذلكمنيفأخذعنهنرجع

مشائخي.رأيتوعليه،مذهبيوكله.بهأقوللاشيئًاأرىلست:وقال

وفلانفلانأبوقصدهثم؟مذهبهأنهالا!حرفتلكاَخربخطهيثبتأنوسألته

.الحالصورةوغيروابكغدرواوقد،بخطهكتبهمايتأمللمالا!ستاذإن:وقالوا،وفلان

بنويحيى،إسحاقبنأحمدبكرأبويقول،الخطنسخةهذهو:الحاكمقال

ولا،ولامخلوقخلقاللهكلاممنشىءليس،ذاتهصفاتمنصفةاللهكلام:منصور

وأمخلوقمنهشحيئًاأنزعمفمن،أحداثولاحَدَثولامُحدَثولا،مفعولولافعل

.مبتدعضالجهميفهو،الفعلصفةمنالكلامأنزعمأو؟محدَث

مثللا،ذاتصفةلهمتكلمًا،والكلاميزالولامتكلمًا،اللهيزللم:وأقول

.أرراه!اوالصواب،المجوعةمنسقطفتينالمعقمبينما()1
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وصفات،وقدرتهوعلمه،بكلامهربنايزللم،لكلامهنفادولا،خلقهكلاممنلكلامه

.يزالولايزللمواحدًا،ذاته

أَنَاإِلاَّإِلَهَلااللَّهُأَنَاإِنَّنِي):لىقالالذيوالله،موسىوكلمأنبياءهربناكلم

دارفيقولأَ،بالسلام،ويحييهمالقيامةيومأولياءهويكلم،14(:أطهافَاعْبُدْنِي!

لِّمَنِ):ويقول65(،ةال!صأ!والْمُرْسَلِينَأَجَبْتُمُمَماذَا):فيقؤلعبادهوينادي،عدنه

.(16:أغافر!الْقَهَّارِالْوَاحِدِلِلَّهِالْيَوْمَالْمُلْكُ

!وتُكَلِّ!ونِوَلافِيهَا)اخْسَئُوا:ل!مويقول،والعقاببالتوبيخالنارأهلويكلم

.(801:المؤمنونأ

كما،ترجمانمنهماْحدوبينبينهليش،فيكلمهخلقهمناْحدبكلالجبارويخلو

هَلْ:)فتقولوينطقهاامْتَلأْت!و؟،)هَلِ:لهافيقولجهنمربناويكلم.ع!ج!النبيقال

.3(0:أقمَّزِيدٍ!؟مِن

كلامهانقضىثم،بهتكلمماإلايتكلمولم،مرةإلايتكلملماللهأنزعمفمن

منصفةلا"نه؟لكلامهمثللامتكلمًا،يزالولامتكلمًا،اللهيزللمبل،باللهكفر

كماكلامهعنالنفادونفىنفسهعنالمثلنفىكماكلامهعنالمثلاللهنفى،ذاتهصفات

قُل):وقال:88(،ال!صأ!وَجْهَهُإِلاَّهَالذشَيْءٍكُلُّ!:فقالنفسهعنِالهلاكنفى

.(901:الكهفأ!ورَبِّيكَلِمَاتُتَنفَدَأَنقَبْلًالْبَحْرُلَنَفِدَرَبِّيلِّك!لِمَاتِمِدادًاالْبَحْرُكَانَلَّوْ

منصفةهوبل،هوولاغيرهولا،دونههوليس،اللهعنبائنغيراللهكلام

ولم،عالىيزالولاعاثارنجايزللم،ذاتهصفاتمنصفةهوالذيكعلمهذاتهصفات

التيصفاتهبجميعيزللم؟العلى/بالصفاتالمو!وففهو،يتكلميزالولامتكلمًايزل

.(14:الملكأالْخَبِيرُ!واللَّطِيفُ)وَهُوَ:يزالولاواحدًا،ذاتهصفاتهي

بالله،كفركلمهاللهغيرأنزعمفمن12(:أطهرَبُّكَ!أَنَا)إِنِّي:لهفقالموسىكلم

تائبمنهل؟فأجيبهداعمنهل":فيقولالدنياسماءإلىليلةكلينزلاللهفإن

-المعبودالدنياسماءإلىينزلبل،ضلأمرهأوينزلعلمهأنزعمفمن؟"عليهفأتوب

!!رحيميارحمنيا:لهيقالالذي-سبحانه

كصالا،كجفبسلا(،ه:أطهاسْتَوَى!الْعَرْشِعَلَى)الرَّحمَنُكيفبلاعبادهفيكلم

كيف،بلاعرشهعلىاستوىبل،استولىولا،احتوىالملكعلىإنه:الجهميةقالت

فهومُحْدَثأومخلوقأسمائهمناسمًاأنزعمفمن،الحسنىالأسماءلهالذياللهوهو

فقرنًاقرنًا،ونهيهوأمرهقصصهعليهمويعيدوبدءًا،عودًاعبادهيخاطبوالله،جهمي

وبدءًا،عودأ،ونهيهوأمرهقصصهعليهميعيدولا،عبادهيخاطبلااللهأنزعممن



إلىأضيفوما،يزالولايزللمواحدذاتهصفاتبجميعاللهبل،مبتدعضالفهو

اللهإلىأضيفشىءوكل،مخلوقفغيراللهعنبائنغيرهوممافعلهصفاتمنالله

.مخلوقدونهعنهبائن

وينقص،يزيد،وعملقولالإيمان:وأقول،مخلوقةكلهاالعبادأفعال:وأقول

عليئ.ثم،عثمانثمعمر،ثم،بكرأبو!لمحه!حِ!الرسولبعدالناسوخير

لهم،غفرثم،عذبهمشاءإنماتوا،إذااللهمشيئةفيالكبائرأهلإنةوأقول/

تعذيب.غيرمنلهمغفرشاءوان

توجبالتواطؤواْخبار،العملتوجبوهي،العدولنقلهاإذامقبولةالاَحادوأخبار

والعمل.العلم

أحمدبكرأبوعنديأقرةإسحاقبنمحمديقول:خزيمةابنالإمامخطو!ورة

ذلكارتضيتوقد،الكتابهذابطنتضمنبمامنصوربنيحيىمحمدوأبو،إسحاقابن

.عندي!وابوهو،أجمع

قصة:ضمنفييقولالزاهدالبُوشْنَجِيّأحمدبنعليالحسنأباسيعت:الحاكمقال

قصدتحتىوطنيمنخرجت،الخلافمننيسابورمشائخبينوقعماإليناانتهىلما

كثير.ولابقليلفيهاأتكلم،فلمالمسائلتلكعنيسألونجماعةعليّفاجتمعنيسابور،

.حازمأبيبنالرحمنعبدعلىالريودخلت.عليأبوقالهماالقول:كتبتثم

إنما!؟والكلامبكرلا!بيما:فقال،وأصحابهبكرأبيبيننيسابورفيجرىبمافأخبرته

العباسأبيعلىدخلتحتىعندهمنفخرجت.نعلمهلمفيمانتكلمألاوبهبناالا"وْلى

المتكلمينمنالقدريةبعضكان:وقال،واضحًاشرحًاالمسائلتلكليفشرح،الفلاني

.قبولعندهلكلامهفوقع،إسحاقبنمحمدإلىدفع

فتابعوا،والمتكلمينالفقهاءمنببغدادوجدهمنعلىالمسائلتلكعرضأنهذكلرثم/

منقدمذلكبعدوأنه،أظهرهفيماإسحاقبنبكرلا!بيواغتنموا،مقالتهعلىالعباسأبا

فيالعلماءمنجماعةإلىإسحالتىبنمحمدبكرلا!بيفكتبالنجار،عمروأبونيسابور

.السلطانإلىخزيمةبنبكراْباخالفمنيرفعونكانواوانهم،المسائلتلك

فلانةقريةحضرت:يقولالا"بيورديإسحاقبنمحمدعليأباسمعت:الحاكمقال

منجماعةوحضرها،فلانبنيمنحمشادبناللهعبد)1(اتباعهالصغيرتسليمفي

.الكلماتهذهرسمبالأصلكذاا(
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حمويهكتابفأقرأنانيسابور،والىالفردأبيبنإسحاقحضرهاقدوكانالبلد،أ!ان

والضرب،النفيمنخزيمةبنإلممحاقبنمحمدبكرأبيأمرفيهميمئثلبأنإليهعلىِابن

والحبس!

يقالماكانإنطوباهم:فقالالمجلسذلكمنحمسْادبناللهعبدفقام:قالا

إني:اليومذلكغَدمِنْحمشادبناللهعبدليقالثمةغليأبوقالا.عليهممكذوبًا

كأنكةقالائم،برجلَهلكمنيالمروزيالزاهدالسريبنأحمدكأنالمنامفيالبارحةرأيت

هَذَا):فقالاإلممحاقبنمحمدإلىنظرثم:قالا،الكُلاَّبيّةهؤلاءأمورمنِشكفي

،52(:إبراهيمأالأَلْبَابِ!وأُوْلُواوَلِيَذَّكَّرَوَاحدٌإِلَهٌهُوَأَنَّمَاوَلِيَعْلَمُوابِهِولِيُنذَرُواللنَّاسِبَلاغٌ

تلكاستحكمتلمايقولا:،الصالحالعبدالا!نماطيَمحمدأباسمعت:الحاكم/وذكر

العوامأكثروصار،فيهتشاجربينهموقعإلاالبلدفيعشرةيجتمعلاوصار،الوقعة

إلىكتبًاينجزحتىبها،الشهيدوالا!ميرالرَّيَّإلىالحيريأبوعيروخرج،فيهيتضاربون

بكر.أباخالفواالذينالا!ربعةالبلدمنينفيبأنإلمَمحاقبنبكرأبيإلىكتاب.خليفته

مجلسًا.لهمعمدواأنهمذكرثم

السنةأهلاعتقادفي،الا!نصاريمحمدبناللهعبدإسماعيلأبوالإسلامشيخوقال

الأمة.منالحقأهلإجياععليهوقعوما

القرآنفيالقولباب

لاأنهاوالعجلالأصنامعابإذ،بالتكلمنفسهمادح،قائلمتكلماللهأناعلم

تكلمهوكلامهوالقراَن،مكرهولالهمانعلابكلامتكلمشاءكلمامتكلموهو،تتكلم

أحمد.كلامالقاضيبهتأولامابنحوالإسلامشيخكلامعقيلابنتأولاوقد،به

الإشارةبابفي"حنبلبنأحمدالإمام"مناقبكتابفيأيضًا-الإسلامشيخوقالا

فيهظهرتالتيالبدعوترتيبالقراَنمسائلفيكلامهذكرلما،الأصولافيطريقتهعن

بسبباللفظيةمسألةظهرتثمالعظيمةالمحنةوجرت،مخلوقهو:أولاقالواوأنهم

.وغيرهالكرابيسيحسين

حاد*لا.كلامه/فيكون،تكلممابعديتكلملا:فقالتطائفةجاءتثمقالا:أنإلى

بنبكرأبولهافانتبه،واحدةعينغيرالدينفيتقذي)1(أخرىسَخَارَةوهذه:قال

."سخر"ةدما،موسالقا:نظرا.لةجها:يأ(1)
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وتُشَدُّالرِّقابإليهاتُمَدُّالاثاردارنيسابور-حينئذ-وكانتخزيمةبناللنجروديإسحاق

العلم.منهاويجْلَب،الرِّكابإليها

والفقه،الحديثمنجمعامامع،والضُّبَعي،الثقفيعنهايحبسبمجالسظنكوما

واشتمام،بالكلاميسرونلا،والمحفل،والقدر،والتثبيت،واللسان،والورع،وال!دق

الشرقيبنحامدوأبو،بيتفيالسراجإسحا!تىبنومحمد،بيتفيخزيمةفابن،لا!هله

بيت.في

بخشويهها،يصيحيزلفلمبكر،أبوالإمامذاكالفتنةلتلكفطار:الإسلامشيخقال

فيولقنالسرائر،فيوتمكنالدفاترفيدونحتى،جيشمنذركأنهردها،فيوي!نف

اللهفجزى،سكتشاءهـانتكلمشاءإنمتكلماللهأن:المحاريبفيونقشالكتاتيب

-خيرًا.-نبيهوتوقير،دينهنصرةعن-الغرالنفروأولئك،الإمامذلك

ماوالحرام،كتابهفياللهأحلماالحلال:))!النبيعنسلمانحديثفي:قلت

)1(.داودأبورواهعنه"عفاممافهوعنهسكتوما،كتابهفياللهخرم

وحددتُضَيِّعوها،فلافرائضفرضالله))إن:عيط!هلمجصالنبيعنثَعْلَبَةَأبيحديثوفي

غيرمنلكمرحمةأشياءعنوسكتتنتهكوها،فلامحارموحرمتعخدوها،فلاحدودًا

عنها")2(.تسألوافلانِسْيَان

الله،وهوالشارعبهنطقماوهو،والمسكوتالمنطوقدلالةفيالفقهاء/ويقول

وهو،المنطوقمنبالحكمأولىالسكوتدلالةتكونتارة:عنهسكتوما،ورسوله

المحض.القياسوهوتشبههوتارة،المخالفةمفهوموهوتخالفهوتارة،الموافقةمفهوم

عنتارةيكونالسكوتلكن،بالسكوتيوصفااللهأنوالإجماعبالسنةفثجت

:هريرةأبيعن:الصحيحينفيقالكما،وإعلامهالكلامإظهارعنوتارة،التكلم

باعداللهم:أقول":قال؟تقولماذاوالقراءةالتكبيربينسكوتكأرأيتك،اللهرسوليا

.)3(الحديثآخرإلى"والمغربالمشرقبينباعدتكماخَطَايايوبينبيني

فيماجهوابن،"الوجههذامنإلامرفوعَانرفهلاغريبحديثهذا:"وقال)1726(اللباسفيالكرمذي)1(

داود.أبيسنفيعليهأعثرولم)3367(،الاطعمة

الا!وسطفىالطبرانىرواه":وقال1176/الزوائدمجمعفىوالهيثمى،115()4/المستدركفىالحاكم)2(

الوضع"إلىونمسبمزوكوهوحوشببنأصرموفيه،والصغير

)895/147(.المساجدفيومسلم)744(،الا!ذانفيالبخاري)3(
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اْي،سكوتهحالفييقولاْنهفأخبره؟تقولماذاوسأله،ساكتأنهأخبرهفقد

قولعلىتصحلاالسكوتفيالمعروفانالمعنيانهذانلكن،والإعلانالجهرعنسكوته

لهميخلقوإنمابشىء،عبادهخطابعنديتكلملا،عالمأنهكمامتكلمإنه:يقولمن

هوكما،وحروفمعنىأومجرد،معنى:هوقيلسواء،القد،يمكلامهليسمعواإدراكًا

منوالصوفيةالحديثوأهلالفقهاءمنبذلكقالومن،والا!شعريكُلاَّبابنقول

وغيرهم.الحنبلية

بعدمويفسروهلفظهيطلقواأو،قولهممنالمشهوروهوالسكوتيمنعواأنإمافهؤلاء

تكلم:"إذاقولهمثل،تبهرهم/والنصوص،القد،يمالكلامبهيسمعونللخلقإدراكخلق

الصَّفَا")1(.علىالسلسلةكجَرِّالسماءأهلسمعبالوحيالله

ربكمقالماذا"أتدرون-:بالحديبيةالصبحصلاةبهمصلىلما-!ي!النبيوقول

؟")2(.الليلة

يسمعأنيجوزقولهموعلى،والسنةالكتابعليهدلكمالهونداوْهلموسىوتكليمه

موسى.سمعهالذيالكلامأحدكل

لا"هلذلكمثليجوزوجدهُالا"نوار""مشكاةفيكالغزاليمنهمتفلسفمنثم

قدإنه":!ه!النبيكقول،الإلهاماتمنقلوبهمعلىيتنزلماوهو،والرياضةالصفاء،

المؤمنرؤيا:الصامتبنوعبادةالدرداء،أبيوقولمُحَدَّثُون")3(.قبلكمالا"كلمفيكان

منامه.فيعندهالرببهتكلمكلام

كلامموسىسماعمثل،والمناماليقظةفييحصلالذيو"الإلهام""الإيحاء"فيجُعلون

بهخوطبماسمع،وغيرهالخطاببذلكقصدموسىأنإلا،بينهمافرقلاسواء،الله

.غيره

وغيرهموسىبينفرقلاأنهفي،الفلسفةمحضإلىيرجعونالتحقيقعندثم

العالمينتركإلىإشارة"النعلين"خلعيجعلونالمتفلسفةالمتاْولةهؤلاءأنكما،بحال

ومن،الصابئةالفلاسفة/تأويلاتمنذلكنحوو،الفعالالعقلعنعبارةو"الطور"

ونحوهم."الصفاإخوان"رسائلوأصحابوالباطنيةالقرامطةمنحَذْوَهُمْحذا

.86صتخريجهسبق)1(

الموطأفيومالك93(،0)6الطبفيداودوأبو(،125)71/الإيمانفيومسلم)846(،الأذانفيالبخاري)2(

الجهني.خالدبنزيدعن)4(،كلهم1291/الاستسقاءفي

.)8923/23(الصحابةفضاثلفىومسلم،)9368(الصحابةفضائلفىالبخارى)3(

601



اللهعبداْبو-والبصروالسمع،الإرادةفي-السنةأهلعنالقولينحكىوقد

نَعْلَمَ:)حَتَّىقولهعلىفتكلم"القرآن"فهمكتابفيالمحاسبيأسدبنالحارث

.المعلوميحدثوإنما،قددماللهعلمأنوبين،وخوه31،:أحمدالْمُجَاهِدِينَ!

كلأننعلمقد،مُحْدَثوعلمناجهالنحنوفينا،موجودوذلك:قالأنإلى

قبلمننكونأنغيرمن،ماتقدأنهعلمناقدقلنا:إنسانماتفكلما،ميتإنسان

نظرناإذاالقلبوحركةالرؤيةمناللحظلنايحدثقدأناإلا،سيموتأنهجاهلإنموته

.الحوادثفيهتحدثلاوالله،ميتلا"نه؟ميتًاإليه

:27،،الفتِحِأ!واللَّهُدثاءَإِنالْحَرَامَالْمَسْجِدَلَتَدْخُلُنَّم!:قولهوكذلك:قالأنإلى

أَنشَيْئًاأَرادإِذَاأَمْرهُ)إِنَّمَا:وقوله،،16:الإسراء1!وقَرْيَةًنُّهْلِكَأَنأَرَدْنَا)وَإِذَا:وقوله

82(.:أيسفَيَكُونُ!وكُنلَهُيَقُولَ

له،تكنلممثيئةيستأنفأنولا،لهحدثتإرادة:الحوادثببدءمنهذلكوليس

مايريديزلفلم،العواقبيعلملاوهوالشىءيريدالذي،بالعواقبالجاهلفعلوذلك

يعلمماقدرعلىتحدثإنماالإراداتلا!ن؟تكنلمإرادةيستحدثلم،يكونأنهيعلم

علىعلمماأرادفقدوشر،خيرمنيكونلاومايكونمايعلميزللممنوأماالمريد،

به.علمفيهيحدثلاكانإذ؟بدُؤٌلهيحدثلا،علمما

البدعاْهلوبعض،السنةيدعيمنبعضتأولوقد:الحارثاللهعبدأبو/قال

.الحوادثعلىذلك

تقديرهمنحدثأي:اللهإرادة:فقال،القدرإثباتفأراد،السنةادعىمنفأما

وليستحادثخلقهيإنماالإرادةأنفزعموا،البدعأهلبعضوأما،الإرادةسابق

وأن،المخلوقينغيرالخلقأنفزعمت:قال،المخلوقينكوناللهبهاولكن،مخلوقة

بغيرحدثشىءيكونأنوجل،نفسهمنللهبصفةليستوأنها،الإرادةهوالخلق

وقتهوالحادثأنعلىتكلمثم،الإراداتوتقلبالبدُوّاتعنوجل،منهإرادة

أجيء.أنتريدمتى:كقولهم،الإرادةنفسلاالمراد

اْن:معناهليس15(الشعراء:أمُّسْتَمِعُونَ!ومَعَكُم)اًنَّا:قولهوكذلك:قالأنإلى

أهلمنقومذهبوقد:قال،قولهممنكانمابسمعتكلفولاسمغا،لنايحدث

علممنهميحدثاْنهالخلقمنيعقلماإلىفذهب،ذاتهفيحادثااستماعًاللهأنالسنة

عقدلهحدثالشىءسمعإذاالمخلوقلا!ن؟للقولسمعهعمنقولمنكانلما؟سمع

.الصوتمنأذنهأدركتهعمافهم
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لا(،5.1:اقوبئمهـأوَرَدسُولُهُعمَلَكًمْاللَهُفَسَيرَى،لحاعْمَلُوا:قولهوكذلك:قال

يزللمكمامكونافيراهالشىءيحدثوإنما،ذاتهفيمحدئالحظَاولا،بصرًايستحدث

خافية.منهعليهيخفىولاشيئًايغادرلا،كونهقبليعلمه

مَعَكُمو/)إِنَّاجمال!سَيَرَى!ومحنىإنما:قوموقال،نخدثرؤيةإن:بعضهمقالوكذلك

علىولا،عينيعلىيخفلم،والمب!ر،المسموعإنما15(:الشعراءأم!تمِعُون!كه

الله.فيبالحوادثلاوبصرا،سمعًاأدركهأن،سمعي

وإبصار،المسموعحدوثمعاستماعللهيحدثأنهإلىذهب:ومناللهعبدأبوقال

الله:قاللماالتسليمالعبادعلىوإنما،يقللممااللهعلىزادفقدالمب!ر،حدوِثمع

قالكماذلكمعنىوإنمايقل،لممانزيدولا:ا(،المجادلة1بصيرٌ!ث!مملاسميعٌإت

المبصريكونحتىوكذلك،المعلوميكونحتى3(،اأمحمد:("نَعلَمَ:د9لمَحىتعالى

علمحادثبغيرعلمهموجودا،كماويسمعهموجودًايعلمهأنهعلىيخفىفلا،والمسيوع

نفسه.فيالحوادثعنتعالى،اللهذاتفيحدثمعنىولاسمعبصر،ولاولااللهفي

ذكرلما"الدينأصولفيالكلام"جملكتابفيالكراميالهيصمبنمحمدوقال

:فصولخمسةعلىمبنيةوأنهاالقراَنفيالكلامجمل

علىاللهكلامليسالقراَنأنجهمعنحكىفقد،اللهكلامالقرآنأن:أحدها

قيل:وكما،وأرضهاللهسماء:قيلكما،إليهفينسباللهخلقهكلامهووإنما،الحقيقة

ثم،الحقيقةعلىاللهكلامبأنهالقولأطلقوافإنهمالمعتزلةوأما.اللهوشهر،اللهبيت

منه.بائناخلقهكلامقالوا:حيث،المعنىفيجهمًاوافقوا

به.تكلموأنه،الحقيقةعلىاللهكلامالقراَنإنةالمسلمينعامةوقالةقال

نأزعمواالا!شعريوأصحابالكُلاَّبيةفإن،قدربمغيرالقرآنأن:الثانيوالفصل/

حيسا،بالقرآنتكلمإنماإنهبل:الجماعةأهلوقال،بالقراَنيتكلميزللمكانالله

الكتب.سائروكذلك،جبرائيلبهخاطب

زعموا،والمعتزلة،والنجاريةالجهميةفإن"مخلوقغيرالقرآنأن:الثالثوالفصل

.مخلوقأنه

.مخلوقغيرإنه:الجماعةأ!لووال

نإ:قالواالمعتزلةمنوألثياعهمالجهميةفإن،اللهمنبائنغيرأنه:الرابعوالفصل

فسمعهالشجرةفيكلامًاخلقاللهأن،وزعمواكلامهسائر،وكذلكاللهمنبائنالقراَن
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اللهمنيوجدأنعندهميصحولا،جبرائيلفسمعهالهواءفيكلامًاوخلق،موسى

الحقيقة.فيبهيقومكلام

ول.وقاعمنهموجودهووإنما،اللهمنبائنغيرالقرآنبل:!اعةالجهأهلوقال

الصفاتمنهناذكرهمايوافقماذلكوغيروالمخلوقوالخلق،الإرادةمسألةفيوذكر

مخلوقة.ولاقديمةليستالحي،باللهالقائمةالفعلية
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الله:رحمه-تيميةبنأحمدالإسلامشيخوقال/

الرحيمالرحمناللهبسم

أعمالنا،سيئاتومنأنفسنا،شرورمنباللهونعوذ،ونستغفرهنستعينه،للهالحمد

لاوحدهاللهإلاإلهلاأنوأشهد،لههاديفلايضللومن،لهمضلفلااللهيهدهمن

تسليمًا.وسلماَلهوعلىعليهاللهصلى،ورسولهعبدهمحمدًاأنوأشهد،لهشريك

فَصْل

والمسمىالاسمفي

وأ؟لههوأو؟غيرههو:يقالولا،هوهو:يقاللاأو؟غيرهأو،هوهوهل

ذلك؟فييفصل

أحمدبعد،الا!ئمةبعدذلكفياشتهروالنزاع،ذلكفيتنازعواقدالناسفإن

الذينالجهميةعلىالإنكار:وغيرهأحمدالسنةأئمةعندمعروفاكانوالذي،وغيره

مخلوقة.اللهأسماءةيقولون

وهؤلاء.مخلوففهوغيرهكانوماغيرهاللهوأسماء،المسمىغيرالاسم:فيقولون/

غيراللهوكلام،كلامهمناللهاْسماءلا"ن؟القولفيهموغلظواالسلفذمهمالذينهم

الا"سماء.منفيهبمالنفسهالمسمىوهو،بهالمتكلمهوبل؟مخلوق

بكلاميتكلملمنفسهوهو،مخلوقةوأسماؤه،مخلوقكلامه:يقولوِنوالجهمية

وسمى،بهتكلمإنه:يقولونقدبل،بهالمتكلمهوباسمنفسهسمَّىولا،بذاتهيقوم

القائمالكلامبهاتكلمنفسهأنهبمعنىلا،غيرهفيخلقهاأنهبمعنىالا"سماء،بهذهنفسه

كلامه.فيالقولمننوعهوأسمائهفيفالقول،به

:يقولون،مخلوقةغيروأسماءهمخلوقغيركلامهأنعلىالسلفوافقواوالذين

بمشيئتهنفسهويسمى،وقدرتهبمشيئتىيتكلمهللكن،ذاتهصفاتمنوالا"سماءالكلام

:قولانفيههذا؟وقدرته

وافقه.ومنكُلاَّبابنقولهوةالنفي

كالهشامية،الكلامأهلطوائفمنوكثيروالسنةالحديثأهلأئمةقول:والإثبات



مواضع.فيثثذابسطقدكما،وغيرهموالكَرّامية

مخلوقة،اللهاْسماء:قالمنعلىإنكارهمالسنةأئمةعنالمعروفأنهناوالمقصود

الشافعيعنيروي؟فلهذامرادهم/هذاالمسمىغيرالاسمبأنالقوليطلقونالذينوكان

عليهفاشهدالمسمىغيرالاسم:يقولالرجلسمعتإذا:قالأنهوغيرهماوالا!صمعي

هذابل،المسمىهوالاسمةقالأنهالسلفمنأحدعن-أيضًا-يعرفولم،بالزندقة

عليهم.السنةأهلأكثروأنكره،الا!ئمةبعدالسنةإلىالمنتسبينمنكثيرقاله

الإطلاقينمنكلكانإذوإثبائا؟نفياالمسألةهذهفيالقولعنأمسكمنمنهمثم

الجزءفيالطبرىجعفرأبوذكرهوكما،وغيرهالحربيإبراهيمعنالخلالذكرهكمابدعة

والإيمان،والرؤية،القرآنفيالمشهورالسنةأهلمذهبذكر،السنةصريحسماهالذي

ذلك.وغيروالصحابة،والقدر

فيهانجدلم:فالكما،كلامفيهاالمتقدمينمنلا!حدليس"اللفظ"مسألةأنوذكر

ومنوالغَنَاء،الشفاءكلامهفيعمنإلاقَفَا،تابعيعنولامضىصحابيعنكلامًا

:اللفظيةيقولكانفإنه،حنبلبنأحمداللهعبداْبوالا"ولىالا!ئمةمقاملدينايقوم

،مخلوقغيرقالومنجهمي،فهو،مخلوقبالقرآنلفظي:قالمن:ويقول.جهمية

.مبتدعفهو

قولفيهايعرفلاالتيِالمبتدعةالحماقاتمنوالمسمىالاسمفيالقولأنوذكر

الْحُسْنَئ!الأَسْمَاءُ)ولِلَّهِ:تحالىقولهإلىينتهيأنالإنسانحسبوأن،الا!ئمةمنلا!حك

أكثراختيارالإطلاقهذاو،للمسمىالاسمبأنالقولهووهذا018(،5:الا!عرافأ

.وغيرهأحمدالإمامأصحابمنالسنةإلىالمنتسبين

عبدبكر/أبيمثل،السنةإلىالمنتسبينمنكثيرالمسمىهوالاسمقالوا:والذين

السنة""شرحصاحبالبغويمحمدوأبي،واللالكائي،الطبريالقاسموأبيالعزيز،

فُورَكبنبكراْبواختارهالا"شعريالحسنأبيأصحابقوليأحدوهو،وغيرهم

.وغيره

يكونتارة:أقسامثلاثةالا"سماءأن-ْالحسنأبيعنالمشهوروهو-الثانيوالقول

يكونلاوتارة،الخالقكاسمالمسمىغيريكونوتارةالموجود،كاسمالمسمىهوالاسم

والقدير.العليمكاسمغيرهولاهو

منالمؤلفاللفظأنبذلكيريدوالم،المسمىهوالاسمإنقالوا:الذينوهؤلاء
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الاسمكانلو:يقالولهذا؟عاقليقولهلاهذافإنبهالمسمىالشخصنفسهوالحروف

لسانه.احترق"نار"قالمنلكانالمسمىهو

هؤلاءبل؟عليهمغلطوهذا،عليهمويشنع،مرادهمهذاأنيظنمنالناسومن

إذافإنكباللفظالمرادهوبل؟اللفظهوليسوالاسم،التسميةهواللفظ:يقولون

باللفظ،المسمىدعاءمرادكبل،اللفظدعاءمرادكفليس،عمرويا،زيديا:قلت

المسمى.هوبالاسمالمرادفصارالاسموذكرث

اللَّه!رسُولُمُحَمَّدٌ):أسماؤها،دصلفذُكِرَتْالأشياءعنأخبرإذافيهريبلاوهذا

،،164:النساءتَكْلِيمًا!وأمُوسَىاللَّهُمالووَكَلَّمَ،،04:الا!حزابالنَّبيِّينَ!أ)وَخَاتَمَ،92،:الفتحأ

الله.كلمهالذيوهو،الرسولهواللفَظهذاأن:المرادفليس

تذكرفإنما،ذلكونحوعدلوفلانعمرو،علىوأشهدزيدجاء:قيلإذاوكذلك

.الكلاممقصودهووهذا،المسمياتبهاوالمرادالا!سماء

،المسمياتهوالمقصودفإنماالمؤلفالكلامفيذكرتإذاالأشياءأسماءكانت/فلما

قالكما،التسميةهوالناسعندالاسمهواللفظوجعلواالمسمىهوالاسمهؤلاء:قال

يَحْىَ!،بِغلامٍاسْفهُنُبَشِّرُكَ)إِنَّا:تعالىاللهفال.وذاتهوعينهالمسمىووووالاسم:البغوي

:وقال،،12:أمرليميحْيَى!و)يَاةفقالالاسمثنادى.يحيِىاسمهأنأخبر،7،:أمرليمِ

؟المعبودةالا!شخاصوأراد4،،0:أيوسفسَمَّيْتُموهَا!وألممَاءإِلاَّدُونِهِمِنتعْبُدُونَمالومَا

13و)تَبَارَكَ،(ا:الا!ىلىأالأَعْلَى!ورَبِّكَاسْمَسبِّحِالالم:وقال.المسمياتيعبدونكانوالا!نهم

.78،:الرحمنا!،رَبِكَ

المسمى.منأكثرالتسميةفيواستعماله.اسم-أيفحًا-للتسمية:يقالثم:قال

ذلكفياللغةولأهل،الاسمحقيقةفيالناساختلفت:فوركبنبكرأبووقال

.خلاففيهالمتكلمينوبين،بيانفيهالحقائقولاءهل،كلام

منومنهممفرد،معنىعلىدالةمنظومةحروفالاسم:فيقولوناللغةأهلفأما

والخبر.الحديث:يعني،إليهيضافمذكورعلىيدلقولإنه:يقول

اسم:قالمنفمنهم،ذلكمعنىفي-أيفحًا-اختلفوافقدالحقائقأهلوأما:قال

توسعًا.اسمًافيسمى،عليهودلالةعنهعبارةوالتسمية،وعينهذاتههوالشىء

،المسمياتعلىالدالةالا!قوالهي:والصفاتالا!سماء:والمعتزلةالجهميةوقال!

اللغة.أهلبعضقالهمماقريبوهو
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الشىءاسم:قالمنومنهم،والعالمكالعلم،غيرههوولا،هوهولا:والثالث

ووصفه.!فته،لو

الله،واسموذاتهعينههوالشىءاسم:قالمنقول:كأدناالحهتهووالذي:قال/

هو.هواسمهوأنه،أفعلبالله:أي،أفعلاللهبسم:القائلقولوتقدير،اللههو

لَبِيد:بقولوالمشدلسلامبنالقاسمعبيدأبوذهبالقولهذاوإلى:قال

اعتذرفقدكاملاًحولأَيبكومنعليكماالسلاماسمثمالحولإلى

.السلامهوالسلاماسمفإن،عليكماالسلامثم:والمعنى

ائجَلالِذِيرَبِّكَاسْمُ!،تَبَارَكَ:وتعالىتباركبقولهذلكفيأصحابناواحتج:قال

وبقوله:،وكلامقولهولما!فةلاللمسمىصفةهووهذا:78(،اِلرحينأوَالإِ!امِ!،

!الوإِنَّما:سبحانهوبقوله،اللهوهوالمسمىِهوالمسبحفإنا(،:الأعلى1ربِّكَ!واسمَ،)دمَبِّحِ

،(21:أمرليم!وبِقُوَّةٍائكِتَابَخُذِيَحْى!،يَا:دالثم،7(:أمرليمدهويَحْيَىاسْمُهُبِغُلامٍنُبَشِّرُكَ

المسمى.وهوالاسمفنادى

تنعقدأنهبيانفي،باللهكالحالفاللهبالمممالحالفأنعلىأجمعواالفقهاءوبأن

يمينه،تنعقدلااللهبغيرالحالفلكاناللهغيراللهاسمكانفلومنهما"واحدبكلاليمين

،لو.اسمهأنعلىدلكفارةفيهابالحنْثولزم،انعقدفلما

:/وماقالفإذا.الله:قلنامعبودكم؟اسمما:قالإذاالقائلأنعليهويدل

المعبوداسمِأنعلىفدلالمعبود،فيبهنجيببماالاسمفيفنجيب،الله:قلنامعبودكم؟

!ووَآباؤُكُمأَنتُمْسَمّيتُمُوهَاأَسْمَاءًإِلاَّدُونهِمنتَعْبُدُونَ:!أمَاوبقوله،غيرلاالمعبودهو

تعبد.لاأعراضهيالتيَالا!قواللاالمسمياتعبدواوإنما14،:ْأيوسف

الواحديكونفكيف،كثيرةأسماءولهواحدإلهالله:يقالأليس:قيلفإن:قال

دلالتهباسميسمىقدوالشىء،المسمينمسمياتبهفالمراد،أسماءأطلقإذا:قيلكثيرًا؟

.قدرةالمقدوريسمىكما

الاستعانةمعناهاوالباء،باللهأي،اللهبالممم:قولهمعنىيكونهذافعلى:قال

أبدأأوأبتدئ:الكلمةتقدير:وقيل،أحتاجوإليكأستعينبك:وتقديره،الحاجةوإظهار

وأفعل.أقولفيماباسمك

-المسمياتبهافالمرادالكلامفيذكرتإذاالشىءأسماءأنعاىاقتصروالو:!ت
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لاواضحًامعنيذلكلكان-ذلكونحو12،،:أمرليميَحْيَ!لم!)يَا:قولهفيذكروهكما

منالناسجمهورقولهمأنكرولهذا؟ذلكعلىيقتصروالملكن،فهمهمنديهينازعه

الذياسملفظأندعواهممثل،الباطلةالأمورمنقولهمفيلما؟وغيرهمالسنةأهل

زيد:مثل-الأسماءهيالتي-الا!سماءوأن،ونفسهالشىءذات:معناهم(س)أهو

يعلمهلمامخالفباطلوكلاهما،المسمياتأسماءهيليست،التسمياتهيوعمرو

يقولونه.ولماالا"كلمجميعمنالناسجميع

جعل:/التسميةو،الناسأسماءهيذلكونحووعمرًازيدًاإن:يقولونفإنهم

القولهو:والاسماسمًا،لهجعلتإذاتسميةسميتهمصدرهيلغيرهاسمًاالشىء

المسمى؟بهيرادقدبل،المسمىهواسملفظهوالذيالاسمليس،المسمىعلىالدال

عليه.ودليلعليهحكملأنه

نأومرادهم،مخلوقغيراللهاسمإن:ليقولواالتكليفهذاتكلفوافهم،وأيضًا

الا!سماءقالواماأولئكفإن.والمعتزلةالجهميةفيهتنازعلامماوهذا،مخلوقغيرالله

ووافقوا،المعنىفيوالمعتزلةالجهميةفوافقوا"،التسمياتهيهؤلاء:قاللماإلامخلوقة

اسملفظأنمنبهالقولإلىأحديسبقهممالمبهأرادواولكن،اللفظفيالسنةأهل

هياللفظهذامعنىبل،المسماهالذاتهوأطلقإذا:معناهميم"سين"ألفوهو

يدلْلاالاسمفلفظ.وجاهلوعالم،وعمروزيدمئلالأشياء،أسماءهيالتي*الأقوال

.مسماههيالا!سماءهذهأنعلى

ما:يقالفلهذا،المسمىبهفالمرادالمنظومالكلامفيالاسمأطلقإذاأنهعرفيقدثم

وما،هوهو:فيقالهذا؟اسمما:يقالولا،باللفظفيجاب.زيد:فيقالهذا؟اسم

عليهم.حجةالشواهدمنذكروه

:!الثم7،،:أمر-مسَمِيًّا!قَبْلُمِنالَّهُنَجْعَللَمْيَحْيَىاسْفهُبِغُلابمنُبَشِّرُكَ)إِنَّا:قولهأما

هوهذايا(وحاوِ)يامنالمؤلفاللفظهذاهويحيىهوالذىفالاسميَحْيَى!)يَا

المرادفالمقصوديَحْى!.)يَا:فقالناداهلماثم.مكابرةهذابل؟دْاتههواسمهلحس،اسمه

الشخصنداءيمكنهلاالمتكلملكن،اللفظنداءيقصد،لمالمسمىنداءهوالاسمبنداء

وهذا،المسمىالشخصنداءقصدهأن-حينئذ-/فيعرف،وندائهاسمهبذكرإلاالمنادى

ذاته.علىدليلهيويكن،ذاتههيالحركةوليست،بالإشارةيدعىوقداللغاتفائدةمن

:قراءتانففيها78(،:الرحمنأوَالإِكْرَامِ!والجَلالِذيرَبّكَاسْمُ!تَبَارَكَ:قولهواْما

.والإكرامالجلالذوهوةالمسمىفالربالْجَلاَل!َذِي):يقرؤونالا!كثرون
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وفي،الشاميالمصحففيهيوكذلك،!هووَالإِكرَامِالْجَلالِذُو):عامرابنوقرأ

بالياء.هيوالعراقالحجازأهلمصاحف

بالواوفهي27،،:الرحمنأوَالإِكْرَامِمهوالْجَلالِذُورَبِّكَوَجْهُم!وَيقى:ق!لهوأط

البركةأن:والمعنى،البركةمنتفاعل:)تَبَارَك!:وغيرهالا!نباريابنقال،باتفاقهم

تبارك:"قولهيكفيلكان،المسمىمعناهالاسملفظكانفلو،اسمهبذكروتنالتكتسب

تكريرًا.هذافكان،الربنفسهوعندهمالاسمنفسفإنربك"

المرادليس،ربكتباركوالمراد:،صلةهناالاسمذكرإن:الناسبعضقالوقد

تبارك:المصلىقوليكونهذاعلىفإنه،غلطوهذا،تباركبأنهاسمهعنالإخبار

أسمائهنفساْنومعلومفيها.بركةلاالربأسماءنفسو،أنتتباركت:أياسمك

المسمى.علىدلالتهاجهةمنوبركتهامباركة

مثلفيعليهاللهاسمِيذكرلاوما،عليهاللهاسميذكرمابينالشريعةفرقتولهذا

مِمَّاتَأْكُلواأَلاَّلَكُمْ)وَماةوقوله،،181:الا!نعام1عَلَيْهِ!واللَّهِاسْمُذُكِرَمِفَا)فَكُلُوا:قوله

وقول،،4:المائدةأعَلَيْه!اللَّهِاسْمَم!وَاذْكُرُوا:وقوله،،911:الا!لام1عَلَيْهِ!هواللَّهاسْمُذُكِرَ

سَمّيتإنمافإنك،تأكلفلاأخرىكلابكلبكخالطوإن:"حازمبن!باّلهأَلعَديِّ/النبي

")1(.غيرهعلىتُسَمِّولمَكلبكعلى

!هووَآبَاؤُكُمأَنتُمْسَمَّيْتُمُوهَاأَسْمَاءًإِلاَّدُونِهِمِنتَعْبُدُونَمَام!:تعالىقولهوأما

همهذافإن،المسماةالأوثانتعبدونأنكم:ذكروهكماالمرادفليس،4،:ْأيوسف

به.معترفون

سموهاأنهم:المرادولكن،ضدهوأثبت،يعتقدونهكانوامانفى-تعالى-والرب

معتقدينعبدوهافإذا.الإلهيةمنشىءفيهاوليسفيها،الإلهيةثبوتواعتقدوا،اكهة

منبهااللهأنزلما،همابتدعوهاأسماءإلاعبدواقديكونوالمآلهةلهامسمينإلهيتها

مِنأَرْسَلْنَامَنْوَاسْأَلْ):قالكماآلهةجعلهاولاهذهبعبادةيأمرلماللهلأن؟سلطان

لماعبادتهمفتكون45(،:الزخرفأيُعْبَدُون!هوآلِهَةًالرَّحْمَنِدُونِمِنأَجَعَلْنَارُّسُلِنَامِنقَبْلِكَ

فيموجودأمروذلك،بألسنتهمعنهوعبروا،الإلهيةمعنىمنأنفسهمفيتصوروه

تصوروهاالتيالأسماءهذهإلاعبدوافما،الخارجفيلهحقيقةلا،وألسنتهمأذهانهم

الصيدفيوالنسائي2(الصيد)9291/فيومسلم)5487(،)5484(،والصيدالذبائحفيالبخاري)1(

.4257،258/وأححد32(،)80الصيدفيماجهوابن،)4264(
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إلهًالكونهإلاالصنمعبادةيقصدوالموهم،بألسنتهممعانيهاعنوعبروا،أذهانهمفي

الخيالذلكإلاالحقيقةفيعبدوافما،الخارخفيلا،أنفسهمفيهيوإلهجت!،عندهم

عنه.عبرالذيالناسد

فِييَعْلمُلابِمَاتُنَبِّئونَهُأَمْسَمُّوهُمقُلْشئرَكاءلِلّهِ:9،وَجعئواالا!خرىالآيةفيِقالولهذا

هل/،يستحقونهاالتيبالا!سماءسمو،لمِ:يقولا،33:الرعدأ،!ائقَوْلمِنبِظَاهِرٍأمالأَرضِ

فوصوفهاسموهافإذانفعًا؟ولاضرَاتملكلامخلوقةهيأممميتةمحبجةرازقةخالقةهي

ومالم!هو،الأَرضِفِييغلَمُلابِمَاتُنَبِئونَهُأَم؟جمو/:تعالىقال،ضلا!همتيبنالصفاتمنتستحقهبما

بِظاهِرٍأَم!وموجودًالعلمهموجودًاكانولو،لهحئنجقةلاباطلفهوموجودأنهي!لملا

.وبهتانكذبهوبل،القلبفيلهحقيقةلابالطسانظاهربقولأمائقَوْلنج!مِّنَ

تسييةهمجعلوهالذيفهذا،القولوهوالتسميةبهيرادالاسمإن:قولهموأما

وقد،ذلكونحواسمبأنهوالإخباراسماجعلهوالتسمية،جميعهمالناسعندالاسمهـلو

سين"ألفهوالذيالاسملفظأنوادعوا،ذلكبهيرادماأكثرالاسملفظأنسلموا

الشيء،ذاتعلىلدلالتهااسماسميتالتسميةولكنالشىء،ذاتالا!صلفيميم":هو

التسمجةبل،كذلكالا!مرليسو،القدرةبلفظومثلوه،المدلواساباسمللدالتسيية

نفسه،الاسمهيليست،بهوتكلمبالاسمنطقوالتسمية،تس!جةيسيىسمىمصدر

الا!شياء.أعيانهيليستعليها،الدالةالا!لفاظهيالا!شياء:وأسماء

فيشائعكثيروهذاالمصدر،باسمالمفعولتسميةبابمنهو،قدرةالمقدوروتسمية

الأمير،مضروب:أيالا!مير،ضربدرهم:وقولهم،خلق:للمخلوقكقولهم،اللغة

.كثيرةونظائره

فييأتي"وميموسين"ألفهوالذيالاسم:وقالهؤلاءمسلكسلكعطيةوابن

نحو،التسميةبهيراد/مواضعفيويأتي،المسمىبهيرادالفصيحالكلاممنمواضع

صلةهوفإنماالمسمىبهأريدومتى،ذلكوغيراسمًا")1(وتسعينتسْعَةلله))إنع!اشَ!:قوله

نزهه.:أي،الا!علىربكسبح،الايةهذهفيقالكأنهكالزائد،

قلتماعلىالكلامفيفيجىء،وعمروكزيدوالا!سماءواحدالاسمكانوإذا:قال

نفسها،التسميةتريد،أحرفثلائةزيد:وتقول،المسمىتريد،قائمزيد:تقول.لك

0386()الدعاءفيماجهوابن6(،،5)2677/والدعاءالذكرفيومسلم641(،0)الدعوأتفيالبخاري)1(

.هريرةأبيعنكلهم
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.ربأوإله:لهفيقالوَثَن)1(.أو!شًمبهيسمىأنعنربكاسمنزه:معخىعاى

ولا،ذلكغيرولافصيحكلاممنلاشاهد،لهيعرفلاذكروهالذيهذا:قلت

هويقولونالذيالاسمبهالمرادبل،المسمىبهيرادحيم"5سين"ألفاسملفظأنيعرف

جة.لتسها

زيدبلميم(سين)ألفهوليسفزيد.المسمىتريد،قائمزيد:تقول:قولهوأما

اللمظ.بهويراد،المسهىبهيرادفزيد،اللفظهذأسمى5

زيدلفظوهو،معناهبهويراد،اللفظهأ!بهيرادميم"سين"ألفاسموكذلك

نفساسمبلفظيرادلا؟اسمبلفظترادالتيالا!سحماءهيفتلكوبكر،وعيسو

أدعاهك!،،الا!لهويكونأنعنفظ،!همحيحًا،شا،لدًالهأعرفمافهذا؟الا!شخاص

هؤلاء.

!وأَلممَائهفِييُفحدُونَالّذينَوَذَرُوابِهَافادعُوهُائحُسئنىالألمثمَاءُولإوَلِفَهِ:!حالى!ال/

ائغًفُورُور1229الحشرَ:أفيَالرّحِيمُالرحْمن؟ظ،:مثلالحسخىفأسماؤه18،،.ْالاكاعرافا

الدعاءفيذكرتإذاوهي،الحسنىأسماؤههيالا!قوالفهذه:89،،ايوسف!برالرخِيم

فالمراد،1712:الشعراءأبموالرَّحيمِائعزِيزِعَلَىلإلموتَوَكَّل:قالإذا.المسمىبهايرادوالخبر

كلام"الكلامسائرفيكما؟أقوالهيالتيالا!سماءعلىيتوكلأنهالمرادليس،المسهى

المخلوقين.وكلام،الخالى

الاسمفي،فنجيبالله:قلخامعبودكم؟اسمما:قالإذاالقائلأنمنذكروهوما

لاعليهموهي،باطلةحجةالمعبودهوالمعبوداسمأنعلىفدلالمعبود،فيبهنجيببما

لهم.

،القول،لذاهواسمهأنفالمراد،الله:فقلنا؟معبودكماسمما:قالإذاالقائلفإن

عنسألإنمافإنه،والا!رضالسمواتخلقيالأوعجنهذأتههواسمهأنالمرادليس

اسمه.بذكرالجوابفكان،نفسهعنيسأللماسمه

هوالمعبودأنالمرادليس،المسمىهفاكفالمراد،الله:فقلنامعبودكم؟ما:قالوإذا

فيكانوإن،بالجوابالمقصوداختلفالمو!عينفيالسؤالاختلففلما،القول

الاَخروفي،الكلاممنهوالذيالقولهذاأريدأحدهيافيلكنه،الله:قالالمو!جبن

حجرم!المتخذهووالوثن،تذوبالتيالمعدنيةالجواهرم!المتخذالصنموقيلْ،الوثنححوالصنم.قيل)1(

"."صنممادةالمفير،المصباح.انظر.ذلكغيروقيل،خشبأو
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فالمرادعمرو،أوزيد:فقيل؟فلاناسمما:قيلإذاكما.القولبهذاالمسمىبهأريد

بهفالمرادعمرو،اْوزيد:فقيلأنكحت؟من/أوأميركممن:قالوإذا.القولهو891/6

واحدًا.الموضعينفيالمقصوديجعلفكيف،الشخص

لهنفسهأنه:المرادكان018(،:الاءعراف1الْخسْنَى!الأَسْمَاءمالووَلِلَّهِ:تعالىقالولهذا

تَدْعُوامَّماأَيًّاالرَّحْمَنَادْغواأَوِاللَّهَادْعُوا)قُلِ:قالكما.اللهاسمهومنها،الحسنىالا!سماء

ولهذابها؟المسمىهوالحسنىالا!سماءلهفالذي11(،0الإسراءة1الْحُسْنَى!الأَسْمَاءُفَلَهُ

الأسماء:يقولوتارة،الحسنىِأسمائهمنالاسمهذاأنأحمد:الإمامكلامفيكان

لمالْحُسْنَى!الأَسْمَاء:)ولِلَّهِق!لهفيالأسماء،ولهذامنليس:المسمى،أيلهالحسنى

الحسنى.الأسماءلهالمسمىأنقصد،بلالحسنىالأسماءلهالاسمهذاأنيقصد

رسول:"محمدخاتمهنَقْشُكان!لمجموّاللهرسولأن:الصحيحأنسحديثوفي

بهكتبالذيالمكتوبالخطويرادسطر")2(،واللهسطر،ورسولسطر،"محمد")1(الله

الخطوسطر"رسول"بهكحبالذيوالخطسطر،"محمد"بهكتبالذيفالخط؟ذلك

سطر."الله"بهكحبالذي

بيوتحركتذكرنيماعبديمعأنا:تعالىالله))يقول؟!لمجب!النبيفالولما

نأالمراد:ليس،القولوهو،اللهاسمبذكرشفتاهتحرك:المرادأنفمعلوم")3(،شفتاه

تعالى.-بنفسهتتحركالشعفتين

سبحالمراد:وأنأ(،:الأعلى1الأَعْلَى!رِبّكَاسْبمَ)سَبِّحِ:بقولهاحتجاجهموأما

وما،78،:الرحمنأوَالإِكْرَامِ!الْجَلالِذِيربِّكًاسْممالوتَبَاركَ:قولهوكذلك،الاءعلىربك

عليهم.حجةوكلاهما،معروفانقولانفيهللناسفهذا،ذلكأشبه

قيل:وإذا.ربكوتبارك،ربكسبح:والمرادصلةهنا"الاسم":قالمن/منهم991/6

هوميم"سين"ألفاسملفظمدلولأنقولهمفيبطل،لهمعنىلازائدفهوصلةهو

صلة،وأنهالمسمىهوإنه:قالومن.صلةيكنلممرادمدلوللهكانلوفإنه،المسمى

كما،معنىلهيجعللا،صلةهو:يقولالذيفإن،تناقضفقد،عطيةابنقالهكما

اللَّهِفِنَرَحْمَة)فَبِمَا:كقولهللتوكيد،تجىءالتيالزائدةالحروففيذلكيقولمنيقوله

.56(0/2)29اللباسفىومسلم،)5872(اللباسفىالبخارى)1(

.)5878(اللباسفىالبخارى)2(

.2054/وأحمد،994()13/معلقأالفتحفىالبخارى)3(
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ذلك.ونحو(04:المؤمنونأنَادِمِينَ!وليُمبِحُنَّقَلِيلٍو)عَمَّا(،915:عمرانآللَهُمْالهـألِنتَ

لقولهممناقضفهذا،نفسهالاسمتسبيحالمرادبل،بصلةليسإنه:قالومن

.ظاهرةمناقضة

والمقصود.اسمهبذكرأمركما،اسمهبتسبيحاللهأمربل،بصلةليسأنهوالتحقيق

ويذكراسمهيسبحإنماوالذاكرالمسبحفإن،وذكرهالمسمىتسبيحهو:وذكرهبتسبيحه

هووالمراد،الا!على""ربي:بلفظنطقفهو،الأعلىربيسبحان:فيقول،اسمه

:يقولللاسمتسبيحًاجعلهومن،المسمىتسبيحهوالاسمفتسبيح،اللفظبهذاالمسمى

لكن،اللهاسميستحقهممافهذا،أسمائهفيتلحدولا،اللهغيربهتسملاأنك:المعنى

.الأولالقصدبهاالمقصودهوليسبالآيةللمرادتابعهذا

المْمَ)سَبِّحِ:قوله:قال،كالبغوي،المفسرينمنواحدغيرالثلاثةالا!قوالذكروقد

!ن/جماعةذهبهذاِوإلى.الا!علىربيسبحان:قل:أيا(:الأعلى1الأَعْلَى!رَبّكَ

:فقالالأَعْلَى!ربّكَالمْمَ)سَبِّحِ:قرأع!ي!االنبيأنعباسابنحديثوذكر،الصحابة

الاءعلى")1(.ربي"سبحان

رَبِّكَبِالمْم!فَسَبِّحْنزللما:أنه!ب!النبيعنعامربنعقبةحديثذلكفيقلت

ربِّكَادْمَ)سَبِّحِ:نزلولما."ركوعكمفي"اجعلوها:قال74،:الواقعةالهـأالْعَظِيمِ

:الركوعفييقولواأن:بذلكوالمراد")2(،سجودكمفياجعلوها:"قالالأَعْلَى!،

حذيفةعنالصجيحفيثبتكما،الأعلىربيالسجود:سبحانوفي،العظيمربيسبحان

:يقولقيامهمننحوًاركعثم،عمرانوآلوالنساءبالبقرةقامأنه:!بيهالنبيعن

الاْعلى")3(.ربي"سبحان:يقولركوعهمننحوًاوسجد"العظيمربي"سبحان

ربيسبحان:ركوعهفيالعبدقالإذا:ا)!النبيعنمسعودابنعنالسننوفي

الأعلىربيسبحان:سجودهفيقال،وإذاأدناهوذلك،ركوعه-مفقدثلالا،العظيم

العلماء.جمهوربهذاأخذوقد")4(،أدناهوذلك،سجودهزمفقدثلاثَا،

وجعلوا.الملحدونبهيصفهعماالا!علىربكنزه:معناه:قوموقال:البغويقال

الكبرىالسقفيوالبيهقي)1335(،الكبيرفيوالطبراني1،232/وآحمد)883(،الصلاةفيداودأبو)1(

/20.31

الألبانى.وضعفه،4155/وأحمد)887(،الصلاةإقامةفيماجهوابن)986(،الصلاةفيداودأبو)2(

2(.)772/30المسافرينصلاةفىمسلم)3(

بمتصل،إسنادهليسمسعودابن"حديث:وقال)261(الصلاةفيوالرمذي)886(،الصلاةفيداودأبو)4(

الألبانى.،وضعفه098()الصلاةإقامةفيماجهوابنمسعودإ،ابنيلقلمعثيبةبناللهعبدبنعون
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:يقوللاأحدًالا!نواحدًا؟والمسمىالاسميجعلمنبهذاويحتج:قارصا،.الاسم

وكان.ربناوسبحان،اللهسبحان:يقولونإنماربنا؟اسموسبحاناللهاسمسبحان

ربك.سبح،،ا:الأعلى1رَبِّك!لمالسم،لأسَبِّحِم!نى

إنما،/ربناوسبحان،اللهسبحان:يقول:والذيهذا،علىالكلامتقدمقد:قلت2/6اْ

هومرادهلكن،الاسمعلىوقعإنمافتسبيحهربناهووالذي،اللههوالذيبالاسمنطق

لاهذالكن،فيهريبلاوهذا،المسمىوالمرادالمسمىباسمينطقأنهيبينفهذا،المسمى

المسمى.بهالمرادميم"سين"ألفهوالذياسملفظأنعلىيدل

ذلك،ونحوالا!علىوربي،وربنا،الله:مثل"اللهأسماء"أنعلىيدللكن

فأما،المسمىبهايرادلكن،المسمىهيليستنفسهافيهيأنهامع،المسمىبهايراد

المسمىبهيرادولا،الذاتهوالذيالمسمىهوفلاميم"سين"ألفالا!سماءهذه3اد

في،الحسنىاللهكأسماءالا!سماء،هوالذيمسماهبهيرادولكن،الذاتهوالذي

جعلهماالتيالحسنىالا!سماءهذهفلها018،،:الا!عراف1الْحُحمئنَى!ههالأسْمَاءُ،!وَلِلَّه:قىلى

كلهمالا!كلمإجماعفخالفواتوسعًا،بالا!سماءعنهاالتعبحروجعلوا،التسمياتهيهؤلاء

.المنقولو!حيحالمعقولصريحوخالفوا،وغيرهمالعربمن

وقد،المسمىهيتكونقد،ثلاثةالا!سماء:وقالواالأصلهذافيشاركوهموالذين

غيرونحوهماوالرازقالخالقوجعلوا،غيرهولاهوهيلاتكونوقد،غيرهتكون

سلمإذافإنهآخر؟وجهمنغلطواللمسمىونحوهماوالحكيمالعليموجعلوا،المسمى

هوالخالقفاسمه،الا!سماءمسمىهوميم"سين"ألفهوالذيبالاسمالمرادأنلهم

العليمالربهوالعليمواسمه،عنهالمنفصلةالمخلوقاتهوليس،نفسهالخالقالرب

نأالواجبفكان،العليمهوالمسمىبل،المسمىهوالعلمفليس،لهصفةالعلمالذي

وفعله.المسمىهوالاسمالخالقوفي،/وصفتهالمسمىهوهناالاسم:أصلهمعلىيقال202/6

ضعيف،قول،بذاتهقائمًافعلاًالخلقوليس،المخلوقهوالخلقإنقولهمثم

موضعه.فيبسطقدكما،المسلمينجمهوراغولمخالف

الا!شياءأسماءأنلهميسلمإنما،"المسمىهو"الاسمقالوا:الذينهؤلاءأنفتبين

لفظأنلاالعقلاء،منأحدفيهينازعلاماوهذا،المسمىبهأريدالكلامفيذك!هـتإذا

لبيد:قولمنذكروهوما.الشخصبهيرادميم"،سين،"ألفاسم

عليكماالسلاماسمثمالحولإلى

سلامثم:قالكأنهالمقصود،التسليموهووذكرهالاسمبهذاالنطقثم:فمراده
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نفسفإن.اسمهويذكر،بهيخطقأنبدونعليهمايح!حلالسلامأنمرادهلش،عليكم

يحصل.لمويذكرهناطقبهينطقلمفإن،قولالسلام

الا!سماء،أحداثلفظمنأخذتأمثلذالفعلإن:سيبويهبقولبعضهماحتجوقد

الاسمبذكرمقصودهسيبويهلا!ن،فيهحجةلاوهذابعد،يكنلمولمامضىلماوبنى

معانيها"بأسماءالا!لفاظسموا،النحوييناصطلاحوهذا.الا!لفاظذلكونحووالفعل

باسمها.عليهاالدالاللفظفسموا؟الحركةنفسهووالفعلفعلا؟وقمويقومقامفسموا

المسمى،مقصودهملش،اللفظفمقصودهم،ومبخيمعرباسم:قالواإذاوكذلك

يردولم،الفعلإليهأسندأي،اللفظفيفاعلأنهفمرادهمفاعلالاسمهذا:قالواوإذا

صناعته.فسدتذلكأرادولو،زعمواكماالمسمياتالا!سماءبلفظسيجويه

/فصل

أقوالهيالتيالا!سماءأنأرادواإذافهم،المسمىغيرالاسمإن:قالواالذينوأما

العقلاء.منأحدفيهينازعلا-أي!ا-فهذا،المسمياتهينفسهاليست

،بالتسمياتهناالا!سماءعنعبرؤابل،هذافيينازعونلاالأولالقولوأرباب

،آدميا:قولهمثل،الكلامفيالمذكورةالا!سماءأنفيالنزاعيمكنهملا-أي!ا-وهم

الا!سماء.بهذهالمسميننداءبهاأريدإنما،ْإبراهيميا،نوحيا

لم،الا"لفاظبهذهالمسمىخلقفالمراد،والا!رضالسمواتاللهخلق:قيلوإذا

المرادالمعنىإلاذلكمنيفهمونلاوالناس،الا"رضولفظالسماءلفظخلقأنهيقصد

الا!لفاظهذهأنمننفوسهمفياستقرقدلما،الا!لفاظإرادةأحدبقلبيخطرولا،به

المرادأنهيعلملالكنالمراد،هوفهذابهاتكلمفإذا،والمسمياتالمعانيبهايرادوالا!سماء

اللهأنعمالذيالبيانمنوهذا.عليهالدالةللمرادالمبينةوالا!سماءبالا!لفاظينطقلمإن

آدمعلموقد3:14،الرحمنأاثبَيَانَ،!عَلَّمَهُ.الإِنسَانَم!خَلَقَ:قولهفياَ!مبنيعلى!4

وتعالى.سبحانه-كلهاالا"سماء

المسمى،غيرالاسمأن-والمعتزلةالجهميةمن-أطلقواالذينهؤلاء/ولكن

.مخلوقفهوغيرهكانوما،غيرهاللهأسماءأنمقصودهم

المسمى.غيرولاالمسمىهي:نقوللا:الثالثةالطائفةقالتولهذا

،غيرهإرادتهوإن،غيرهكلامهإن:لكمقومثل،غيرهأسماءهإن:قولكم:لهمفيقال
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هذاغيرفيوفسادهاشبههمعرفتوقد،الصفاتنفاةالجهميةقولوهذا،ذلكونحو

مواضع.فيبسطقدكما،وجوهمنمتخاقضونوهم،الموضع

أهلكفرواحتى،اللههوليسقديماأو،اللهغيرقديمانثبتلا:يفولونفإنهم

لهتشبيهًاتأويلهكانمتأولكلإن:الهُذَيْلأبوقالكما،متأولينكانواوإن،الإثبات

يقاللاقديمًاشيئًااْثبتمنوكلكافر،فهولخبرهوتكذيبًا،فعلهفيلهتجويزًاو،بخلقه

القبلةأهل:إنيقولومنوالقدر،الصفاتمثبتةتكفيرومقصودهكافر،فهو،اللهله

فيها.يخلدونولاالنارمنيخرجون

والتجويزبالتشبيهأولىفأنتم،عليكمينعكسالقولهذاإنلهؤلاء:يقالفمما

بل،بالمعدوماتبلبالجماداتتشبهونهفإنكم،اللهلهيقاللاقدرموإثبات،والتكذيب

النار،فيعليهويخلدالواحد،بالذنبالعظيمةالحسناتيحبطإنه:وتقولون،بالممتنعات

بالشفاعةالنارمنالكبائرأهلوإخراجه،/ورحمتهمغفرتهمنبهأخبربماوتكذبون

.يرهشرًاذرةمثقاليعملمنو،يرهخيرًاذرةمثقاليعملمنوأنهوغيرها،

ومعلوم،الصفاتعنمجردةذاتًاتثجتونفإنكم،اللهلهيقاللاقديمًاتثجتونوأنتم

فقدمجردةذاتًاأثبتفمن،اللههوفليس،قديرولا،عليمولا،بحيليسماأنه

قولفهوقديرأ،عليفاحيًايزللمإنه:أقولأنا:قالوإن،اللههوليسقديماأتبت

كونههوليسعاثاكونهونفسعاثَا،كونههوليسحيًاكونهفنفس،الصفاتمثبتة

فيمتميزةمعانفهذه،الصفاتبهذهمثصفةذاتًاكونههوليسذلكونفسقادرًا،

هذا.هوهذاليس،العقل

جعلتمواحد،شىءهي:قلتموإن،قديمةمعانيأثبتمفقد،قديمةهي:قلتمفإن

وجعلتمعالماكونههوحيًاكونهفجعلتم،الموصوفهيوالصفة،الأخرىهيصفةكل

الحسنى،أسمائهمعانيهيالمعانيوهذه،مكابرةهذاأنومعلوم،الذاتنفسهوذلك

شاء.إذامتكلمًايزللم-سبحانه-وهو

أنه:عِباسابِنعنصحيحهفيالبخاريرواهكِما،الحسنىبأسمائهنفسهالمسمىفهو

رَّحِيمًا!)غفُوراالنساء:158(،أحَكِيمًا!وعَزِيزااللَّه)وَكَانَ:قولهعنسئللما

معانيقدمفأثبت،كذلكيزللموهو،بذلكنفسهسمىهو:فقال،152(النساء:أ

بها.نفسهسمىالذيهووأنهالحسنىأسمائه

شىءذلكأنأردزمإن،مجمل"الغير"فلفظ،غيرهكلامهأوأسماءهإن:قلتمفإذا

الانسانيذكرالآخر،فقد/دونبأحدهماالشعوريمكنأنهأردزموإن،باطلفهذاعنهبائن
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أنه-حينئذلهيخطرولابل،أسمائهمعانيبكل-حينئذيشعرولابقلبهويخطرالله

يفيكفإنما،هذابالغيرأريدوإذا،هذادونبهذاالعلمأمكنفقد،حكيموأنهعزيز

نفسفيالتلازمينفيلاوذلكهذا،دونهذايعلمقدلكونه"الإنسانذهنفيالمباينة

المعانيهذهوجودولا،المعانيهذهدونالذاتوجوديمكنلامتلازمةمعانفهيالا!مر،

.الذاتوجوددون

لا،وصفاتهذاتهيتناول،اللهبسم:قيلأو،للهالحمد:قيلإذا"الله"واسم

السنة-أئمةنصوقد،الذاتعنمجردةصفاتولا،الصفاتعنمجردةذاتًايتناول

وقدرتهاللهعلمإن:يقالفلا،أسمائهمسمىفيداخلةصفاتهأنعلى-وغيرهكأحمد

أنهابهأريدإذاوهذا.الذاتعلىزائدةإنهاةقالمنالإثباتأهلمنلكن،عليهزائدة

فيقصرواأولئكفإن،صحيحفهوالمجردةالذاتمنالنفيأهلأثبتهماعلىزائدة

.علمتموهماعلىزائدةصفاتلهالرب:وقال،عليهمهذافزاد،الإثبات

لا!نه،متناقضكلامفهوالا!مر،نفسفيالموجودةالذاتعلىزائدةأنهاأرادوإن

وجوديمكنلابلعليها،زائدةالصفاتإن:يقالحتىمجردةذاتالا!مرنفسفيليس

صفاتتصيربهبماإلاالصفاتوجوديمكنولا،الصفاتمنذاتًاتصيربهبماإلاالذات

باطل.تَخَيُّلعليهالآخرزيادةثمالاَخر،دونأحدهماوجودفخخيل،الذاتمن

فهؤلا.ء/-السنةأهلأكثريقولهكما-"للمسمىالاسم"إن:يقولونالذينوأما

،(18:الا"عرافالْحُسْنَى!أالأَدممَاءُ)وَلِلَّهِ:ظلىاللهقال،والمعقولوالسنةالكتابوافقوا

.(011:الإسراء1الْحُسْنَى!هالأَلممَاءُفَلَهُتَدْعُوامَّا!أَيًّا:وق!ال

خمسةليإن:))!ؤالنبهي)1(،وقالاسمًا"وتسعينتسدمةًلله:))إن!النبهيوقال

)2(.الصحيحينفيوكلاهما"والعَاقِبوالحاشِر،،والماحِيوأحمد،محمد،أنا:أسماء

المسمى،نفسهوليس:فقالوا،فصلوا؟غيرهأمالمسمىأهو:لهمقيلوإذا

باطل،فهذا،لهمباينًايكونأنيجبأنهبمعنىغيرهإنه:قيلوإذا،المسمىبهيرادولكن

منوأسماؤه،بالخالقفكيفعنهبائنةتكونفلانفسهبأسماءيتكلمقدالمخلوقفإن

الرجليسمىأنمئلبائنا،نفسهالاسميكونقدولكن،عنهبائنًاكلامهوليس،كلامه

بهالمقصودلكن،بالمسمىقائضاليسنفسهالاسمفهذا.باسمهيتكلمأو،باسمغيره

وبيانه."المسمى"إظهارمقصودهالاسمفإن،المسمى

النحاةوقال،البصريونالنحاةقالكما،العلووهو،"الستُمُوِّ"منمشتقوهو

.6(،5)2677/والدعاءالذكرفىومسلم،641(0)الدعواتفىالبخارى()1

.(124،125)2354/الفضائلفىومسلم،)6948(التفسيرفىالبخارى)2(
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الا!وسط""الاشتقادتىفيصحيحوهذا،العلامةو!ي"السِّمَة"منمشتقهو:الكوفيون

والواو(،والميم)السينكليهمافيفإنهترتيبهما،دوناللفظينَحروففيهيتفقماوهو

04.العلاوالسميَّاالسمةفإن،صحيحوالمعنى

التوسمومف16،:القلمأالْخُرْطومِ!علَى!ال!سَنَسِمُهُ:كقول!أسمهوسمته:يقالومنه

الاشتقادتىهو"السمو"مناششقاقهلكنالح!جر:75(،1ئِلْمُتَوَسِّمِينَ؟يمم!لآيَات5ٍ!و!4:

في/يقولون،فإنهموأزمأخصومعناه،وترتيبهاالحروففياللفظانفيهيتفقالذيالخاص

:تصغيرهوفي،أوساملاأسماء:جمعهوفي،وسمت:يقولونولا،سميت:لّصريفه

أخص.المعنىوهذا،موسوم:يقاللامسمى:ل!حاحبهويقال.وُسَيملاسُمَىّ

العلومنواحدوكل،أظهركانأعلىالشىءكانكلمالاظهور،مقارنالعلوفإن

الظاهروأنت:"الصحيحالحديثفي!النبيقولمنهوالآخر،المعنىيتنهكحمنروالظهو

العلويتضمنالظهورلا!نشىء؟منكأظهرفليس:يقلولمشىء")1(فوقكفليس

شىء".فوقكفليس":فقال،والفوقية

ظهر:ويقال.عليهيعلو:أي791:الكهف1يَظْهَوُوهثهأَناسْطَاعُوا)فَما:قولىومف

يعلموظهورهلعلوهلا!نه؟عَلَم:العظيمِللجبليقالو،عليهعلاإذا:المنجرعلىالخطجب

.32(:الشورىأ!هوكالأَعْلامِالْبحْرِفِيالْجَوَاليآيَاتِهِم!وَمِنْ:تعالىقال.غيرهبهويعلم

عَلَم،:لهايقال،الجيوشوالا!ميرمكانبهايعلمالتي"العالية"الرايةوكذلك

،أعراف:العاليةوللجبالالدِّيكلعُرْفيقالكما،لظهوره،الثوبفيالعَلَموكذلك

أظهره:أيَ،سمة:للمسمىفيَقالويعلو،المسسمىبهيظهرفالاسم.تعرفلعلوهالا!نها

بماويذكٌتارة،بهيحمدبماتارةيذكرلكن،بهيذكرالذيبالاسمِذكرهأعل:أيوأعله

لكَ)ورفَعْنَا:وقال5(،0:أمرليمعَليًّا!هوصِدْدتىٍلِسَانَلَهُم!الووجَعَلْنَا:تعالىقالكما،بهيذم

!هوالْعَالَمِينَفِينُوحٍعَلَىسَلامٌ.الاَخِرِينَفِيعَلَيْهِ)وَتَركْنَا:وقال4(،:الشرحأ!ذِكْركَ

.97(،78:ال!حافاتأ

الْمَقْبُوحِينَ!مِّنَهُمالْقِيَامَةوَيَومَلَعْنَةًالدُّنْيَاهَذهفِيم!وَأَتْبَعْنَاهُمْ:المذمومالنوعفيوقال

فكلاهما،3،:القصَصأ!هووَفِوْعَوْنمُوسَىنًّبَأِمِنعلَيْكَ!نَتْلُو:تعالىوقال،(42:القصصأ

الشر.فيإماموهذاالخير،فيإمامهذالكن،ذكرهظهر

قسيميهعلىعلالا"نهأو؟المسسمىعلىعلالأنه،اسمًاسمى:يئتولالنحاة/وبعض

:يقالولهذا؟فيظهرالمسسمىيعلىلا!نهبل؟هذابالاسمالمرادوليس،والحرفالفعل

.)3873(الدعاءفىماجهوابن،61()2713/والدكاكاالذكرفىمسلم()1
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بالاسم.يحصلإنماوهذا،المسمىهوالمظهرالمعلىفتجعل،وأظهرته،أعليفأيسحيته

فيه:يقالوقد،وأعفهحاءوعفمْو،وأقناءكفنْوأسماءوجمعه،وفعْلفُعْلوزنهو

مباركًا.سماأسماكوالله:قالكماسمى:ويقال.اَللامبحذفوسِمسُم

لاالذيالخفيكالشىءهوبل،ذكرهيعلوولايظهرولايذكرلافإنهاسملهليسوما

ذلك.ونحو،المسمىعلىوعلم،المسمىعلىدليلالاسم:يقالولهذا،يعرف

ويعبدونه،يعرفونه،اللهأسماءيذكرونالذين"والسنة،الإسلامأهلكان"ولهذا

.ذكرهويظهرون،كرونهويأويحبونه

ومحبته،وعبادتهمعرفتهعنقلوبهموتعرض،أسماءهينكرونالذينوالملاحدة

اللَّهَنَسُواكائَذينَتَكُونُوا!ولا،67(:التوبةأثوفَنَسِيَهُمْالفهلَسُوا/1ذكرهيخسواحتى،وذكره

مِنَالْجَهْرِوَدُونَوَخِيفَةًتَفرَّعَانفسِكَفِيرَّبَكَ)وَاذْكُر91(،الحشر:1أَنفُسَهُم؟،فَأنسَاهُم

.2(50:الا!عراف1الْغَافِلِينَ!لحمِّنَتَكُنوَلاوالآصَالِبالْغدُوِّائقَؤلِ

يرادوقد،اللفظمجردبهيرادوقد،القلبفيالمتصوروالمعنياللفظيتناولوالاسم

أحدهما؟بهيراد/وقد،والمعنىللفظاسموالكلام،الكلاممنفإنه،المعنىمجردبه

.أزمبهماذكرهلكن،ذكرهفقدلسانهأوبقلبهاللهذكرهـقكانولهذا

بأسمائهبدعائهأمركما،باسمهبالتسبيحوأمر،اسمهبتسبيحأمرقد-تعالى-والله

المقصودإذ؟لهتسبيحهواسمهوتسبيح،اسمهويسيح،الحسنىبأسمائهفيدعى؟الحسنى

ادعُواأَوِاللَّهَادْعُواس!قُلِ:تعالىقال،المسمىدعاءهوالاسمدعاءأنكما؟المسمىبالاسمِ

.(011الإسراء1لأالْحُسْنَئالأَلمْمَاءُفَلَهُتَدْعُوافَاأيًّاالرَّحْمَن

وتسبيح،تارةبتسبيحهيأمركما،تارةاسمهوبذكر،تارةبذكرهيأمر-تعالى-والله

!،نَفْسكَفِيرَّبَّكَ!الووَاذْكُر،114:الا!حزاب1كَثيرًا!وذِكرًااللَّهَم!اذْكُرُوا:فقال،تارةاسمه

بهال!فَكلُوا)1(:قالكما،8،:المزملأتَبْتِيلا!وإِلَيهِوَتًبَتَّلْرَبِّكَاسْمَبهلأوَاذْكُرِ:وقال.كثيرومذا

!وعَلَيْهاللَّهاسْمُيُذْكَرِلَمْمفَاتَأْكُلُوا!الووَلا:118(،الا!نعامأعَلَيْه!واللَّهاسْمُذُكِرَمِمَّا

.(؟:ا!اشدةأعَلًيْه!الفَهِاسْمَوَاذْكُرُواعَلَيْكُمْأَفسَكنَمِمَّارَ،فَكُلُوَا،(112:الا!نعام1

فيرأماميم"سين"ألفهوالذفيالاسمنفسفيذكر،اللهبسم:يقالهنالكن

الله.إلاإلهولا،للهوالحمد،اللهسبحان:فيقال،رَبِّك؟،ال!مَ"وَاذصُ:قوله

أثبهخحاه.ماوالصواب،وكلوا"":!عةالمطفي)1(
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الذبيحة:فيوقوِله،المسمىهوالاسمجعلمنقولفساديبينمما-أيفخا-وهذا

خَلَقَ!والَّذِيربِّكَبِاسْمِ)اقْرأْ:كقوله118،:الا!نعامِ!أعلَيْه!هاللَّهِاسْمُذُكِرَمِمَّا)فَكُلُوا

رَبِّي!بِاسْم)اقْرأْ:فقوله،(14:أهودومرْساهَالأمَجْوَاهَاالَلَّهِ)بِسْمِ:وقوله،(ا:العلقأ

السور.أولفياللهبسمقراءةهو

نأعلىتدلالآيةهذهأنوبين،الموضعهذاغيرفيهذاعلىالكلامبسط/وقد211/6

وهنالغيرها،تابعةهيبل،القرآنكسائرليستوأنهـ!،اللهبسميقرأأنمأمورالقارئ

السنةبهجاءتوكما،سليمانكتبكما03،:النملالرَّحِيمِ،!وأالرَّحْمَنِاللَّهِلأبِسْمِ:يقول

:يقوللا،مسمىاسمهوالذيالاسمبنفسِفينطق؟عليهالمسلمونوأجمع،المتواترة

الله،سبحان:يقولفإنهرَبِّك!المْنمَ)واذْسُ:قولهفيكما،الرحيمالرحمنبالله

اسماقرأ:يقللمرَبِّكَ!بِالمْمِ)اقْرأْ:قالوهنا،ذلكونحواللهإلاإِلهولا،للهوالحمد

بلسانه.يذكرهاْنيقتضيرَنجِك!المْمَ)واذْكوِ:وقوله،ربك

)اقْرأْ:وقوله.القلبذكريتناولفقد،2(50:عرافالأ!لمأرَّبَّكَلا!وَاذْكر:قولهوأمما

ص!:النبي!ال!ما،ا،1باسم:والذا!ح.اطهاباسم:الاكلكقولتهورَبِّي!هوبِالسمِ

")1(،اللهباسمفليذبحذبحيكنلم"ومن

)سَبِّحِ:وقال142،تالاءحزاب1وَأَصِيلاً!هئكرةً)وَسبِّحُوة:قالفقد،التسجيحوأما

.(74،69:الواقعةأالْعَظِيمِ!ربِّكَبِاسْمِ!لمفسَبِّحْ:و!ال،(ا:الا!ء!لى1الأَعْلَى!رَركالمْمَ

الْحُسْنَئ!هالأَسْمَالمفَلَةتَدْعُوامَّاأَيًّاالرَّحْ!نَادْعُواأَوِاللَّهَادْعُوا)فلِ:الدعاءوفي

وقوله:مَّا!)أَيًّا:لقوله؟المدعوتعدديقتضيتَدْعُوا!مَّا)أَيًّا:فقوله،0111:الإسراء1

أَوِاللَّهَدْعُوا)1:وقوله،الحسنيالأساءلهواحدالمدعوأنيقتضيالْحُسْنَئ!ءالأَسْمَاءُجم!فلهُ

هوالمدعوأنيتضمن-الرحمنباسمأواللهباسمادعوا:يقلولم-الرَّحْمَن!ثوادْعُوا

الاسم.بذلكالواحدالرب

الْحُسْنَئالأَسْمَاءُ)وَلِلَّهِ:قولهفي،بهمدعواوتارة،مدعوًاتارةالاسمجعلفقد/212/6

يدعىوإنما،المسمىهوالمدعوأنباعتباربهمدعوفهو0118:الا!عراف1بهَا!هفَادْعُوهُ

هواللفظفيكانوإن،المسمىهِوبهالمقصوداْنباعتبارسدعوًا5الاسموجعل.باسمه

!ذااْو،الاسم!ذاادعوا:الرَّحْمن!أياذعُواأَوِاللَّهَادْعُوا)قُلِ:قالكما،المنادىالمدعو

)4368(،الضحايافيوالنسائي،3(،0/6912الا"ضاحي)فيومسلم،55(00!الذبائحفيالبخاري)1(

البجلي.سفيانبنجندبعنكلهم)3152(الأضاحيفي!اجهوابن
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:!الوفَلَهُالمسمىهوومرادك،دعوتالاسمينأي،المسمىهودعوتهإذاوالمراد،الاسم

الْحُسْنَئ!و.الأَسمَاءُ

نزلالذيفتجارك،وأسرارهالقراَنحكَمبعضلهتبيناللطيفةالمعانيهذهتدبرفمن

يشبعولا،عجائبهتنقضيلاحميد،حكيَممنتنزيلمبارككتابفإنه،عبدهعلىالفرقان

وهو،اللهقَصَمَهجَبّارمنتركهومن،اللهأضلهغيرهفيالهدىابتغىمنالعلماء،منه

إلىيهدي،عجبقرآنوهو،المستقيمالصراط،وهوالحكيمالذكروهو،المتيناللهحبل

.وتذكرةوبصائروبيانًاوشفاء،ورحمةهدىاللهأنزلهالرشد،

وكما،ويرضىربنايحب،كمافيهمباركَاطيبًاكثيرًاحمدًا،العالنربللهفالحمد

جلاله.وعزوجههلكرمينبغي

وسلم.وصحبهوآلهمحمدعلىاللهوصلى،والمنةالحمدوللهآخره
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213/6

214/6

اللهصفات-للصفاتالنفاةأعظممنكان"أحمدالإمام"%نزعمعمن:سُئل/

المنافيالإثباتأهلمنكانأنهظنواالمذهبفيأتباعهمنإليهانتسبواالذينوإنما-تعالى

عجيب.أمرلهاتفقفإنهله،جرىبماممْهمجهلاً،للتعطيل

يتبعونهالناسوأن،وتقواهوورعهأحمدزهدعلمواقد""الزنادقةمنناساأنوهو

أحاديث،وكتبتفاسيرإلىوعزوه،الإثباتفيكلامًالهفجمعوا،إليهيذهبفيعصا

علىذلكمنكتيرًاشيئًا-هوإليهحتى،وغيوهموالأئمةالصحابةإلى-أيضًا-وأضافوا

ذلكيستودعأنأحمدالإماممنوطلبوا،مقفلصندوقفيذلكوجعلوا-لسانه

ليأخذواإليهالرجوعغرضهموأنهم،ذلكونحوسفرعلىأنهموأظهروا،منهمالصندوق

نأإلىذلكعندهيزلىفلم،الصندوقفيلمايتعرضلاأنهيعلمونوهم،الوديعةتلك

،وفتحوهالصندوقذلكفوجدوا،العلمعنهأخذواوالذين،أتباعهفدخل،اللهتوفاه

:فقالوا.الإثباتعلىالدالة"والنقولالتفاسيرو""الموضوعةالأحاديث"تلكفيهفوجودا

عليها،واحترزالصندوقهذاأودعهالما،الكتب!ذهفيمايعتقدأحمدالإماميكنلملو

وجهلوا/وعلومهتصانيفهمنأشهرواماجملةفيوأشهروها،الكتبتلكفتمرؤوا

مقصودحصلكما،الإسلاميةالأمةهذهفسادقصدواالذين،الزنادقةأولئكمقصود

لهم.وضعهاالتيبالرسائل،النصرانيةالملةبإفسادبولص

:فأجاب

كتبفيهاصناديقعندهع!أووأنه،حنبلبنأحمدعنالمفتراةالحكايةتلكقالمن

غايةعلىيدلفهذا،فيهامافاعتقدواأصحابهوأخذها،ماتحتىفيهامايعرفلم

الله-صفاتمنواحدةكلمةالمسملمونعنهيأخذلمأحمدفإن،المتكلمهذاجهل

كانت-تعالى-اللهصفاتفيالعلمأهليرويهـاالتيالا!حاديثبل،هوقالها-تعالى

فلاأحمد،الإمامغيرالعلمأهلرواهاوقدأحمد،الإماميولدأنقبلالا!لمهعندموجودب

يخلقلمولولمج!النبيعنثابتةمعروفةهيبلأحمد،روايةإلىف!هاالناسيحتاج

أحمد"

محنظهرتلما؟المحنةعلىوالصابر،السنةأهلإمامأنهاشمتهرإنماوأحمد

وأن،الآخرةفييرىلااللهإن:ويقولون-تعالي-اللهصفاتينفونالذين"الجهمية"

فوقليستعالىوأنه،المخلوقاتثمنمخلوقهوبل،اللهكلامهوليسالقرآن
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الناسفامتحنواالا!مر،ولاةبعضوأضلوا،اللهإلىيعرجلممحمدًاوأن،السموات

ومنهم-رهبة-أجابهممنالناسومن-رغبة-أجابهممنالناسفمن،والرهبةبالرغبة

لهم.يظهرفلماختفىمن

ولميفكوهلمأسيراكانوإن،ولايتهعنوعزلوهرزقهقطعوايجبهملممنوصار

.حبسوهأوقتلوهوربما؟شهادتهيقبلوا

رفعهاثم/،والواثق،والمعتصم،المأمونإمارةفيكانت،معروفةمشهورة"و"المحنة

وناظرهم-تعالى-اللهصفاتتعطيلعلىيوافقهمفلمأحمد،الإماماللهفثبت،المتوكل

يهدونالذينالا!ئمةمناللهفجعله،عذابهمعلىف!مبر،وعذبوه،فقطعهمالعلمفي

يُوقِنُون!بِآيَاتِنَاوَكَانُواصَبَرُوالَمَّابِأَمْرنَايَهْدُونَأَئِمَّةً)1(مِنْهُمْ!الووَجَعَلْنَا:تعالىقالكما،بأمره

.(42:السجدةأ

فإنما"السنة"منبهتكلموما.الدينفيإمامًااللهجعله،واليقينالصبرأعطىفمن

فأصدقلمخ!.النبيسنةفالسنةوإلا،وابتدأهأنشأهلكونهلاوأبداهأظهرهلكونهلهأضيف

قولهوأحمدالإمامقالهوما،اللهعبدبنمحمدهديالهدىوخير،اللهكلامالكلام

وقول،سلمةبنوحمادزيد،بنوحماد،والا!وزاعي،والثوريكمالك،قبلهالا!ئمة

"السنة"وأحاديث،لمخ!النبيعنأخذوهالذينالصحابةهؤلاء،وقولقبلالتابعين

.الإسلامكتبمنوغيرهماالصحيحينفيمعروفة

وهؤلاء-تعالى-اللهصفاتبإثباتمتواتر،السنةأئمةمنوغيرهأحمدعنوالنقل

أصولفيعقيدتهميثبتونالمسلمينأنفأما.!صالنبيعنتواترماذلكفيمتبعون

جاهل.إلايقولهلافهذاالعلماء،منغيرهبقولأو،بقوله،الدين

تقلدلا:قالو،الفروعفيالعلماءمنغيرهوتقليدتقليدهعننهىحنبلبنوأحمد

ولامالكًا،ولا،تقلدنيلا:وقال.يغلطواأنيسلموالنفإنهم،الرجالدينك

عننهوافكلهم،الا"ئمةمن/غيرهسقعلىذلكفيجرىوقد،الشافعي،ولاالثوري

وغيرهأحمديقلدفكيفالعلماء،منغيرهوتقليدتقليدهعنالشافعينهىكما،تقليدهم

الدين؟أصولفي

سعيدبنوعثمان،الحربيإبراهيمو،السِّجسْتانيداودأبيمثل،أحمدوأصحاب

بكروأبيمَخْلد،بنوبَقيّ،ومسلم،والبخَاري،حازموأبي،زُرْعَةوأبي،الدارمي

مسلمبنومحمد،الدَارميالرحينعبدبناللهوعبد،اللهوعبدصالحوابنيه،الا!ثرم

.أثبتناهماوالصراب،"وجعلناهما:المطبوعةفي()1
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كلاميقبلونلا،والدينوالفقهالعلمأهلأكابرمنهمالذينهؤلاءوغير،وارةابن

كثيرفيوشاركوه،هوسمعهكماالعلمسمعواوقد،لهميبينهابحجةإلاغيرهولاأحمد

يعرفهاالا"موروهذه،نظراؤههمالذينأصحابهعنأخذوايلحقوهلمومن،شيوخهمن

وعلمائه.الإسلامأحواليعرفمن



اللهقدس-تيميةابنالدينتقيالعباسأبوالإسلامشيخوقال/

ضريحهونورروحه

فَصْل

الاختياريةالصفاتفي

مثل؟وقدرتهبمشيئتهبذاتهفتقوم-وجلعز-الرببهايتصفالتيالأموروهي

وسخطه،،وغضبه،ورحمته،ورضاه،ومحبته،وإرادته،وبصره،وسمعه،كلامه

ذلكونحو،ونزوله،وإتيانه،ومجيئه،استوائهومثل،وعدله،وإحسانه،خلقهومثل

والسنة.،العزيزالكتاببهانطقالتيالصفاتمن

هذهمنشىءبذاتهيقوملايقولوذ.،وغيرهمالمعتزلةمنوافقهمْومنفالجهمية

غيرها.ولا،الصفات

مشيئتهبغيرصفات"تقومتيقولونوغيرهمالسالميةمنوافقهمومنوالكُلاَّبية

عنه.منفصلامخلوقًاإلايكونفلا،وقدرته:لحشيئتهيكونمافأما"،وقدرته

بهنطقكما،بذلكمتصفإنه:فيقولون،والحدبتالسنةوأئمةالسلف/وأما

أقوالهمذكرناكما،أكثرهماْووالفلسفةالكلامأهلص!كثيرقولوهو،والسنةالكتاب

الموضعهذاغيرفيبألفاظها

بمشيئتهيتكلم:يقولونوالحديثالسنةوأئمةالسلففإن،"الكلام":هذاومثل

بذاته.قائمةلهصفةكلامهبل،بمخلوقليسروكلامه،وقدرته

حامد،بناللهعبدوأبو،مندهبناللهعبدأبو،السنةأئمةقولذلكأنذكروممن

وغيرهم.الأنصاريإسماعيلوأبوالعزيز،عبدبكروأبو

بناللةكعبد-السنةوأئمة"الاستواء"فيهذانظيرالبرعبدبنعمرأبوذكروكذلك

منيحصىلاومنالدارميسعيدبنوعثمان،والبخاري،حنبلبنوأحمد،المبارك

بنوأحمدمنصور،بنسعيدعنالكرمانيإسماعيلبنحربوذكره،الا!ئمة

متكلماْنهعلىمتفقون-والحديثالسنةأهلوسائر،إبراهيمبن،وإسحاقحنبل

شاء.وكيفشاء،إذامتكلمًايزللموأنه،:لحشيئته
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الزمر:23،،أالْحَدِيثِ!وأَحْسَنَنَزَّلَ)الفَهُ:!الحديثًاالعزيِزالقرآناللهسمِىوقد

رَّبِّهِممِّنذِكْرٍمِّنيَأْتِيهِم)مَا:وقال87،،؟اناءأحدِيثًا!واللَّهِمِنَأَصْدَقُ!الووَمنْ:وقال

مما)1(وهذايشاء"ماأمرهمنيُحْدثُاللهإنا):!ي!النبيوقال2،،الأنبياء:أمُّحْدَث!

بنكنعيم،البخاريغيربهواحَتج،صحيحهغيروفي،صحيحهفيالبخاريبهاحتج

زيد.بنوحماد،حماد

وإليهبدأ،منه؟مخلوقغيراللهكلامالعزيزالقرآنأن:السلفعنالمشهور/ومن

يعود.

عنهمنفصلكلامهبل،بذاتهقائمكلاملهليس:فيقولون،والمعتزلةالجهميةوأما

يخلقأنهبذلكمرادهمولكن،بمشيئتهيتكلمبأنهالقوليطلقونوالمعتزلةعنهمخلوق

عنه.منفصلاكلامًا

بدون،بذاتهقائمكلامهبل،وقدرتهبمشيئتهيتكلملاإنه:يقولونوالسالميةوالكُلاَّبية

بمشيئتهيتعلقفعلصفةلا،ذاتصفةالكلام:يقولونوهم،حياتهمثلومشيئته،قدرته

بمشيئتهالمخلوقالمفعولهوعندهمالفعللكن،فعلصفةهو:يقولونوأولئك،وقدرته

وقدرته.

أبيوأصحابوالكَرَّامية،كالهشاميةالكلامأهلمنوكثير،السنةوأئمةالسلفوأما

هو،وفعل،ذاتصفةإنه:يقولونهؤلاءغيروطوائف،الياميوزُهَيْر،التُّومِنِيئمعاذ

متكلم،لكلالكلامصفةمنالمعقولهووهذا.بذاتهقائمًاكلامًاوقدرتهبمشيئتهيتكلم

يقومأنلابدفكلامهم،وغيرهم،والجنوالبشر،كالملائكةبالكلاموصفمنفكل

وقدرتهم.بمشيئتهميتكلمونوهم،بأنفسهم

بمشيئته،يتكلملاممنأكملبمشيئتهتكلمومننقص،صفةلا،كمالصفةررالكلام

؟!الخالقدونالكِمالبصفاتالمخلوقيتصففكيف

ذلكلأن؟صفةبهيقوملاالربأن:أصلهمعلىبنواوالمعتزلةالجهمية/ولكن

بجسم.إلايقوملاوالعرض،عَرَضالصفةإذ؟الممتنعوالتشبيهالتجسيميستلزمبزعمهم

بمشيئته؟تكونولا،قدرةعليهالهليسالتيبالصفاتمتصفهو:يقولونوالكُلأبيّة-

ويسمونالحوادثبهتقوملا-تعالى-والرب،حادثفإنهبمشيئتهيكونمافأما

)1221(،السهوفيوالشائي)249(،الصلاةفيداودوأبو،694(13/الفتح)معلقاالتوحيدفيالبخاري)1(

مسعود.ابنعنكلهم1/377904،وأحمد
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بمشيئتهعمرانبنموسىكلمإذافإنه"الحوادث"حلولمسألة"الاختيارية"الصفات

حاد"لا.والكلامالنداءذلككان،ومشيئتهبقدرتهأتاهحينوناداه،وقدرته

لمالحوادثبهقامتولو:قالوا.الحوادثبهلقامتبهالرباتصففلوقالوا:

الصفةلتلكقابلاكونهولأن:قالوا،حادثفهوالحوادثمنيخللموما،منهايَخْلُ

،الأزلفيوجودهاجوازفيلزم،الا"زلفيلهاقابلاكان،ذاتهلوازممنكانتإن

،محالوذلك،لهاأوللاحوادثوجوديقتضىذلكفإنالا!زلفىتكونلاوالحوادث

الموضع.هذاغيرفيذكرتقدلوجوه

أثبتناوبذلك،العالمحدوثعرفناوبه،الا"جسامحدوثعلىاستدللناوبذلك:قالوا

الإيمانأصولفيالقدحلزمتلكفيقدحنافلو،رسلهوصدق،الصانعوجود

والتوحيد.

لتلكقابلا/فيكون،قابلاًيكنلمأنبعدلهاقابلاًصارذاتهلوازممنيكنلم!مان

وبينا،البابهذافيذكروهماعامةعلىالقولبسطناوقد.الممتنعالتسلسلفيلزم،الصفة

.البابهذافهملمنشبهةفيهتبقىلاوجهعلىوتناقضهفساده

وغيرهم-والحِلِّي،والطوسي،والاَمدي،كالرازي؟المتأخرونوهم-وفضلاؤهم

القولهذااْنوأتباعهالرازيذكربل،ذلكنفيعلىعقليةحجةلهمليسبأنهمعترفون

كتبهأكبرمنوهو-"العالية"المطالب!:كتبهاَخرفيونصره،الطوائفجميعيلزم

لمالنفاةقولفسادعرفلما-الا!صول"درايةفيالعقول"نهاية:سماهالذيالكلامية

."القرآن"مسألةفيذلكعلىيعتمد

ذلكلا!ن:قالوا-وقدرتهبمشيئتهيتكلملم:قالواإذا"القرآن"مسألةفيعمدتهمفإن

"مسألةفيذلكعلىيعتمدلمالا!صلهذافسادعرففلما،الحوادثحلوليستلزم

الغاية،إلىضعيفدليلوهو،مركببإجماعاستدلبل،عليهعمدتهمفإن،القراَن"

قولفسادلهتبينوأمئالهأنهيبينمماوهذا،غيرهالكُلأَبيةقولنصرفيعندهيكنلملا!نه

الكُلأَبية.

وقد،عنهجوابلاأنهوذكر،قولهميبطلماالا!فكار""أبكارفيذكرالاَمديوكذلك

ذكرالمطهربنالحفَيحتىالعلماءعامةعندمعروف،وهذامواضعفيالا"مورهذهكشفت

.والشرعبالعقَلجاهل،فالمنازععليهدليل"لاالحوادث"حلولبنفيالقولأنكتبهفي

ذلكقالواالكَرَّاميةأنعمدتهمإنما،وذويهالمعاليكأبيهؤلاء،قبلمنوكذلك/

وهم-الكراميةتناقضبينواإذاأنهمويظنون،الكراميةتناقضفيبينون،وتناقضوا
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قبلمنبل-والحديثالسنةوأئمةالسلفأنيعلمواولم)1(،فَلَجُوافقد-منازعوهم

نأقبلبذلكتكليوابل،وأمثالهمالكرَّاميةإلىتلتفتتكنلم-الطوائفمنالكرَّامية

بنمسلمزمنفي،حنبلبنأحمدبعدمتأخرًاكانكَرَّامابنفإن،الكرَّاميةتخلق

يقولونالسلفزالوما،هؤلاءقبلبهذاتكليواوالمتكليونالسنةوأئمةوطبقته،الحجاج

ذلك.بموجب

ضلالهمالمسلمينعلماءبيّن،الثانيةالمائةأوائلفي،النفاةالجهميةظهرتلمالكن

"العلماء":الإماموامتحن.الثالثةالمائةأوائلفيالجهمية)2(رَعْنَةظهرثم،وخطأهم

الآياتأحمدالإمامجردحتىضلالهموكشفالجهميةعلىالردفجردوا،وغيرهأحمد

جدًا.كثيرةوهي،قولهمبطلانعلىتدل،القرآنمنالتي

كثيرة"الحوادثحلول"يسمونهاالتي"الاختيارية"الصفاتعلىتدلالتيالاَياتبل

لآدَمَاسْجُدُوالِلْمَلائِكَةقُلْنَاثُمَّصَوَّرْنَاكُمْثُمَّخَلَقْنَاكُمْ)وَلَقَدْ:تعالىكقولهوهذاجدًا،

لم،آدمخِلقبعدبالسجودالملائكةأمرِإنماأنهفيبينفهذا11(،:الأعراف1فَسَجَدُوا!و

لَهقَالَثُمَّتُرابمِنخَلَقَهُآدَمَكَمَثَلِاللَّهِعِندعِيسَىمَثَلَ)إِنَّ:قولهوكذلك،الا"زلفييأمرهم

الا"زل.فيلا،ترابمنخلقهأنبعد:لهقالفإنما:95،،عمرانآلأفَيَكُونُ!وكُن

حِوْلَهَا!وَمَنْالنَّارِفِيمَنبُورِكَأَننُوديَجَاءَهَا)فَلَمَّا:"موسى"قصةفيقولهوكذلك/

مِنالْمُبَاركَةِالْبُقْعَةِفِيالأَيْمَنِالْوَادِشَافِىَمِننُوديَأَتَاهَا)فَلَمَّا:تعالىوقال:8،،النملأ

ناداهإنماأنهفيبينفهذا013،:القصصأالْعَالَمِينَ!رَبُّاللَّهُأَنَاإِنِّيموسَىيَاأَنالشَّجَرَةِ

اللهبذاتقائمالنداءإن:يقولون،الكُلاَّبيةيقولهكما،الا"زلفيالنداءيكنلمجاءحين

كانلماإدراكًافيهخلقأتىلمالكنه،لهمناديًايزالولايزللملذاتهلازموهو،الاءزلفي

الاءزل.فيموجودًا

كمابإذنهالمعنىذلكسمع:قالمنمنهمواحد،معنىالكلامإن:منهمقالمنثم

أبوالقاضي:يقولهكما،أفهممامنهأفهمبل:يقولمنمنهمو،الا!شعرييقول

المعنىفهمفموسىيتعدد،ولايتبعضلاواحدمعنىهوعندكم:لهمفقيل،وغيرهبكر

وعندكم،تبعضفقدبعضهقلتموإن،كلهاللهعِلْمعَلِمفقدكلهقلتمإنبعضهأوكله

يتبعض.لا

.فلج!،مادة!المحيطالقاموس:انظر.وفازواظفروا:أي()1

."ارعن!ادة،القاموس:انظر.حماقة:أي(2)
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حر،فأو،حروفالقدليمالكلاممنوغيرهالنداءبأنالكُلاَّبيةأتباعمنقالومن

لهيخلقإنه:يقولون،وافقهمومنالسالميةتقولهكما،الربلذاتلازمةوأصوات

إنماأنهيقتضىقاطبةالسلفوكلام،والسنةوالقرآن"والا!صواتالحروفلتلكإدراكًا

أزليًا.قديمايكونأنعنفضلاً،ذلكقبلموجودًاالنداءيكنلم،أتىحينوناجاهناداه

وَرَقمِنعَلَيْهِمَايَخْصفَانوَطَفقَاسَوْءَاتُهُمَالَهُما)1(بَدَتْالشَّجَرَةَذَاقَافَلَمَّا!ال!:تعالىوقال

عَدُو!لَكُفاالشًّيْطَانَ/إِنَّلَّكُمًاوَأَقُلالشَّجَرَةِتِلْكُمَاعَنأَنْهَكُمَا)2(أَلَمْرَبُّهُمَاوَنَادَاهُمَاالجَنّةِ

ذلكقبلينادهمالمنادهما،منهاأكلالماأنهعلىيدلهذاو22(.:الا!عرافأمُّبهينٌ!،

يُنَادِيهِمْ!الووَيَوْم65َ(،:القصصأالْمُرْسَلِينَ!وأَجَبْتُمُمَاذَافَيَقُولُيُنَادِيهِمْوَيَوْمَمال!:تعالىودال

معين،يوم!يالنداءفجعل،74(،62:القصصأ!وتَزْعُمُونَبهُتُمْالَّذِينَشرُكَائِيَأَيْنَفيَقُولُ

ذلك.قبليناديهملم،يناديهم-حينئذ-وهو،يكنلمأنبعدكائنحادثاليوموذلك

عَلَيْكُمْيُتْلَئمَاإِلاَّالأَنْعَامِبَهِيمَةُلَكُمأُحِلَّتْبِالْعُقُودِأَوْفُواآمَنُواالَّذينَأَيُّهَايَامال!:تعالىوقال

ما!!ليحكمأنه!ن.(ا:الما!رةأيُرِيدُ!مَماجَكْلٌالفَهَإِنًّحُرُمٌوَأَن!مْالصَّيْدِمُحِلِّيغَيْرَ

متعلقًاوالنهيوالا!مروالتحرليمالتحليلفجعل،يريدبماويأمر،يريدماويحرميريد

شىءليس:يقولونوالكُلأَبية،بإرادتهويحرم،بإرادتهويحلل،بإرادتهوينهي،،بإرادته

الجهميةمعوالمعتزلة.مقدورولالهمرادغيرلذاتهلازمقدريه!بل،بإرادتهذلكمن

إرادته،بغيرولابإرداتهلا،بهقائمكلاملهليس،عنهمنفصلمخلوقذلككل:يقولون

العزيز.القرآنفيكثيرهذاومثل

/فَصْل

كُندُيَقُولَأَنشَيْئًاأَرَادَإِذَاأَمْرُهُ)إِنَّمَا:تعالىكقوله"و"المحبة""الإرادةفيوكألك

اللَّهُ!يَشَاءَأَنإِلاَّ.غَدًاذَلِكَفَاعِلٌإِنِّيلشَيْءٍتَقُولَنَّوَلا!ال!:وقوله82(،:أيس!فَيَكُون

،،27:اد!عأ!آمِنِيناللَّهُشَاءَإِنالْحَرَامَالْمَسجِدَ)لَتَدْخُلُنِّ:وقوله،23،412:الكهفا

الْقَوْلُ!عَلَيْهافَحَقَّفيهَافَفَسَقُوامُتْرِفيهَاأَمَرْنَاقَرْيَةَنُّهْلِكَأَنأَرَدْنَا!الووَإِذَا:وقوله

وقو!4:،(11:الرع!أَدَ!مَرَدَّفَلاسُوءاَبِقَوْمٍاللَّهُأَرَادَ!الووَإِذَا:وقوله،،16:الإسراء1

أَوْحَيْنَابِالَّذِيلَنَذْهَبَنَّشِئْنَا!ال!وَلَئِن:وقوله28(،:الإنسان1تَبْدِيلاَلأأَمْثَالَهُمْبَدَّلْنَاشِئْنَاي!وَإِذَا

العزيز.القرآنفيذلكوأمثال186،:الإسراء1إِلَيْك!

.أثبتناهماوالصراب،منها"اكلا":المطجوعةفي()1

.أثبتناهماوالصواب،أن!":المطجوعةفي)2(
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وكذلكو"أن"،"إن"مثل،للاستقبالتخلصهونواصبهالمضارعالفعلجوازمفإن

اللَّه!شَاءَإِنو)82(،:يسأَرَاد!وأإِذَا!:فقوله،الزمانمنيستقبللماظرفذا""

مستقبلة.ومشيئةمستقبلةإرادةحصوليقتضي،ذلكونحو27(:الفتحأ

يُحْبِبْكُمُفَاتَّبِعُونِياللَّهَتحِبّونَكُنتُمْإن)قُلْ:تعالىاللهقال،والرضاالمحبةفيوكذلك

قوله:جزمفإنه،اللهأحبهماتبعوهإذاأنهمعلىيدلهذافإن31(،ْ:عمرانآلأاللَّهُ!و

تتبعونيإن:"فتقديره،الشرطمعنىفيوهوللأمر،جوابًافجزمه،به!!يُحْببْكُمُ!و

لهماللهفمحبة،قبلهلابعدهيكونإنماوالا!مرالشرطجوابأنومعلوم".اللهيحببكم

ثوابًاالمرادبلمحبةثم/ما:يقولمنمنهم:والمنازعون،للرسولاتباعهمبعدتكونإنما

يدلوالقراَنغيرها،وإماالإرادةإماأزليةقديمةمحبةثمبل:يقولمنومنهممخلوقًا،

للقولين.المخالفينالسنةأئمةالسلفقولعلى

فإنه28(،:أمحمدرِضْوَانَهُ!وَكَرِهُوااللَّهَأَسْخَطَمَااتَّبَعُوابِأَنَّهُمُ)ذَلكَ:قولهوكذلك

لا،الا!عمالبعدعليهموسخطه،لسخطهسببفهي،أَسخطتهأعمالهمأنعلىيدل

)إِن:قولهوكذلك(،هه:الزخرفأمِنْهُمْ!وانتَقَمْنَاآدمفُونَا!فَلَمَّا:قولهوكذلكقبلها،

7(،الزمر:أ!لَكُمْيَرْضَهُتَشْكُرُواوَإِنالْكُفْرَلِعِبَادهِيَرْفحَىوَلاعَنكُمْغَنِياللَّهَفَإِنَّتَكْفُرُوا

.بعدهإلايكونلاالشرطوجزاء،لهجزاءمجزومًاوجعلهبشكرهمالرضاعلق

222(،و)يُحِبُّ:البقرةالْمُتَطَهِّرِينَالهـأوَيُحِبّالتَّوَّابِينَيُحِبُّاللَّهَ)إِنَّ:قولهوكذلك

يُقَاتِلُونَالَذِينَو)يُحِبّ،(42:المائدةأالْمُقْسِطِين!ويُحِبُّو)،76(:عمرانآلالْمُتَّقِينَالهـأ

الا!عمال،هذهبسببالمحبةأنعلىيدلفإنه،ذلكو!صحو4،،:ا!فأصَفًّا!سَبِيلِهِفِي

والمسبب.العملبعديكونإنماوالجزاءلها،جزاءوهى

/فَصْل

اللَّهفَسَيَرَىاعْمَلُوا)وَقُلِ:تعالىاللهقالو"النظر".و"البصر""السمع"وكذلك

اعْمَلُوا)وَقُلِ:التائبينحقفيوقال،المنافقينحقفيهذا(501:التوبةأوَرَسُولُه!عَمَلَكُمْ

نزولبعديراهاأنهعلىدليلاللَّه!)فَسَيَرَى:وَالْمُؤْمنُونَالهـوقولهوَرَسولُهعَمَلَكُمْاللَّهفَسَيَرَى

وكذلك.أزليةقديمةرؤيةيثبتأنوإما،الرؤيةينفيأَنإماوالمنازعِ،الكريمةالآيةهذه

ولام،،41:تَعْمَئونالهـأيونسكَيْفَلِنَنظُرَبَعْدهِمْمِنْالأَرْضِفِيخَلائِفجَعَلْنَاكُمْ)ثُمَّ:قوله

خلائف.جعلهمبعدهويعملونكيففَنظره،المعلولعنمتأخربعدهاماأنتقتضيكي
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يَسْمَعُوَاللَّهُاللَّهِإِلَىوَتَشْتَكِيزَوْجِهَافِيتُجَادِلُكَالَّتِيقَوْلَاللّهُسَمِعَ)قَدْ:وِكذلك

الله،إلىوتشتكيتجادلكانتحينتحاورهمايسمعأنهأخبرا،،:المجادلةألَحَاوُركُمَا!

الحمد،ولكربنافقولوا:،حمدهلمناللهسمع:الإمامقالإذا:))!ب!النجيوقال

الحمدبعدذلكفيكونللحمد،وجوابًاجزاءلناسمعه)1(،فجعللكم"اللهيسمع

لَسَمِيعُرَبِّي)إِنَّ:الخليلقولومنه،وإجابتهقبولهالقولسمعمعيتضمنوالسمع

93،.:إبراهيماالدُّعَاء3ِ!

:عمراناَلأأَغْنِيَاء!ههوَنَحْنُفَقِيرٌاللَّهَإِنَّقَالُواالَّذينِقَؤلَاللَّهُسَمِعَ)لَقَدْ:قولهوكذلك

.46،:أطه!ووأَرَىأَسْمَعمَعَكُمَا)إِنَّنِي:لموسىوقوله،،181

العقلبصريحيسمعِولا،يرىلاالمعدومفإن،ذلكعلىيدلالصريح/والمعقول

لاعلمهفيموجودَا،ويرىيسمعإنه:السالميةمنقالمنقاللكنالعقلاء،واتفاق

.الربعنبائنًاويرىيسمعإنه:يقلولم،عنهبائناموجودًا

أعمالهم؟ويرىأقوالهميسمعإنه:نقولأنفإماوقالوا؟وعملوا،العباد،خلقفإذا

،للقرآنوتكذيب،الصفتينلهاتينتعطيلفهوذلكنفيفإن،يسمعولايرىلاوإما

يبصر.ولايسمعلاممنأكملويبصريسمعفمن،فيهنقصلاكمالصفتاوهما

دونالكمالبصفاتالمخلوقاتصاففيمتنعويبصر،يسمعبأنهيتصفوالمخلوق

فييبصرولايسمعلامنيعبدمن-تعالى-اللهعابوقد-وتعالىسبحانه-الخالق

وهوذلكبضداتصفوالبصر،بالسمعيتصفلمإذاوالحي،حيولا!نه،موضعغير

آخر.موضعلههذاوبسط،ممتنعوذلك،والصممالعمى

نأفإما؟وجدتأنبعدوالا!عمالالا!قوالويبصريسمعكانإذاأنههناالمقصودهـانما

يبصرها،ولايسمعهالاخلقهاأنبعدفهويبصرها،ولايسمعهالاوكانتجدد،إنه:يقال

وإنشىء،يتجددفلمعدمًاكانفإنعدمًا،أووجودًايكونأنفإماشىء:تجددهـان

يكونأنيستلزموالثانيغيرهبذاتقائمًاأو،اللهبذاتقائمًايكونأنفإماوجودًا:كان

بذاتقائمالموجودينوالرؤيةالسمعذلكأنفيتعين،ويرىيسمعالذيهوالغيرذلك

فيه.حيلةلاوهذا،الله

وبينوالمأمور،الا!مربينتعلقهوالمتجدد:البابهذاجميعفييقولون/والكُلاَّبية

نأإماالتعلقهذا:لهمفيقال،والمرئيوالمسموع،والبصرالسمعوبين،والمرادالإرادة

الا!شعري.موسىأبىعنكلاهما)729(الصلاةفيداودوأبو62(،4/)4ْالصلاةفيمسلم()1
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شىء،لاالعدمفإنشىءيتجددفلمعدمًاكانفإنعدمًا،يكونأنوإماوجودًايكون

قولهم.بطلوجودًاكان!ان

ممتنع.،ذلكيوجبماحدوثغيرمن،وإضافةنسبةهوتعلقفحدوث،وأيضًا

ابنمنهم-وطائفة.ذلكيقتضىوجوديأمربحدوثإلاوإضافةنسبةيحدثفلا

"أحوالا".النسبةهذهيسمون-عقيل

النسبحدوثلكن،وتعلقاتوإضافات،نسبحدوثعلىمتفقونوالطوائف

كالا!بوة،،ثبوتيةلصفةتابعةإلاوإضافةنسبةيكونفلا.ممتنعيوجبهاماحدوثبدون

ثبوتية.أمورًاتستلزمأنلابدفإنهاوالتياسر،،والتيامن،والتحتية،والفوقية،والبنوة

بمشيئتهفعلهاأفعالهذهفإن،وعادلأمحسنًا،وورازقًا،خالقًاكونهوكذلك

والذي.بمشيئتهويحسن،بمشيئتهويعدل،بمشيئتهويرزق،بمشيئتهيخلقكانإذ؟وقدرته

الخالق،فعلفالخلق،المخلوقغيرالخلقأن:والخلفالسلفمنالمسلمينجماهيرعليه

!سو!:قولهفيكما،وصفاتهالرببأفعاليستعيذ!لمجبو!النبيكانولهذا؟مفعولهوالمخلوق

عليك،ثناءأحصىلا،منكوبك،عقوبتكمنوبمعافاتك،لسَخَطكمنبرضاك"أعوذ

.برضاهاستعاذكمابمعافاتهفاستعاذنفسَك")1(علىاْثنيتكماأنت

بهاستعاذبأنه،مخلوقغيرالله:كلامأنعلىوغيرهكأحمدالسنةأئمةاستدلوقد/

شىءيضرهلم،خلقماشرمنالتامةاللهبكلماتأعوذ:فقالمنزلانزل"من:فقال

والعافيةبهما،استعاذلا!نه؟مخلوقةغيرورضاهمعافاتهفكذلك)2(منه"يرتحلحتى

معافاته.نتيجةفإنها،مخلوقةالعبدببدنالقائمة

الخلقأنعلىدل،بمشيئتهالخلقخلقوقد،مفعولهالمخلوق،فعلهالخلقكانوإذا

كونهامع،بذاتهقائمةأفعالهأنعلىفدل،بغيرهقيامهويمتنعبمشيئتهيحصلفعل

الخلقبينالفرقعلىالعلماءإجماعالبخاريحكىوقد،وقدرتهبمشيئتهحاصلة

.المعقولصريحيدلهذاوعلى،والمخلوق

مخلوق-تعالى-اللهسويماكلاْنوالسمعيةالعقليةبالأدلةثبتقدفإنه

!خَلَقَ:تعالىقالوقد،والا!زليةبالقدمانفرداللهوأن،يكنلمأنبعدكائن،محدث

.)987(الصلاةفىداودوأبو،222()486/الصلاةفىمسلم)1(

غريب"صحيح"حسن:وقال)3437(الدعواتفيوالترمذي،54()8027/والدعاءالذكرفيمسلم)2(

)3547(،الطبفيماجهوابن،1(1/)613444930/والليلةاليومعملفيالكبرىفيوالنسائي

حكيم.بنتخولةعنكلهم،6/377واْحمد
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ابتداء،السمواتخلقحينفهو915،:الفرقانأأَيَّامٍ!وستَّةِفِيبَيْنَهُمَاوَمَاوَالأَرْضَالسّمَوَاتِ

بلفعلمنهيحصلألادماما،والأرضللسمواتخلقًاهويكونفعلمنهيحصلأنإما

سواء،خلقهاومعخلقهاقبلالخالقكانإذاأنهومعلوم،فعلبلاالمخلوقاتوجدت

التخصيص.يوجبسبببلا،وقتدونبوقتخلقهاتخصيصيجزلمسواء،وبعده

الإرادة:قيلوإذا،العقلبدايةفيممتنعحادثسبببلاالمخلوقفحدوثوأي!ا

تعقلفلاوأي!اسواء،الا!وقاتجمجعإلىالقديمةالإرادةنسبة:قيل.خصصتوالقدرة

المرادوجودعندفلابد،وأي!االتخصيص/يوجببسببإلاالمتماثلينتخ!يمأحدإرادة

للزمكافيًا،والقدرةالإرادةمنتقدممامجردكانفلووإلا،حدوثهيقتضيسببمن

المقلاور.وجوديجبالتامةوالقدرةالتامةالإرادةمعلأنه"ذلكقبلوجوده

بأن-عقيلابنمثلاتبعهومنالحسنكأبي-المخلوقهوالخلق:قالمناحتجوقد

لا!نهما،المخلوققدملزمقديمًاكانفإن،حادئا!ماماقديمًاإمالكانغيرهكانلو:قالوا

آخرخلقإلىيفتقرالخلقذلكثم،الحوادثبهتقومأنلزمحادئاكانوإن،متضايفان

التسلسل.ويلزم

كانوإنقددمالخلق:قالتفطائفة-أصلهاعلىطائفةوكل-الجمهورفأجابهم

قال،الحنفيةاْكثروعليه،الا"ربعةالمذاهبأهلمنكثيرذلكيقولكماحادئا،المخلوق

ماالخلقفينقولفنحن،مُحْدَثوالمراد،أزليةقديمةالإرادةأنلناتسلمونأنتم:هؤلاء

.الإرادةفيقلتم

يحدثبلاَخر،خلقإلىيفتقرولا،ذاتهفيحادثالخلقبل:طائفةوقالت

المنفصلكانفإن،تكنلمأنبعدبقدرتهيحصلالمخلوقإن:تقولونوأنتم.بقدرته

والهاشميةالكَرأميةمنكثيرجوابوهذا،أولىبهفالمتصل،القدرةبمجرديح!ل

وغيرهم.

وقولكم:؟ممتنعذلكإن:قلتمفلم،قبلهفعلإلىيفتقرأنههب:يقولونوطائمة

ممتنعهذافإن،الفاعلة/والعلل،الفاعلينفيتسلسلاهذاليس:فيقال.تسلسلهذا

وهذاشىءبعدشىءحصولوهو،والا"فعالالاَثارفيتسلسلهوبل،العقلاءباتفاق

.النزاعمحل

مِدَادًاالْبَحْرُكَانَلَّوْقلماله:تعالىقالوقدشاء،إذامتكطمًايزللم:يقولونفالسلف

90،11:الكهفأمَدَدًا!بِمِثْلِهِجِئْنَاوَلَوْرَبِّيكَلِمَاتُتَنفَدَأَنقَبْلَالْبَحْرُلَنَفِدَرَبِّيلِّكَلِمَاتِ
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دائمالجنةنعيمفإن،المستقبلفيكالتسلسلجائزتسلسلوهذالها،نهايةلااللهفكلمات

له.نهايةلاشىءوبعدهإلاشىءمنفما،لهنفادلا

/فَصْل

ذلك،ونحووالإعطاءالخلق:مثلفالمتعدي،ولازممُتَعَذّ،:نوعانوالا!فعال

خَلَقَالَّذِي!ال!اللَّهُ:تعالىقال،والإتيانوالمجىء،والنزول،الاستواءمثل:واللازم

فذكر4(:السجدةأالْعَرْش!عَلَىاسْتَوَىثُمَّأَيَّامٍلمتَّةِفِيبَيْنَهُمَاوَمَاوَالأَرْضالسَّمَوَاتِ

بسطوقد،بهمتصفوهو،وقدرتهبمشيئتهحاصلوكلاهما،واللازمالمتعدي:الفعلين

الموضع.هذاغيرفيهذا

موضع.مائةمنأكثرفيالا"!لهذاعلىيدلالقرآنأنهناوالمقصود

عن:الصحيحينفيكما،البابهذافيضبطهايمكنفلاالصحيحةالا!حاديثوأما

سَماءأثرعلىبالحُدَيبِيَةالصبحصلاةبأصحابهصلى!ي!النبي:أنالجُهَنِيّخالدبنزيد

مؤمنعباديمنأصبح:قال؟الليلةربكمقالماذا"أتدرون:قالثم،الليلمنكانت

بالكواكب،كافربيمؤمنفذلكورحمتهاللهبفضلمطرنا:قالمنفأماوكافر.بي

")1(.بالكواكبمؤمن،بيكافرفذلكوكذا،كذاونوءكذا،بَنوْءِمطرنا:قالمنوأما

قدربيإن:إليهأتواإذاالرسلمنكل"فيقول:الشفاعةحديثالصحاحوفي

نأبيانوهذا)2("مثلهبعدهيغضبولن،مثلهقبلهيغضب/لمغضبًااليومغضب

قبله.لااليومذلكفيحصلالغضب

علىالسلسلةكجَرِّالسمواتأهلسمعبالوحياللهتكلمإذا:"الصحيحوفي

حينبهيتكلمأنهعلى،يدلسمع"بالوحياللهتكلمإذا:")3(،فقولهالصَّفْوان"

ويكونالصَّفَا،علىالسلسلةكجريكونفماوأيضًاأزليًا،كونهينفيوذلك،يسمعونه

أزليًا.يكونلابغيرهوالمسبوقشىءبعدشيئا

نصفها،نصفينعبديوبينبينيالصلاةقسمت:الله"يقول:الصحيحفيوكذلك

اط!:قالالْعَالَمِينَ!رَبِّلِلَّهِ!ال!الْحَمْدُ:قالفإذا.سألماولعبدي،لعبديونصفهالي

!ال!مَالِكِ:قالفإذا.عبديعليأثني:اللهقالالرَّحِيمِ!مالوالرَّحْمَنِ:قالفإذا.عبديحمدني

.(125)71/الإيمانفىومسلم،)846(الاْذانفىالبخارى()1

.327()491/الإيمانفىومسلم،334(0)الأنبياءفىالبخارى)2(

.86صتخريجه)3(سبق
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هذه:اللهقالنَسْتَعين!وَإِيَّاكَنَعْبُدُ)إِيَّاكَ:قالفإذا.عبديمَخدَني:اللهقالالدِّينِ!هيَوْمِ

صِرَاطَ.الْمُسْتَقِيمَالصِّرَاطً!ال!اهْدِنَا:قالفإذا.سألماولعبدي،عبديوبينبينيالاَية

ماولعبدي،لعبديهؤلاء:اللهقالالضَّالّين!وَلاعَلَيْهِمْالْمَغْف!وبِغَيْرِعَلَيْهِمْأَنْعَمْتَالَّذينَ

:قالفإذا،حمدني:اللهقاللِلَّه!)الْحًمْدُ:قالإذاالعبدأنأخبرفقد)1(،سَأل"

الحديث....عبديعلياْثني:اللهقالالرّحِيمِ!ه!ال!الرَّحْمَنِ

:فيقولالآخرالليلثلثيبقىحينليلةكلربنا"ينزل:النزولحديثالصحاحوفي

قوليفهذا)2(،له؟"فأغفريستغفرنيمن؟فأعطيهيسألنيمنله؟فأستجيبيدعونيمن

ذلكقالكما،الربيفعله/فعلالنزولأنعلىالسلفاتفق،وقدمعينوقتفيوفعل

وغيرهم.،حنبلبنوأحمد،عياضبنوالفضيلزيد،بنوحماد،الا!وزاعي

من،بالقرآنالصوتالحسنالرجلإلىأذُناأشدلَلَّهُ:"!ب!اِقالفقد،وأيضًا

لنبيكأذنهلشىءاللهأذِنَ"ماالاَخر:الصحيحالحديثوفي،قينته")3(إلىالْقَيْنَةِ!احب

استَماعَا،يستمعاستمع:أينا:أذًيَأذَنُبه")4(.أذنَيجهر،بالقرآنيتغنى،الصوتحسِن

وهذا.،هذاإلىيستمعأنَهفأخبر.2(:الانشقاقأوَحُقَّت!لِرَبِّهَام!وأَذِنَتْ

كنتأحبجتهفإذا،أحبهحتىبالنوافلإلييتقربعبدييزاللا":الصحيحوفي

يمشيالتيورجلهبها،يبطشالتيويده،بهيبصرالذيوبصره،بهيسمعالذيسمعه

الفرائض.بعدبالنوافليتقربيزاللاأنهفأخبر(،بها")ْ

ظنيعندأقا:الله"قال:قالتعالىربهعنيرويفيما!وأِعنهالصحيحينوفي

ملأفيذكرنيوإن.نفسيفيذكرتهنفسهفيذكرنيإن،ذكرنيإذامعهوأنا،بيعبدي

،الشرطبعديثَونوالجزاء،الشرطحرف"إن"وحرف")6(منهمخيرملأفيذكرته

منهم.خيرملأفيذكرهملأفيذكرهوإن،نفسهفيذكرهإنالعبديذكرأنهيبينفهذا

يتكلمماوسائر،غيرهوذكر،ذكره:يقولثموأبدًا،أزلأَيذكرهزالما:يقولوالمنازع

ولايتكلملماللهإن:قولهفحقيقةيتعدد،ولايتبعضلاواحد،شىءهوبهالله

أحدا.يذكرولا،يتكلم

.)821(الصلاةفىداودوأبو،)593/38(الصلاةفىمسلم)1(

.86عتخريجهسبق)2(

عبيد.بنفضالةعن"حسنإسناده":الزوائدفىقال134(0)الإقامةفىماجهابن)3(

1(.)81ْالافتتاحفيوالنسائي233(،،232)297/المسافرينصلاةفيمسلم)4(

-6256/وأحمد،65(0)2الرقاقفىالبخارى)5(

.1()2675/والدعاءالذكرفىومسلم،74(0)5التوحيدفىالبخارى)6(
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/2366

/2376

/2386

لمناللهسمع:الإمامقالوإذا:"الصلاةتعليمحديثفيمسلمصحيح/وفي

نبيه:لسانعلىقالاللهفإن،لكماللهيسمعالحمد،ولكربناالفهمفقولوا:،حمده

فقوله:،الشرطبعدالجزاءلا"ن؟حمدهلمناللهسمع:فقوله")1(حمدهلمناللهسمع

تحمدوا.أنبعديسمعأنهيقتضيوهذا،الساكنينلالتقاءحركمحزوملكم"الله"يسمع

/فصل

فيمعهالكلاميكونفهذامطلقًا،الصفاتينفيمنمنهم.كذلكالنفاةوالمنازعون

لا:ويقول،الصفاتيثبتمنومنهم.الاختياريةبالصفاتيختصلامطلقًا،الصفات

يرضىلا:ويقول،واختيارهبمشيئتهيتكلملاإنه:فيقول،وقدرتهبمشيئتهشىءبذاتهيقوم

هو-فعلأيفعللاإنه:ويقول،وقدرتهبمشيئتهويختار،ويبغض،ويحب،ويسخط

إلايكونلامقدورهبل،بذاتهيقومفعلعلىعندهيقدرولا،المخلوقبهيخلق-الخلق

.النفاةفيهتنازعموضعوهذا،منهمنفصلاً

وقيل:،والمعتزلةوالكُلاَّبيةالجهميةيقولهكما،عنهبائئاإلامقدورهيكونلا:فقيل

كليهماأن:والصحيح،والكرأميةالسالمية:يقولكما،بذاتهيقومماإلامقدورهيكونلا

له.مقدور

مِنأَوْفَوْقِكمْمِّنعَذَابًاعَلَيْكُمْيَبْعَتَأَنعَلَئالْقَادِرُهُوَ!قُلْ:تعالىقولهفمثل،الفعلأما

الْمَوْتَى!يُحْيِيَأنعَلَئبِقَادِرٍذَلِكَميوأَلَيْسَ:وقوله65(،:الا!نعام1أَرْجُلِكُم!تَحْتِ

السَّمَاءِ!مِّنَمَائِدَةًعَلَيْنَايُنَزِّلَأَنرَبّكَيَسْتَطِيعُهَلْ!اله:الحواريينوقول4(،0:القيامهّا

مِثْلَهُم!ويَخْلُقَأَنعَلَئبِقَادِرٍوَالأَرْضَالسَّمَوَاتِخَلَقَالَّذِيم!أَوَلَيْسَ:وقوله(،121ةالمائدةأ

بِخَلْقِهِنَّ/يَعْيَوَلَمْوَالأَرْضَالسَّمَوَاتِخَلَقَالَّذِياللَّهَأَنَّيَرَوْالَمْأَوَ!اله:وقوله،181:ايس

علىيقدرأنهيبينمماذلكاْمثالإلى:33(،الا!حقاف1الْمَوْتَى!هيُحْيِيَأَنعَلَئبقَادِرٍ

ذلك.ونحو،والبعثكالإحياء،الا!فعال

ليغلامًاأضربكنت:قالمسعودأبيعنالصحيحففيالأعيانعلىالقدرةوأما

.1(0)64التطبيقفىوالنسائى،62(0/4)4الصلاةفىمسلم)1(
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:"للهفقولههذا")1(علىمنكعليكأقدرللهمسعود،أبا"اعلمتفقال!صالنبيفراَني

الربلقدرة؟المنفصلةبالا!عيانتتعلقالقدرةأنعلى:دليلهذا"علىمنكعليكأقدر

:يقولمنومنهم،كالكراميةبالفعليتعلقكلاهما:يقولمنالناسومنالعبد.وقدرة

كالا!شعري.محلهافيبفعلإلاتتعلقفلاالعبدقدرةوأما،بالمنفصلتتعلقالربقدرة

تعالى--اللهفإن،والمنفصلبالمتصلتتعلقالقدرتينكلاأنعلىتدلوالنصوص

:وقول،،16:ا!كابنأ!اسْتَطَعْتُمْمَمااللَّهَ!الوفَاتَّقُوا:كقوله،أفعالهعلىريقلىالعبلىأنأخبرِ

فَتَيَاتكُم!مِّنأَيْمَانُكُممَلَكَتْمَّافَمِنالْمًؤمنَاتِالْمُحْصَنَاتِيَنكِحَأَنطَوْلاًمِنكُئميَسْتَطِعْلَّمْ!الووَمن

يستطع.لممنومنا،ذلكيستطيعمنمناأنعلىفدل25(،النساء:ا

لمومن،فليتزوجالباءةمنكماستطاعمن،الشبابمعشر))يا:!وّالنبيوقال

استطعتإن":وقوله)2(.الصحيحينفيأخرجاه.وجَاء"لهفإنه،بالصومفعليهيستطع

أمرتكمإذا:"الصحيحفيالذيالحديثفيوقوله"،فافعلاليقينمعبالرضاتعملأن

")3(.استطعتممامنهفأتوابأمر

الاختياريةالأموربهتقوملا:يقولونالذينوهؤلاء،عبدهعلىقادرأنهأخبروقد

،حادثفهوالحوادثمنيخللموما،منهايخللمالحوادثبهقامثلوأنه:عمدتهم

فيقدحواوالاَمدي،كالرازيالمتأخرون/وأصحابهمالمقدمتينكلافيالناسنازعهموقد

منموضعغيرفيالثانيةالمقدمةفيالرازيوقدح،المسألةهذهنفسفيالا!ولىالمقدمة

الموضع.هذاغيرفيذلكعلىالكلامبسطممىقد،كتبه

لاجرم:لهميقال،الصانعأثبتناوبه،الطريقبهذهالعالمحدوثعركحاإنا:وقولهم

مبتدعونأنكممعترفونبالشرعفالعالمون،العقلولاالسمعيوافقلاطريقًاابتدعتم

يناقضالعقلأنيعلمون،يقولونمايعقلونوالذين،منهليسماالإسلامفيمحدثون

استدلالهوبلإثباتهعلىيدللا،الصانعإثباتعلىدليلاًجعلتموهماوأن،قلتمما

استدلالكم،إبطالثبوتهمنيلزمالحقوهذا،حقالصانعوإثبات.الصانعنفيعلى

:وقال()4891والصلةالبرفيوالترمذي،)9515(الاْدبفيداودوأبو،34()9165/الأيمانفيمسلم)1(

.4012/وأحمد"،صحيححسن"

فيماجهوابن)9223(،الصيامفيوالنسائي2(،0)46النكاحفيداودوأبو(،091)5الصومفيالبخاري)2(

.2132/النكاحفيوالدارمي(،)1845النكاح

الجماعشهوةيذهبشديذارضاالفحلانثياتُرَضأنالوجاءوأصل.وقاية:أي"وجاء":وقوله

.5152/النهاية:انظر-الشهوةالوجَاءيقطعكماالنكاحيقطعالصومأن:أراد،كالخصي

.013()2337/الفضائلفىومسلم،)7288(الاعتصامفىالبخارى)3(
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فهو-حاد!.الحوادثمنيخللممابأن

كلفلأن،الا!مةسلفولاأتباعهمولاالأنبياءسلكهاما،مبتدعةطريقكمكونوأما

الغاية-إلىذلكفييصللم،متوسطةمعرفتهكانتوإن-الرسولبهجاءمايعرفمن

إلىرسلهوصدق،وتوحيدهالصانعمعرفةفي-الناسيدعلم!جوالرسولأنيعلم

الحوادثمنيخللموما،للأجسامولازمة،حادثةوأنها،الا"عراضبثبوتالاستدلال

لها.أوللاحوادثلامتناع؟حادثفهو/

أصحابه،ولاإليهادعاولا،الرسولبهايتكلملمالطريقهذهأنبالاضطرارفعلم

،الرسولدينمنالضروريالعلميوجبوهذا.الناسبهادعواولابها،تكلمواولا

هذهبغيررسلهوصدق،توحيده/ويعرفيعرفاللهأنبهوالمؤمنينالرسولعندفإن24/6ْ

منفيهاماودل،الطريقهذهإلىحاجةلاأنهعلىضروريةدلالةالشرعفدل،الطريق

حاجةلاأنهعلىالشرعفدل،باطلةطريقأنهاعلىوالسنةالكتابنصوصمخالفة

باطلة.وأنهاإليها،

نأوبين،المواضعهذهغيرفيفيها،قيلماجميعفيالقولبسطفقد،العقلوأما

والرازيحامدأبيكلامفييوجدكما.العقلجهةمنبفسادهايعترفونقدأصحابهاأئمة

فسادها.بيانوغيرهما

إذاأنهمالفلاسفةوظنتسالكيها،علىالفلاسفةتسلطللعقلفسادهاظهرولما

أجهلكانواإذبموجبها؟جاءالشرعأنمنهمظنًاالشرعدلالةفيقدحوافقدفيهاقدحوا

سلطوابلكسروالا!عدائهولا،نصرواللإسلاملافسالكوهاسالكيها،منوالعقلبالشرع

مواضع.فيمبسوطكلهوهذا.الإسلاموعلى،عليهمالفلاسفة

حلوليسمونهاالتي-الاختياريةللصفاتنفيهمأنيعرفأنهناالمفصودو!!دا

أنهريبفلاالسمعوأمابذلكيعترفونوحذاقهم،عليهعقليدليللهمليس-الحوادث

بعضها.علىنبهناوجوهمننقيضهعلىيدل-أيضًا-والعقل،ينقاضهبمامملوء

احتال،والسنةالكتابمن-سمعيةولا،عقليةلا-حجةأصحابهامعيكنلمولما

كانتإنالصفاتهذه:فقالوا،تنفعهمأنهاظنوا،سمعيةطريقًافسلكوامتأخروهم

قبللهافاقدًاكانفقدكمال/صفاتكانتوإنعنها،الربتنزيهوجبنقصصفات241/6

واجبالنقصعنوتنزيههناقصًا،كانيكونأنفيلزم،نقصالكمالوعدمحدوثها،

:وجوهمنوذلكالحججأفسدمنالحجةوهذه،بالإجماع
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-بالإجماععلموإنمابالعقليعلملمعنهالنقصنفي:يقولونهؤلاءأنأحدها:

الإجماعأنومعلوم،بالإجماعاحتجاجهمإلىفنعود-النقصرنفيفياعثمدواوعليه

هذانفيعلىأوافقكملمأنا:يقوللهمالمنازعفإن،النزاعمواردفيبهيحتجلا

ليسعنديالمعنىفهذا،النقصعنمنزهاللهبأنالقولإطلاقعلىوافقتكموإن،المعنى

وإلا،انتفائهبالسمعأوبالعقلبينتمفإن،لكمسلمتهفيمايدخلولم،بنقص

،بالإجماعتحتجونفإنكم؟علىكذلك-ذلكأردلمأنيمع-بقوليفاحتجاجكم

هذا.يسلموالموهم،الإجماعأهلمنالمثجتةوالطائفة

لكانوجودهاقبلوجدتلوبل،نقصوجودهاقبلالأمورهذهعدمأن:الثالْي

صفةناداهحينفنداؤهلهونداؤه-السلامعليه-لموسىاللهتكليمتذلكمثالنقصًا،

ليس،وجودهحينكمالمنهافكلنقصخا،ذلكلكانيجىءأنقبلناداهولو،كمال

نقص.فيهوجودهالحكمةتقتضيالذيالوقتقبلوجودهبل،وجودهقبلبكمال

يكونأنامتنع/حادثَاكانمافإن،نقصذلكعدمأننسلملا:يقالأن:الثالث

صفاتمنيمكنمافواتالنقصلا!ن،نقصأَعدمهيكنلمممتنعًاكانوماقديمًا،

.الكمال

فقدنقصًاكانإنهذاخلق:فيقال.وخلقهالربفعلهماكلفييردهذاأن:الرابع

ليستعندناالأفعالصفات:قلتمفإن،لهفاقدًاكانفقدكمالأَكانوإن،بالنقصاتصف

ليستالحوادثهذهةيقولأنالمنازعأمكنذلكقلتمإذا:قيل.كمالولا،بنقص

.كمالولابنقص

بقدرتهاتتكلمأنيمكنهاذاتالصريحالعقلعلىعرضإذا:يقالأن:الخامس

هيبل،البتةبنفسهاتتصرفولابمشيئتهاتتكلمأنيمكنهالاوذاتبنفسها،تشاءماوتفعل

الذاتهذهبأنالصريحالعقلقضى،باختيارهبهيقومفعليمكنهلاالذيالزمنبمنزلة

بهذهاتصافهفيوالكمال،النقصبصفةالربوصفتمالذينفأنتموحينئذ،أكمل

بها.اتصافهنفيفيلا،الصفات

وجودهايمكنولاأزليًا،منهاكليكونأنيمتنعالتىِالحوادث:يقالأن:السادس

علىيقدرلاأوفشيئًا،شيئًافعلهاعلىيقدرأن:أكملأيما:قيلإذافشيئًا،شيئًاإلا

يقدرلاممناكملفشيئًا،شيئًافعلهاعلىالقادرأن-العقلبصريح-معلومًاكانذلك؟

إنه:وتقولونالا!مور،هذهمنشىءعلىيقدرلاالربإن:تقولونوأنتم.ذلكعلى

علىقدرتهقبلبهالمتصلفعلهعلىالقادرقدرةأنومعلوم،لهمباينةأمورعلىيقدر
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المنفصل،علىيقدرألاَّلزم،بهمتصلفعلعلىيقدرلا:/قلتمفإذا،لهمباينةأمور

لشىء،خالقًايكونألاَّفلزمشيئًا،يفعلأنولاشىء،علىيقدرألاقولكمعلىفلزم

عنه.لهممحيدلاللنفاةلازموهذا

حدوثتناقض،الصانعدماثبات،العالمحدوثفيسلكوهاالتيالطريق:قيلولهذا

لابإبطالها،إلاالصانعوإثباتالعالمبحدوثالقوليصحولا،الصانعدماثباتالعالم

باطلنفسهفيهو،عليهودليلاًللدينأصولأوجعلوهعليهاعتمدوامافكانبإثباتها.

له.ومنافللدينمناقضوهووعقلاً،شرعًا

العلمطلبمن:ويقولونويذمونههذاكلامهميعيبونوالا!ئمةالسلفكانولهذا

فيحكمى:الشافعيويقول.مالكعنويروي،يوسفأبوقالكما،تزندقبالكلام

تركمنجزاءهذا:ويقالالعشائرفيبهمويطاف،والنعالبالجريديضربواأنالكلامأهل

زنادقة،الكلامعلماء!حنبلبنأحمدالإماموقال.الكلامعلىوأقبل،والسنةالكتاب

فأفلح.بالكلامأحدارتدىوما

لممنعلىيروج،مجملكلامعلىأمرهميبنونفإنهم،ذلكفيالا"ئمةصدقوقد

مرضقلبهفيبقى،والسنةللكتابمناقضأنهوتبين،حقأنهاعتقدفإذا،حقيقتهيعرف

الزندقة.هيوهذهالرسولبهجاءفيماطعنبل،وشكورَيْب،،ونفاق

الجهل،هو/بالكلامالعلم:السلفبعضقالكما،العقلجهةمنباطلكلاموهو

مَاءًالظَّقْآنُيَحْسَبُهُبِقِيعَةٍ)كَسَرَابٍ:ج!اتمعهمِوإنما،عقلياتمعهمأنيظنونفهم

93(،النور:أالْحِسَاب!وسَرِيعُوَاللَّهُحِسَابَهُفَو!اهُعِندَهًاللَّهَوَوَجَدَشَيْئًايَجِدْهُلَمْجَاءَةاٍذَاحَتَّى

!فوقبعضهاظلماتفيفهم،وحيرةشكفيكانوالا!نهم؟المركبالجهلهوهذا

منهؤلاءأين.نورمنلهفمانورًالهاللهيجعللمومنيراها،يكدلميدهأخرجإذا

فِيهَاكَمِشْكَاةٍنُورِهِمَثَلُوَالأَرْضِالسَّمَوَاتِنُورُ)اللَّهُ:تعالىاللهقال،والإيمانالقراَننور

شَرْقِيَّةلاَّزَيْتونَةمبَارَكَةٍشَجَرَةٍمِنيُوقَدًدُرِّي!كَوْكَبٌكَأَنَّهَاالزُّجَاجَةُزُجَاجَةفِيالْمِصْبَاحُمِصْبَاح

وَيَضربُيَشَاغًمَنلِنُورِهِاللَّهُيَهْدِينُورٍعَلَئنُّورٌنارتَمْسَسْةلَمْوَلَوْيُضيِءًزَيْتُهَايَكَادُغَرْبِيَّةٍوَلا

.35(:ال!نور1عَلِيمٌ!شَيْءٍبِكُلِّوَاللَّهُلِلنَّاسِالأَمْثَالَاللَّهُ

يكونفإنه.فظاهرالاخحياريةالصفاتفييدخلوالفعلالكلامكونأما:قيلفإن

هيالإرادةنفسفإننظر،ففيهوالغضبوالرضاوالمحبةالإرادةوأماوقدرتهالرببمشيئة

ويحبونه،المؤمنينويحبيحبهفإنه،كالخليليحبهمنخلقإذا-سبحانه-وهو،المشيئة

تحتيدخلفكيف،ذلكمنلابدلازموهذايراها،أعمالأَالناسعملإذاوكذلك
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شاءما-سبحانه-وهو،وقدرتهاللهبمشيئةيكونفإنما،عدمهبعدكانماكل:قيل

لموما،وقدرتهالربمشيئةتحتوهو،كونهوجبشاءفما،يكنلميشألموماكان

هُدَاهَا!نَفْسٍكُللاَتَينَاشئْنَا/:!اولَوْتعالىقالِكما،عليهقدرتِهمعِكونهامتنعيشأه

مَارَبُّكشَاءَ)وَلَوْ،253(+البقرةأمهوبَغدهممِنْالَّذيناقْتَتَلَمَااللَّهُشَاءمالوولوْ،(13:السجدةأ

.(211:الاكانعام1فَعَلُو،(،

لا،كونهمنلابدأنهعلىالقضاءبهسبققدلكونه،الوقوعواجبالشىءفكون

فإن.وِعلمهكحياتهذاتهلوازمِمنكانتوإن،وإرادتهوقدرتهبمشيئتهواقعًايكونأنيمتخع

كُنلَهُيقُولَأَنشَيْئًاأَرَادَإِذاأَمْرُهُ)إِنَّمَا:لطماضيبإرادتهمسبوقةهيللمستقبلاتإرادته

فكان،إرادتهيقتضىماقبلهأرادأنبعدالثانيهذاأرادإنماوهو82(،:أيسفَيَكُون(،

السابقة.بالإرادةاللاحقةالإرادةحصول

،متعددةأقوالعلى-وتعالىسبحانه-اللهإرادةمسألةفياضطربواقدوالناس

نحن-الحمدولله-لكن"العالية"مطالبهفيهذاالرازيورجحنفاها،منومنهم

الذيالمحضالحقهووالسنةالكتاببهجاءماواْنمنها،المانعةالشبهفسادوبيناقررناها،

.المنقولل!حيحموافقالمعقولصريحوإن،الصريحةالمعقولاتعليهتدل

دليلانيتعارضأنيجوزفلا،القطعيةالا!دلةتعارضيمخنعأنهأولأَ:بيناقدوكنا

بعدبيناثمسمعيًا،والآخرعقليأَأحدهماكانأو،سمعيينأوعقليينكاناسواء،قطعيان

يبينوالسمع،السمعصحةعلىيدلفالعقل.متعاضدة،متناصرة،متوافقةأنهاذلك

الاَخر.إلىبهأفضىأحدهماسلكمنوأن،العقلصحة

تعالىِ:اللهقالكما،يعقلونولايسمعونلاالذينهمالعذابيستحقونالذينوإن/

سَبيلاَ!ههأَضَلُّهُمبَلْكَالأَنْعَامِإِلاَّهُمْإِنْيَعْقِلُونَأَوْيَسْمَعُونَأَكثَرَهُمْأَنَّتَحْسَبُ)أَمْ

بَلَىقَالُوَا.نذِيرٌيَاْتِكُمأَلَمْخَزَنَتُهَاسأَلَهُمْفَوْجٌفِيهَاأُلْقِيِ)كُلَّمَا:تعالىِوقال(،44!الفرقان1

نَسْمَعكُنَّالَوْوقَالُوا.فمَلالٍكَبِيرٍفِيإِلاَّأَنتُمْإِنْشيْءٍمِناللَّهُنزَّلَمَاوَقُلْنَافَكَذَّبْنَانَذِيرٌجَاءَنَاقَدْ

الأَرْضِفِي)1(يَسِيرُوا!الوأَفَلَمْ:وقال،(أ.-8:الملكأالسَّعِيرِ!أَصْحَابِفِيكُنَّامَانَعْقِلُأَوْ

الَّتِيالْقُلُوبُتَعْمَىوَلَكِنالأَبْصَارُتَعْمَىلافَإِنَّهَابِهَايَسْمَعُونَآذَانٌأَوْبِهَايَعْقِلُونَقُلُوبٌلَهُمْفَتَكُونَ

أَلْقَىأَوْقلْبٌلَهُكَانَلِمَنلَذِكْرَىذَلِكَفِيلأإِنَّ:تعالىوقال:46(،الحجأالصُّدُورِ!وفِي

37(.:أق!وشَهِيدٌوَهُوَالسَّمْعَ

أثبتهناه.ماوالصواب،"لم"أو:المطبوعةفي)1(
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ويكونوسعيدًا،ناجيًايكونفإنه،يسمعكانأو،يعقلكانمنأنالقرآنبينفقد

أعلم.والله،موضعغيرفيالا!مورهذهبسطتوقد،الرسلبهجاءتبمامؤمنًا

/فَصْل

حججذكرواوغيرهما،الآمديالحسنوأبى،الرازياللهعبدكأبيالنظاروفحول

حجج:أربعلهمفذكروا.كلهافسادهاوبينواالحوادثلحلولالنفاة

وماأضدادها،ومنمنهايَخْلُلمبهقامتلوأنها:وهي،المشهورةالحجةإحداها:

الرازيذكرالثانيةوالمقدمة،الا!ولىالمقدمةومنعوا.حادثفهوالحوادثمنيخللم

الموضع.هذاغيرفيبسطوقد،فسادهاوغيره

القبولفكان،ذاتهلوازممنالقبوللكان،الا"زلفيلهاقابلاًكانلوأنه:والثانمِة

بالمعارضةهمأبطلوهاوهذه،محالالأزلفيالحوادثووجود،المقبولإمكانيستدعى

المقدورووجود،المقدورإمكانتستدعىوالقدرة،الحوادثإحداثعلىقادربأنهبالقدرة

:وجوهمنباطلةالحجةوهذه،محالالا"زلفيالحوادثوهو

فإنممكنًا،يكونأنوإماممتنعًا،يكونأنإما؟الحوادث:وجوديقالأنأحدهاة

الا!زلفيجنسهاوجوديكونفلاوحينئذ،دائمًاعليهاوالقدرةقبولها،أمكنممكنًاكان!ه

حوادثوجودامتنعفقدممتنعًاكانوإنمقبولأَ،/مقدورًاجنسهايكونأنيمكنبلممتنعًا،

يلزمفلاوحينئذ،مقبولةولامقدورةلا،ممكنةالأزلفيتكونفلاوحينئذ،تتناهىلا

تقسيموهذاامتناعها،بدواميقالأنيجوزفلا،موجودةالحوادثفإن.ذلكبعدامتناعها

الحجة.هذهفساديبينحاصر

يزللمإنه:يقالأنفإما،قادر-تعالى-الربأنريبلا:يقالأن:الثمالْيالوجه

يزللم:قيلفإن،يكنلمأنبعدقادرًاصاربلتيقالأنوإما-الصوابوهو-قادرًا

وجوددوامأمكنممكنًايزللمالمقدوركانفإنقادرًا،يزللمكانإذا:فيقالقادرًا،

الا"زل.فيلهاقابلاًكونهيمتنعفلاوحينئذ،الحوادثوجوددوامفأمكن،الممكنات

القادرفإنالنقيضينبينجمعهذا:قيلممكنا.صارثمممتنعًاالفعلكانبل:قيلفإن

بتقديريقالثمممتنعًا؟!المقدوركونعلىقادرايكونفكيف،ممتنععلىشادرًايكونلا

.المقبولفيوكذلك،يزاللافيمابمكنماعلىالا!زلفيقادرهو:قيلهذا،إمكان

.يزاللافيمايمكنلماالا"زلفيقابلهو:يقال

يمكن،عليهقادرهولماقابلهوفإنما،الا!زلفيلماقابلهو:قيلإذاالثمالث:الوجه

له.بقابلليسفهذا،القدرةتحتيدخللاممتنعًايكونمافأما،وجوده
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نأومعلوم،المخلوقاتمنلهمباينهوماحدوثعلىقادرهو:يقالأن:الرابع

مانعلاالفعلكان/دماذا،لهالمبايقعلىقدرتهمنأولىبهالقائمفعلهعلىالقادرقدرة

قادروهوممكنهوالمباينالمقدورأنثبتثم،المباينالمقدورلوجودمثلهيمنعماإلامنه

أولى.مقدورًاممكنًايكونأنفالفعل،عليه

اللهعلىوالتغيرتغيرهللزمالحوادثبهقامتلوقالوا:أنهم:لهمالثالثةالحجة

بهقامتلو:بقولكمتريدونما:قالوابأن،وغيرهالرازيالحجةهذههموأبطلوا،محال

الثاني،هوالمقدمكانالأولأردزمفإنآخر؟شيئًاأمبهقيامهانفسبالتغيرأتريدون؟تغير

الحوادثبهقامتلو:الكلامتقديريكونفإنه،فيهفائدةلاوهذا،اللازمهووالملزوم

،ممنوعفهو،ذلكغيرمعنىبالتغيرأردتموإنيفيد،لاكلاموهذا،الحوادثبهلقامت

جوابهم.فهذا،الحوادثحلولغيرتغيرٌلزمبهقامتلوأنهانسلمفلا

بهيرادلاالمعروفةاللغةفيفالتغير،مجمللفظ"التغير"لفظأن:ذلكوإيضاح

إذاوالكواكبوالقمرللشمسيقولونلاالناسفإن،الحوادثبهقامتالمحلكونمجرد

يقولونولاتغير،إنه:ومشىتكلمإذاللإنسانيقولونولا،تغيرتقدإنها:تحركت

:يقولونإنمابل،عادتهذلككانإذاتغير،إنه:وركب،ونهىوأمر،وصلىطافإذا

إنها:يقاللاظاهرًا،نورهازالإذاكالشمس،صفةإلىصفةمناستحاللمنتغير،

.تغيرت:قيلاصفرتفإذا،تغيرت

إذاوكذلكتغير،قد؟قيلتعبأوبجوعجسمهتغيرأومرضإذاالإنسانوكذلك

فاجرًا،فينقلببرًايكونأوبرًا،ويصيرفينقلبفاجرًايكونأنمثل،ودينهخلقهتغير

أثرمنهرأىلمامتغيرًا!ص/اللهرسولوجه:"رأيتالحديثوفي.تغيرقد:يقالفإنه

تغيرقدفلان:يقالوكذلك،تغيرًاحركتهيسمفلم"ويسجديركعيراهيزلولمالجوع

وخطابهإليههَشَّتْهيسملممودتهعلىثابتًاكانفإذا،المحبةبعديبغضهصارإذافلانعلى

تغيرًا.له

)إِنَّ:تعالىاللهقالتغير،قدإنه:يقالفلاوأفعالهأقوالهفيعادتهعلىجرىوإذا

علىكانواإذاأنهمومعلوم11(،الرعد:أ!بِأَنفُسِهِمْمَايُغَيِّرُواحَتَّىبِقَوْمٍمَايُغَيِّرُلااللَّهَ

انتقلوافإذأ،بأنفسهمماغيرواقديكونوالمخيرهوماويفعلونيقولونالموجودةعادتهم

غيرواقد:قيل،الباطلاعتقادالحقوباعتقادالشر،قصدالخيربق!دفاستبدلواذلكعن

يحبلاوصار،قلبهفتغيرالاَخرةوالدارورسولهاللهيحبكانمنمثل،بأنفسهمما

نفسه.فيماغيرقدفهذا،الآخرةوالدارورسولهالله
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بصفاتموصوفايزالولايزللم-تعالى-فالرب،التغيرمعنىهذاكانوإذا

شىءعنهيزولأنفيمتنع،ذاتهلوازممنوكمالهوالإكرامالجلالبنعوتمنعوتًا،الكمال

كماله.بعدناقصًايصيرأنويمتنع،كماله!فاتمن

يزلولم،شاءإذامتكلمًايزللمإنه:السنةوأهل،السلفقولعليهالا!صلوهذا

معنىوهذامتغيرًا،يكونفلا،كذلكيزالولا،الكمالبصفاتموصوفًايزلولمقادرًا،

كانتماويسلبها،المخلوقاتصفاتيحيلفإنهيتغيرولا،يغيرمنيا:يمّولمنقول

ذاته،لوازممنوكماله،لهايكنلمماالكمالصفاتمنويعطيهاشاء،إذابهمتصفة

وَجْهَهُ!إِلاَّهَالكٌشَيْءٍ)كُلُّ:تحالىقال،الكمال/بصفاتموصوفًايزالولايزللم

وَالإِكْرَامِ!الْجَلَالِذُورَبِّكَوَجْهُوَيَبْقَى.فَانٍعَلَيْهَامَنْلأكُلُّ:تعالىوقال88(،!القصصأ

.62،127:الرحمنا

فيكان:يقولونفإنهمتغير،قديكونأنيلزمهمالذينهم،النفاةهؤلاءولكن

يتمكنلاعليهممتنعًاذلكوكان،وقدرتهبمشيئتهيتكلمولاشيئًا،يقولأنيمكنهلاالا!زل

يفعل.أنيمكنهممكنًاالفعلصارثم،منه

وقدرتهبمشيئتهيتكلمإنه:وقالالمعروفالكلاميثبتمن:قولانالكلامفيولهم

بل،المعروفبالكلاميصفهلمومن،عليهممتنعاكانأنبعدلهممكنًاالكلامصارإنه:قال

ولم،يعقللاكلامًاأثبتوافهؤلاء،الكُلاَّبيّةتقولهكماوقدرةمشيئةبلايتكلمإنه:قال

قولين:علىقبلهمالمسلمونكانبل،المسلمينمنأحدإليهيسبقهم

.مخلوقغيروكلامه،وقدرتهبمشيئتهيتكلمإنه:يقولونالسنةوأهلفالسلف

مشيئتهبلايتكلمبلهؤلاء:فقال،ومشيئتهبقدرتهمخلوقإنه:يقولونوالجهمية

لازمةأزليةوأصواتحروفأو،حروفوهو،لذاتهلازمواحدشىءوكلامه،وقدرته

الموضع.هذاغيرفيبسطقدكما،لذاته

يشاء،مايفعلأنيمكنهيزللمالربأنيمنعونالذين،كلهمهؤلاءأنوالمقصود

صار:يقولونفهؤلاء،محالوذلك،تتناهىلاحوادثوجوديستلزمذلك:ويقولون

يكنلمأنبعدقادرًاصار/اْنه:قولهموحقيقة،عليهممتنعًاكانأنبعدلهممكنًاالفعل

قادرًا.كونهيوجبسببيحدثلمأنهمع،التغيرحقيقةوهذاقادرًا،

،والإثباتالنفيبينجمعهذا:قيل.يزاللاماعلىقادرالأزلفي:هوقالواوإذا

،فقدلهممكن:قلتمإن؟عليهممتنعًاأولهممكخاالقولأفكانقادرًا.كانالازلفيفهو

ممتنعا.كانبل:قلتملها.وإننهايةلاحوادثعلىقادرفاعلاً،وأنهكونهدوامجوززم
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إنماللقادر،مقدورًايكونلا،ممكنغيرممتنعًاالفعلكونمع،الممتنععلىالقدرة:قيل

الممتنع.لاالممكنهوالمقدور

نأيمكنهلاكانأنبعديفعلأنأمكنهإنه:قلتمفقد.ذلكبعدأمكنه:قلتمفإذا

فهؤلاء.التغيرفىِصريحوهو،يكنلمأنبعدقادرًاصارأنهفيصريحوهذا،يفعل

هموأنهم،قولهمبطلانبانقد،تغيربأنهالقوليلزمهمالمثبتةإنقالوا:الذينالنفاة

.تغيرهيوجببماقالواالذين

الاَفِلِينَله!أُحِبُّالا:قالقدوالخليل،أفولبهالحوادثحلول:قالوا:الرابعةالحجة

المحبةنفىقدالخليلفيكون،الحوادثبهتقومالذيالمتحركهووالاَفل:76(الا!نعام1

تكنمأنهتغير،بكونهأريدأنا:المنازعقاليماذا،إلهًايكونفلا،الحوادثبهتقومعمن

فهب:قيل.القيامةيومويأتي،التائببتوبةويفرحالطاعةمنايحبوأنه،وقدرتهبمشيئته

:الرازيقالكما،النزاعمحلفهذا؟ممتنعهذاأن:قلتفلمتغيرًا،هذاسميتأنك

الثاني.هوفالمقدم

التغير،منمشتقةوهيبالغيرةيوصفاللهأنالصحيحةالا!حاديثفيثبتفقد/

وقال")1(أمتهتزنيأوعبدهيزنىأناللهمنأغيرأحد"لا:الصحيحالحديثفي!صاِّفقال

إليهأحبأحدولا،نفسهمدحذلكأجلمن،اللهمنالمدحإليهأحبأحد"لاأيضًا:

من،اللهمنآغيرأحدولا،الكتبوأنزلالرسلبعثذلكأجلمن،اللهمنالعُذْر

سعد؟!غِيرةمن"أتعجبون:وقالبطن")2(.ومامنهاظهرماالفواحشحرمذلكأجل

مني")3(.أغيروالله،منهأغيرلأنا

لإبراهيمِولنبيناالمخالفونوهم،لهملاعليهمحجةالخليلقصةأن:والجواب

علَيْهِجنَّ)فَلَمَّا:قالتعالىاللهأنوذلك-والسلامالصلاةعليهم-الأنبياءمنولغيرهما

رَبِّيهَذَاقَالَبَازِغًاالْقَمَرَرَأَىفَلَمَّا.الاَفِلِينَأُحِبُّلاقَالَأَفَلَفَلَمَّارَبِّيهَذَاقَالَكَوْكَبًارَأَىاللَّيْلُ

رَبِّيهَذَاقَالَبَازِغَةًالشَّصْ!رَأَىفَلَمَّا.الفالِّينَالْقَوْمِمِنَلأَكُونَنَّرَبِّييَهْدِنِيلَّمْلِنقَالَأَفَلَفلَمَّا

السَّمَوَاتِفَطَرَلِلَّذِيوَجْهِيَوَجَّهْتُإِنِّي.تُشْرِكُونَممَّابَرِيءٌإِنِّيقَوْمِيَاقَالَأَفَلَتْفَلَمَّاأَكبَرُهَذَا

عائشة.عن)5221(النكاحفيالبخاري)1(

بناللهعبدعن)0276/35(التوبةفيومسلم،الصامتبنعبادةعن)7416(التوحيدفيالبخاري)2(

!سعود.

.7اصتخريجهسبق)3(
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.76-97(:الا!نعام1الْمُشْرِكِينَللأمِنَأَنَاوَمَاحَنيفًاوَالأَرْضَ

حينوإلىوالشمسوالقمر،،الكوكبطبزغحينمنأنهكتابهفياللهأخبرفقد

منأحبولا،المتحولينولا،المتحركينولا،البازغينأحبلا:الخليليقللمأفولها،

والشمسالكوكبطأفلحينالنفاةيقولهمماشيئًاقالولا،الحوادثولاالحركاتبهتقوم

والقمر.

معلومهذابل،والاحتجابالغيبهو:والتفسير،اللغةأهلباتفاقوالأفول/

العلماء.باتفاقالمرادوهو،القرآنبهانزلالتيالعربلغةمنبالاضطرار

مرئيًايبقفلمالا!بصار،عنوغابأفلحينإلاالآفلينَ!أُحبُّالا:إبراهيميقلفلم

تقوممنتقلامتحركًاكونهأنيقتضىوهذا،الاَلمجط!أُ!بَّ)لَا:قالفحينئذمشهودًا،ولا

نفيعلىإبراهيمعنددليلاًيكنلمالحوادثبهتقوممتحيزًاجسمًاكونهبل،الحوادثبه

محمته.

منلزم-زعمواكما-العالمينربليسأنهعلىبالا!فولاستدلإنماإبراهيمكانفإن

كونهومنبل،الحوادثتحله-منتقلاًمتحركًاكونهمن-الا"فولبهيقوممايكونأنذلك

نأفيلزموحينئذ،العالنبربليسأنهعلىإبراهيمعنددليلاًيكنلممتحيزًا،جسمًا

أهلوهكذا.مطلوبهمتعيينعلىلا،مطلوبهمنقيضعلىحجةإبراهيمقصةتكون

عليهم،حجةالتأملعندوهيإلا،عقليةولا،سمعيةبحجةيحتجونيكادونلاالبدع

لهم.لا

كانولا،العالنربأنهرَبِّي!)هَذَا:بقولهيقصدلم-السلامعليه-إبراهيمولكن

مشركين،كانوابل،عليهمذلكتجويزمن،العالمينربإنه:يقولونقومهمنأحد

اللهدونمنيدعونهاأربائاوالقمروالشمسالكواكبطيتخذونوكانوا،بالصانعمقرين

فيالمكثومالسركتابمثل:كتبمذهبهممثلفيصنفتوقد،الهياكللهاويبنون

الكتب.منوغيرهالخجومومخاطبةالسحر

لِّيعَدُوفَإِنَّهُمْ.الأَقْدَمًونَوَآبَاؤكُئمأَنتُمْ.تَعْئدُونَكُنتمْمَّا)أَفَرَأَيْتُم:الخطيلقالولهذا/

فِيحَسَنَةٌأشْوَةٌلَكُمْكَانَتْقَدْ):تعالىوقال،-77(75الشعراء:أالْعَالَمِين!هورَبَّإِلاَّ

بَيْنَنَاوَبَدَابِكُمْكَفَرْنَااللَّهِدُونِمِنتَعْبُدُونَوَمِمَّامِنكُمْبُرَآءُإِنَّالِقَوْمِهِمْقَالُواإِذْمَعَهُوَائَذِينَإِبْرَاهيمَ

فيِالح!لظلو!زا؟4(:ا!حسطأوَحْدَة!وبِاللَّهتُؤْمنُواحَتَّىأَبَدًاوَالْبَغْفمَاءُالْعَدَاوةُوَبَيْنَكُمُ

وَالأَرْضالسَّمَوَاتِفَطَرَلِلَّذِيوَجْهِيَوَجَّهْتُإِنِّي.تُشْرِكُونَممَّابَرِيءٌ)إِنِّي:اووم!ام
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.97(78،:الا!نعام1الْمُتركِينَ!مِنَأَنَاوَمَاحَنِيفًا

وجهه،ق!مدهيتبع:إليهق!مدهتوجهإذا،وجههيوجهفلهوحدهاللهيعبدإنماأنهبين

تعالى--اللهإلىمتوجهًاووجههوق!مدهقلبهفصار،القلبتوجهحيثتوجهفالوجه

معلومًاكانهذافإنالصانعبوجودأقرأنهيذكرلمالْمُشْرِكِينَ!مِنَأَنَا)وَمَا:قالولهذا

فيالنزاعكان!مانما،والا!رضالسمواتفاطروجودفيينازعونهيكونوالم،قومهعند

أصنامًالهاويتخذونالسماويةالكواكبيعبدونفكانواربا،واتخاذه،اللهغيرعبادة

أرضية.

الصالحين-عبادةمنأصلهكاننوحقومفيالشرك،فإنالشركمنالثانيالنوعوهذا

يضلإنماالشيطانكان؟إذالا"رضبأهلشركهمفكان،تماثيلهمصورواثم-القبورأهل

عليه.أيسربالصالحينالشركأولا،ترتيبهفكانالإمكانبحسبالناس

الا"صناملهاوصنعوا،بالكواكب،بالسماوياتالشركإلىانتقلواإبراهيمقومثم

وأموالأَوبخورًا/وخاتمًاطعامًاكوكبلكليصنعون،طبائعهامنرأوهمابحسب

)مَاذَا:الخليلقالولهذاالحنفاء؟إمامإبراهيمعهدعلىاشتهرقدكانوهذا،تناسبه

،85-87(؟:الصافاتأالْعَالَمينَلأبرَبّظَنُّكُمفَمَا.تُرِيذونَاللَّهِدُونَآلِهَةًأَئِفْكًا.تَعْبُدُونَ

،69(؟،59:الصافاتأتعْمَلُونَ!هووَمَاخَلَقَكُمْوَاللَّهُ.تَنْحِتُونَمَا!الوأَتَعْبُدُونَ:لهموقال

،الشركعننهيهمفيهاإنما،قومهمعالقراَنمنمو!عغيرفيذكرتقدإبراهيموقصة

للخالق،مظهرًاالإنكاركانفرعونأنفيظاهرةفإنها،فرعونمعموسىقصةخلاف

.وجحوده

حَاجَّالَّذِيإِلَىتَرَ!الوأَلَمْ:قولهفيربهفيحاجهالذيحا!أنهإبراهيمعناللهذكرِوقد

وَأُمِيتأُحْيِيأَنَاقَالَوَيُمِيتُيُحْيِالَّذِيرَبِّيَإِبْرَاهِيمُقَالَإِذْالْمُلْكَاللَّهُآتَاهُأَنْربِّهِفِيإِبْرَاهِيمَ

قدفهذا258(،:البقرةأ!الْمَغْرِبِمِنَبِهَافَا!تالْمَشْرِقِمِنَبالشَّمْسِيَأْتِياللَّهَفَإِنَّإِبْرَاهِيمُقَالَ

يدعوبل،ذلكفيصريحةليستفالقَصةهذاومعجاحدًاَللصانع،كانإنه:يقال

.فرعونإنكارمثل،الخالقبإنكاريصرحلاكانوإننفسهعبادةإلىالإنسان

حجةتكونأنإلىمنهاأقرب،عليهمحجةتكونأنإلىإبراهيمفقصة،حالوبكل

مايثبتكانأنهعلىيدلإبراهيمعناللهذِكرهمابل-الحمدولله-بينوهذا،لهم

به:والمراد93(،:إبراهيمأ!هوالدُّعَاءِلَسَمِيعُربِّي)إِنَّ:قالإبراهيمفإن،اللهعنينفونه

ويستجيبهالدعاءيسمعوإنما،حمدهلمناللهسمع:الم!لىيقولكماالدعاء،يستجيبأنه

زَوْجِهَافِيتجَادِلُكَالَّتِيقوْلَاللَّهُسَمِعَ)قَدْ:تعالىاللهقالكما،وجودهقبللا؟وجودهبعد

.،ا:المجادلةأتَحَاوُرَكُمَا!يَسْمَعُوَاللَّهُاللَّهِإِلَىوَتَشْتَكِي
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كرؤيتهسمعهأنعلىيدلوهذا،تحاورهياسمٌِاللهحالوتشتكِيتجادل/فهي

(501:التوبةأوالْفؤْمنُون!ووَرَسُولُهُعَمَلَكُمْالفَهُفسيرَىاعْمَئواوقلِ!:!لهفيالمذ!رة

فهذه(14:أيونستَعْمَلُونَ!وكَيْفَلِننظُرَبَعْدهِمْمنالأَرْضِفِيخَلائِفَجَعلْنَاكُمْ!وثُمَّ:وقال

الرائيعنمنفصلاًيسمعولايرىلاالمعَدومأنتقدموقد،مستقلونظرمستقلةرؤية

ورآها.سمعهاوالا!عمالالأقوالوجدتفإذاالعقلاء،باتفاقالسامع

الذيهوكانفإذا،بهيتصفموصوفمنلهلابد،وجوديأمروالسمعوال!هـؤية

قائمةتكونوأن،الرؤيةوهذهالسمعبهذاالمتصفهوغيرهيكونأنامتنعوسمعها،رآها

مطعنوهذا،الوالا!قواالا!عمالخلقتأنبعدبهالرؤيةوهذهالسمعهذاقيامفتعينبغيره

فيه.لاحيلة

الموضع،هذاغيرفيالطوائفعامةفيهاقالوما،المسألةهذهعلىالكلامبسطوقد

عقلية،ولاسمعيةلاحجةمعهليسالنافيأنالإنسانيتيقنبحيثالناسألفاظوحكيت

يدلذلكوعلى،الحديثوأهل،السلفلمذهبموافقةالصريحةالعقليةالا"دلةوأن

نصوصعليهااتفقفقدوالزبور،والإنجيلالتوراة؟المتقدمةالكتبمعوالسنةالكئاب

.المعقولاتصرائحعليهاودلتالعلماء،وأئمةالسلفوأقوالالا!نبياء

هوبل،عقليةولاسمعيةلاحجةمعهليسممنأمثالهافيِكالمخالففيهافالمخالف

.(01:الملكأالسَّعِيرِ!وأَصْحَابِفِيكُنَّامَانَعْقِلُأَوْنَسْمعُثال!لَوْكُنَّا:قالوابالذينشبيه

آذَانٌأَوْبِهَايَعْقِلُونَقُلُوبٌلَهُمْفَتَكُونَالأَرْضِفِي)1(يَسِيرُواثال!أَفَلَمْ:تعالىاللهقال/

ولكن46(،:الحجأالصُّدُورِ!فِيالَّتِيالْقُلُوبُتَعْمَىوَلَكِنالأَبْصَارُتَعْمَىلافَإنَّهَابِهَايَسْمعُونَ

شبه.فيهاالمتأخرينمنحدثوغيرهما،الزيارةومسألةالمسألةهذه

،البدعأهلبقولالا"صلينفينقول!!ذلكفيالاَباءمذهبعلىكناوغيريوأنا

عليهوجذنامانتبِعأو،اللهأنزلمانتبعأنبينالا"مردارالرسولبهجاءمالناتبينفلما

مَااتَّبِعُوالَهُمُقِيلَ)وَإِذا؟فيهقيلممننكونوإلأَ،الرسولاتباعهوالواجبفكان،آباءنا

جِئْتُكُملَوْأَوَ)قَالَ:تعالىقالوقد2(،1:ألقمانآبَاءَنَا!عَلَيْهِوَجَدْنَامَانَتَّبِعُبَلْقَالُوااللَّهُأَنزَلَ

بِوَالِدَيْهِالإِنسَانَ)وَوَصَّيْنَا:تعالىوقال24(،:الزخرفأآبَاءكُمْ!عَلَيْهِوَجَدتُّمْممَّابِأَهْدَى

جَاهَدَاكَوَإيئ.الْمَصِيرُإِلَيَّوَلِوَالِدَيْكَلِياشْكُرْأَنِعَامَيْنِفِيوَفِصَالُهُوَهْنٍعَلَئوَهْنًاحَمَلَتْهُ)2(أُمُّهُ

.أثبتناهماوالصواب،"أولم":المطبوعةفي(1)

.ولقمانالعنكبوتسورةآيتيبنخلطفيهاوقعوقد،حسنا،":المطبوعةفي)2(

154



مَنْسبِيلَوَاتَّبِعْمَعْرُوفًاالدُّنْيَافِيوَصَاحِبْهُمَاتُطِعْهُمَافَلاعِلْمٌبِهِلَكَلَيْسَمَابِيتُشْرِكَأَنعَلَئ

.41،511:ألقمان*لأإِلَيَّأَنابَ

الكتابفاتبعنااللهإلىأنابمنوسبيل،المرسلوالنبيالمنزلالكتاباتباعفالواجب

يهديناواللهالاَباء،وغيرالاَباءدينمنذلكخالفمادونوالا!نصار،كالمهاجرينوالسنة

والصديقينالنبيينمنعليهماللهأنعمالذينصراط،المستقيمالصراطإلىإخوانناوسائر

رفيقا.أولئكوحسنوالصالحينوالشهداء

إلى/الظلماتمنبهوأخرجهم،الخلقبهوهدى،القرآنأنزل-سبحانه-والله

الله:"يقولا:الصحيحالحديثفي!وآِالنبيقال.الكتابفاتحةهيالقراَنوأمالنور،

،سألماولعبدي،لعبديونصفهاليفنصفها،نصفينعبديوبينبينيالصلاةقسصت

!الرَّحْمَنِ:!الا!اذا،!ريحص!نيِ:الله!الالْعَالَمِينَثهـ،رَبِّلِلَّهِ)الْحَمْدُ:العبدقالفإذا

جَ!نِيا،:1!ال،الدِّينِ!يوْمِ)مَالِكِ:قالفإذا،عبديِعليِأثنيِ:اللهقال،الرَّحِيمِر!

ماولعبديعبديوبينِبينيهذه:اللهقالنسْتَعِينُ!،وإِيَّاكَنعْئدُ:)إِيَّاكَقالفإذا،عبدي

عَلَيْهِمْالْمَغْفئوبِغيْرِعَلَيْهِمْأَنْعَمْتَالَّذِينَ!رَاطَ.الْمُسْتَقِيمَالمِّرَاطَم!اهْدِنَا:قالفإذا،سأل

سأل")1(.ماولعبديلعبديهؤلاء:قالالف!الِّين!،وَلا

وفيها،السؤالللعبدوفيها،والآخرةالدنيافيالحمدفلهالحمد،للهفيهاالسورةفهذه

حمد-وهذان،وحدهوعبادتهحمدهالربفحق،الاستعانةوللعبد،وحدهللهالعبادة

الدين.جميععليهمايدور-وتوحيدهالرب

بأنالإقراريمكنهلمبهايقرلمفمن،حمدهتماممنهيالاختياريةالصفاتومسألة

بمحاسنالإخبارهووالحمد،الذمضدالحمدفإن،العالمينرباْنهولا،البتةمحمودالله

المساوىْوجماع،لهالبغضىمعالمذمومبمساوئالإخبارهووالذم،لهالمحبةمعالمحمود

الخير.فعلالمحاسنجماعأنكماالشر،فعل

اختياريفعللهيكنلمفمن،الحمداستحق-وقدرتهبمشيئته-الخيريفعلكانفإذا

للعالمين.ربًاولاخالقًايكونلا،ذلكعلىيقدرولابل،بهيقوم

االَذِيلِلَّهِالْحَمْدُ!،،ا:الا!نعام1!وَالأَرْضالسَّمَوَاتِخَلَقَالَّذِيلِلَّهِالْحَمْدُ):وقوله/

باختيارهبهيقومفعللهيكنلمفإذا،ذلكونحو،ا،:الكهفأالْكِتَابَمهوعَبْدِهِعَلَىأَنزَل

كله.ذلكامتنع

.14اصتخريجهسبق()1
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بهيصيرفعلمنفلابد،والا!رضالسمواتخلقإذاأنهالعقلبصريحالمعلوممنفإنه

كانماعلىالأمرلكان-فعليحدثلم-واحدةحالعلىالا!مراستمرفلووإلاخالقًا؟

المخلوقيكونألأَيجبفكذلكموجودًاالمخلوقيكنفلموحينئذ،يخلقأنقبل

هوفعلالربمنيحدثلمِ،الماضيفيكانمامثلالمستقبلفيالحالكانإنموجودًا،

خَلْقَوَلاوالأَرْضِالسَّمَوَاتِخَلْقأَشْهَدتُّهُم)مَّا:تعالىقالوقد،والأرضالسمواتخلق

لمالخلقأنعلىفدل،المخلوقنفسشهدواقدأنهمومعلوم،.اه:الكهفأأَنفُسِهِمْ!

الباقي.المخلوقغيرلها،دماحداثهلهاتكوينهوهو،يشهدوه

،3:يونس،45:الا!عراف1أَيَّام!وسِتَّةِفِيوَالأَرْضَالسَّمَوَاتِ)خَلَقَ.قالفإنه،وأي!ا

فالذي،المشيئةبعدموجودةوهي،أيامستةفيكانلهافالخلق4،.الحديد::7،هود

المشيئة.بعدالموجودغيربالمشيئةاختص

بمشيئتهالعباديرحمالذي،هوالرحيمالرحمنالرَّحِيم!و،فإن)الرَّحْمَنِوكألك

موصوِفًايكنلم،قديمةأخرىصفةأو،قديمةإرادةنفسإلارحمةلهيكنلم،فإنوقدرته

بدَأَكَيْفَفَانطرُواالأَرْضِفِيسِيرُوا:)قُلْالخليلقال.يشاءمنويعذبيشاء،منيرحمبأنه

مَنوَيَرْحَميَشَاءُمَنيُعَذِّبُ.قَدِيرٌشَيْءكُلِّعَلَئاللَّهَإِنَّ/الآخِرَةَالنَّشْأَةَيُنشِئُاللَّهُثمَّالْخَلْقَ

وهو،فعلهوالتعذيب،التعذيبضد21،،فالرحمة،02:العنكبوتأتُقْلَبُونَ!وَإِلَيْهِيَشَاءُ

القديمةوالإرادة.يَشَاءُ!همَن)وَيَرْحَمُ:قال،كمابمشيئتهتكونالرحمة،كذلكبمشيئتهيكون

بمشيئته.الرحمةتكون؟فلابمشيئتهليست-لذاتهأخرىصفةأو-لذاتهاللازمة

تكوِنبلللربصفةتكونألاَّلزم،المباينةالمخلوقاتإلابمشيئتهليس:قيل!مان

)الرَّحْمنِهويكونفلا،بالمخلوقاتيتصفلابهيقومبمايتصفإنماوهو،لهمخلوقة

فيكتبالخلقاللهقضىلما:"قالأنهع!ي!اِالنبيعنالصحيحينفيثبتالرَّحِيم!ووقد

:"تسبقروايةوفي"،غضبيتغلبرحمتيإن:العرشفوقعندهموضوعفهو،كتاب

وقدرته.الرببمشيئةإلايكنلمبعدهيكونلماسابقًاكانوما")1(.غضبي

غضبلهيكونأنامتنع،يشبههاماأوقديمةإرادةإلارحمةثمما:قالومن

فسرإن،وكذلكنفسهاتسبقلمفالإرادة،بالإرادةفسرإنالغف!طفإن،بهامسبوق

برحمةيتصفلمبالمخلوماتفسروإن،بعضًابعضهيسبقلافالقدليم،العينقديمةبصفذ

اللَّهُوَغَفبَفِيهَاخَالِدًاجَهَنَّمفَجَزَاؤُهُم!:بقولهوعقابهغضبهبينفرققدوهو،غضسبولا

.14()2751/التوبةفىومسلم)4931(الخلقبدءفىالبخارى()1
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وَالْمُنَافِقَاتِالْمُنَافقِينَ)وَيُعَذِّبَ:وقوله391،ةالنساء1عَظيمًا!عَذَابًالَهُوَأَعَدَّوَلَعَنَهُعَلَيْه

وَلَعَنَهُمْعَلَيْهِمْاللًّهُوَغَفمِبَالسَّوْءِدَائِرَةُعَلَيْهِمْالسَّوْءِظَنَّبِاللَّهِالظَّانَّيِنَوَالْمُشْرِكَاتِوَالْمُشْرِكِينَ

عنأحمدال!!امرواهادرياهـريثوفي،16ةا!حأ!يرَا!ووَسَاءَتْجَهَنَّمَلَهُمْوَأَعَدَّ

شرومن،وعقابهغضبهمنالتاماتاللهبكلمات"أعوذ:/يقولكانأنه،غلم!شَضالنبي

)1(."يحضرونوأنالشياطينهَمَزَاتومن،عباده

!ويُعَذِّبْكُميَشَأْإِنأَوْيَرْحَمْكُمْيَشَأْإِنبِكُمْأَعْلَمُ!رَئكُمْ:قولهذلكعلىويدل

بهيتصفممابالمشيئةتعلقوما،التعذيبعلقكمابا.لمشيئةالرحمةفعلق154،الإسراء:1

الاختيارية.الصفاتمنفهوالرب

شرَاهـانفخير،خيرًاإِنبأعمالهمِ،العباديدينيوم،الدينليوممالكًاكونهوكذلك

شَيْئَالنَفْسٍنَفْسٌتَمْلِكُلايوْم!،(17:الانفطار!وأالدِّينِيَوْمُمَاأَفىْرَاكَمال!وَمَاالدينيومِ،فشر

إنماولهذا"فيطاعبأمريتصرفالذي:هوالملكفإن91(.الا!ار:1يَوْحذٍلِّلَّهِ!وَالأَمْرُ

له:يقالإنما،ملكلصاحبها:الجماداتفييقاللاالا!مر،المطاعللحيملك:يقال

علىالقادر:والمالك،فيطاعيأمرلا!نه؟النحلملك:النحلليعسوبويقال،مالك

.المملوكفيالتصريف

منونهيهأمرِهكانبمشيئتهوينهىيأمركانفإن،المطاعالناهيالآمرهوالملككانهـاذا

أَوْفُواآمَنُواالَّذِينأَيُّهَايَا):تعالىاللهقال،القرآنأخبروبهذا،الاختياريةالصفات

مَايَحْكُمُاللَّهَإِنَّحُرُمٌوَأَنتُمْالصَّيْدِمُحِلِّيغَيْرَعَلَيْكُمْيُتْلَئمَاإِلاَّالأَنْعَامِبَهِيمَةُلَكُمأُحِلَّتْبِالْعُقُودِ

.(1:المائدةايُرِيدُلأ

لم-قدرتهولامشيئتهبغيرحاصللهلازمأمرهبل-بمشيئتهوينهىيأمرلاكانهـان

،الإنسانخلق-تعالى-اللهفإنمملوكًا،يكونأنأولىهذابلاْيضًا،مالكًاهذايكن

يحصلمماذلكونحووالحياء،/،والعَرْض،والطول،كاللون-تلزمهصفاتلهوجعل

إذا،ملكايكونوإنما،فقطللربمخلوقًامملوكًاذلكباعتبارفكان-اختيارهبغيرلذاته

شىء.ولكللفعلهخالقًااللهكانهـانفيطاعباختيارهوينهىيأمركان

إنه:قالمنبلوقدرتهبمشيئتهوينهىيأمرمنإلاملكًايكونلاأنهالمقصودولكن

لموإذا،ملكًايكونلاأنهيلزمهفكلاهما،لهمخلوقإنه:قالأو،مشيئتهبغيرلهلازم

لماختياريفعلبهيقوملاإنه:قالفمنأيضًا.مالكًايكنلمبمشيئتهيتصرفأنيمكنه

يقرلممنأنهوجدتالقرآنسائراعتبرتوإذالشىء،مالكًاالحقيقةفيعندهيكن

)3938(.داودأبىصحيحفىالألبانىوصححه،الوليدبنالوليدعن4/57أحمد)1(

157

262/6

/2636



264/6

265/6

يدلوغيرهاالفاتحةأنيبينفهذا،القرآنولاالإيمانبحقيقةيقملمالأختياريةبالصفات

الاختيارية.الصفاتعلى

والاستعانة،للهالعبادةإخلاصفيه(ه:الفاتحةأنَسْتَعِينُ!وَإِيَّاكَنَعْبُدُ)إِيَّاكَ:وقوله

مناللهغيردعىفمن،باللهإلايستعينونولا،اللهإلايعبدونلاالمؤمنينوأن،به

وَإيَّاكَنَب:)إيَّماكَقولهيحققلم-وغيرهمالقبورأهلمن-بهماستعانأو،المخلوقين

.ْالبدعيةوالزيارةالشرعيةالزيارةبينفرقمنإلاذلكيحققولانَست!ين!

،عبادهإلىوإحسان،للهوتوحيد،لرسولهوطاعة،للهعبادةالشرعيةالزيارةفإن

،للمخلوقوظلم،بالخالقشرك،البدعيةوالزيارة.عليهيثابالزائرمنصالحوعمل

للنفس.وظلم

تريألا.نَسْتَعِينُ!/وَإِيَّماكَنَعْبُدُ)إِيَّاكَ:قولىيحققالذيهوالشرعيةيارةالفصاحب

وارحمة،لهاغفراللهِم:ويقول،للميتيدعوأحدهمافقام،جنازةشهدالواثنينأن

الذنوبمنونَقِّهوبَرد،وثَلْجبماءواغسله،مدخلهووسعنزلهوأكرم،عنهواعفوعافه

من/خيرًاوأهلاً،دأرهمنخيرًادارًاوأبدله،الدَّنَسِمنالا"بيضالثوبينقىكماوالخطايا

ذلكونحو،فيهلهونور،قبرهفيلهوافسحالقبر،وعذابالنارعذابمنوأعذه،أهله

أنا،وذنوبي،وأعدائي،ديونيلكاْشكو،سيدييا:فقالالآخروقام.لهالدعاءمن

إليمحسنًاو،للهعابدًاالأوللكان،ذلكونحو!أغثني،بكمستجير،بكمستغيث

علىمعتديًاظاثامؤذيًامشركًاالثانيوهذا،عبادهونفعهاللهبعبادةنفسهإلىمحسنًا،خلقه

لنفسه.ظاثَاالميت

.الفروقمنوالشرعيةالبدعيةبينمابعضفهذا

كاننَسْتَعِينُ!وَإيَّماكَنَعْبُدُ)إِيَّماكَقالإذا،الشرعيةالزيارةصاحبأنوالمقصود

عبدفإنهالبدعيةالزيارةصاحبوأما،بهإلايستعنولم،اللهإلايعبدلملأنهصادقًا؟

.بغيرهواستعان،اللهغير

فيهما:المتنازعالمسألتينبيانعلياشتملتالقراَنأم"الفاتحة"أنيبينمابعضفهذا

والله"،البدعيةوالزيارة،الشرعيةالزيارةبينالفرقو"مسألة"الاختياريةالصفات"مسألة

أنعمالذينصراط،المستقيمصراطهإلىإخوانناوسائريهديناأن،المسؤولهو-تعالى-

رفيقًا.أولئكوحسنوالصالحينوالشهداءوالصديقينالنبيينمنعليه!م

قال،الْعَالَمِينَ!رَبِّللَّه)الْحَمْدُالعبد:قال"إذا:قال!مروالنبيأنذلكيوضحومما/

:قالفإذا.عبديعَلَيأثنى:قالالرَّحِيم!،)الرَّحْمَنِ:قالفإذا،عبديحِمدني:الله

ذلكبعد.والمجد،والثناءالحمد،فذكر"عبد!مجدنياللهقال،الدِّينِ!يوْمِ!يومَالِكِ
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.الصلاةقيامفيالقراءةأولفيهذا)1(.اَخرهاإلىنَسْتَعِينُ!وإِيَّاكَنغئدُ)إِيَّاكَ:يقول

"الأرضوملءالسماءملءالحمد،ولك"ربنا:يقولالركوعبعدالقياماَخرفيثم

ولاأعطيتلمامانعلاعبد،لكوكلناالعبد،قالماأحقوالمجدالثناء"أهل:قولهإلى

خبرالعبد".قالماأحق":وقولهاب-")2(.منكالجدذاينفعولا،منعتلمامعطي

أحقعليهوالثناءاللهحمدأنفتبينالعبد.قالماأحقالكلامهذا:أي،محذوفمبتدأ

وقال،لغيركلالك:أيالحمد"،إ:"ولكقالإذالهتوحيدهضمنهوفيالعبد،قالهما

والمنعبالعطاءانفرادهيقتضيوهذا"،منعتلمامعطيولا،أعطيتلمامانع"لا:اَخرهفي

منه.إلايطلبولا،بهإلايستعانفلا

والغنى،،الملكأعطىوإنالإنسانأنفبينالجد"منكالجدذاينفع"ولا:قالثم

نَعْبُدُ!إِيَّاكَ:قولهتحقيقوهذا،والتقوىالإيمانينجيهإنما،منكينجيهلافهذا،والرئاسة

وقوله:،القيامأولذكرلا!نه؟القياماَخرفيالذكرهذافكان،ه:الفاتحةأنَسْتَيِنُ!ووَإِيَّاكَ

كانوماالعبد؟يقولهبأنالا!قوالأحقاللهحمديكونأنيقتضيالعبد"قالما"أحق

.الإنسانعلىوأوجبهاأفضلها،كانالا!قوالأحق

رَبِّلِلَّهِ:!الوالْحَمْدًبقولهميفتتحوهاأنصلاةكلفيعبادهعلىاللهافترضولهذا

نأفأمرهملله"،"الحمدبخطبةكليفتتحواأن-أيضًا-وأمرهم2،،:الفاتحةأ!هالْعَالَمِينَ

يقدمولهذا؟للمخلوقخطابًاأوللخالقخطابًاكانسواء،كلامكلعلىمقدمًايكون/

التشهدفياللهعلىالثناءبتقدليمأمرناولهذا؟القيامةيومالشفاعةأمامالحمد!والنبي

أجْذَمُ")3(.فهوللهبالحمدفيهيبدألابالذيأمر))كل:!رالنبيوقالالدعاء،قبل

والضَّرَّاء)4(.السثَرأءعلىاللهيحمدونالذين،الحمادونالجنةإلىيدعيمنو"أول

)1(

)2(

)3(

)4(

.14اصتخريجهسبق

.)6601(التطبيقفىوالنسائى،)471/391(الصلاةفىمسلم

هريرةأبيعنكلهم،2(،)1صحيحهفيحبانوابن2/935،وأحمد،)4918(النكاحفيماجهابن

أخرجهوالحديث."والنوويالصلاحابنحسنهقدالحديث":السنديقال."أجذم"منبدلا"آقطع":بلفظ

الطبرانيرواه":وقال،2191/المجمعفيالهيئميوذكره،مالكبنكعبعن9172/الكبيرفيالطبراني

فيودحيم3حازأبوووثقه،وغيرهمومسلموالبخاريأحمدضعفهاللهعبدبنصدقةوفيهالكبيرفي

.1251/النهاية:انظر.القطع:الجذمواْصل.البركةمقطوعناقصأي:"أجذم":وقوله."روأية

الكبيرفيوالطبراني.الذهبيووافقه"يخرجاهولممسلمشر!على"صحيح:وقال5(،20)1/الحاكم

وفيبأسانيدالثلاثةفيالطبراني"رواه:89(0/1)المجمعفيالهيثميوقال1(30)1/الصغيروفي()12345

رجالرجالهوبقية،وغيرهالقطانيحىوضعفهوغيرهما،والثوريشعبةوثقه،الربيعبنقيسأحدها

الضعيفةالسلسلةفيالألبانيوذكره،641(-)العمال،وكنزحسنواسناده،بنحوهالبزارورواه!الصحيح

.)632(
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الدِّينِ!يَوْمِم!مالِكِ:وقوله.ثناءجعله:3(الفاتحةالرَّحِيممهـأ!الوالرَّحْمَنِ:و!وله

جنس،اسم"الحمد"فإن.مطلقحمدلِلَّه!)الْحَمْدُ:وقولهتمجيدًا.جعله4(:الفاتحةأ

والعلو،السعةهووالمجد،كيفيتهوتعظيمهوتكبيرهكميتهفالثناء،وكيفيةكميةلهوالجنس

والملك.بالملكلهوصفهذاأنوذلك،المتصلةوكميته،وقدره،كيفيتهيعظمفهو

إلىلإحسانهالمتضمنةبالرحمةوصفالرَّحِيم!وو)الرَّحْمَنِيثاء،ماوفعل،القدرةيتضمن

الرحمة.تتضمنالتيوالإرادةبالقدرةيحصلوالخير-أيضًا-وقدرتهبمشيئتهالعباد

وأ،القدرةلعدمالنقصيقعوإنما،خيركلحصل،للإحسانمريدًاقديرًاكانفإذا

وغاية،الإحسانإرادةبغايةاتصفقد،الملك،الرحيمفالرحمنالخير،إرادةلعدم

.والآخرةالدنياخيربهيحصلوذلك،القدرة

فيهأحديدعيلاالدينيوملا!نالدنيا،ملكأنهمعالدِّينِ!يَوْمِ!مَالِكِ:وقوله

اليمِّفيإصبعهأحدكميضعكماإلاالآخرةفيالدنيا"ماف،الا!عظماليوموهو،منازعة

.")1(يرجع3برفلينظر

:علىبعضهمعندالعموموبطريق،التنبيهبطريقيدلوقدالعباد،أ!العا!ض!والدين

عَلَئوَهوَالْحَمْدُوَلَهُالْمُلْكُ)لَهُ:تعالىقالكماالحمدوله/الملكلهفيكونالدنيا،ملك

وإحسانهورحمتهيرحمأنعلىقادرأنهيقتضيوذلك،ا(:التغابنأقدِير!شَيْءٍكُلِّ

الاختيارية.الصفاتمنوهوبمشيئتهيحصللهوصف

كماكلها،الا"مورفيالاستخارةأصحابهيعلمكان!النبياْن:الصحيحوفي

غيرمنركعتين،فليركعبالا!مرأحدكمهَمَّإذا:"يقول،القرآنمنالسورةيعلمهم

منوأسألك،بقدرتكوأستقدرك،بعلمكأستخيركإنياللهم:ليقلثم،الفريضة

نإاللهم،الغيوبعلاموأنت،أعلمولاوتعلم،أقدرولاتقدرفإنك،العظيمفضلك

وعاقبة،ومعاشي،ودنياي،دينيفيليخير-باسمهويسميه-الا!مرهذاأنتعلمكنت

فيليشرالأمرهذاأنتعلمكنتوإن،فيهليباركثم،ليويسره،ليفاقدره؟أمري

حيثالخيرليواقدر،عنهواصرفني،عنيفاصرفه،أمريوعاقبةومعاشيديني

كان")2(.

جماعهيالصفاتوهذه،برحمتهيحصلوفضله،فضلهومنوقدرتهبعلمهفسأله

41(.)80الزهدفيماجهوابن،"صحيححسن:"حديثوقال)2323(،الزهدفيالترمذي)1(

.8صهتخريجهسبق)2(



والموجود،،والمخلوق،بالخالقيتعلق،التعلقعموملهالعلملكن،الكمالصفات

علىملكًايكونإنما،الملكوكذلك،بالمخلوقتتعلقفإنماالقدرةوأما.والمعدوم

.المخلوقات

،القدرةفيالكمالوعلى،الرحمةوهو،الإرادةفيالكمالعلىاشتملتفالفاتحة

سبحانه-والله.تقدمكما،الاختياريةبالصفاتيتمإنماوهذا،الدينيومملكوهو

أعلم.-وتعالى
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تعالى:اللهرحمه-الإسلامشيخقال/

فصل

،والوارث،والباعث،والرازق،الخالقمثل-الفعليةبالصفات-تعالى-وصفه

والشافعية،،المالكيةمنالسنةأهلوعامة،أصحابفاعندقدليم-والمميت،والمحيى

والخلاف.والكَرآميةوالسالميةالحنفيةحتى،الكلاباذيإسحاقبنمحمدذكره.والصوفية

والا!شعرية.،المعتزلةمعفيه

أسماءهأنوزعم،ذلكفيالقولوبسط"الإرشاد"فيعقيلابنقولوكذلك

فيالقاضيعنذلكوذكر،الفعلوجود!بلمجازفإنها-قديمةكانتوإن-الفعلية

مآخذ:ثلاثةللمسألةذكرإنماوالقاضي،السالميةمعالخلافمسائلفي"المعتمد"

بمجاز؟ذلكوليس،قاطعوسيف،مروٍوماء،مشبعخبزةقولهممثلأنه:أحدها

عن:يقالأنيصح/ولا؟بأبليسالجدعن:يقالكما،نفيهيصحماالمجازلا"ن

ولا،بمشبعليسالكثيروالماءالكثير،الخبزعنولا،بقطوعليس:يقطعالذيالسيف

القاضي.تعليلهذا.حقيقةذلكأنفعلمبمروى

ذاتلاالفعلعنهيصدرالذيالوصفكماليعحمدبذلكالوصفلا!نوهذا:قلت

يفعله.لموإنعليهبالقدرةيتصفمابكلفيوصفهذاوعلى.الصادرالفعل

هلغفورًا،متكلياعاثااللهيزللمأحمد:قولفيأصحابنااختلفوقد:قلت

قولين.علىعالمَا؟:قولهمثلأوغفورًا،:قولهمثل.متكلمًايزللم:قوله

باعثأنهالاَنكتحققنا،الزمانمنالثانيفيمنهمتحققالفعلأن:الثانيالمأخذ

وهذا-أيضًا-والقاضيشاقلابنإسحاقأبيمأخذوهذا،والإرثالبعثقبلوارث

يفعل.ألاَّويجوزيفعلأنيجوزمنبخلا+

ولدوسيد،النبيينخا-مبأنه،النبوةقبلالنبيءوصفالوجوهبعضمنيشبهوهذا

هذهنبىالليلةولد:قيلكما،الأمصارفازحبأنهعمرووصفالرسلوخازم،آدم

وعمر")1(.بكرأبىبعديمنباللذين"اقتدوا:قالوكما،الا"مة

،بالاتفاقمجازالمعنىوجودقبلالصفةإطلاقأنالا"صوليينمنطائفةذكروقد

مردودةالحكايةهذهلكن؟الاختلافمحلوزوالهوجودهوبعد،حقيقةوجودهوحين

منه.الفعلوجوديمكنمن،وبينمنهالفعلوجوديتحققمنبينفيفرقونالجمهور،عند

.)79(المقدمةفىماجهوابن!حسنحديث!:وقال)3662(المناقبفىالترمذى)1(
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فيمريدًاكونهبمنزلةيزاللافيماللمخلوقالا!زلفيخالقًاكونه:يقالقدثم/

سيقوممنعلىالوصفوإطلاقعليهذلكإطلاقبينالفرقيظهروبهذاورحيمًا،الا!زل

هذاوعلىالقادر،بمنزلةالخالقيكونالا!ولالوجهفعلى،المخلوقينمنالمستقبلفيبه

إلى:يعودالفرقوهذا.الرحيمبمنزلةالخالقيكونالوجه

نأبعدوحالهيفعلأنقبلحالهذاتهفي-سبحانه-اللهأنوهو:الثمالثالمأخذ

كالمخلوق.كمالصفاتأفعالهعنيكتسبولم،أفعالهعنذاتهتتغيرلم،سواءيفعل

والخالقخالقًاالآنكونهثبتفقدوأيضًا:فقال-أيضًا-القاضيعليهنبهالمأخذوهذا

والتحويل،التغيرللزمهخالقًاوصارخالقًايكنلمفلو،الأزلفيكانتوذاته،ذاته

والحليم.الرحيمبمنزلةذلكفيكونهذاوعلى،ذلكعنيتعالىوالله

فيالقاضيوجوز،المخلوقهيليستبذاتهقائمةصفةالخلقأن:الرابعالمأخدْ

بهقائمةصفةالإحسانأنبهويعنى،والإنعامالإحسانقدرتمهو:يقالأناَخرموضع

أحدوهذا،المخلوقهوالخلقلأن،الخلققدءميا:يقالأنومنع،بهالمحسنغير

التكوين.فرقةوتسميهاوالحنفيةالكَرّاميةقولوهولا!صحابنا،القولين

الا!شعرية.كقول،المخلوقهوالخلقأن:الثانيوالقول

قائمة/صفةفالخلق،المخلوقغيروالخلق"مسألة":المسائلعيونفيالقاضيقال

التيالمسألةعلىبناءوهذا:قال،بذاتهيقوملاالمخترعالموجودهووالمخلوق،بذاته

.القدمفيبهاموصوفالا!فعالعنالصادرةالصفاتوأن،تقدمت

خلاففيه؟المخلوقاتوجودعندإرادةأوقولمنذاتهفيفعليحدثهلثم:قلت

مع،ذلكونحووالنزولالاستواءمثل،الفعليةالصفاتعلىمبنى،وغيرهماْصحابنابين

أعيانلكن،كمالصفةلهيتجددلمبهاقديمًابصفاتهموصوفًايزللمأنهعلىاتفاقهم

بنوعها؟موصوفًايزللمأنهالكمالأم،قديمةهيهل،والأفعالالا!قوال

منعنه!صلاًأبدعهمالأجلهوهلوكريمًا(خالقًاكونهأنهنا:الكلاموتلخيص

الجنفيةقولهوالثاني؟والكرمالخلقصفةمنبهقاممالأجلأم؟والنعمالخلق

وعليه،أصحهمافيبل،القولينأحدفيوأصحابنا،الحديثأهلمنوكثير،والكَرَّامية

السنة.علماءمنوغيرهأحمدكلاميدل

يزللم:يقالكماوخالقًا،وغفورًاكريمًايزللمإنه:يقال،القولهذاوعلى

بالعالميلحقهوهل،قولانالمتكلمتفسيرفيكماقولانذلكتفسيرفيويكونمتكلمًا،

163

/0276

/2716



/2726

.المخلوقهوالخلقأنعلىبناء،الا!شعريةقولهووالا"ولبالغفور؟أو

:يقالكما،التامةالقدرةبمعنىإماالا!زلفيخالفاكان:أصحابنافقولهذا،وعلى

فازحهذا/:يقالكما،الثانيالحالفيقطعًاالفعلوجودبمعنىأو،قاطعسيف

الإضافية.النسبيةالصفاتمنفالخلقالمعنيهذاوعلى،الا"مةهذهنبيوهذاالا!مصار،

على؟أخرىصفةأم،والقولالمشيئةهيفهل،بهقائمةصفةالخلقجعلناوإذا

الرحمةفيأصحابنااختلفكما،والمحدئينالفقهاءوأكثر،الحنفجةقولالثاني.قولين

ليستأنهااْصحهما،قولينعلى؟الإرادةغيرصفةأمالإرادةهيهل،والغضبوالرضا

.الإرادةهي

الكفر.لعبادهيرضىولاالفساد،يحبلاهوو،كاناللهشاءفما

،والمغفرة،والكرمالخلقمنالفعليةبالصفاتالا!زلفيموصوفهوقولنا:وأما

وهذا،عنهبهيخبرالذيالكلامهوالوصفلا"ن،متقدمبذلكوصفهأنعنإخبارفهذا

صفةكانفسواءبذلكاتصافهوأماأصحابنا،عندحقيقةوهووالمجاز،الحقيقةتدخلهمما

.تقدمماالكلاممنفيه،إضافيةأو،القدرةوراءثبوتية

164



شيخ،العلوموبحرالأمةحبرالعلامةالعالمالإمامالشيخوقال/

ورضىاللهرحمه-تيميةبنأحمدالعباسأبوالدينتقيالإسلام

الجنة:وأدخلهعنه

سيئاتومن،أنفسناشرورمنباللهونعوذ،ونستغفره،ونستعينه،نحمدهللهالحمد

اللهإلاإلهلاأنوأشهد،لههاديفلايضللومن،لهمضلفلااللهيهدهمنأعمالنا،

وسلمآلهوعلىعليهاللهصلى،ورسولهعبدهمحمدًاأنوأشهد،لهشريكلاوحده

تسليمًا.

فَصْل

حلوليسمونهاالتي،الاختياريةالصفاتمسألةفي"الا"ربعين"فيالرازيذكرهفيما

ينكرونهكانواوإنالعقلاء،فرقأكثربهقالالمذهبهذاأنقررأنبعد،الحوادث

.باللسان

:أقسامثلاثةعلىالصفاتأنواعلم:قال

.والبياضكالسوادالإضافاتعنعاريةحقيقية

.والقدرةكالعلم،الإضافاتتلزمهاالتيالحقيقيةالصفات:وثانيها

،وعنده/غيرهقبلالشىءكونمثل،المحضةوالنسب،المحضةالإضافات:وثالثها

ذلكقامثم،إنسانيمينعلىجلستإذافإنك،لهيسارًاأولغيرهيمينًاالشىءكونومثل

فهنا،لهيسارًاالآنصرتثم،لهيمينًاكنتفقد،منكالآخرالجانبفيوجلسالإنسان

.الإضافاتمحضفيبل،صفاتكمنحقيقيةصفةفيولا،ذاتكفيالتغيريقعلم

وقوعوأما،عنهخلاصفلاالإضافاثفيالتغيروقوعأما:فنقول،هذاعرفتإذا

الفرقيظهرفبهذاينكرونهالطوائفوسائر،يثبتونهفالكرامية،الحقيقيةالصمفاتفيالتغير

غيرهم.ومذهبالكراميةمذهببينالبابهذافي

:وجوهالكراميةقولفسادعلىيدلوالذي:قال

ونعوت،الكمالصفاتمنيكونأنفلابداللهصفات!نكانماكلأن:الأول
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خاليةالصفةتلكحدوثقبلذاتهلكانت،محدثةصفاتهمنصفةكانتفلو،الجلال

ناقصةكانتذاتهأنفيلزم،ناقصالكمالصفةعنوالخالي.والجلالالكمالصفةعن

اللهذاتفيالصفةحدوثأنفثبت.محالوذلك،فيهاالصفةتلكحدوثقبل

.محال

:وجوهمنذلكوبيان،النزاعمحلعلىيدللاذكرتهما:يقولْأنولقائل:قلت

ولاعقليةبحجةلامنها،واحدةيقرروالممقدماتعلىمبنيالدليلأنأحدها:

الذاتوأن،الكمالصفاتمنيكونأنلابداللهصفاتمنكانماكلأنوهو،سمعية

حادثبهقاملوالأمروحقيقة./محالالنقصذلكوأن،ناقصةتكونالصفةتلكقبل

حجة.ذلكعلىيقمولم.ذلكقبلمنهخلوهلامتنع

عليهكتبكفيتذكرلم،النقصعنوتنزيهه،الكمالبهذااتصافهوجوبأن:الثاني

بالعقل،يعلملمهذاإن:تقولون-وغيرهالمعاليكأبي-وشيوخكأنتبل،عقليةحجة

وإمانصإمافالسمع،بالعقلتعرفوهالمالمقدمةهذهبأنمعترفينكنتموإذا،بالسمعبل

عليكم،حجةنصمائةمنأكثرالقراَنفيبل،بنصتحتجوالموأنتم،إجماع

المقبوليكونأنوجبأزليةكانتإذاالإجماعودعوى.عليكمحجةالمتواترةوالأحاديث

الاءزل.فيالوجودصحيح

بينوالنسبة،والمقبولالقابلبيننسبةلغيرهقابلاًالشىءكونأن:عليهوالدليل

المنتسبين.وجودتعتمدالنسبةوصحة،المنتسبينمنواحدكلتحققعلىمتوقفةالمنتسبين

صحةتكوناْنلزم،الأزلفيحاصلةبالحوادثالبارياتصافصحةكانتفلما

الاءزل.فيحاصلةالحوادثوجود

غيرهعلىقادرًاالشىءكونفإنقادرًا،كونهفيموجودبعينهالدليلهذا:لكفيقال

المنتسبين،منواحد.كلتحقيقعلىمتوقفةالمنتسبينبينوالنسبةوالمقدور،القادربيننسبة

الغيرعلىبالقدرةالبارياتصافصحةكانت/فلما.المنتسبينوجودتعتمدالنسبةوصحة

ماوزانفهذا،الأزلفيحاصلةالمقدوروجودصحةيكونأنلزم،الا"زلفيحاصلة

بسواء.سواءقلته

امتناعمع،الا"زلفيقادرًاكونهوهو،المنتسبينأحدوجودجوزتفإنوحينئذ،

امتناعمع،الأزلفيقابلاًكونهوهو،المنتسبينأحدفجوز،الا"زلفيالمقدوروجود

المنتسبينتحقيقمعإلاالنسبتمحققلابل،ذلكتجوزلموإن،الا"زلفيالمقبولوجود

وأياما،الأزلفيقادرًاكونهامتناعوإماالا"زلفيالمقدورإمكانتحققإمالزم،جميعًا
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و.جودجوزتأوالاَخر،تأخرمعالمنتسبينأحدوجودجوزتسواء،حجتكبطلتكان

لولكنيقولهلاكانوإنهذافإن،الا"زلفيبقادرليسإنه:قلتأو،الا!زلفيالمقدور

يصيرإنه:يقولونكماقادرًا،يكنلمأنبعدقادرًايصيرإنه:وقال،أحدًاالتزمهأنقدر

قابلاً.يكنلمأنبعدقابلاً

وجودوامتنع،قادرًايزللمكونهوجبذاتهلوازممنكانإنقادرًا،كونه:لهقيل

.القدرةوهو،اللازمبدونالذاتوهوالملزوم

قادرًا،لكونهقابلةالذاتفتكونعوارضها،منكانتالذاتلوازممنتكنلموإن

القابلية.لتلكقابلةالذاتوكانت

إلىافتقرالعوارضمنكانوإنالمقصود،عاداللوازممنكانإنقادرًاكونهفقبول

.الذاتلوازممنتكونقادريةإلىالانتهاءوإماالتسلسلإماولزم،أخرىقابلية

علىمتقدمًايكونأنيجبالقادروجودبأنفرقك:يقالأن)1(:الثامنالجواب/

بمجردفردتى،المقبولوجودعلىمتقدمًايكونأنيجبلاالقابلووجودالمقدور،وجود

الا!مرين.كلافيثابتوالنزاع،هذاعلىولاهذاعلىلادليلاً،تذكرولمالدعوى

،المقدوروجودإمكانعلىمتقدمًاالقادريكونأنيجبلا:يقولمنالناسفمن

المقدوريكونكماوهذا.القادرقدرةمعالمقدوروجوديكونأنيمكنبل،يجوزولابل

يفسرالقادرمعالمقدوروجودكانوإن،وغيرهمالمسلمينمنالناسجماهيرعندالقدرةمع

بشيئين:

المللأهليقولهلافهذا.الزمانفيالقادرمعأزليًاالمقدوريكونأل!:أحدهما

سواهوماالقدلىموهو،شىءكلخالقاللهإن:يقولونالذينالعقلاء،وجماهير

نإ:يقولونالذين،الفلاسفةمنشرزمةيقولهوإنما،يكنلمأنبعدحادث،مخلودتى

مقدورًا.مفعولأَذلكمعويجعلونه،عنهيتأخرلمبالزمانمعهالفلك

ممافهذا،جمقبهولكنهانفصالبينهمايكونلابحيث،بالقادرمخصلاًالمقدوركونوأما

.تأثرهعقبأثرهيوجدالتامالمؤثر:ويقولون.وغيرهمالمسلمينمنالعقلاءأكثريقوله

علىالتامالمؤثرفيالناسفإن،معهلاعقبهموجبهوجوديستلزمالتامالموجب:ويقولون

:أقوالثلاثة

إلاالمقدوريكونفلا،عنهمنفصلاًأثرهيكونأنيجبأويجوز:يقولمنمنهم/

صل.بالأهكذا(1)
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الكلاماْهلمنكثيرذلكيقولكماالمؤثر،عنمتراخيًاوالا"ثرالقادر،عنمتراخيًا

هـهم.وي

يقولهمنذلكيقولكما،الزمانفييقارنهأنيجبأويجوزبل:يقولمنومنهم

معلولهاإن:فقالوا،الفاعليةالعلةفيالكلامأهلبعضعليهووافقهم،المتفلسفةمن

.الزمانفييقارنها

،الزمانفييقارنهولا،عنهينفصللاالتامبالمؤثريتصلالا!ثرإن:الثالثوالقول

عنه.ينفصللاالمقدوروجودعلىمتقدمًايكونأنيجبفالقادر

:قالوا،المقدوروجودعلىمتقدمًايكونأنيجبالقادروجود:القائلقالوإذا

نسلملاولكن،فمسلمالمقارنةعدمعنيتوإن،فممنوعالانفصالبالتقدمعنيتإن

المقارنة.

فلاالقابلوجودوجوبإماقولك:يقالأنوهو:التاسعبالجوابيتضحوذلك

سالبة،كليةقضيةوهيدليلاً.عليهتذكرفلم،المقبولوجودعلىمتقدفايكومأنيجب

فيجب،والقدرةوالعلمكالحياة،اللازمةالصفاتمنيكونقدالمقبولبل،ممنوعةوهي

الاختياريةالا!مورمنيكونوقد،المقبولعلىالقابليتقدمفلا،للقابلالمقبوليقارنأن

ومشيئته.الرببقدرةتحدثالتي

وأنت،المقدورات/مننوعمقبولةكونهامع،وهيللربمقدورةهيالمقبولاتفهذه

المقبولاتمنالنوعوهذاالمقدور،وجودعنمتأخرًايكونأنيجبالمقدورإن:قلتقد

.المقبولوجودعلىمتقدمًالهذهالقابليكونأنقولكعلىفيجبمقدور،

بهعنيتوإن.نزاعففيه،الزمانيةوالبينونةالانفصالمعبهعنيتإن،التقدمئم

لافهذا-بين!مابرزخغيرمنالقابلبالقادرمتصلاًالمقبولالمقدوركانوإن-المتقدم

مايتصورعاقلفيهينازعكلابلالعقلاء،وجماهير،المللأهلمنأحدفيهينازعك

يتقدملممعهقديمًايكونأنيمتنع،بمشيئتهالأزليالقادريفعلهالذيالمقدورفإن،يقول

عليه.القادر

مفعولأبلبالاختيار،مفعولأمقدورًاكانماكلأنعلىقاطبةالعقلاءكانولهذا

يكن.لماْنبعدكائنًاحاد!لاإلايكنلممطلقًا،

قابلةالذاتكانتممكنًاكانإنشىء،بعدشيئًاالحوادثوجودأنالعاشر:الجواب

فهولوازمهامنالقبولإن:قيلوإنبل،لهقابلةتكونأنامتنعممتنعًاكانوإن،لذلك
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يمتنع.مادونوجودهيمكنلماقابلةتزلفلم،المقبولبإمكانمشروط

وجودلكن،قابلةتزللمالذات:يقالأنوهو:عشرالحماديالجوابهووهذا

.وجودهيمكنلالمالا،وجودهيمكنلماقابلةتزلفلم،بإمكانهمشروطالمقبول

للزم،الا"زلفيلهاقابلاًكانلوأنهالنفاةعمدة:يقالأنعشر:الثمالْيالوجه/

القابلبأن:المشهورةالطريقةفيذلكوقرروا،الأزلفيوجودهاإمكانأووجودها

.ضدهوعنعنهيخلولاللشىء

وهم.وغيرهماوالاَمديالرازيفيهاونازعهم،المقدمةهذهفيالجمهورنازعهموقد

منواحدعنالا!عراضرمنجنسكلمنيخلولافإنهالا!جساممنجسمكل:يقولون

نأإلىعدلمنعدلفلذلك؟ضدهومنمنهيخلولاللشىءالقابللأن؟الجضذلك

كانلو:يفسرأنيقتضيوهذا،ذاتهلوازممنلهاقبولهلكانلهاقابلاًكانلويقولوا:

عنيخلولاللشىء،القابل:فقولهم.ضدهمنأوالحادثمنيخللمللحوادثقابلاً

.سواهبمالابهيختصهذاإن:الطريقةهذهعلىيقالفقد،ضده

بقبولمنقوضحقهفيذكرتموهما:أصحابهملهمفيقولأيضًا،هوعام:يقالوقد

قابلةتزالألاَّلزمذاتهالوازممنكانإنتقبلهلماقبولهافإن،تقبلهبماالموصوفاتسائر

.القبوللذلكقابلةفهيالذاتعوارضمنكانوإن،له

نأفيلزم،الذاتلوازممنتكونقابليةإلىالانتهاءوإماالتسلسلإمايلزم،وحينئذ

وغيره-الإنسانفإن،كذلكالا"مروليس،ذاتهلوازممنلهقبولهشيئًايقبلماكليكون

.حالدونحالفيصفاتيقبل-الموجوداتمن

نألابد،/الا!حوالبعضفيالصفاتبعضيقبلالذيالمخلوقأن:هذاوجواب

منلهحصلكبرإذاكالإنسان،لهقابلاًيكنلمماقبوللهأوجبتغيرًاتغيرقديكون

حالعلىذاتهتزللممنبخلاف،ذلكقبللهقابلاًيكنلمماوالفهمالعلمقبول

ممتنع.هذافإنقابلاً،يكنلمماقبلثم،واحدة

نأادعواإن،ذاتهلوازممنلهقبولهيكونأنيجبللشىءالقابل:يقولونفالذين

ذاته.لوازممنالقبولهذا:يقولونفإنهم،الا!عراضأنواعجميعيقبلفإنهجسمكل

ذلكمنواحدعنالأْعراضأنواعمننوعكلمنالجسميخلولا:ويقولون

المسألتين،فيلهمدليلاً-القابلذاتلوازممنالقبولأنمن-ذكروهماويكون،النوع

لهقابلةتكنلمماحالفيفتقبل،تتغيرالا!جسام:يقولونفإنهم،ذلكيدعوالموإن
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.ضدهوعنعنهيخلولاللشىءالقابل:يقولواأنيحتاجونولا،أخرىحالةفي

نأهذاغايةةلهمفيقال،ضدهوعنعنهيخلولاللشىءالقابلإنقالوا:والذين

:بذلكوتحقيقذلكنلتزمونحن،بهقائمةالحوادثتزللميكون

القادرعلىفإنالقادر؟فيموجودبعينههذا:يقالأنوهو:عشرالظلثالوجه

عنوالنهي،ضدهعننهيًابالشىءالا!مركانولهذا؟ضدهوعنعنهيخلولاالشىء

.أضدادهبأحدأمرًاالشىء

وجوديأمرالتركإن:وقال،عنهالمنهيضدفعلبالنهيالمطلوب:الا!كثرونوقال

إذالكانالأضدادجميع/عنخلوهأمكنلوالا!ضداد،علىالقادر.الناهيمطلوبهو

ذلكيفعلألاَّلإمكانمنها،بشىءمأمورًايكونأنيجبلمالا!ضدادبعضعننهى

الأضداد.منغيرهولاالضد

ومنمنهيخلولاالضدينأحدعلىالقادرأن،علمببعضهامأمورًاجعلوهفلما

فيلزم،لضدهأولشىءفاعلاًيزللمأنهلزم،قادرًايزللمالربكانفإذاوحينئذ،ضده

قابلأيزللمأنهأمكنللحوادثفاعلاًبزللمأنهأمكنوإذافاعلاً،يزللمأنهذلكمن

.النزاعيقبللاوجهعلىالجوابهذايذكرأنويمكن.لها

فالقادر،ضدهوعنعنهيخلولاللشىءالقابلكانإن:فيقال:عشرالرابعالوجه

القابلقبولكانوإنالمقدور،لفعلقابلالقادرلا!ن؟ضدهوعنعنهيخلولاالشىءعلى

يستلزمالحوادثفعلعلىأزليةالقادرفقدرة،الا!زلفيوجودهاإمكانيستلزمللحوادث

يكونأناْمكنالمقدور،امتناعمعقادرًايكوناْنأمكنوإن،الا!زلفيوجودهاإمكان

.المقبولامتناعمعقابلاً

فإنوحينئذ،.ذاتهلوازممنعليهاقدرته:قيل،ذاتهلوازممنلهاقبوله:قيلوإن

ليسدوامهاكانوإنلها،قابلاًعليها،قادرًايزللمأنهأمكن،ممكنًاالحوادثدوامكان

جازجائزًاهذاكانفإن.يكنلمأنبعدممكنًاعليهاوقدرتهلهاقبولهصارفقد،بممكن

القدرةنفسإلىالمسألةهذهفيالا"مروعاد،ممتنعًاهذاكانممتنعًاهذاكانوإن،هذا

لم،واْنهوالحديثالسنةأئمةمنبهقالفمنالمشهور،الا!صل/وهوالحوادثدوامعلى

إمكانوالتزم،ذلكجوز،بمشيئتهويفعل،وقدرتهبمشيئتهيتكلمأنعلىقادرًايزل

لها.أوللاحوادث

العالم،منشىءقدمعلىيدللا،العالمقدمعلىالفلاسفةأئمةبهاحتجمافكان
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غايةوكان،الرسولبهجاءبماالمعتنين،والحديثالسنةأئمةأصولعلىيدلإنمابل

لمومن،الرسلبهجاءتماويخدمويعينيوافقوالمتفلسفةالمتكلمينمعقولاتتحقيق

لهاقبولهبينفرقعندهيكنلم-الحوادثدوامبامتناعقالبل-المتكلمينمنبذلكيقل

عليها.وقدرته

أقرببذاتهيقومكلامًاوقدرتهبمشيئتهيتكلمبأنه-هؤلاءمن-ةقالواالذينقولوكان

نأغيرمن،قدليمكلامبهيقومأنهأو،مخلوقكلامهإن:يقولممنوالمنقولالمعقولإلى

فإنه،والمنقولالمعقولإلىأقربيكونقولوكل.م!يئتهأو،بقدرتهيتكلمأنيمكنه

اْعلم.-تعالى-والله.الأقوالمنذلكعنأبعدهومما،بالترجيحأولى

/فَصْل

الاَفِلِينَ!أُحِبُّ!لا-:والسلامالورةعليه-الخليلقصة:الثالثةالحجة:الرازيقال

أ!لا.إلهايكونلاالمتغيرأنعلىيدلوهذا.التغيرعنعبارةوالا"فول:76،الا"نعام1

:وجوهمنوالجواب

يذكرلمبل،حجةذلكعلىيذكرولم،التغيرهوالا!فولأننسلملاأنا:أحدها

.الدعوىمجردإلا

بالاضطرارعلمماخلافهوبلوالتفسير،اللغةاْهلإجماعخلافهذاأن:الثالْي

الشمساْفلت:يقال.المغيبهوالا!فولفإنوالتفسير،للغةالمتواتروالنقل،الدينمن

تغيرإذاالشمساْنولاالتغير،هوإنه:قطأحديقلولم،غابتإذاأفولأوتأفِلتأفُل

الريحأنولا،أفلتإنها:يقالالسماءفيمتحركةكانتإذاولا،أفلتإنها:يقاللونها

تحركإذاالشجرأنولا،أفلإنه:يقالجرىإذاالماءأنولا،أفلتإنها:يقالهبتإذا

أفلوا،إنهم:يقالأعمالهموعملوامشواأوتكلمواإذاالاَدميينأنولا،أفلإنه:يقال

أفل.إنه:يقالاحمرأووجههاصفرأومرضمنإن:قطأحدقالولابل

الله-/كلاموعلى،اللهخليلوعلى،اللهعلىافتراءالا!قوالأعظممنالقولفهذا

أهلجميعوعلىجميعًا،محمدأمةوعلى،اللهعنالمبلغجم!بيهرسولهوعلى-وجلعز

القراَن.معانييعرفمنجميعوعلى،اللغة

إلىوتحرككوكبًارأىلمافإنه،عليكمحجة-السلامعليه-الخليلقصةأن:الثالث

يجعلهولم،متحركارآهبازغًاالقمررأىولما،آفلاًيجعلهولم،تحركفقدالغروب
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نأإلىتحركتولما،آفلةيجعلهاولم،متحركةأنهاعلمبازغةالشمسرأىفلماآفلاً،

آفلاً.يجعلهلمغابأنإلىوالقمرغابت

فالشمس،،الاستحالةبالتغيرأرادإنالتغير،عنعبارةالا!فولإن:قوله:الرابع

متحركًا،يزاللافهو،التحركبهأرادوإن،بالمغيبتستحللموالكواكبوالقمر،

هذايقيدظرف)لَمَّا!فإن.أخرىيأفلولاتارةيأفلأنهعلىدلأَفَلَ!و)فَلَمَّا:وقوله

،:76،الا!نعام1الآفِلِينَ!أُحِبُّلا)قَالَأفلحينأنه:والمعنى،الفعلهذابزمانالفعل

أفوله.حينذلكقالفإنما

الأفولفليس،لهلازمةوالحركة،وتجددهالأفولحدوثعلىدلأَنمَلَ!)فَلَمَّا:وقوله

فليس،الحوادثحلولأوالتحركبهأريدإن.مجملوالتحركالتغيرولفظ،الحركةهو

الا!فولبل،التغيرهوالتحركولاالتحركهوالأفولوليس،اللغةفيالتغيرمعنىهو

.التحركمنأخصوالتغير،التحركمنأخص

يكونوقد،آفلغير/متغيرًاالشىءيكونفقد،وخصوصعموموالا!فولالتغيروبين

اَفل.غيرومتحركًامتغير،غيرمتحركًايكونوقدمتغير،غيرآفلاً

يرادقدالحركةلفظفإن،الاصطلاحينأحدعلىالتحركمنأخصالتغيركانوإن

الكيففيفالحركة،ذلكمنأعمبهيرادوقد.التغيرتستلزملاوهذه،المكانيةالحركةبها

والغضب،والرضا،،بالمحبةالإنساننفسوحركةبالنمو،النباتحركةمثل،والكم

والذكر.

الاستحالة.المواضعبعضفيبالتغيريرادوقد،بالتغيرعنهايعبرقدالحركةفهذه

5،نهـانالتغير،هوليسفالأفولسمعيأكانإنالتغيربلفظالاحتجاجالجملةففي

بهأريدوإن.بهيحتجلم،النزاعمحل-الربعلىيمتنعالذي-بالتغيرأريدفإن،عقليا

فيه.منازعةفلاالإجماعمواقع

الهوىإنسينا:ابنقالهكما،الإمكانهوالا!فول:يقولمنقولهذامنوأفسد

اَفلاً،اللهسوىماكليكونأنهذاعلىيلزمفإنهما،بوجهأفولالإمكانحضيرةفي

لكللازمًاوصفًاالأفولويكونممكنا،يزالولا،ممكنسواهماكلفإنآفلاً،يزالولا

له.لازموصفاللهإلى)1(وفقيرًاممكنًاكونهأنكما،اللهسوىما

ماوجميع/اَفلةتزالولاتزللم،،والكواكبوالقمر،الشمسفتكون،وحينئذ

أثبتاه.ماوالصوابفقير"،وممكن":المطبوعةفي()1
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أُحِبُّلاقَالَأَفَلَ:)ظًمَّاذلكمعقولهيصحفكيفآفلاً.يزاللا،والا!رضالسمواتفي

.76(:الا!نعام1الاَفِلِينَ!

عنع!ي!إبراهيمخليلهوكلام-تعالى-اللهلكلامالمحرفينهؤلاءكلاموعلى

.غابأنوإلى،بزغحينومن،يبزغأنقبلآفلهو،مواضعه

:قالبازغةرآهالماأنهبينوالقرآن،آفلالعالمفييرىلاومايرىماجميعوكذلك

أعلم.واللهالاَفِلِين!،أُحِبُّلاا:قال.ذلكبعدأفلتفلمارَبِّي!!ال!هَذا
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تعالى:اللهرحمه-وقالى/

فَصْل

شريفةقاعدةفيه

الحق،علىتدلإنماوالعقليةالشرعيةالا!دلةمنالمبطلبهيحتجماجميع"أن:وهي

".المبطلقولعلىتدللا

باطل.علىلا،حقعلىإلايدللاالصحيحالدليلفإنأحد،كليعرفهظاهروهذا

الحقعلىودلالتها،الباطلعلىدلالتهاانتفاءبيانو،الا!دلةأعيانفيالكلاميبقى

.الإجمالهذاتفصيلهو

إذابعينههوالمبطلبهيحتجالذيالدليلنفسأن:وهواَخر،شىءهناوالمقصود

قولفسادعلىيدلأنهتبين،عليهيدلماوبين،وباطلحقمنفيهماوتميز،حقهأعطى

مناللهشاءفيماتأملتهقد!عجيبوهذا،عليهبهاحتجمانفسفيبهالمحتجالمبطل

!!كذلكفوجدتهالسمعيةالا!دلة

الكليةوالعلومالا"صولفيعليهايعتمدونالتيالعقليةالا"دلة:أنبيانهناوالمقصود

بهيحتجِممامثعددةأمورا/هذامنذكرتفقد،السمعيةالا"دلةفأما.كذلكهيوالإلهية

.أَحدٌاللَّهُهُوَ!قُلْ:بقولهالصفاتنفاةالجهميةاحتجاجمثل،وغيرهموالرافضة،الجهمية

نقيضعلىتدلأنهاموضعغيرفيثبتوقد،12:ا،الإخلاص1الصَّمَدُ!اللَّهُ

.الإثباتعلىوتدلمطلوبهم

تأسيسعلىالكلاميتضمنالجهميةعلىالردفيموضعغيرفيمبسوطوهذا

التقدي!"،تأسيس"سماهالذيمصنفهفيالرازياللهعبدأبوجمعهاالتي،أ!ولهم

مثله.لهمأرولم،حججهمعامةفيهجمعفإنه

الأَ!مارَ!يُدْرِكُوَفوَالأَبْصَارُتُدْرِكُةالا:بقولهالرؤيةنفيعلىاحتجاجهموكذلك

الاحتجاجوكذلكالإحاطةونفيالرؤيةإثباتعلىتدلفإنها:301(،الا"نعام1

ذلك.ونحو.(اا:الشورىأشَيْء!كَمِثْلِهِ!لَيْسَ:غوله
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55،،:الما!رةأآمَنوا!وَالَّذِيينَوَرَسُولُهُاللَّهوَلِيُّكًمُف!إِنَّمَا:بقولهالشيعةاحتجاجوكذلك

دليلهيذلكونحو)1("؟موسىمنهارونبمنزلةمنهيتكونأنترضىأما:"وبقوله

علىالردفي"النبويةالسنةأهل"منهاجكتابفيهذابسطكما،مذهبهمنقيضعلى

.متعددةهذاونظائر.الرافضة

علىتدلإنماالسمعياتأنيعرفمعرفةلهمنكلفإن،العقليةالا"دلةهناوالمقصود

.الصفاتإثبات

منهاكثيرراج،جدًاكثيرةأحاديثكذبوالكن،السمعياتفعمدتهم،الرافضةوأما

علىالكذبمنالصدقتمييزعسرحتى،أحاديثمنهاكثيرخلقوروى،السنةأهلعلى

وسندًا.متنابعللهالعارفينالحديثأئمةعلىإلا،الناسأكثر

إلا،عليهموراجتالناسأكثرعلىاشتبهت،عقليةبحججأتواالجهميةأنكما/

بذلك.خبرةلهمممنقليلعلى

فيمذكوروالكذبالصددتىالحديثبينالفرقانوبيانالرافضةأحاديثعلىوالكلام

الرافضة.علىكالرد،الموضعهذاغير

نفاةالجهميةمنالمبطلبهايحتجالتي،العقليةالا!دلةعلىالكلامهناوالمقصود

النافية،القدريةبهايحتجالتيالأدلةوعلى،بخلقهيمثلونهالذينالممثلةومن،الصفات

التوحيدويسميان-والقدرالصفات:وهماالأصلينهذينفإن،الجهميةالمجبرةوالقدرية

الحقومعرفة،أعمإليهماوالحاجة،الا!صولفيفيهتكلمماوأحلأعظمهما-والعدل

العقليةالحججمنالدينأصولفيبهيحتجمابسائروكذلكبلغيرهما،منأنفعفيهما

والسمعية.

وفي"العالمحدوث"مسألةفيوأقواله-تعالى-الربأفعالفيالكلامذلكوأصل

".اللهوكلام،القرآن"مسألة

واْتباعه،كالأشعري-قدرتمالقرآنإن:يقولمنبهاحتجماالخبيرتدبرإذا:فنقول

منصوروأبي،الباجيالوليدوأبيالمعاليوأبي،وأتباعهيعلىأبيكالقاضي،وافقهمومن

التحقيقعندتوجدلم-والحنفية،والمالكية،والشافعية،الحنبيةمنوغيرهم،الماتريدي

والسنة.الكتابعليهيدلالذيوالا"ئمةالسلفمذهبعلىإلاتدل

.)115(المقدمةفىماجهوابن037()6الصحابةفضائلفىالبخارى)1(
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قولعلىيدلإنما،مخلوقالصّهـآنإن:يقولمنبهيحتجماتدبرإذاوكذلك/

والا!ئمة.السلف

عليهما،حجتانالعقليةالا!دلةمنالكلامبقدمالقائلينعمدةفلأن:الأولأما

الزاغونىبنالحسنوأبى،يعلىأبيكالقاضي.وافقهمومنوفحابهالا"شعرياعتماد

وأمثالهم،،والقلانسي،والا!شعري،كُلاَّبكابنالنظارأئمةعمدةهيوهذهوأمثالهما،

المسألةهذهمثلفيالاْصولفييعتمدلامنعمدةوهي.العقلياتمنالا"مرنفسفي

ومتبعيه.المعاليكأبيالعقلياتعلىإلاوأمثالها

منبضدالأزلفييتصفأنللزمقديمًاالكلاميكنلملوأنه:الأولىالحجة

نأوامتنع،زوالهلامتنعقديمًاهذينأحدكانولو،الخرسوإماالسكوتإما،أضداده

متكلمًا،يزللمأنهثبتيزللمفيمامتكلمأنهثبتولما،يزاللافيمامتكلمًايكون

عنها.اللهينزهآفةفالخرسوأيضًا

وأ،غيرهفيأو،نفسهفيإماخلقهقدلكانمخلوقًاكانلوأنه:الثانيةوالحجة

يلزملا!نه؟باطلوالثاني،للحوادثمحلاًيكونأنيلزملا"نه؟ممتنعوالا!ول،بنفسهقائمًا

لاوالصفة،صفةالكلاملا"ن؟باطلوالثالث،فيهخلقالذيللمحلكلامًايكونأن

قدلىم.أنهتعينالثلاثةالا!قسامبطلتفلما.بنفسهاتقوم

إذا/متكلمًايزللموأنه،السلفمذهبعلىتدلفهي،الأولىالحجةأما:فيقال

وقدرته،بمشيئتهيتكلملمأنهعلىلاقدر3،الكلامنوعأنعلىفيدلشاء،وكيفشاء

قدرم.هوواحدشىءالكلاموأن

علىيدلإنما،الفاعليةقدمعلىالعالمبقدمالقائلينالفلاسفةاحتجاجوكذلك

الفلك-وهو-المعينمفعولهقدمعلىاحتجواالذينفهؤلاءأيضًا،السلفمذهب

يدللافإنهصحيحدليلمنبهاحتجواماكل،المعينكلامهقدمعلىاحتجواوالذين

العقليةالأدلةأنفتبين،للرسولالمتبعينالسلفمذهبعلىيدلإنمابل،مطلوبهمعلى

لا،بهأخبرماوتحقيق،الرسولتصديقعلىتدلإنماالطوائفجميعمنالصحيحة

فيها:اللهقالالتيالأنبياءتصديقعلىالدالةاللهآياتمنوهي،قولهخلافعلىِ

منوهي53،،:أفصلتالْحَقّ!أَنَّهُلَهُمْيَتَبَيَّنَحَتَّىأَنفُسِهِمْوَفِيالاَفَاقِفِيآيَاتنَا!ال!سنُرِيهِمْ

تعالى.-اللهأنزلهالذيالميزان

هناالمقصودإذ؟اللهشاءإنسنذكرهكما،وغيرهماوالكرَّاميةالمعتزلةأدلةوكذلك

ونحوهم،والفلاسفة،ونحوهمالا!شعريةمنالنظارأئمةعليهتعحَمدماعلىالكلام
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هؤلاءمعالناسمنوكثير،والمغرببالمشرقالا"خرىتقابلطائفةكلالطائفتانوهاتان

ونحوهم.والاَمدي،والرازي،كالغزالي،تارةالا!خرىومعتارة

الكتاببهجاءالذي،السلفمذهبعلىالعقليةالأدلةدلالةبيانهناوالمقصود

:فنقول،والسنة

إمابضدهمتصفًالىصانالا!زلفيمتكلمًايكنلملو:قولهموهي:الا"ولىالحجةأما

،أخرسأوساكتًا/كانمتكلمًايكنلمإذاوالحي،حيلا!نه؟الخرسوإما،السكوت

قابلةذاتهولا"ن،أعمىكانبصيرًايكنلموإذا،أصمكانسميعًايكنلمإذاأنهكما

له.يحتجونهكذا،ضدهوعنعنهيخلولاللشىءوالقابلللكلام

،الرازيمثل؟المتأخرونأصحابهمحتىالعقلاء،وخالفهم،ذلكفينوزعواوقد

مننوعكلمنيخللمللأعراضقابلاًكانلماالجسمأنادعواأولئكفإن،والامدي

الجمهور.فخالفهموريحولونطعملهالهواءإن:وقالوابعضها،منالا!عراضأنواع

لمبشىءللاتصافقابلاًكانإذا-تعالى-الربلا!ن:يقالبأنالحجةتقريرلكن

.ضدهمنأو،منهيخل

الربكانمالا!ن؟لهوجودهالزم،كمالبصفةللاتصافقابلاًكانإذابأنه:يقالأو

ذاتهبلفاعلاً،ولامتصفًالايجعلهلاغيرهفإن،غيرهعلىلهوجودهيتوقفلملهقابلاً

وذاتهلهقابلهولماالموجبةهيذاتهكانتوإذا،لهقابلاًكانلماالموجبةهيوحدها

منيخللمللضدينقابلأنهقدرإذاوهو،لهالوجودواجبالمقبولكانالوجودواجبة

ذاته،غيرسببعلىمخوقفًالهأحدهماوجودلكانأحدهمامنخلالولا!نهأحدهما؟

وإن،غيرهعلىيتوقفلاأنهعرفوقد،ممكنلهالمقبولووجودلهقابلأنهالتقديرفإن

يجعلهلاغيرهفإن،وجودهامتنعوإلا،لهموجبةذاتهتكنولملهموجدًايكنلم

فما،ممكنأنهوالتقدير،ممتنعًاكان-بغيرهولابنفسهلا-يوجدلموإذا،لهموجودًا

له.واجبأكانلهممكنًاكان

عنهيخلولاللشىءقابلكل:يقالأنيحتجلمالوجههذاعلىالحجةقررت/فإذا

ذكرلما،خاصةاللهحقفيذلكيدعى،بلباطلةالكليةالدعوىهذهفإن،ضدهوعن

منفيهالقبولوجودكانللشىءقابلاًكانإذاغيره،فإنغيرهوبينبينهوالفرقالدليلمن

،بلللقابلمقارنًايكونأنيجبلاالقبوللذلكاللهوإحداث-تعالى-اللهوهوغيره

منهليسهناالقبوليزيلها،فوجودموانعوعلىاللهيحدثهاشروطعلىيتوقفأنيجوز

صفاتهمنشىءيفتقرفلا-تعالى-الرب،وأمافيهكافيةذاتهتكن،فلمغيرهمنبل
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مفتقرسواهماوكل،سواهماكلعنالمستغنىالصمدالأحدهوبل،غيرهعلىوأفعاله

الممتنعالقبليالدورهوذلكفإن،إليهمفتاقرًاالربيكونأنفيمتنع،لهمصنوعإليه

العقلاء.واتفاقالعقلبصريح

أيضًاتدلوهيمتكلمًا،يزللموأنه،الكلامقدمعلىالدالةالحجةهذهتقريرفهذا

صفةفكل،الممكنةالكماللصفاتمستلزمةالقديمةذاتهوأن،صفاتهجميعقدمعلى

موصوفًايزلولم،ذاتهلوازمهـشبهاواتصافهبها،يتصفالربفإنفيهنقصلاكمال

صفاتثبوتفييحتاجأنيجوزلا،كمالهلصفاتالمستلزمةهيوذاته،الكمالبصفات

نأكما،يتكلملاممنأكمليتكلممنفإن،كمالصفةوالكلام،غيرهإلىلهالكمال

لاممنأكملوقدرتهبمشيئتهيتكلموالذييقدر،ولايعلملاممنأكملويقدريعلممن

معقولأ.ذلككانإنوقدرتهمشيئتهبغيرتكلمممنوأكمل،وقدرتهبمشيئتهيتكلم

وأالكلام/علىقادرًايكونأنإما:يقالبأنالسلفأصولعلىتقريرهاويمكن

الساكت.فهويتكلمولمقادرًاكانوإن،الا"خرسفهوقادرًايكنلمفإنقادرغير

:فيقال،بهذهيحتجواأنيمكنهمفلابمقدور،ليسعندهمفالكلام،الكُلأَبيةوأما

مأ؟ومشيئتهقدرتهبغيرمعينكلامقدممدلولهالكن،الكلامقدمعلىدلتقدهذه

السلفقولوالثاني،الكُلاَّبيةقولوالا!ول؟وقدرتهبمشيئتهمتكلفايزللمأنه!دلولها

يقومكلامإثباتلأن،الا!وللا،الثانيمدلولها:فيقال.والسنةالحديثوأهلوالا!ئمة

عنفرعالشىءعلىوالحكم،معلومولامعقولغيروقدرتهمشيئتهبدونالمتكلمبذات

.تصوره

المتكلم،بذاتيقومكلامًايتصورالعقلاءمنأحدولاأنتلا:بهاللمحتجفيقال

يعقل.لاشيئًاالمعقولبالدليلتثبتفكيف،وقدرتهمشيئتهبدون

فييعقلإنما،والسكوتبالخرسلاتصفبالكلاميتصفلملو:فقولكوأيضًا،

قادرًايكونأنفإمامتكلمًا،يكنلمفقدهاإذاالحيفإن،والأصواتبالحروفالكلام

الا!خرس.وهوعليهقادرًايكونألاصماما.الساكتوهو،يتكلمولمالكلامعلى

وأساكتًاكانعنهخلامنأنيعقللافذلك،النفسانيالكلاممنيدعوهماوأما

.أخرسأوساكتًايكونأنيجبعنهالخالياْنعلىثبوتهبتقديريدلفلا،أخرس

تصورتموه،ولابلهو؟ماثبتوا،لماْثبتموهالذيالنفسانيالقد،مفالكلاموأيضًا،/

اْبوكانولهذا؟يثبتهأنيجوزكيفيثبتهمايتصورلمفمن،تصورهفرعالشىءوإثبات
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شىءبيانهافييذكرلا-المسألةهذهفيدمامامهاالطائفةهذهرأس-كُلاببنسعيد

.والخرسالسكوتيناقضمعنىهو:يقولبل،يعقل

عنالساكتهوفالساكت،الكلامتصورإذايتصورانإنماوالخرسوالسكوت

عنتمنعهالنطقمحلفيآفةلهحصلتالذيأو،عنهالعاجزهووالأخرس،الكلام

حتىالكلاميعرفولا،الكلاميعرفحتىوالا!خرسالساكتيعرففلاوحينئذ،الكلام

والا!خرس.الساكتيعرف

فيالنصارىيشبهونالكلامفيهمبل،يثجتوهولمقالوهمايتصوروالمأنيمفتبين

ولايتصورونهلامايقولونفإنهم"الاتحاد""التثليث"و"الا!قانيم"وفيقالوهوماالكلمة

تصديقهم.وجبنتصورهولمبشىءأخبرواإذا-السلامعليهم-والرسل،يبينونه

علم،بلاتكلمقدكانوإلابهالقائليتصورهأنفلابدبالعقلينَبتماوأما

كذلك،معقولقوللهميحصلولممتناقضًاكلامهمفكان،علمبلاتتكلمفالنصارى

كانولهذا؟يعقلقوللهيحصلولممتناقضًاكلامهكانعلمبلااللهكلامفيتكلممن

الله،كلام-الكلامحقيقةومعرفةدينهمأصلفياحتجواأنهمهؤلاءعليبهيشنعمما

الأخْطَل::لهيقالنصرانيشاعربقول-الخلقجميعوكلام

دليلأالفؤادعلىاللسانجعلوإنماالفؤادلفىالكلامإن

فالحقائق،شعرهمنيكونأنوبتقدير،شعرهمنليسهذاإن:طائفةقالوقد/

قولإلىفيهيرجعلا،آدمبنيجميعبهيتكلمالذيالكا،ملفظمسمىأو،العقلية

أنهمعرفقدوالنصارى،الا"خطلاسمهنصرانيًاشاعرًايكونأنح،فاضلشاعرألف

أنشدوقد،الكلامفيالخطأهواللغةفيوالخطل،باطلهوبمااللهكلمةفييتكلمون

المنشد:فيهم

الأخطلقاليقولاسخدلفإذاوراءهالقرآننبذلمنقبحًا

عندناكالفعلعندناالكلام:فقالواالمعتزلةعارضتهم،الحجةبهذهالكُلاَّبيّةاحتجولما

نحننقولولافاعلاً،صارثمفاعلاًيكنلمجميعًاعندناالا!زلفيوهو،وعندكم

الفعلبضديوصفولافاعلاًيكنلمأنهفكماساكتًا،أوعاجرأالا!زلفي!ن:وأنتم

السكوتوهوالكلامبضديوصفولامتكلفايكنلمفكذلك،السكوتأوالعجزوهو

.الخرسأو
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يقوموالكلام،وعندكمعندنابهيقوملاالفعل:والجهميةللمعتزلةهؤلاءقالفإذا

لابهيقوملاكالفعلعندناالكلاموقالوا:،ذلكالمعتزلةمنعتهم،كالصفاتفكان،به

لذلكصفةالكلاموكانبغيرهلقامالكلامبهيقململوقالوا:فإذاهذا،ولا،هذا

الاستدلالفكان،بالثانيةإلاالا!ولىتقريريمكنولم،الثانيةالحجةإلىانتقلواالغير،

اعتمدواوإنما،متأخريهممنكثيرعنهأعرضولهذاباطلاً؟ثانيةحجةوجعلهابالا!ولى

وأتباعه.المعاليكأبيالثانيةعلى

لمالا!زلفيوهو،كالفعلالكلام:قالواإذافإنهم،السلفيلزملاالسؤالوهذا/

لمبلوقالوا:هذا،المسلمينوجمهورالسلفمنعهم،عندكمولاعندنالافاعلاً،يكن

أصحابذكرهالذيوهو.المسلمينطوائفوجمهورالسلفعليهكمافاعلاً،خالقًايزل

طائفةقولأو،كلابابنقولهذايكونأنفإما،كُلاَّبيةوكانوالهكتبوهمماخُزَيْمَةَابن

لمأنبعدفاعلاًصارأنهسلمفمنوإلا،الحجةهذهلهملّستقيموبهذا،أصحابهمن

فيكالكلاممقالهفيالكلام:منازعوهوقال،أصلهعلىمنتقضةالحجةهذهكانت،يكن

فعاله.

هو،المسلمينأكثرقولهو،بالربيقومفعلوأنه،المخلوفغيرالخلقبأنوالقول

البغويحكاهالذيوهوأخيرًا،يعلىأبوالقاضيربمحوإليما،الحنبليةوأكثرالحنفيةقول

كتابفيوذكره،الصوفيةعنالكلاباذيبكرأبوذكرهالذيوهو،السنةأهل"عن

إجماعًاالعباد"أفعال"كتابفيالبخاريذكرهالذيوهو،"التصوفلمذهب"التعرف

الم!نة.أهلعنوغيرهالبرعبدابنذكرهالذيوهوالعلماء،من

لمنوعهوأو؟بذاتهحادثهوأو؟كالإرادةقدديمواحدشىءهوهل:الفعللكن

به؟متصفًايزل

مخلودتى،مُحْدَثاللهسوىماكلأنعلىمتفقونوكلهم،للمسلمينأقوالثلاثةفيه

قديمًاشيئًااللهمعبأنوالقول،العقليةالدلائلعليهودلتالا"نبياءعنذلكتواتركما

قدكماوشرعًا،عقلاًباطل-المتفلسفةمنيقولهمنذلكيقولكما-مفعولاتهمنتقدمه

مواضع.فيبسط

لموإذا،لهابتداءلاكلاموجودلزمبمشيئتهمتكلمًايزللم:قلغإذا:قي!!فإن/

وجوديستلزم،وذلكلهنهايةلابكلاممتكلمًافيكون،كذلكيزالألاَّوجبمتكلمًايزل

يتناهىلاماووجود،حادثةفهيبأخرىمسبوقةكلمةكل،فإنالحوادثمنيتناهىلاما

كمالها،نهايةلااللهكلماتإن:يقولونوبذلك،حقالاستلزام:هذالهقيل.محال
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جِئْنَاوَلَوْرَبِّيكَلِمَاتُتَنفَدَأَنقَبْلَالْبَحْرُلَنَفِدَرَبِّيلِّكَلِمَاتِمِدَادًاالْبَحْرُكَانَلَّوْ)قُل:تعالىِقال

.9011:الكهفأمَدَدَا!وبِمِثْلِهِ

الذيدليلهمعلىبناءفهذا،محالالحوادثمنيتناهىلاماوجود:قولهموأما

لاوماالحوادثمنتخلولاأنهاوهو،الا"جاموحدوثالعالمحدوثعلىبهاستدلوا

الذيالكلامأصلوهووشرعًا،عقلاًباطلالدليلوهذا،حادثفهوالحوادثعنيخلو

فيفسادهتبينوقد،الصفاتنفاةالجهميةقولأصلوهو،والا!ئمةالسلفذمه

مواضع.

علىيدلفإنه،وباطلهحقهبينميزإذاالدليلهذاأن-اللهشاءإن-سنبينولكن

لاماكل:وقولهم،منهمغلطةوكان-السلفمذهبوعلى-اللهسوىماحدوث

كلية،فضيةهذافأخذوا،حادثفهو-المفتقرةالممكناتمناْي-الحوادثمنيخلو

لاللشىءالقابلقالوا:أولئكأنكمافاسدًا،قياسًاالمخلوقعلىالخالقفيهاوقاسوا

كلية.قضيةأخذوها،ضدهوعنعنهيخلو

القدرباعتبارالكليةالقضيةوأخذ،بخلافهالشىءتشبيهمنيقعالقياسفيوالغلط

إنماقالوا:الذينكقياس،/الفاسدالقياسهوفهذا،نوعيهابينتمييزغيرمنالمشترك

بعضفيهاقالالتي،الفاسدةالا"قيسةمنذلكونحو.إبليسوقياسالربا،مثلالبيع

قياس:يعني،بالمقاييسإلاوالقمرالشمسعبدتوما،إبليسقاسمنأول:السلف

إلايكونلافإنهالنصعارضقياسوكلفاسدًا،قياسًاقاسومنالنصيعارضمن

للنصمخالفًايكونولا،اللهأنزلهالذيالميزانمنفهوالصحيحالقياسوأمافاسدًا،

له.موافقًابل،قط

يدلفإنما،العقليةالصحيحةالا"دلةمنالمتفلسفةعندماأن-أيضًا-يظهرهناومن

وأنهفاعلاً،يزللمالربأنعلىالعالمقدمفيعمدتهمفإنأيضًا،السلفمذهبعلى

وأنه،يكنلمأنبعدلهممكناالفعليصيروأن،يكنلمأنبعدفاعلاًيصيرأنيمتنع

نوعقدمعلىيدلإنمابهاحتجواماوجميعوهذا،يكنلمأنبعديصيرقادرًاأنيمتنع

.غيرهولافلكلاالعالممنشىءقدمعلىيدللا،الفعل

قالكما-الحياةلوازممنالفعلوإن،وقدرتهبمشيئتهفاعلاًيزللمإنه:قيلفإذا

العقلية،الصحيحةأدلتهمجميعبموجبقولأهذاكان-السنةأئمةمنقالهمنذلك

فاعلاًشاء،إذامتكلمًايزلفلم.شاءإذامتكلمًايزللم:السلفلقولموافقًاهذاوكان

يشاء.لما
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،الكلامقدمعلى،وغيرهموالسالمية،والا!شعرية،الكُلاَّبيةبهاحتجماوجميع

قدمعلىولا،مشيئةبلاكلامقدمعلىيدللاشاء،إذامتكلمًايزللمأنهعلىيدلإنما

.الكلامنوعقدمعلىبل،معينكلام

لمافاعلايزللمأنهعلىيدلإنما،الفاعليةقدمعلىالفلاسفةبهيحتجما/وجميع

.غيرهولاالفلكلا،معينمفعولولا،معينفعلقدمعلىيدللايشاء،

قالوا:أولئكإنثم،المعينةبالعينالدائمالنوعاشتباهمنالفريقينبيننشأإنماوالغلط

يزللمالربكونفأبطلوا،لهاأوللاحوادثلامتناعوالفعلالحركةنوعقدم:دخنع

صارثمالفعلعلىقادرًايكنلمأنهيلزمهمبل،بمشيئتهفاعلاًيزلولم،بمشيئتهمتكلمًا

علىقادرًاصار:يقولمنمنهمثم.بمشيئتهالكلامعلىقادرًاأيضًا--يكنولمقادرًا،

الكلامعلىقادرًايصرلميقولمنومنهم،كالكراميةيكنلمأنبعدبمشيئتهالكلام

والسالمية.،الا"شعريةمنوافقهمومن،الكلاَّبيةوهم،قطبمشيئتهالكلاميمكنهولا

الحركةجنسإن:قالمنفكل.أرسطومقدمهمقالهمافقالوا،الفلاسفةوأما

نأبعدالحوادثجنسفيذلك-!خنع:وقالوا.لعقلهمكابرفإنه،تكنلمأنبعدحدثت

.ضروريبذلكوالعلم،حادثسبببلاتكنلم

حركةعينقدمعلىيدللاموجودًا،النوعهذايزللمأنهعلىيدلهذا:لهمفيقال

حركةموجودًا:يزللمأنهتقتضىأدلتهمفإن،والجسمالزمانفيالقولوكذلك،الفلك

بعينه.شىءقدميقتضيلالكن،الجسميسمونهالذيهو،وفاعلهاالزمانوهووقدرها

يزللمالفعلنوعيشاء،كانلمافاعلابمشيئتهمتكلمًايزللمالعالمينربإن:قيلفإذا

زمانلاأنهظنواغلطوا،حيثوأتباعهأرسطوموجودًا،لكنالزمانوهووقدرهموجودًا

أزلية.حركتهتكونأن،فتعينقبلهولاالفلكفوقحركةلاوأنه،الفلكحركةقدرإلا

وقبلالفلكفوقحركةامتناععلىيدلدليلفلاوشرعًا.عقلاًمنهمضلالوهذا/

آخر،موضعفيبسطقدكماالفسادغايةفيالفلكانشقاقعلىودليلهم،الفلك

بسطقدكماالفسادغايةفي،متحركغيرمحركمنحركةلكللابدإنه:قولهوكذلك

مو!عه.في

المعقولاتأئمةإنهم:يقالالذينهؤلاءعندماخلاصةأنعلىالتنبيههناوالمقصود

والسنة،للكتابالمتبعينالسنةوأهلالسلفقولعلىيدلإنما،والفلسفةالكلامأئمةمن

كما،بالباطلالحقعليهمالتبسولكنهذا،علىتدلإنماعندهمالتيالصحيحةفالا!دلة

الا!ميالرسولبهجاءماموافقالحقمنعندهموما،بالباطلالحقلبسواالكتابأهلأن
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التيالسمعيةفالا!دلة،ذلكيخالفلا،والإنجيلالتوراةفيعندهممكتوبًايجدونهالذي

تتناقفالسمعياتولا،العقليةالصحيحةالا!دلةوكذلك،تتناقضلاالا!نبياءبهاجاءت

أعلم.والله،والعقليات

/فَصْل

أدلةبينيجمعواأن-والفلسفةبالكلامالمعرفةأهل-النظارأئمةمنطائفةسلكوقد

الفلاسفةبهأجابواالذيالجوابوسموا،المعرفةغايةهذاأنورأواهؤلاء،وأدلةهؤلاء

لماوتناقضوافأخطؤواالطائفتينمنواحدةكلفوافقوا،الباهر:الجوابحججهمعن

الطائفتينخطأكانإذبعضًا؟بعضهينقضقولهمفكان،الطائفتينخطأبينجمعوا

التناقض.غايةمتناقضًا

موافقًاذلكلكانبينهماجمعوافلو،الطائفتينمنواحدةكلفيهأصابتماوأما

الرسل،عليهادلتالتيكالادلة،العقليةوللأدلةالرسلبهاأخبرتالتيالسمعيةللأدلة

ولهم،التحقيقنهايةظنهممعوالعقليةالسمعيةالأدلةموجبعنخرجواهؤلاءلكن

والعقلية،السمعيةالادلةلموجبمخالفةفإنها،الطائفتينمنواحدةبكلأسوةبذلك

الامةسلفعليهالذيوهو،والعقليةالسمعيةالادلةعليهتصادقتماهوالحق!مانما

للأدلةوبيانهتعليمهجهةومن،خبرهجهةمن!الرسولعنلهمتلقينوأئمتها،

العقلية.

فيالرازي/ذلكذكركما،المسألةهذهيبيخوالمالرسلأنيزعيونهؤلاءأنمع

العقليةالأدلةبيانعنفضلاً،خبرًابهايثبخوالمأنهمفزعيوا،"العالية"المطالبأول

لخبرهم.المصدقة

التنبيههنا:والمقصود،الموضعهذاغيرفيذلكفيذكرهمافسادعلىتكلمناوقد

أنهمزعيواوهؤلاء،وأدلةهؤلاءأدلةبينالجمعمسلكسلكواالذينهؤلاءطريقةعلى

عنهوأخذهاورجحها،كتبهفيالرازيذكرهاقدالطريقةوهذه.الباهرالجوابأصحاب

يشبهالقولوهذا،المصريالقشيريعنهوأخذهاالأربعينكتابفيوذكرها،الأرموي

وصخفالرازيزكريابنمحمدنصرهالذي،الخمسةبالقدماءالقائلينالحرنانيينمذهب

فمه.

بينكمامتناقضًا،مذهبًاكاز،وإن،وغيرهمجملهفيالمذهبهذايقوىوالرازي
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بينلكن،وغيرهما"الزينة"كتابصاحبحازموأبو،البَلْخِيزكريًابنمحمدفساده

الله.شاءإنسخجينهكما،فرقهؤلاءمذهبوبينالحرنانيينمذهب

بينواالتيهيفإنها،الا"جسامحدوثعلىالا"دلةأقامواإنماالمتكلمون:هؤلاءقال

لادائمةحوادثلامتناع؟حادثفهوالحوادثمنيخلولاوماالحوادثمنتخلولاأنها

وسوىالا!جسامسوىموجودنفيعلىدليلاًالمتكلمونيذكرولمقالوا:لها.ابتداء

والمتكلمون:قالوا.والنفوسالعقولوهيذلكغيرموجوداتأثبتواوالفلاسفة،الصانع

يشملها.لمالحدوثعلىودليلهمانتفائهاعلىدليلاًيقيموالم

نأعلىالا!دلةأقاموابل،الأجسامقدمعلىدليلاًيقيموالموالفلاسفةقالوا:/

الا"ولأن:وعمدتهم،موجودينوالزمانالحركةتزلولمفاعلاً،يزللمالرب

به.الفعلاقترانفيجب،الا!زلفيالفاعليةشروطلجميعمستجمع

معطلاًيزللمالربأنويمتنع،حادثسبببلاالحوادثحدوثيمتنعإنهوقالوا:

يكنلمأنبعدقادرًايصيرأنويمتنع،حادثسبببلاالفعلوجدثم،الفعلعن

الامتناعمنفينتقل،حادثسبببلاممتنعًاكانأنبعدممكنًاالفعليصيرأنويمتنعقادرًا،

الذاتي.الإمكانإلىالذاتي

الفعل،وجودلزمالا!زلفيوجدإنفاعلاً،الفاعلكونفيمنهلابدماكل:وقالوا

كونفيمنهلابدماكلقلنا:ونحنآخر،شرطعلىمتوقفًابقىيوجدلمإنفإنه

الفاعلكونمنمنهبدلاماكلوجدقد:قيلوإن،الا"زلفيوجدقدفاعلاًالفاعل

الممكنوجودترجيحلزمسبببلاذلكبعدوجدثم،الفعليوجدلمهذاوءفاعلاً،

يقترنلموإن،الرجحانبهيقترنأنيجبالتامالمرجحفإن،تاممرجحبغيرعدمهعلى

دامفما،المرجحإلىيفتقروالممكن،والعدمالوجودممكنالفعلكانفإن،الرجحانبه

يبقولموجودهوجبالتامالمرجححصلدماذا،مرجحمنلهفلابدوالعدمالوجودممكن

.والعدمالوجودممكنحينئذ

سببمنلهلابدالحادثأنوأصله.الفلاسفةهؤلاءعمدةفهذاهؤلاء:قال

.العقولبدايةفيممتنعحادثسبببدونحادثوحدوث،حادث

قولمثلفاسدةكلهاكانتمتعددةبأجوبةهذاعنالمتكلمونأجابهملماولهذا/

مجرد:المرجحبعضهموقول،الإرادةهوبعضهموقول،العلمهو:المرجحبعضهم

ونحو،الا!زلفيلامتناعه؟امتناعهبعدالفعلإمكان:المرجحبعضهموقولقادرًا،كونه

لوجهين:باطلةالأجوبةهذهفقالوا.ذلك
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الا!ول،القسمفيدخلفقدالا!زلفيموجودًاكانإنذكرماجميعأنأحدهما:

الأمورجميعإن:قلناوقد،الثانيالقسمفيدخلفقدالا!زلفيموجودًايكنلموإن

حدثثمأزليغيربعضهاكانوإنأزليًا،الا!ثركونلزمأزليةكانتإنالتأثيرفيالمعتبرة

بلاالحوادثوحدثت،مرجحبلاعدمهعلىالممكنوجودرجحانلزم،ذلكبعد

بلاذلكحدث،الا!زلفيتامًاالمؤثريكنولمبهالمؤثرتمامأحدثلوفإنه،محدث

حدوثوقتإلىالا!زلونفسوالعلموالإرادةالقدرةنسبةأن:الثانيوالوجه

لوجودهالموجبةهيهذهتكونأنفيمتنع،ذلكبعدوماذلكقبلماإلىكنسبته،العالم

.بعدهوماقبلهمادونالوقتذلكفي

وهي،أزليةالنفسكانت:نقولأنالباهروالجواب"الكبير":كتابهفيالرازيقال

سببهيكانتمخصوصةصفةالمتعاقبةالحركاتتلكمنحصلثم؟دائمًامتحركة

بحدو!الوقتذلكلاختصاصالموجبالحادثالسببثبتفبهذا،الا!جسامحدوث

يزللموالفاعل،المتكلمةأدلةموجبوهوحادثةفالأجسامهذاوعلى،فيهالا!جسام

حركتهامقدار:يقولونوقد.الفلاسفة/أدلةموجبوهو،لهالمعلولةالنفسلقدمفاعلاً

.الأجسامحدوثمعوالزمانالحركةنوعقدمبموجبفقلنا،الزمانهو

للطائفتين.المتبعينهؤلاءقولفهذا

المتكلمينفلأن؟تناقضهموأما،فيهأخطأتفيماطائفةكلاتبعواإنهم:قلناوقد

وإلا،عمدتهمهذالها،أوللاحوادثامتناععلىالاجسامحدوثفياعتمدواإنما

يلزمفلا،حادثحادثكلقبليكونأنأمكنلهابدايةلاحوادثوجودجازفمتى

أصلاًالمتكلمونعليهبنىالذيالا!صلهذاكانفإن،المتعاقبةالحوادثبهتقومماحدوث

قالفمنوحينئذ،النفسوغيرللنفسمتناهيةغيرحركاتوجودامتنعثابتًا،صحيحًا

فقدغيرها،اْوالنفسفيلهاأوللاحوادثبوجودقولهمعالأصلهذابموجب

أوللاحوادثوجودويجبلها،أوللاحوادثوجوديمتنع:قولهوحقيقة.تناقض

لها.

وجودجوازولزم،الا!جسامحدوثعلىأدلتهمبطلتباطلاًالأصلهذاكانوإن

وإن-كلهاحدوثهابوجوبفالقول،نوعهاقدمفيجوزوحينئذلها،أوللاحوادث

تناقض.-للنفسحالهوالحدوثسبب
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الحركةوجودويمتنع،الجسمبدونوجودهايمتنعالفلاسفةعندالنفسفإن،وأيضًا

بدنه.معالإنسانكنفسللجسممقارنةكانتإذانفسًاتكونوإنما،الجسممعإلافيها

الإنساننفسمفارقةمثل-الجسموهي/الهيوليوهي-المادةفارقتإذاالفلكفنفس

الحركة.يقبللاعقلاًعندهمصارتفقد،بالموتلجدنه

دليلول!،بهيقولونلاالحركةدائمةالجسمعنخاليةنفستقديرمنذكوهفما

مذهبيشبههذاولكن،دليلعليهقامولاالمنازعبهيقللمتقديرًاتقديرهفيبقى،عليه

به.وليسالحرنانيين

والفضاء.،والدهر،والمادة،والنفس،الرب:خمسةالقدماء؟يقولونأولئكفإن

إلىالتفاتلهاحدثإنه:يقولونبل،مخحركةزالتماالنفسإن:يقولونلاولكن

وبالتذوفبأنإلامنهاتخليصهاالا!ولىيكنولموعشقتها،فأحبتها،المادةوهيالهيولي

الاجتماعهذاحرارةلتذوقالا!جساممعحاصلةالنفسوجعل،العالمفصنع،التعلقهذا

منه.التخلصإلىفتشتاق،ووباله

لاالنفسبلاْصلاً!لذةفيهليسالعالمهذاإن:الرازيزكويابنمحمديقولولهذا

الا!كابر،بعضبمجلسحاضرًاوكان،الخلاصفيوراحتهاتتخلصحتىمعذبةتزال

منحاصلاًذلكوجعل،الصوتمناختيارهبغيرالإنساندبرمنيخرجبماذلكفمثل

إنماوأنت،تتخلصولمعظيمةأمورفيدخلت)1(:الكعبيلهفقال!!الكبيرذلك

ذلكفيالتفتتلكونهاالموجبفما:لكفيقال،سبببلاحادثحدوثمنفررت

سبب.بلاحادثفهذا؟بعدهوماالوقتذلكقبلمادونالهيوليإلىالمعينالوقت

حجة،بلاالأولغيرقدرمإثباتمنهاالفساد:منأنواععلىاشتملالمذهبوهذا/

مذهبخلافوهذا،الجسمبدونحركةلهاوأن،الجسمعنمجردةنفسإثباتومنها

لهاالجسمعنتجردهامعالنفسأننلتزمنحن:يقولونهؤلاءلكن،وأتباعهأرسطو

تحركتثممخحركةغيرتزللموأنهاقدمهاأثبتم:يقاللكن،الصحيحهووهذا،حركة

وأنهاوجودهاعلىولابلقدمها،علىدليلاًتقيموالموأنتمفاسد.وهذا،سبببلا

بجسم.ليست

أبينظراءمنكان،المعتزلةشيخ،بالكعبيالمعروف،البلخيمحمودبنأحمدبناللهعبدالقاسمأبوطو)1(

وتوفى،وغيرهما"الجدل"و!"المقالاتالكتبمنلهالأمراء،لبعضالإنشاءيكتبوكان،الجبائيعلي

14/313(.النبلاءأعلامهـ.أسير932:هـوقيل903سنةفي
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أدلتكم:إليهامشارًاليستوأنهاالمتفلسفةمنوالنفوسالعقولأثبتلمنيقالوكذلك

متأخريهم-أفضلهوالذي-الطوسيصارولهذا"باطلةبلكلها،ضعيفةذلكعلى

إثباتها.علىدليللاأنهإلى

يكونأنلابدالممكنأنبالاضطرارنعلمنحن:يقولونفإنهم،المتكلمونوأما

ذكرواوقد،بالضرورةالفسادمعلومإليهيشارلامافإثبات،هناكأوهنابأنهإليهمشارًا

الجسمفيالممكنانحصارعلىدليلاًيقيموالمإنهم:الرازيوقول.كتبهمفيهذا

مشارًايكونأنلابدالممكنأنبالاضطرارنعلمنحنقالوا:بل،قالكماليسوالعرض

جانب.عنجانبمنهيتميز،إليه

قديمةوأصوات،والحادثالقدرتمفيمطلقًاهذاذكر-هؤلاءمن-منهمكثيرثم

أزلية.

،متعددةهيبل:قالمنومنهم،واحدةصفةذلكمعوهي:قالمنهؤلاءمنثم

وأالقراء،منالمسموعةالا"صوات/هيالا!زليةالا!صواتتلكإن:قالمنهؤلاءومن

.محدثوصوت،القدلمالصوت:صوتانالقراءمنيسمع

ولمفيهظهر:بعضهموقال،المحدثفيحلإنه:بعضهمقال،القددموالصوت

أهلمنطاثفةبهذاوالقائلون.حلولاظهر:نقولولا،فيههو:بعضهموقال،يحل

وغيرهما،،حنجلبنوأحمد،الشافعيأصحابمن،والتصوف،والفقهالحديث

والصوفية.السالميةمنأخرىطائفةوافقهموقد،الذاتدونالصفاتفيحلوليةوهؤلاء

شىءلكليتجلىوأنه،شىءكلفي-أيضًا-الذاتبحلوليقولونوأولئك

بوحدةوالقائلين،مكانكلفيبذاتهبأنهالقائلينقولجنسمنوقولهم،بصورته

العارفينقلوبفييحلهـانه،العرشعلىإنه:ذلكمعيقولونهملكنالوجود.

.ونحوهالمكيطالبأبوذلكذكركماشىء،كلفيوإنه،بذاته

ولاالعالمداخللاوأنه،التعطيليستلزموقولهم،هؤلاءفعكس،الا"شعريةوأما

واحدوالإنجيل،والتوراة،الدينواَية،الكرسياَيةومعنىواحد،معنىوكلامه،خارجه

قولهم:واحد،فحقيقةشىءعندهمهيالكلماتوكذلك.بالضرورةالفسادمعلوموهذا

التعطيل.يستلزمفقولهم،إيمانولاقرآنولاربلاإنه

القديمةوالا"صواتالحروفبأنوالقائلون،والصفاتالذاتفيحلوليةوالسالمية

.الذاتدونالصفاتفيحلولية،الناسفيحلت
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هؤلاءومن،قدلىيمإيمانههيالتيالعبدصفةإن:-أيضًا-:يقولمنهؤلاءومن/

دونقديمةبهاالمأموروأفعالهبل:قالمنومنهم،أفعالهدوناْقوالهإلىذلكعدَّىمن

العبادأفعالجميعبل:قالمنومنهمعنها،المنهىفيتوقفمنومنهمعنها،المنهي

شرعبينيفرقولمقد!م،والقدروالشرعوقدر،،شرعذلكلأنوالشر؟الخير؟قديمة

هيليست،قديمةالعباداْفعال:يقولونوهؤلاء،ومقدورهقدرهوبين،ومشروعهالرب

أعمالهم.ثوابوهوالقيامةيوميأتيكالذي،الحركاتتنتجهماهيبلالحركات

فيأسرفوافهؤلاء،مخلوقكلهذلكبأن-وغيرهحنبلبنأحمد-الا!ئمةصرحوقد

.الإيمانفيقولهملطردالا!فعالبقدمالقول

العبدمنمسموعةأصواتهيالتيالحروفهذهكانثإذاقالوا:أخرىوطائفة

ومنهم،التأليفإلاقدلىيمكلهالآدميينكلام:فقالوا،قديمةالمسموعةالحروففكل،قديمة

.آدمبنيمنيخرجماوحتى،البهائمأصواتحتىقديمةكلهاوالا"صوات:قالمن

قديمة.القرآنبكتابةالبنانوحركةقديمةبالقراَناللسانحركات:-أيضًاوقالوا

توقفمنومنهمقدءم،الحروفشكلولكن،مخلوقالمداد:قالمنهؤلاءومن

منومنهم،مخلوقإنه:يقاللالكنمخلوقًا،كانوإنعنهنسكت:وقالالمدادفي

قد"م.المدادبل:قال

العبدروح/:يقولونفصاروا،قديمةالعبادأرواحبأن:قالمنوغيرهمهؤلاءومن

أفعالهبأنيصرحونو)خوانهم،قد!مإيمانهمنبهالقائمةوصفاتهقدريم،وكلامهمحدثة

فحادثةأفعالهوأما.أزليقدريم-سبحانه-فإنه؟الرببهيوصفمماأعظموهذا،قديمة

شىء.بعدشيئًابمشيئتهمتكلمًايزللمكلامهوكذلكشىء،بعدشيئًا

،السراجونوروالقمر،،الشمسنورالنوروبقدمالعبدروحبقدميقولونوهؤلاء

،المجوسقولفيهضاهوا،والأنوارالعباد،أرواحبقدمقولهمفهؤلاء-نوروكل

كذلك.المجوسيشبهمنالصابئينمنفإن،المجوسيشبهونالذينالصابئينوالفلاسفة

منصنفوهؤلاء،المجوسمثلإنهم:الصابئينعنقالوا،وغيرهالبصريالحسنقال

.القرآنفيالممدوحينالصابئينفيليسواالمشركينالصابئين

جنسمن،اْبدانهمتفارقالتيونفوسهمالعباد،أرواحبقدمهؤلاءقولأنوالمقصود

قدرتملاكانإذ؟اللهمنيجعلونهاهؤلاءلكن،تقدمكما،النفسبقدمقالواالذينقول

أيضًا--النورلبهن،المجوسقولجنسمنالنوربقدموقولهم،وصفاثهاللهإلاعندهم

الله.صفاتمنعندهم
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الشمسنورقدمأو،أصواتهأو،أفعالهأو،أقوالهأوالعبد،روحبقدمالا!قوالوهذه

اللهكلامالقرآن:قالواالسلففإن،الأصلذلكعلىفروعكلها.ذلكونحووالقمر،

واْصواتحروفوالقرآن،يزللمقدريمأنهمقصودهمأنطائفةوظن.مخلوقغير

قديمة،فتكونبالقراَنالعبادأصواتإلاوليس/القرآنهوالمسموعوهذاقديمًا،فيكون

أقوالهم.طردإلىالبحثعنداحتاجواثم

أن:-غيرهولاحنبلبنأحمدلا-السلفمنأحدقطيقللم،الإيمانفيوكذلك

أنكروالكنقدليم،القرآنعنقالواولا،قدريمولامخلوقغيرالعبادصفاتمنشيئًا

منففهمواهؤلاءفجاء،مخلوقبأنهالإيمانأوالقرآنلفظعلىالقولأطلقمنعلى

نأيجيزمخلوقبأنهالقولأطلقمنعلىأنكرإذاأنهوظنوا،قدريمأنهمخلوقغيركونه

ثم،قدثموإيمانه،قدرموصوتهالعبدلفظ:فقالوا،قدريموإنهمخلوقغيرإنه:يقال

عدةفيمواضعفيفيهاالقولبسطقدالا!موروهذه،ذكرناهماإلىأقوالهمطردوا

ذإموضعها،هذاليسمبسوطةبأجوبةذلكفيوأجيبواالسائلونعنهاسأل،مسائل

.المبتدعالأصلعنيحدثماعلىالتنبيهالمقصود

الحوادثمنيخلولامابأنتالأجسامحدوثعلىالجهميةحجةكلههذاوأصل

يكونأنويجبكذلكيزلولم،بمشيئتهأوباختيارهالكلامبهيقومفما،حادل!فهو

المخلوقجعلإلىالأمراَلثم.ذاتهوتعطيلبل،وفعلهالربكلامنفيفلزمهم3لا،حاد

أعلم.والله،وذاتهبل،القديمةالربصفاتوتعطيلقديمًا،

فيالتيالأعياننفسإن:يقولون،الفردبالجوهرالقائلون،الأصلهذاوأصحاب

الدليلوهو،بالدليلإلا/حدوثهايعلملاالوجود،متقدمةهيوغيرهالإنسانبدن

حدوثبالمشاهدةالمعلوم:ويقولون،الأعراضمنتخللمواْنهاالأجسامحدوثعلى

فقط.تأليفهوالمحدثوأنالعبد،كلامفيأولئكيقولهكما،فقطالتأليف

هذهوكل،الربوجودنفه-سهوالعبدوجودنفس:يقولونالوجودبوحدةوالقائلون

ماذلكفيوبينهمبينيوجرى-الناسأعيانمنوهم-أصحابهاباشرتقدالأقوال

أنفسهمفيالناساضطربكيففانظر،الخلقمنِاللهشاءمااللهوهدى،وصفهيطول

.21(:اذارداتأتُبْصِرُون!أَفَلاأَنفُسِكُمْ)وَفِي:لهمقيلالتي

فيهاالأقوالوهذه،أزليةقديمةالموادوسائرالإنسانبدنمادة:يقولونوالمتفلسفة

،فرعونبتعظيميصرحونالوحدةواْصحاب،الوجوهبعضمنفرعونلقولمضاهاة

فيفرعونلقصةاللهتثنيةففي24(،:النازعاتأالأَعْلَن!رَئكُمُ:)أَنَاقولهفيصدقوأنه
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بها،الاعتبارإلىمحتاجونالناسفإن؟عبرةالقرآن

.156:الزخرفألِلاَخِرِينَ!

وَفًلاًسَلَفًا)فَجَعَلْنَاهُمْ:قالكما

/فَصثل

إمالكانمخلوقًاكانلوفتقريرها:،عامخهمعندالعمدةوهي،الثانيةحجتهموأما

محل.فيلاأو،غيرهفيأو،نفسهفييخلقهأن

باطل.وهوللحوادثمحلاًيكونأنيلزم:والا!ول

قامتإذاالصفةلا!ن؟الصفةبهقامتالذيالمحللذلكصفةيكونأنيلزم:والثاني

وأقدرةأو،حياةأوعلمبمحلقامفإذا،غيرهعلىلاالمحلذلكعلىحكمهاعادبمحل

كما،متكلمقادر،،عالم،حيبأنهالموصوفهوالمحلذلككان،ذلكغيرأو،كلام

،والبياضالسوادبهقامإذاوأبيضأسودأنهأو،الحركةبهقامتإذامتحركبأنهيوصف

ذلك.ونحو

صفة.لأنه؟فممتنعمحلفيلاقيامهوأما

وهي،فقطالسلفمذهبعلىتدلإنماوهي،صحيحة-أيفخا-الحجةهذهومعنى

الجهميةقولفسادوعلىالمعتزلةقولفسادعلىتدلكما،الأشعريةقولفسادعلىتدل

محل.فييخلقهأنه:الا"قسامهذهمناختارواوالجهميةالمعتزلةجمهووفإنمطلقًا،

منالمخلوقالصوتذلكفكان،الشجرةفيصوتًاخلقموسىكلملمااللهإنوقالوا:

كلامه.هوالشجرة

التيهيالشجرةاْنيتضمنهووقالوا:بهذا،قالمنالسنةأئمةبهكفرمماوهذا/

.الكلامبهقاممنكلامالكلاملأن14(؟:أطهفَاعْبُدْنِي!أَنَاإِلاَّإلَيَلااللَّهُأَنَام!:قالت

كلأنطقاللهأنِعلىالدليلقاموقدسيمالا،الخلقجميعنظرفيالمعقولهوهذا

أفصلت:شيْء!كُلَّأَنطَقَااَلذِياللَّهُ)أَنطَقَنَا:وقالوا،القيامةيومالجلوداللهأنطقكماناطق

محل.فيلهمخلوقًاالوجودفيكلامكلفيكون21(،

الكفرحتى-الوجودفيكلامكليكونأنللزمكلامًا،غيرهفييخلقهمنكانفلو

فإنهم،المجبرةالجهميةلاؤموهذا-ذلكعنتعالى-لهكلافا-والكذبوالفسوق

لهقدوةولاشيئًايفعللاعندهموالعبد،وأقوالهمالعبادأفعالخالقاللهإن:يقولون

الوجود:بوحدةالقائلينمنشيوخهمبعضقالولهذا؟الفعلفيمؤثرة
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ونظاه،نثرهعليناسواءكلامهالوجودفيكلاموكل

بذلك،تلزمهمالحجةلكنالعباد،أفعالخالقاللهإن:يقولونفلا،المعتزلةوأما

الفاعل،يدعوبداعإلايوجدلاالفعلأن-البصريماالحسينكأبي-حذاقهماعترفوقد

العبدفيالذيماالداعيإن:وقال،الفعلوجوديجبالقدرةمعالداعيوجودعنا-وأنه

العباد.أفعالخلقباغظينطقلمدمان،السنةأه!!بمذهبت!ريحوهذا،للهمخلوق

سلمفقد،الفعلخلقيسخلزموخلقها،ألقدرةواالداعيخلقاللهإن:قالفإذا

الهاشميداود/بنسليمانقال،الخلقعامةنفوسفيمستقرًاهذاكانولما،المسألة

منأعقلببغدادخلفتما:الشافعيفيهقالالذيَ-حنبلبنأحمدنظير-الإسام

مخلوقالقرآنإن؟قالمن:قال،الهاشميداودبنوسليمان،حنبلبنأحمد:رجلين

الأَغلَئ!رَبُّكُمُ!أَنَا:قولىفرعونفيخلقاللهفإن؟اللهكلامفرعونقوليكونأنلزم

!هقَلمجدْنِيأَنَاإِلاَّإلَهَلااللَّهُأَناإِنَّنِي؟)االشجرةفيخلقاللهأنوعند!124":ولزعات11

كلامه.أي!افالاَخرخلقهلكونهكلامهكانفإذا114،:اطه

فيخلقهبأنهوالجهميةالمعتزلةقولأبطلوا،السنةأهكمنوغيرهم،والا!شعرية

علىحكمهوعادلذلكصفةكانالا!عراضمنغيرهفياللهخلقهماقالوا:بأن،غيره

.تقدمكما،للهصفةيكنلم،المحلذلك

بأنهمالمعتزلةعليهمفتسلطيطردوها،لمالا!شعريةلكن،مستقييةجيا-ةحجةوهذه

منشىءبهيقومأنغيرمن،محسنعادل،ومميتومحيىورازقخالقبأنهيصفونه

الحياةوجودهووالإحياء،المخلوقهوعندهمالخلقفإن،-هبغيميقومبل،المعانيهذه

وكذلك،غيرهفيالحياةبوجودمحييًاجعلوهفقد،بالربيقومفعلغيرمنالحيفي

صحيح.بجوابعنهايجيبواولمالمعتزلةبهاعارضهممماوهذهمميتًا،جعلوه

لهمحجةالقاعدةوهذه-أي!ا-بهيقومالفعلبأنيقولونوالجمهورالسلفولكن

وفعلية،،ومعنوية،ذاتيةأو،وفعليةذاتيةإلىالصفاتيقسمونوالفريقان،الفريقينعلى

قالوادماذا،فعليةصفةعندهمله/يكونولافعلعندهمبهيقوملافإنه،مغلطةوهو

وطويل،وأبيضوأسود،متحرك:طويقولواأنلزمهمغيرهفيخلقهمابموجب

.غيرهفييخلقهاالتيالصفاتمنذلكوغير،وحامضومروحلووق!ير،

يصفونهوأولئك،غيرهفييخلقهالذيمابالكلاميصفونهفهؤلاء،متناقضونهمثم

وهذا،غيرهفييخلقهبمالا،بهقامبماإلايتصفلاأنهفعلم،غيرهفيمخلوقبكل

لغيره،صفةلهمباينهوبمالا،بهقامبماإلايوصفلاموصوفكل،فإنالصفةحاقيقة
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فعلية.ولاذاتيةلا،صفةلهيكونألالزمهم،بهالصفاتقيامذلكمعنفواوإن

قيل:،ورازق،خالق:فيقال،بالفعليوصفلا"نهصفةالفعلسميناإنما:قالواوإن

مجردليستبالموصوفقائمةعندهمالصفة،فإنالصفاتيةمنأحديقولهأنيصحلاهذا

الواصف.قولمجردوهيالوصفهيالصفةإن:يقولمنقالهوإن،الواصفقول

القرآنفيالوصفيجيءإنماولهذاكاذبًا،كانمطابقًاقولهيكنلمإنفالواصف

شىء،بالموِصوفيقومأنغيرمن،بالواصفيقوموصفبأنهالكذبفيمستعملاً

أَلْسِنَتُكُمُتصِفُلِمَاتَقُولُوا)وَلا:913(،الأنعام1وَصْفَهُمْ!ه)سَيَجْزِيهِمْ:سبحانهكقوله

مَالِلَّهِ)وَيَجْعَلُون116َ(،:النحلأالْكَذِبَ!هاللَّهِعَلَىلتَفْتَرُواحَرَامٌوَهَذَاحَلالٌهَذَاالْكَذِبَ

الْعِزَّةِرَلثرَبِّكَ)سُبْحَان62َ،،:ا!لأالْحُسْنَئ!هولَفمُأَنَّالْكَذِبَأَلْسِنَتُفمُوَتَصِفُيَكْرَفونَ

.(018:الصافاتأيَعفُونَ!هوعَمَّا

رجلاً/أن:عائشةعنالصحيحينفيأخرجاهفيماالصدقفيمستعملإًجاءوقد

لأنها:فقالذلك؟"فيلمسلوه":!ب!إِّالنبيفقالأَحَد!اللَّههوَ)قُلْقراءةيكثركان

")1(.يحبهاللهأنأخبروه":!ي!االنبيفقالأحبها،فأناالرحمنصفة

خالق،بانهاللهوصففمنكاذبًا،كانبهمتصفًاهوليسبأمرموصوفًاوصففمن

ليسأو،وقدرةبعلممتصفًاليسنفسهإنه:ذلكمعوقالوقادر،،وعالم،ورازق

به،متصفًاليس:يقولوهوبأمر،وصفهقدكانوالإحياء،الخلقهوبفعلمتصثمًا

بهذا،متصفهو:فقال،النقيضينبينوجمع،ربهبهوصففيمانفسهكذبقدفيكون

يستلزمماويقولونحقهياْمورًايثبتونفإنهمالنفاةأقوالحقيقةوهذا.بهذامتصفًاليس

التناقض.أقوالهمفيويظهرالنقيضينبينفيجمعوننفيها،

ولهذا؟بحيليسحي،بعالمليسعالم،بموجودليسموجودأنه:قولهموحقيقة

كما،بنفيولا،بإثباتلايصفونهفلامعًا،والنفيالإثباتعنيمتنعونغلاتهمكان

فإنأيضًا،باطلوالإثباتالنفيعنخلوهأنومعلوم.الموضعهذاغيرفيبسطقد

.يرتفعانولايجتمعانلاالنقيضين

لذلكصفةلكانمحلفيخلقهلوأنه:الصحيحةالمقدمةهذهأنهناوالمقصود

وأما،بهايقولونوالجمهور،السنةأهلوأتباعهموالسلف،صحيحةمقدمةهي،المحل

.تقدمكمافيها،فيتناقضونوالا!شعريةالمعتزلة

)813/263(.المسافرينصلاةفيومسلم)7375(،التوحيدفيالبخاري)1(
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صفه،لا!نهممتنعًا،ذلكلكانبنفسهقائمًاخلقهلو:أنهوهو،الثالثالقسموأما/

أنه:المعتزلةبعضعنحكىوقد.بالضرورةمعلوموهذابنفسها،تقوملاوالصفة

إنه:يقولون-البغداديينمنوأفضلأجلوهم-والبصريون.محلفيحبالأَيخلق

الحجة.هذهيناقضونفقد،محلفيلاإرادةيخلق

نأفالتحقيق،للحوادثمحلاًلكاننفسهفيخلقهلوأنهوهو:الأولالقسموأما

.للمخلوقمحلاًيكونلاوهو،للمخلوقمحلاًلكاننفسهفيخلقهلو:يقال

أهلوأئمةفالسلف،نزاعمحلفهذامخلوقًا،حادثكلنسمىنحنقالوا:هـاذا

لا-وغيرهمالتُوْمَنِيّمعاذوأبىوالكَرأميةكالهشامية-الكلامطوائفمنوكثيرالحديثط

بقدرتهبذاتهيقومماإلىتنقسمالحوادث:ويقولون،مخلوقحادثكل:يقولون

لا!ن؟المخلوقهووهذا،عنهبائنًايقومماوإلى،للمخلوقاتخلقهومنه.ومشيئته

حصلهوبل،خلقإلىيفتقرلابذاتهالقائموالخلق،خلقمنلهلابدالمخلوق

ومشيئته.قدرتهبمجرد

)أَلَيْسَ:كقوله،الفعلعنالمجردبالمفعوللاالفعلبهذامتعلقةالقرآنفيوالقدرة

عَلَيْكُميَبْعَثَأَنعَلَئالْقَادِرُهُو)قُلْ:ووولى،(04:الصامطالهـأالْمَوْتَىيُحْعيِأنعَلَئبِقَادِرٍذَلِكَ

نُّسَوِّي/أَنعَلَئقَادِرِينَ)بَلَئ:وووله،65(:الأنعامأأَرْجُلِكُمْ!ههتَحْتِمِنأَوْفَوْقِكُمْمِّنعَذَابًا

يَخْلُقَأَنعَلَئبِقَادِرٍوَالأَرْضَالسَّمَوَاتِخَلَقَالَّذِيلأأَوَلَيْسَ:وووله4(،:القيامطأبَنَانَه!

.8(1:الهـأيسمِثْلَهُم

محلفييخلقهأنإمالكانخلقهلو:يقالأنفيهايكفيالحجةفهذه،هذا/وعلى

يخلقهأنإما:فيهايذكرولا،ممتنعوكلاهما،بنفسهقائمًايخلقهأو،لهصفةفيكون

لهلكانمخلوقًاكانلوبهالقائموالخلقخلقًا،لهأنيقتضىمخلوقًاكونهلأن؟نفسهفي

ممتنع.وهذاخلقبلامخلوقًاالخلقفيكونمخلوقأَ،خلقكليكونأنفيلزم،خلق

يكونلا:يقولونالذينوالجمهور،السنةوأهل،السلفأصلعلىيستقيموهذا

نفسهووالخلقخلقبلامخلوقًايكون:قالمنوأما،بخلقإلامخلوقًاالمخلوق

الخلق،نفسالمخلوقويكوننفسهفييخلقهأنإما:أصلهعلىفيقال،غيرهلاالمخلوق

وأ،نفسهفييحدثهأنفإماأحدثهإذاأنهإلىالا!مرويعود3لَا،حادكونهمعنىوهو

هؤلاء.وأصولهؤلاءأصولعلىالحجةهذهتصاغكيفتبينوقد،نفسهعنخارجًا

391

032/6

321/6



322/6

323/6

نأإما:تقولأنشئتإن:صورتانفلهاوالجمهورالسلففولعلىبهااحتجفإذا

وإن.نفسهفييكونلاالمخلوقلكون؟نفسهفيتقلولا،بغيرهأوبنفسهقائمًايخلقه

ممتنع؟9وهذا:تقولثم،نفسهفييخلقهأنوإما:وتقولالتقسيمفيتدخلهأنشئت

فيحدثماوكان،خلقإلىلافتقرنفسهفيخلقهفلو،خلقمنلهلابدالمخلوقلا!ن

جرا.وهلم،خلقإلىمفتقرًا-أيضًا-لهخلقهفيكون،خلقإلىمفتقرًامخلوقًانفسه

لزممخلوقإلاخلقيبقلموإذا،مخلوقإلاخلقيبقلممخلوقاخلقكلكانوإذا

.مخلوقغيرخلقلناليسإذ؟خلقبلاالمخلوقوجود

بلاَخر،خلقبلايحصلالخلقوذلك،بخلقنفسهفييخلقهفقد:قيلوإن/

فعلوتكلمه،وقدرتهبمشيئتهيتكلمإنه:يقولمنيقولكما،والإرادةالقدرةبمجرد

الخلق.هوا!الةذلك:نقولفنحن،ومشيئتهبقدرتهيحصل

وعلى،بمخلوقليسبنفسهيقومحادثالتقسيمفيصارهذافعلى:لهمفيقال

كانفإن،بمخلوقوليسمحدثأوحادثإنه:القراَنفييقالأنفيمكنالتقديرهذا

حادئايكونقدبلقديمًا،يكونأنمخلوقًايكنلمإذايلزملم،الا!ولالقسمهوالحق

قولعلىالحجةتدلفلاقدئما،يكونأنمخلوقًاكونهنفىمنيلزمفلا،بمخلوقوليس

الكُلاَبية.

حاد"ئاالشىءيكونفقد،الخلقمنأعم:الحدوثيقالأنإماأنه:ذلكوتلخيص

بذاتهيقوملاأنهعلىبناء،مخلوقفهوحادثكل:يقالأو،مخلوقًاوليسنفسهفي

هوالحقكانفإذا،مخلوقفهو3لاحادكانإذابنفسهقامماأنعلىبناءأو،حادث

وليسحاد؟لايكونقدقديمًا،بليكونأنمخلوقًايكنلمإذايلزم،لمالأولالقسم

.بمخلوق

عليهالحجةتكنلمنفسهفييخلقهلا:قيلإذافحينئذ،الا"ولغيرالحقكانوإن

وإن-نفسهفيبمخلوقليسأنهعلىيدلأنأريدإذاولكن،بهالحوادثقيامإبطالإلا

والخلق،خلقلهلكانمخلوقًاكانلوبأنهذلكعلىيستدلفإنه-بنفسهحادئاكان

فيكونمخلوقًا.خلقكللكانمخلوقًاكانلولا"نه؟حادثبلمخلوقًاليسنفسه

.مخلوقغيرحاد.ئاالخلقيكونأنفتعين،النقيضينبينجمعوهوخلقبلاالمخلوق

أريدوإنماقديمًا،يكونأنمخلوقغيركانإذايلزمفلا،التقديرهذاوعلى/

تحل،لاأوالحوادثفيهتحلإنه:قيلسواء،نفسهفييخلقهلمأنهعلىالاستدلال

.القولهذاالتزامغيرمنبذلكاستدلالأَفيكون،أحسنوهو
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يخلقهأنامتنعتقملمفإن،تقومألاَّوإماالحوادثبهتقومأنإمايخلولا:فيقال

فتلكالحوادثبهتقومكانتوإنالحوادثبهفتقومحادثايكونحينئذلا!نه؟نفسهفي

خلقمنلهلابدالمخلوقلا!ن،مخلوقةكلهاتكونولا،ومشيئتهبقدرتهتحصلالحوادث

فيكونمخلوقًا،خلقكليكونأنلزم،بخلقمخلوقًاالخلقكانفلومنها،والخلق

خلق.منلهلابدالمخلوقإن:قيلوقد،خلقبلاحاصلاالمخلوق

نأيلزملمذاتهفيأحدثهفلو،مخلوقًايكونأنبذاتهقامفيمايجبلاكانوإذا

الرببذاتقائمخلقلهماهوالمخلوقلا!نمخلوقًا؟يكونأنيمتنعبلمخلوقًا،يكون

بهالتكلميتناولاسمأالكلامكانوقدرتهبمشيئتهبهتكلمإذاوهو،للمخلوقمباين

الخلقفإن،بخلقيحصللمومشيئتهبقدرتهحا!لالتكلموذلك،الحروفونفس

لكلامهيكونأنفمحال،بكلامهالا!شياءيخلقوهو،ومشيحتهبقدرته-أيضًا-يحصل

كلامه.منإليهأقربخلق

الخلق،هوهذا،"فيكون"كنبتكلمهنفسهوللأشياءخلقهإن:قيلوقد

تكلممعيخلقهماالا!شياءومن،بالخلقيحصلالمخلوقبلبخلقيحصللاوالخلق

مخلوقا،يكنلمذاتهفيأحدثهإذاكلامهأنتقديركلعلىتبينفقدأيضًا،يفعلهبفعل

.الحوادثبهتقوملاأنهيلزمأنغيرمن

لمنؤعلهجنسبهيقوملاأنهبه،يرادمجملالحوادث،فلفظذلكعلىبنينا/وإذا

،الحوادثاْفرادمنفردولانوعلابهيقوملاأنهبهويراد،ذلكقبلشىءمنهيحصل

خلافه.علىالكا،مطوائفمنوكثيروالحديثالسنةواْئمةفالسلفالثانيأريدفإذا

منلهحدثإنه:يقولفمن،ونحوهمالكَرّاميةمعفيهفالنزاع،الا!ولأريدوإن

مريدًاوصار،يكنلمأنبعدبمشيئتهيتكلمصار،حادثيكنلممابذاتهالصفات

قالوا،عنهبائنًايحدثةالمعتزلةقالتالذيوالإرادةوالكلام،يكنلمأنبعدللفعل

وهؤلاء،وقدرتهمشيحتهبغيريحصلقدريمذلك:قالواالكُلاَّبيةو،ذاتهفييحدث:هم

مععندهمالقديمةفمشيئته،القديمةوممثيئتهبقدرتهيحصلالنوعحادثهوبلقالوا:

لهيكنولمالكلامنوعذاتهفيأحدثإنه:يقولونفهؤلاء.بذاتهيقومماأوجبتالقدرة

متكلمًا.يزللمأنه:السلفمذهببل،السلفمذهبهذاوليسكلامذلكقبل

بذاته،يقوملاالمخلوقأنجهةمن،محالذاتهفيمطلفا،للكلامخلقهأنفتبين

بهتقوملا:قولهمغيروهذا،يكنلمأنبعدمتكلمًاصارأنهيلزمأنهجهةومن

.الحوادث
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الكَرَّامية،ومسلك،الكُلاَّبيةمسلك:مسالكثلاثةالقولهذالإبطالهناف!ار

فيالكناني/يحيىبنالعزيزعبدذكرهمماالقسمهذاكانفلهذا؟السلفومسلك

هذاغيرفيوشرحتهاألفاظهكتبتوقد،السلفخلافيلتزمأنغيرمنوأبطله"الحيدة"

الموضع.

ولاالكُلاَّبيةقولالتزامغير!ننفسهفيخلقهكونهإبطاليمكنأنههناوالمق!ود

بمشيئتهحاصلاكانإذمخلوقًا؟يكونأنيمتنعبذاتهقامماأنتبينقدفإنه،الكرامية

بل"لهخلقًاليسوقدرتهبمشيئتهتكلمهونفس،خلقمنلهلابدوالمخلوق،وقدرته

لنفسه.خلقًايكونلاوالخلق،غيرهيخلقالتكلمبذلك

:يقولونوهموقدرتهبمشيئتهإلايكونلاالكلامأن:الكلابيةقولبطلانعلىويدل

قدرته.ولامشيئتهبلايحكلم

عنه،الكمالصفةانتفاءفيلزم،يكنلمأنبعدمتكلمًاصار:فيقولونالكراميةوأما

لمأنبعدالحوادثلنوعمحلاًصارتذاتهأنويلزم،سبببلاالحادثحدوثويلزم

منبهيقوممابأنالسلفاْبطلهالذيوهو.باطلوهذاالكراميةتقولهكما،كذلكتكن

فلمكمالاكانفإن،نقصصفةأوكمالصفةيكونأنإماوالفعلوالإرادةالكلامنوع

.الكمالنقصبعدفقدنقصًاكانهـان،الكمالذلكلهتجددحتىناقصًايزل

يتضمنإنماذلكفإنشىء؟بعدشيئًاوالكلامالإرادةنوعقيامتبطللاالحجةوهذه

متصفًازالوماقديمًا،/زالماوالنوع،النوعحدوثلاوالكلامالإرادةإفرادحدوث

إذامابخلاف،يزالولابالكمالمتصفًايزلفلم،كمالصفةوذلكوالإرادةبالكلام

لمجن.لمأنبعدومتكلمًامريدًاصار:قيل

وأكمالهوهل:والفعل،والكلام،الإرادةأفرادمن:الفردذلكفيقيلوإذا

كانتلموسىمناداتهمثل،وجودهقبلونقص،وجودهوقتكمالهو:قيلنقص؟

الحوادثأفرادولأن؟عنهمنزهواللهنقصًالكانذلكقبلناداهولو،موسىجاءلماكمالأَ

نقصا.القدمفيعدمهيكنلمقدمهامتنعوماقدمها،يمتنع

وجودهيمكنماعدمبل،وجودهيمكنماعدميكونأنلابدالمنفيالنقصبل

يكونبأن:الشرطينبهذينإلانقصًاالشىءعدميكونفلا،عدمهمنخيرًاوجودهويكون

الشريككعدمممتنعًا،عدمهكانفإذا،عدمهمنخيرًاوجودهويكونممكنًا،عدمه

لمالتيكالا"شياء،عدمهفالا"ولىممكنًاعدمهكانوإذا،كمالوصفةمدحفهذاوالولد،

يخلقهأنكانخلقهماأنكما،يخلقهاأنمنأكمليخلقهاألاكانفإنه،يخلقها

يخلقه.ألامنأكمل
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هووجودهوقتوجودهكان،عنهبائناأوذاتهفيالحوادثمنوجدفما،وحينئذ

وقتوجودهأووجودهوقتعدمهوكان،الكمالهوعدمهوقتوعدمه،الكمال

وأعيانها،الحوادثنوعبينالفرقتبإنفقد.وتعالىسبحانه-عنهاللهينزهنق!حًاعدمه

كماله.بعدنقصهأو،نقصهبعدكمالهلزميكنلمأنبعدبذاتهحادتَاكانلوالنوعوأن

أمورًاقبلهالا!نحدوثها؟يمكنوالا!فراد،سببمنلهلابدفالحادث،وأيضًا/

النوعيحدثأنلزم،حدثثمكلهالنوععدمقدرإذاأماسبجًا،تكونأنت!لحأخرى

ممتنع.وهوحدوثهيقتضيسبببلا

لمأنبعدقادزاصارأو،يزللمفيماعليهقادرًاكان:يقالأنإماالنوعفهذاوأيضًا

وإن،بعدمهالجزميجوزفلا،وجودهيمتنعفلا،وجودهأمكنعليهقادرًاكانفإن،يكن

بلاالإمكانإلىوالامتناعالقدرةوانتقال،سبببلاالقدرةحدوثلزمقادرًايكنلم

وأ،ممكنًابهيصيرمايح!ملحتىممتنعاكانذلكفإنالا!فراد،بخلافوهذا،سبب

لمبحدوثهقيلإذاالنوعوأما،الا!مورتلكبعدوجودهاقتضتالحكمةولكنممكنًاكان

وقت.عنيميزهوقتفيهيعقللاالمحضالعدمإذ،بوقتيخت!

ولامنهلا،غيرهشىءعلىيتوقفلاوهو،لوجودهلهممكنالنوعفكذلكوأيضًا

وعلمهكحياته،ذاتهبوجودوجودهلزمذاتهعلىإلايتوقفلمممكنًاكانوما،غيرهمن

النوعولزومالصفاتهذهنوعقدموجوبعلىذلكفدل،صفاتهمنذلكوغيروقدرته

الا!فراد.بحدوثقيلوإنلذاته

أنواعمننوعبهيقوملا؟أي،الحادثةالصفاتبذاتهتقوملا:فيقالهذاوعلى

نوعولاالصفاتهذهلهتحدث،ولاصفةوالإرادةصفةالكلامأنبمعنىالحادثةالصفات

:أي،صفةكلأفراد/حدثت!انمريدًامتكلمًايزللمبل،الصفاتهذهأنواعمن

.موجودةتزللمالصفةفنفس،المعينالشخصوهذاالمعينالحادثهذاإرادة

كانولو،الكلامذاتهفيأحدثولو،الكلامذاتهفيخلقلو:يقالهذاوعلى

ولابحادثليسونوعهاالصفةهذه:أي،الكلامنفسفإنمحدئا،أوحادئاكلامه

خارجًاولاذاتهفيلابمخلوق"فليسكالقراَن"المعينالكلاموأما.مخلوتولا،محدث

ذاته.فيحادثوهووقدرتهبمشيئتهتكلمبل،ذاتهعن

تعالى:قالكما،ذلك:يقالأنهأصحهماةقولينعلى؟ذاتهفيأحدثه:يقالوهل
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/0336

منيحدثاللهإن:"!ياّلهالنبيوقال12.الا!نبياء:1مُّحْدَث!ههرَّبِّهِممِّنذِكْرمِّنيَا!تِيهِم!ال!مَا

صحيحهفيالبخاريبوبوقد")1(،الصلاةفيتكلَّمواألاَّأحدثمماهـانشاء،ماأمره

والسنة.الكتابعليهدلبائالهذا

مايسمىالإنسانأن:لغةولاشرعولاعقلفيليسفإنه،المخلوقبخلافوهذا

فعلتاْنا:يقولبل،ذلكخلقتأنا:ويقول،لهخلقًاوالأقوالالأفعالمنبهقام

إياكم:"ع!اِالنبيقالكما،والأفعالالا!قوالهذهأحدثتأنا:يقولوقد،وتكلمت

ثَوْر،إلىعَيْربينماحرم:"المدينةوقال،")2(ضلالةبدعةكلفإنالأمور!ومحدثات

")3(.أجمعينوالناسوالملائكةاللهلعنةفعليهمحد"لَا،آوىأوحد"لا،فيهاأحدثمن

وإنما،/الفعلبمعنىالإحداثمعنىمنأخصهنابالإحداثمقصودهكانوإن

:الا"حداثللجرائمويقال،وشرعسنماقدتخالفبدعةفيهاأحدثمن:مقصوده

منيحدثاللهإن:"قولهومنه.ذلكقبليكنلمماابتداءبهيريدونالإحداثولفظ

عنهبائناكانماإلامخلوقايسمونولامُّحدَث!رَّبِّهِممِّنذكْرمِّنيَأْتِيهِمِ)مَماشاء"طأمره

المتكلمِ:كلامعنقالوا!اذا01،11:المائدةأالطَّيْرِ!كَهيْئَةِالطِّينِمِنتَخْلُقُ)وَإِذْ:محوله

إِفْكا!)وَتَخْلُقُونَ:كقوله،مفترىمكذوبأنهفمرادهم،ومختلقمخلوقإنه

.،17:العنكبوتأ

/فَصْل

مذهبعلىيدلإنما،"العالمحدوث"مسألةفيوالمتكلمونالفلاسفةبهاحتجوما

حجةأنكمافاعلاً،يزللمأنهعلىتدلإنمافحجتهم،الفلاسفةأما.والا!ئمةالسلف

بأدلةالعينقدمعلىاحتجالفريقينمنوكلمتكلمًا،يزللمأنهعلىتدلإنماالا!شعرية

ذلك.تقتضيلا

يسبقلمماأو،حادثفهوالحوادثمنيخلولاماأنفعمدتهم،المتكلمونوأما

الحق،علىوتدل،باعتبارصحيحةهيالقضيتينهاتينمنوكل،حادثفهوالحوادث

العقلبصريحمعلوموهذا،حادثفهوأوللهاالتيالمحدودةالحوادثيسبقلمفما

فهو،ابتداءلهحادثمعأو،ابتداءلهحادثبعدكانأنهعلممافكل.العقلاءواتفاق

.1377/وأحمد)1221(الصلاةفىوالنسائى694()13/معلقاالفتحفىالبخارى)1(

.)1578(الجمعةفىوالنسائى)7046(السنةفىداودوأبو)867/43(الجمعةفىمسلم)2(

طالب.ابيبنعليعن0137/467(،كلاهما)الحجفي،وصسلم0187()المدينةفضائلفيالبخاري)3(
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.بالضرورةابتداءلهحادث-أيضًا-

.الحوادثهذهمنيخللمماوكذلك

منيخللموما،حادثفهوإليهاحاجتهمعالحوادثمنيخللمفما،وأيضًا

وما،حادثفهومطلقًاالحوادثإلىاحتاجمابل،حادثفهوغيرهفيهيحدثهاحوادث

وما،حادثفهوغيرهإلىمحتاجًاكانوما،حادثفهوغيرهمنحوادثبهقامت

.حادثفهوالجوادثبهقامت

أرسطوفإن؟وأتباعهكأرسطوالفلكبقدم:القائلينالمتفلسفةقوليبطلوهذا/

:يقولونونحوهماسيناوابنوبرقلسبها،للت!بهالا!ولىالعلةإلىمحتاجإنه:يقول

غيرهإلىمحتاجإنه:يقولونفالجميع،لهفاعلةعلةوالا!وللهموجبأيلهمعلولإنه

باطل.قولوهذا،قدثمهو:ويقولونمنها،يخللموإنه،بهالحوادثقياممع

قدريموهو،بهالحوادثقياممعوالعدمالوجوديقبلممكنإنهسينا:ابنويقول

فإن،بنفسهالوجودواجبيكونأنيمتنعغيرهإلىمحتاجًاكونهفإن،باطلوهذا.أزلي

يقبلممكنًاكانبنفسهواجبًايكنلموإنغيرهإلىمحتاجًايكونلابنفسهالوجودواجب

:وجوهمن3لَامحدفيكونوحينئذ،والعدمالوجود

الذيالقدرتموأمامحدلا،إلايكونلاوالعدمالوجوديقبلالذيالممكنأن:مخها

.والعدمالوجوديقبلفلاعدمهيمتنع

فيهمتصرفغيرهأنعلىدل،غيرهمنالحوادثتحلهحاجتهمعكانإذاأنه:ومنها

يكنلمغيرهمعمقهورًاكانوما،نفسهعندفعهايمكنهولاالحوادثفيهتحدث،لهقاهر

لمكذلككانوما،بنفسهمستقلاًولاعزيزًاولا،بنفسهمستغنيًاولا،بنفسهموجودًا

3لَا.محدفيكونمربوبًامصنوعًاإلايكن

لازمةكانتبليسبقها،ولمغيرهفيهيحدثهاالتيالحوادثمنيخللمفإذاوأيضًا،

إليهمفتقرأنهعلى/يدل،لهمتصرفًاالغيرمعمقهورًاأوقاتهجميعفيأنهعلىدل،له

كما،فقطحدوثهحالإليهيفتقرإنما:يقولونالذينالمتكلمينقوليبطلوهذا،دائمًا

حدوثه.وعدمقدمهمعدوامهفيإليهيفتقر:يقولونالذينالمتفلسفةقوليبطل

للحوادثمحلاوكونه.البقاءوحالالحدوثحالإليهيفتقرمحدث:أنهوالتحقيق

لحوادثمحلاًكونهوأما.محدثأنهعلى،يدلحاجتهمعللحوادثمحلاً،أوغيرهمن

حدوثأنيذكرونالصحابةكانولهذا،حدوثهولاحاجتهلايستلزملافهذاهويحدثها
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والمربوبآخر،موضعفيهذاذكرناقدكما،مربوبأنهعلىيدلالعالمفيا،بالحب

فكل،غيرهإلىمحتاجوهوغيرهمنالحوادثفيهتحدثاللهسوىماوكل،مص،ث

وهوكلها،يحركهاالمحيطفالفلك،غيرهمنالحركةفيهفتحدثغيرهيحركهفإنهفلك

لابحركتهامستقلةوهياختيارهبغيرحادثةمناسبةفيهفتحدثحركتهبخلافمتحرك

غيرهايحركهاوالكواكبوالقمروالشمسلها،ربأَيكونأْنفامتنع،إليهفيهاتحتاج

.بأمرهمسخراتفكلها

/فصل

أصلين:ذكرناوقد

علىيدلإنمامذاهبهمعلىوالعقليةالسمعيةالحججمنبهيحتجونماأنأحدهما:

الكتاببهوخالفواابتدعوهماعلىيدللا،والسنةالكتاببهجاءوماالسلفقول

والسنة.

نوعوهذا،قولهمفسادوعلىمقصودهمنقيضعلىيدلبهاحتجواماأن:الثاني

وفسادقولهمنقيضعلىيدلوكونه،نوعيقولوهلمقولعلىيدلكونهفإنآخر،

والمتكلمة.المتفلسفةحججفيموجودوهذااَخر.نوعقولهم

بأنواعاحتجوافإنهم؟منهشىءأوالعالمقدمعلىحججهمفمثل،المتفلسفةأما

وهو:،الفاعليةوعمدتهم،والصورية،والمادية،والغائبة،الفاعلية:الا!ربعةالعلل

عمدةأعظموهذه،فاعلاًزالماأنهفيجب،يكنلمأنبعدفاعلايصيرأنهيمثنعأن

برقلس.عنمنقولةأظنهاوهي،وأمئالهسيناكابنمتأخريهم

احتجوا/وإنمافاعلاً،عندهمهوليسإذبها؟يحتجونلا،فهموأتباعهأرسطووأما

مسبوقمحدثكللا!ن؟المادةقدموبوجوب،الصوريةوهيوالحركةالزمانقدمبوجوب

جنسفمنالغائيةالعلةوأما،يقبلهمادةتقبلهحادثفكل،محلمنلهفلابدبالإمكان

هيو،تقدمكما،والا!ئمةالسلفمذهبعلىتدلإنماالحججهذه:لهمفيقالالفاعلية

قولهم.بطلانعلىتدل

تريدونفأنتم،مجمللفظهذا:فيقالفاعلاً،زالماأنه:وهو،الفاعليةقدموأما

مقارنةوجبالاعتباربهذافاعلاًكانوإذا،الزمانفيلهمقارنمفعولهأنبالفاعل

سلفكم،وعندالعقلاءعامةعندوالفاعل،عمدتكمفهذه،فعلهيتأخرفلالهمفعوله



يكونأنفيمتنع،فيحدثهشيئًايفعلالذيهو-الموضعهذاغيرفي-أيضًاوعندكم

فلا،لهمفعولكلتأخريجبالاعتبارهذاعلىبل،الاعتباربهذالهمقارنًاالمفعول

.محدثسواهماكلفيكون،بقدمهقدرمشىءمفعولاتهفييكون

:طريقانهناللناسثم

يفعل،ثمالفعلعنمعطلاًيبقىوأن،لهمفعولكلتأخريجب:يقولمنمنهم

سبيلهم.سلكومنوالمعتزلةالجهميةمن،المللأهلمنالمبتدعالكلامأهليقولهكما

الحجج.تلكموجبيفاقضفهوالفاعليةدواميناقضالنفيوهذا

نأبعدكائنمحدثسواهمافكلشىءبعدلشىءفاعلاًزالما:يقالأن:والثاني

معهليسالا!زليالقدرمالا!ولفهو،والا!زليةبالقدماختصالذيوحدهوهو،لكنلم

شىء.بعدشيئًايفعلزالماوأنه،غيره

قولتبطلأنهاكما،الفاعليةقدموجوبفيتقيمونهاالتيالحجج:لهمفيقال/

الفاعليةدوامعلىدلتلوأنهاوذلك؟قولكمتبطل-أي!ا-فهيالمحدثالكلامأهل

عندكمالمعلولالمفعولكانإذ؟حادثالعالمفييحدثألاللزم،ادعيتمالذيبالمعنى

فتخدث،لهمعلولمفعولالأولسوىماوكل،الزمانفيالفاعليةعلتهيقارنأنيجب

وباطل،والمعقولالمشاهدةخلافوهو،حادثالعالمفييحدثفلاسواهماكلمقارنة

والعقل.للحسمخالف،كلهمآدمبنيباتفاق

نأيجبحادثفكلالزمانفيمعلولهايقارنهاأنالعلةفيوجبإذاوأيضًا،

وهذالها.نهايةولابعضًابعضهايسبقلا،الزمانفيمقترنةحوادثحدوثهمعيحدث

ولاالعقلاء،واتفاقالعقلبصريحباطل-أي!ا-وهذألها،نهايةلاعللبوجودقول

كلعنديحدثأنيمتنعفكيا،شروطهامنشرطأوالعلةذاتفيذلكامتناعبينفرق

جزئيإحدىفإنهاوتمامهاالعلةشروطوكذلكواحد،آنفيتتناهىلاعللذاتحادث

،الجزءهذافيولاالجزءهذافيلاواحدآنفييتناهىلاماوجوديجوزفلا،العلة

.الناسبينعليهمتفقوهذا

ليسحجتهمجزءزالفقد،التعاقبلممبيلعلىيتناهىلاماوجودفيالنزاعوأما

شىءبعدشيئًايفعليزللمالفاعلأن:وهوالاَخرالقولهوموجبهبل،قالوهماهو

أبلغمنهذابل،قولهمنقيضوفذا،يكنلمأنبعدكائنمحدثمفعولكلوحينئذ

لاأنهيثبتبهذافإنهشىء،كلخالهت/اللهأنمنالرسلبهأخبرتماعلىبهيحتج!ا
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نفسًاأوعقلاً،سمىسواءيكن،لمأنبعدكائنسواهماكلوأنه،اللهإلاقد-م

ذلك.غيرأوأوجسمًا،

لمصحيحًاكانلوقالوا:فإنهم،الحدوثعلىالمحدثالكلامأهلدليلبخلاف

لمالكلاموأهل،العقولغيرموجوداتأثبتناونحن،الأجسامحدوثعلىإلايدل

،والرازي،الشهرستانيمثل؟المتأخرونذلكعلىوافقهموقدانتفائها،علىدليلاًيقيموا

علىودليلهم،العقليةالجواهرهذهنفيعلىللمتكلميندليللاأنهوادعوا،والاَمدي

إلىالباهربالجوابيجيبونهمأنهمزعمواالذينصارولهذا؟يتناولهالمالا!جسامحدوث

قولهم،فسادعلىيدلبهاحتجوامانفسأنتبينفقد،التنا!ضمنذكرهتقدمما

دلالةالقد!م،وحدهوأنهاللهسوىماكلحدوثعلىويدل،المتكلمينقولوفساد

فيها.مطعنلاصحيحة

قولهم:نقيضعلىتدلإنماالعالمقدمعلىعمدتهمأن-الحمدولله-تبينفقد

والمنة.الحمدولله-اللهسوىماكلحدوثوهو

وأنهموجودًا،والزمانموجودةالحركةتزللمأنهعلىبهااحتجواالتيالحجةواْما

تدللاهذه:لهمفيقال-وأتباعهأرسطوعليهاعتمدمماوهذا-الجنسهذاحدوثيمتنع

مطلوبهم،علىتدلفلا،المتحركاتمنولاوزمانها،الحركاتمنبعينهشىءقدمعلى

لابدالحركةأنوذلك،قولهمنقيضبىعلىتدلبل،/وزمانه،وحركتهالفلكقدموهو

.أولمحركإلىتنتهيالحركاتفجميع،محركمنلها

نأإما،سواهماحركةعنهصدرالذيالأولالمحركفذلكهذا،يسلمونوهم

،متحركغيرعنالحركةصدورلزممتحركًايكنلمفإن،يكونألاوإمامتحركا،يكون

المعلولكانف!ذا،لعلتهمناسبًايكونإنماالمعلولفإن،والعقلللحسمخالفوهذا

نأيمتنع:قلتمكما،واحدةحالعلىباقيةعلتهتكونأنامتنعشىء،بعدشيئًايحدث

حدوثامتناعمنأولىعنهاالحدوثدوامامتناعبل،يكنلمأنبعدشىءعنهايحدث

.ذاكيستلزمممااكثرالممتنعوجوديستلزمهذافإنمتجدد،

لهيحدثاْنفلابدفاعلاًيكنلممااْنالعقلبصريحالمعلوممن:قيلإذافإنه

قبلعليهاكانالتيالحالعلىالفاعلحالكانإذاوأنهفاعلاً،كونهيوجبسبب

العقلبصريحالمعلوموهذا:لهمقيلشىء،عنهيحدثولمشيئًايفعللم،الفعل

لمعنىإلاالاْولالزمانفييكنلمشىءالثانيالزمانفيعنهايحدثلاأنهاموجب

شىء.عنهايحدثلمشىءفيهايحدثلمفإذافيها،حدث
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بوجودقو،هذاكانشىء،فيهايحدثأنغيرمنعنهاالحوادثبدوامقيلفإذا

قبلكانتلماحدوثهعندالذاتقبلتإلايحدثحادثمنمافإنه،دائمًاالممتنعات

حدوثه.عنهايمتنعكذلكفالآن،حدوثهعنهايمتنعذلكقبلوكانت،حدوثه

كماحادثكلحدوثعندفهي،تحدثلاالاَنفهيتحدثهلاكانت:يقالأو/

الذيالحينفكذلكممتنعًا،ذلككانبللهمحدثةتكنلمحدوثهوقبل،ذلكقبلكانت

ممتنعًا.فيهالحدوثيكونأنيجب،حدوثهفيهقدر

وغيرهماوالرازىرشدابنذلكذكركما،لازمبأنهحذاقهماعترفمماوهذا

لهذا.تفطنسيناوابن،للعقلاءمخالفالمتغيرغيرعنالمتغيرحدوثبأنواعترفوا
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034/6

روحه:اللهقدس-الإسلاملتميخسئل/

نفيفيالمعتزلةشبهةجوابعن-أجمعينعنهماللهرضي-العلماءالسادةيقولما

يقومأنإمايخلولالأنه،ذاتهعلىزائدةليست،الباريصفاتأنادعوا؟الصفات

تعلقفقديقمفإن،لاأوعدمهعدمهاتقديرمنبلزمبحيث،المعينةالصفةبتلكوجوده

،معلولوالمركب،بمجموعهاإلاوجودهيصحلا،أجزاءمنمركبًاوصاربها،وجوده

والعَرَض،عرضيةفهيعدمهعدمهاتقديرمنيلزمولابها،وجودهيقوملاكانوإن

وهو،ذاتهعلىؤائدةغيرالباريصفاتأنإلايبقفلم،محالاللهعلىوهما،معلولى

؟المطلوب

عنه:اللهرضي-فأجاب

ورحمة،وقدرةعلمله-سبحانه-اللهأنوالسنةالكتابعليهدلالذي:للهالحمد

255(،:البترةأعِلْمِهِ!هومِّنْبِشَيْءٍيُحيطُونَ!الووَلا:تعالىلقوله؟ذلكوغيروعزة،ومشيئة

هوَاللَّهَ)إِنَّ:وقوله(،166:النساءأبِعِلْمِهِ!هَوأَنزَلَهُإِلَيْكَأَنزَلَبِمَايَشْهَدُاللَّهُ!لَكن:و!وله

وَلِلْمُؤْمِنِينَ!ووَلِرَ!ولِهِالْعِزَّة)وَللَّهِ:وقوِله:58،،الذارياتأالْمتين!هوةِالْقوًّوذًالرَّزَّاق

.7،:أغافروَعِلْمًا!وَرحْمَةَشَيْءٍكُلَّوَسعْتَ!رَبَّنَا:وقولهَ،8،:المنافقونأ

بعلمك،أستخيركإنياللهم":الصحيحفيالذىالاستخارةحديثوفي/

الذيأوْسبنشَدَّادحديثوفي،)1("العظيمفضلك!نوأسألك،بقدرتكوأستقدرك

كانتماأحيني،الخلقعلىوقدرتك،الغيببعلمك!:))اللهمالنبيعنالسننفي

"لا:الصحيحالحديثوفي؟")2(ليخيرًاالوفاةكانتإذاوتَوَفَّنِى،ليخيرًاالحياة

كثير.وهذا")3(وعزتك

مهـوأَحَدٌاللَّهُهُوَ!الوقُلْبيقرأكانالذيسأل:!النبيأن-أيضًا-الصحيحوفي

الرحمنصفةلا"نهاأحبها؟إني:فقال-إماموهو-ركعةكلفي،الإخلاصأسورة

هذاوفي.الرحمنصفةتسميتهاعلىع!ب!النبيفأقره،")4(يحبهاللهأن"أخبروه:فقال

.4264/وأحمد)13ْ5(السهوفىالنساثى)2(.58صتخريجهسبق)1(

.هريرةأبيعنكلهم2،276/وأحمد992(،)182/الإيمانفيومسلم)6573(،ال!قاقفيالبخاري)3(

.291صتخريجهسبق)4(
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.متعددةآثار-أي!ا-المعنى

هوالوصففإن،لهصفةاللهعنبهيخبرالذيالكلامأنالن!وصبهذهفثجت

يصِفلاِأوةالبشرٍيصفثوب:الفقهاءيقولكما،السمعأوللبصروالبيانالإظهار

ربِّربِّكَسبْحَانَ)؟وقال،(913:الا"نعام1مه!وَصْفَهُمسَيَجْزِيهِمْ):تعالىوقال،البشرة

حتىلزوجها،المرأةَالمرأةُتَنْعَت)الا:عيح!و!ل،018(:ا!ا!اتا!ويَصِفُونعَمَّاائعِزَّةِ

كثحر.هذاومثل،الوصفوالنعت)1(إليها"ينظركأنه

ووزن،وعدةوعدًاوعدمثل،وصفةو!فًاأصفهالشىءوصفتمصدر:والصفة

:ويقولونخلقًا،المخلوقيسمونكما،المفعولعلىالمصدراسميطلقونوهم،وزنةوزنًا

سمىوعلمًا،رحمةشىءكلوسعبأنه،الموصوفوصففإذا،الا!ميرضربدرهم

بهذا،صفة:والقدرةوالعلمللرحمةفيقال.صفةالكلامبهذابهوصفالذيالمعنى

الا!مر.حقيقةهذا،الاعتبار

غيرمن،فقطللكلاماسموالصفةالوصف:يقولونونحوهم"المعتزلة"منكثحرثم/

والصفة،الوصفبينيفرقونالصفاتيةمتكلمةمنوكثير،معانيالقديمةبالذاتيقومأن

فيعلمونالمحققونوأما،بالموصوفالقائمالمعنىوالصفة،القولهوالوصف:فيقولون

.أخرىالمعنىوبملى،تارةالقولعلىيطلقاللفظينمنواحدكلأن

كما،وغيرهاوالقدرةالعلمهيالتي،المعانيبثبوتصرحاقدوالسنةوالقرآن

.قدمناه

أسماءإلىمضافًايستعملاللفظوهذا،"ذو"تأنيثاللغةفيفإنهاالذاتلفظوأما

،وشرفمالوذوعلمشخصذو:فيقال.بذلكالوصفإلىبهيتوصلون،الا!جناس

إلىي!افوقد.ذلكونحووسلطانوقدرةعلمذاتنفسأوعينأو،حقيقته:ويعنى

.وذووهبلالالغني:عمروقول،الكلاعوذو،عمروذو:كقولهمالا!علام

افىائدة:أنَفْسِكمه!فِيمَاأَعْلَمُوَلانَفْسِيفِيمَامال!تَعْلَمُ:القرآنفيِقالاللهوجدوافلما

:الا!نعام1الرَّحْمَةَمه!نَفْسِهِعَلَئ!لأكَتَبَو28(،:عمراناَلأنَفْسهُمه!اللَّهلم!ووَيُحَذِّرُكُمُ(،161

حذفواثم،ذلكونحوومشيئةورحمة،وقدرةعلمذاتنفس:فقالوا،وصفوها12،

وجدتاوقد،قديمةليست،مولدةكلمةوهي،الذات:فقالوا.الصفةوعرفواالموصوف

كلهم.1،387438/وأحمد215(،0)النكاحفيداودوأبو5241(،،524)ْالنكاحفيالبخاري)1(

مختلف.بلفظمسعودابنعن
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صحيحفيالذيخُبَيْبقولمثلاَخر،بمعنىلكن،والصحابةغ!ج!النبيكلامفي

:البخاري

مُمَزعَّ)1(شِلْوأوصالعلىيباركيشأوإنالإلهذاتفيوذاك/

فيكلهن،كذباتثلاثإلاإبراهيميكذب"لم:قالع!ي!النبيعنالصحيحوفي

ذاتفيأصبنا:بعضهمقولوفي.اللهذاتفياْحمقكلناذَرّ:أبيوعن")2(اللهذات

بذلكالمرادليس،وجههولابتغاءاللهلا"جل:أي،وناحيتهاللهجهةفي:والمعنى.الله

)عَلِيمٌ:وقوله11،:الأنفال1بَيْنِكُمْ!وذَاتَوَأَمْلِحُوااللَّهَ)فَاتَّقُوا:القرآنفيونحوهالنفس

وعليم،بينكمصاحبةهيالتيوالجهةالخصلة:أي:9111،عمرانآلأالصُّدُورِ!بِذَاتِ

الصدور.صاحبةهيالتي،ونحوهابالخواطر

ئم.المعنىبهذا:المحضةوالعربية،والصحابة!يو،النبيكلامفيالذاتفاسم

فإذا.الصفاتصاحبةفإنها،تقدمالذيبالاعتبار"النفس"علىوغيرهمالمتكلمونأطلقه

الصفاث.لهاالتي:قالوافقد،الذات:قالوا

فيتتفكرواولا،اللهآلاءفي"تفكروا:مرفوعوغيرمرفوعحديثفيروىوقد

فيوجدفقد،وأصحابه!يوالنبيعنثابتًانظيرهأواللفظهذاكانفإن)3("اللهذات

الأصلهذاتقرروإذا.المتأخرونيطلقهكما،النفسعلىالذاتاسمإطلاقكلامهم

أنهعلىالعقلاءوأكثر،والريحواللونكالطعم،بقائهافياختلفوقد،كالحركةيبقى

يبقى.قد

لافلاْن،/الجسمحدوثعلىالا"عراضبهذهالاستدلالعندهميصحلاوهؤلاء

الحجةهذهأنمع،وأحرىأولىالموصوفحدوثعلىاللهبصفاتالاستدلاليصح

موضعه.هذاليس،طويلنظرفيهاالعالمحدوثعلى

لوجودهوسببللعالممبدئأنهريبلافإنه،للفلاسفةيقال-أيضًا-وهكذا

إثباتها.منلهملابد،أموزاوالعنايةالعقلمنلهويذكرون

ممزع":ال!نئلْو:شِفو:"وقوله2/6.والصفاتالاسماءفيوالبيهقي،)8604(المغازيفيالبخاري)1(

"شلو!.مادة،القاموس:انظر.متقطععضوأي،العضو

.)2212(الطلاقفىداودوأبو)3358(الا"نبياءفىالبخارى)2(

الهيثميوذكره،759/الكاملفيعديوابن(012)الشعبوفي،26/والصفاتالأسماءفيالبيهقي!3(

!،متروكوهونافعبنالوارعوفيه،الأوسطفيالطبرانيرواه":وقال1/86الزوائدمجمعفي

.915صالحسنةوالمقاصد
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الطوائف،لجميعإثباتهمنلابدفيماكالكلامالسنةوالكتابأهليثبتهفيمافالكلام

أنهوثبت،ذلكعلىواتفقوا،القطعيةوالأدلةبالاضطرار،حقاْنهثبتقدأنهوذلك

والا!جسام.الا!رواحمنبنفسهيقومماسائرجنسمنهووليس،بنفسهقائم

،والأرواحالأجسامسائرجنسمنهوليسبنفسهقائمأنهعلىمتفقينكانوافإذا

الأشياء.سائريستحقماجنسمنليسالصفاتمنبنفسهيستحقهمافكذلك

ذلكيستلزملمالجوهر،حدوثعلىدلمحدثعرضبهقامجوهرًاأنقدرفإذا

جوهرًا.بنفسهقامماكليكونأناستلزمإذاإلاعرضًا،يكونأنبغيرهقامماكلفي

يسمىألا-أيضًا-لهساغجوهرأبنفسهقاممابعضيسمىألالقائلساغإذافإنه

سمىفإناللغةإلىأقربالباقيةالمعانيعنالعرضنفيبلعرضًا،بغيرهيقوممابعض

جوهرًا.بنفسهقامماكليسمىأن-حينئلى-ساغعرضًابغيرهقامماكلالمسمى

لا،وموصوفهجوهرهحدوثعلىوصفةعَرَضبحدوثفالاستدلال،/وحينئذ

ذلكلزمولو،وموصوفه،جوهرهحدوثعلىدليلاوصفهعرضكليكونأنيستلزم

علىالعمومهذافيالقدريملدخول،والا!جسامالجواهر،جميعبحدوثقولهملبطل

.والاجسامالجواهرمنشىءبإمكانالقولبطلبلالتقدير،هذا

طريقين:منالجوابتبينفقد

والإفساد.المناقضةجهةومن،والإلزامالمعارضةجهةمن:وجهينمنأحدهما:

فيوفاسدة،الا"رضأهلجميعأصولعلىفاسدةالشبهةهذهأنبالوجهينوتبين

نفسه.فيباطلأكاننفيهثبوتهمنلزمومانفيها،ثبوتهامنيلزملا"نهنفسها؟

.تقدمكما،والبيانالحلجهةمن:الئانيوالطريق

معتزليةوالا"ولى،معتزليةفلسفيةوهي-التركيبشبهةوهي-الثانيةالشبهةوأما

.سواهماحدوثويئبتون،القد!موصفهأخصيجعلونالمعتزلةفإن-محضة

لافإنهم،سواهماوإمكان،بنفسهوجودهوجوبوصفهأخصيجعلونوالفلاسفة

منالمانعللافتقار،موجبًاذكروهالذيالتركيبويجعلون،عدمعنبالحدوثيقرون

بنفسه.واجئاكونه

وجهين:من-أيضا-عنهافالجواب/

الحل.:والئالْي.والمناقضةالمعارضة:فنينعلىمشتمل:أحدهما
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ومعلوم،لغيرهفاعلاًبنفسهواجبًاويثبخونهقادرًا،عاثَايثبخونهفإنهم:الا!ولأما

هذهمنمركبةذاتهكانتفإن!لغيرهالفعلغيرمفهومعاثَاكونهمفهومأنبالضرورة

.ادعوهالذيالافتقارلزم،عرضيةكانتوإن؟ادعوهالذيالتركيبلزم،المعاني

العلمفي،والسنةالكتابأهلقولفهو،الا"مورهذهفيقالوهفما،وبالجملة

.والقدرة

واجب،فلاتبوتيةبصفةغيرهعنيتييزلابنفسهالواجبكانفإن:المناقضةوأما

لاستلزامهاالمعانينفواإنماأنهموذلك؟محالالتركيبمنيلزملمواجبًايكنلموإذا

لنفيمستلزمالمعانينفيفإن،تناقضوهذاالوجوبلنفيالمستلزمالتركيبثبوت

فاعل،قادرعالمموجود،حقبنفسهالواجبأنوذلكلثجوته؟ينفونهافكيف،الوجوب

فيبل،اللفظمجردفيالمشاركةوليستفاعلاً،قادرًاعالما،موجودًايكونقدوالممكن

بالاضطرار.معلومةمعقولةمعاني

والممكنممكنًاالواجبصارفقدالامتياز،بهلمامسخلزمًاالاشتراكبه!اكانفإن

هذهغيرالممكن/عنبهيتميزماللواجبصارفقد،مستلزمًايكنلموإن7،واجبًا

فإن.ممتنعتركيبعندهموهذاامتياز،وجهةاشتراكجهةفيهف!!ار،المشتركةالمعاني

لنفيه،مستلزمًابنفسهالواجبثبوتصارفقدالواجبلنفيمستلزمًاالتركيبهذاكان

متناقض.وهذا

معارضةأنهاثبتكمانفسها،فيمتناقضةالحجةهذهأنالباهرالبرهانبهذافخبت

.أثبتوهلماأصولهمعلي!

الآدميينولغةآدمبنيعقلفيالمعقولالتركيب:فنقول،الحلهوالذيالجوابوأما

منالجسمتركيبوهو،بعضعنبعضهايتميزالتي،أجزائهمنالموجودلّركَيبهو

وتركيب،أجزائهمنالثوبوتركيب،وأخلاطهأعضائهمنالإنسانكتركيب،أجزائه

الرجل،عناليدكانفصالالاَخرعنمنفصلاًالجزئينأحدكانوسواء،أجزائهمنالشراب

اللبن.فيوالماء،الدمفيالمرةكشياعفيهشائعًاأو

منالإنسانكتركيب،والفصلالجنسمنالا!نواعتركيبمنالمنطقيونيذكرهماوأما

عنامتيازهبهومما،الا!نواعسائروبينبينهالاشتراكبهمماالمركبوهو،وناطقحيوان

الجنسوهو،الحقائقمنهتتركبذاتيإلىالصفاتوتقسيمهم،الأنواعمنغيره

المشتركمنالمؤلفةالحقيقةثم،والخاصةالعامالعرضوهو،عرضيوإلى؟والفصل

.النوعهي:والمميز
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ذاتأنكما،الخار!فيوجودلهليس،ذ!ااعتجاريأمرالتركيبهذا:فخقول

ليسالخار!،الحقاقا/نفسبل،الخارجفيثبوتلهاليس،عامةهيحيثمنالؤع

الذهنفيشىءإنهتالمعدوممسألةفيقلناكما،خارجيتركيبولاخارجيعمومفيها

به.والإرادةالعلملتعلق،الخارجفيلا

ناطقيةوبعضهاحيوانيةبعضها،متميزةذواتفيهليسالخارجفيالموجودالإنسانفإن

ثابتالمعنيذلك،ونظيرمعنيمنهيدركالعقلبل،حساسيةوبعضها،ضاحكيةوبع!ها

المعنيين،بينيجمعثممختصا،معنىفيهويدرك،مشتركمعنىفيهفيقولآخر.لنوع

عنمتميزفيهأحدهماأنيدركلم،المعنيينفيهأدركإذاثممنهما،مؤلفهو:فيقول

لم،للغيروالإقامةبالنفسوالقيام،والوجوبالوجودأدركإذاأنهكيا،منفصلالاَخر

عنه.متميزًاالاَخرعنمنفصلاًالمعانيهذهأحديدرك

عنبعضهايتميزلا،بالجسمالقائمةوالريح،واللونالطعمأنذلكمنأبيغبل

الحقاثق.هذهبينيميزالحسوإنما،بمحالهابعض

فليست،وأخلاطهأبعاضهمنالجسد،تركيبجخسمنليسالتركيبمنالنوعفهذا

ولكن،لفظينزاعهذافإنمركبًا،هذاتسميةفيننازعلاونحن،كالا"عراضالا!بعاض

الا"ولى،بالفطرةاَدمبنويعقلهالذيالتركيبجخسمنليس،التركيبهذاأنالغرض

الا"جزاء.لفظعليهيطلقحتى

.الإبطالفيفنينمنكان!!ا،الحلفيفنينمنالجوابكان،هذاعرفإذأ

بنفسها،/قائمةذاتهيوإنما،بحالأجزاءمنتركبًاهنهاكأننسلملاأنا:أحدهيا

ولا،لهأجزاءالمو!وف!فةوليستبهاإلاوجودهايصحلاالتيللوازمهامستلزمة

وأ،منهمركبةهي:يقالأنيصححتى،عنهتتميزأو،بعضعنبعضهايئميزأبعاضًا

منتف.هنهاوتصوره،تصورهفرعونفيهالتركيبفثبوت.مركبةليست

ولا،للإمكانمستلزمًاهذافليسمركبًا،يسمىهذاأنفرضلوأنه:الثانيوالجواب

فقيرًا-تعالى-الربيكونأنيمتنعأنهوالسمعبالعقلعلمالذيأنوذلك؟للحدوث

المقدسةنفسهوأنبنفسهقيومحيأنهعلموقد،العالمينعنالفيهوبل،خلقهإلى

منمستفادًاوغناهثبوتهليسبنفسهغني!مد،أحدوأنه،بذاتهوموجودة،بنفسهقائمة

مفتقرإنه:ذلكفييقالفهلقيومَا،!مدًاحقًايزالولايزللمبنفسههووإنما،غيره

هيالتيصفاتهفيفالقول؟بنفسهإلاتقوملانفسهلا!ن،نفسهإلىمحتاجأو،نفسهإلى

نؤسه.فيالقولهونفسهمسميفيداخلة
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محتاجإنه:القائلقولبمنزلةكان،إليهامحتاجإنه:وقيل،ذاتيةصفاته:قيلفإذا

بدونها.النفستكونلاماهيالذاتيةصفاتهفإن،نفسهإلى

لوجوبه،مقتضهوأو،بنفسهواجبهوأو،لوجودهموجبةذاته:قلناإذاوكذلك

غيرهناالعلةليست:لهقيلمفتقروالمعلولمعلولأَ،يكونأنيلزم:قائلقالفلو

فحق.بنفسهقيامهوأما.لسواهمعلولاَوكونه،غيرهإلىافتقارهوالمنتفى،المعلول

لماْو،الصحيحالمعنىباعتبارأطلقتإنفاسدًا،معنىتوهمالتيالعباراتهذهثم/

الشريفالمعنىفهذا.يندفعلامعلومًاالصحيحالمعنىكانإذاذلكيضرلم،بحالتطلق

كثيرًا.خلقًاأضلت،خياليةشبهًايزيلفإنه،لهالتفطنيجب

بناء،الخارجفيالموجودةالماهياتبذلكفنعنى،مجعولة:الماهياتقلناإذاونحن

غيرشيئًاالخارجفيالموجودليسإذ؟ماهيتهعينهوالخارجفيشىءكلوجودأنعلى

مركبًا.أومفرذاكانسواء،غيرهإلىالمفتقرهوالخارجفيالموجودوذلك،وجوده

،مفتقرةحقيقتهلأنبلمركبًا،لكونهالفاعلإلىيفتفرلم،الخارجفيفالمركب

إلىالمفردافتقرولذلك؟ربهمنإلاإنيةولاوجود،ولا،ثبوتلهليس،مضطرةوإنيته

المركب.كافتقار،الصانع

جهةمنإلاالفاعلإلىيفتقرفلاومركبها،مفردهاالماهياتمنالعقليعلمهماوأما

لكتبينفقد.اْجزائهإلىمفتقرالمركبأنجهةمنلا،سببمنلهلابدالعبدعلمأن

إلىالمفردكافتقارإلاالخارجفيولاالذهنفيلا،أجزائهإلىمفتقرًاليسالمركبأن

.الخارجفيغيرهإلىمفتقرمنهماوكلالمفرد،عينبمنزلةالمركبفجزء،نفسه

وصفه،إلىمفتقرهو:يقالأنجاز،نفسهإلىمفتقرهو:يقالأنجازفمان

الذي-/المركبوجزء،الموصوفوصففليس.هذايجزلمذلكيجزلموإن،اْوجزئه

يرفعما،نفسهإلىمفتقرهو:قولنافيوليس،ذاتهبمنزلةإلا-بهإلاذاتهتقوملا

.هذافكذلك،بنفسهوجوبه

التركيبوأن،للتركيبمستلزمةالصفاتاْنوهو،المقدمتينكلافيالخللفظهر

والله،بالكليةهذابطل،باطلةالمقدمتينمنكلكانذاد،الغيرإلىللحاجةمستلزم

أجمعين.وصحبهوألهمحمدعلىاللهوصلى،أعلم



روحه:اللهقدس-الإسلامشيخوقالى/

من)1(طيبةالمدينةسكانجيرانهعلىالسلام،وبركاتهاللهورحمةالنبيعلىالسلام

وبركاته.اللهورحمةالمؤمنينوسائروالا!نصارالمهاجرينمن،والأمواتالا!حياء

اللهكتب-الدينشمسالعابدةالزاهدالمقتدى،الناسكالعارفالإمامالشيخإلى

منوجعلهعلمًا،لدنهمنوعلمهعندهمنرحمةواَتاه،منهبروحوأيدهالإيمانقلبهفي

وظاهرًا،باطنًانبيهاتباعورزقه،المصطفينوخاصته،المفلحينوحزبه،المتقيناْوليائه

سلام:تيميةبنأحمدمن-عليهوالقادرذلكوليإنه،والاَخرةالدنيافيبهواللحاق

وبركاثه.اللهورحمةعليكم

بعد:أما

شىءكلعلىوهوأهل،للحمدوهو،هوإلاإلهلاالذياللهإليكمنحمدفإنا

وعلىمحمدالا"ميالنبيبريتهمنوخيرتهخلقهمنصفوتهعلىيصليأنونسألهقدير،

تسليمًا.وسلماكه

الدرجاتعاليبهينيلكإحسانًاوالاَخرةالدنيافيإليكاللهأحسن-إليككتابي/

للهوالحمد-إخوانناولسائرلناشاملةوعافيةورحمةاللهمننعمةعن،وعافيةخيرفي

جلاله.وعزوجههلكرمينبغيوكما،اْهلههوكماكثيرًاالعالمينرب

نأمنهونرجو-تعالى-اللهنسألونحن،الثلاثةالكتبمنأرسلتهماوصلوقد

العملقصرلدرجاتمبلغًاالدنيامصائبمنونحوهمرضمنوقدرهقضاهمايكون

المؤمنين.لعبادهاللهاختارهفيماالخيرةتكونوأن،ستنالأنهاالكتابأمفيوسبق،عنها

كانإلاقضاءمنللمؤمنيقضيلا-تعالى-اللهأنالعمومحيثمنعلمناوقد

اللهشاءإن-الخيرةفإن،المرضعنهحجزأمرإلىمتشوقةكانتوإنالنيةوأن،لهخيرًا

لكمتحصلخيرةالا!مورجميعفيلكميخير-تعالى-والله،اللهاْرادهفمِما-تعالى

نأاللهنسأل،والدينالقلبفيمصيبةمنتشتكيوما،وعافيةخيرفياللهرضوان

شاْنكملكمِويصلحِ،المخلوقينمنأحدإلىفيهيكلكملاتوليًا،رعايتهبحسنيتولاكم

نسْتَعِينُ!وإِيَّاكَنَعْبُدُ)إِيَّماكَمقاملكمويحقق،عليهوإتمامهمنهبدؤهيكونصلاحًاكله

الحكيم.العزيزباللهإلاقوةولاحولولا،15:الفاتحةأ

المؤمن،عبدهعلىاللهنعمةمنالتأخيرالتقصير،وشهادةرؤيةتكوناْننرجوأنامع

.بالصفاتوالمجازالحقيقةفيبالمدينةتعرف:طيبة)1(
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سوءلهالمزينشيطانهمؤنةبهاويكفي،النعمةبهالهويتمالتقدمبهايستوجبالتي

سبحانه:قالوقد.أتتبما/وتفرحِ،تفعللمبماتحمدأنتحبالتيِنفسهومِؤنة،عمله

)أَنَّهُمْ:قولهإلىيُؤمِنُونَ!وربِّهِمْبِاَيَاتِهُموَالَّذِينَ.فُشْفِقُونَرَبِّهِمخَشْيةِمِّنْهُمالَّذينم!إِنَّ

.6(0-57:المؤمنونأمهورَاجعُونَرَبِّهِمَإِلَى

ألاويخاف،ويتصدقوي!ليي!ومالرجل"هو:قالأنه!ب!اّالنبيعنوروي

إنه:قالمن-:مسعودابنعنأوالخطاببنعمرعنأظنه-الا!ثر،وفي")1(منهيقبل

ما،غيرهإلهلاوالذي:وقالالنار.فيفهوالجنةفيإنهقالْومنكافر،فهومؤمن

يسلبه.إلاالموتعنديسلبهإيمانعلىأحدأمن

علىالنفاقيخافكلهم!!حصاللهرسولأصحابمنثلاثينأدركت:العاليةأبووقال

أعمالهمبأحسنفذكرهم،الجنةأهلذكراللهإن:عنهاللهرضي-ال!ديقوقال.نفسه

أهلوذكر،منهم:وهويعني؟!هؤلاءمنأناأين:الرجلفيقولسيئها،لهموغفر

منهم.وهو:يعنيهؤلاء،منلست:القائلفيقول،حسنهاوأحبطأعمالهمبأقبحالنار

منه.قريبًاأوالكلامهذا

أطبقالذين،اللهلعبادمَهْيع)2(سَبيلإنها،الشهادةهذهحرارةوهجمنالقلبفليبرد

هذهمثلمنالازديادأنمع،العالَيةبالمكانةاللهمنكانواأنهمأرضهفياللهشهداء

روحمنيأسأوللمقدور،تسخطإلىيفضلمماالغالبالا!مرفيالنافعهوالشهادة

أحدإلىيكلكمولا،منهبولايةيتولاكم-تعالى-والله،الرجاءعنفتورأو،الله

.غيره

منالكلامصرفمنفيهالابدالتي،الا"ربعةالا!سبابطلبمنذكرتماوأما/

فيالناسبعضوبينبينيجرىالذيالكلامملخ!أذكرفأنا،مجازهإلىحقيقته

فيماعلىمنفعةبهولغيرهلهاللهشاءإنوكان،وطلبتهلكحكيتهماوهوذلك،

وتغيير.ونؤصزيادةمنالحكاية

وهي،والسكوتالسلامةسبيلطريقنسلكأنأردناإذا:الناسبعضليقال

باللهآمنت:عنهاللهرضي-الشافعيقالكماقلنا،السلامةعليهاتصلحالتيالطريقة

مرادعلىاللهرسولعنجاءومااللهبرسولواَمنت،الله!رادعلىاللهعنجاءوبما

كلهم،1826/التفسيرفيجريروابنالزهد)8941(،فيماجهوأبن،)3175(القراَنتفسي!.فيالترمذقي)1(

عائشة.عن

"هق".مادة،القاموساانظر:.تينطرية!:أي)2(
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آياتيتأولمنمطهبالحق،فإنوالشصيقالبحثسبيلسلكناوإذا،!ب!اللهرسول

المتكلمين.منال!فاتوأحاديثال!فات

ومن،يعتقدهأنمسلمكلعلييجبحق،فإنهالشافعيقالهماأما:لهفقلت

إذاوأما،والآخرةالدنيافيالسلامةسبيلسالكفإنه،يناقضهبقوليأتولماعتقده

أهلبهيخالفونالذيالتأويلمنالمتكلمونيقولهماوجد،وفحصالإنسانبحث

وباطنًا.ظاهرًاالحديثأهلمعالحقأنوتيقنباطلاً،كلهالحديت

يومًا،فتواعدناهذا؟فييتناظرواأنالحديثلا!هلأتحب:وقالذلكفاستعظم

ينتحلممن-المتكلمينمتأخروفيهاخالفالتيالمسائلأمهاتأنتفاوضنا:فيمافكان

مسائل:ثلاثالحديثلا!هل-الا!شعري!ذهب

.العرشعلىبالعلواللهوصف/

.القرآنومسألة

.ال!فاتتأويلومسألة

فرعالمسائلمنوالباقيالا!مفإنها،الصفاتتأويلمسألةعلىبالكلامنبدأ:لهفقلت

سلكومن-الثلاثةالقرونمنالسلفوهم-الحديثأهلمذهب:لهوقلتعليها،

عنوت!ان،وتصدقبهاويؤمن.جاءتكماتمرالا!حاديثهذهأن:الخلفمنسبيلهم

تمثيل.إلىيفضيوتكييف،تعطيلإلىيفضيتأويل

أنها:السلفمذهب-الخطابيمنهم-السلفإجماعحكىممنواحدغيرأطلقوقد

فرعال!فاتفيالكلامأنوذلكعنها،والتشبيهالكيفيةنفيمعظاهرها،علىتجري

إثباتالذاتإثباتكانفإذا،مثالهفيهويتبعحذوهيحتذى،الذاتفيالثَلامعلى

نإ:فنقول،كيفيةإثباتلاوجودإثباتال!فاتإثباتفكذلك،كيفيةإثباتلاوجود،

:العلم.السمعومعنى،القدرة:اليدمعنىإن:نقولولاوسمعًا،يدًاله

:ويقولمراد،غيرالظاهرأن:السلفمذهب:يقولالناسوبعض:لهفقلت

لالفظَاأو،ومعنىلفظَاإماخطأ،العبارةوهذهمراد،غيرالظاهرأنعلىأجمعنا

شيئين:بينمشتركًاصارقدالظاهرلا!ن،معنى

القلبغليانالغضبوظاهرالعباد،جوار!مثلجارحةاليدإن:يقالأن:أحدهما/

منأنشكفلا،الظرففيالماءمثليكونأنالسماءفيكونهوظاهر،الانتقاملطلب

الآياتمنمرادغير-المحدثينونعوتالمخلوقينصفاتمنوشبههاالمعانيهذهإن:قال

كمثلهليس-تعالى-اللهأنالسنةأهليختلفلاإذ؟وأحسنصدقفقد.والا!حاديث
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وغيرهمأصحابنامنالسنةأهلأكثربل،أفعالهفيولاصفاتهفيولاذاتهفيلاشىء،

والمجسمة.المشبهةيكفرون

الآياتهذهمنالظاهرهوالمعنىهذاأنظنحيث،أخطأالقائلهذالكن

إلىيسبقماهوالكلامظاهرفإن،يقولوهلمماالسلفعنحكىوحيث،والا!حاديث

يكونالوضعوقدبمجردظهورهيكونقدثم،اللغةبتلكيفهملمنمنهالسليمالعقل

إلىالسابقةهي-تعالى-اللهعلىالمستحيلةالمحدثةالمعانيهذهوليست،الكلامبسياق

وحياتناوقدرتناعلمناكانفكما،والذاتوالقدرةكالعلمعندهماليدبل،المؤمنينعقل

سبحانه--اللهيوصفأنيمتنعحدوثناعلىتدلأعراضًاالصفاتمنونحوهاوكلامنا

اللهيوصفأنيمتنع،محدثةكذلكأجسافاونحوهاووجوهناأيدينافكذلك،بمثلها

بمثلها.-تعالى-

نأوبصرأ،وسمعًاوقدرةعلمًاللهإنقلنا:إذا:السنةاْهلمنأحديقللمثم

غيروالوجهاليدظاهرإن:يقالأنيجوزلافكذلكبصفاتنا،يفسرثم،مرادغيرظاهره

للجسم.عرضأوجسمصفاتنامنهومابينفرقلاإذ،مراد

اسممنمالا!نهأخطاْ؟فقدمرادغيروصفاتهأسمائهمنشىءظاهرإن:قالومن/

هذاقولفكان،بهمرادغيرالمخلوقيستحقهالذيوالظاهرإلابه-تعالى-اللهيسمى

يخفىولاظاهرها،يخالفمابهاأريدقدوصفاتهأسمائهجميعيكونأنيقتضيالقائل

الفساد.منالكلامهذافيما

يليقكما-وتعالىسبحانه-اللهصفاتهيإنماالصفاتهذهأن:الثانيوالمعنى

صفةالعلمأنفيعلم،ذاتهإلىشىءكلصفاتكنسبةالمقدسةذاتهإلىنسبتها،بجلاله

هذهعنمستغنإنه:يقالولا.الوجهوكذلك،خصائصولهاللموصوفذاتية

لجميعالمستحقهو-سبحانه-المعبودوالإله،لذاتهواجبةالصفاتهذهلأن؟الصفات

.الصفاتهذه

بعضيثبتمنمعالكلاموإنمامطلقًا،الصفاتنفاةمعالكلامالآنغرضناوليس

.الصفات

ذلكنكيفلاكناوإن،العدممنالكائناتإبداعهوالخلقأننعلم،فعلهوكذلك

حميد.غنيوالله،الفعلإلىلحاجةإلانفعللانحنإذأفعالنا،يشبهولاالفعل

ولاالمخلوقةالذواتتماثللاكانتوإن،الجملةحيثمنتعلم،الذاتوكذلك

،الصفاتهذهإطلاقمنيظهرالذيهو،فهذاكيفيةلهايدركلاوهو،إلاهومايعلم
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عليه.تحملأنيجبالذيوهو

علىاللهأنفيعلم،منهأريدالذيوهووآثارهاالصفاتهذهأحكاميعلمفالمؤمن/

يومقبضتهجميعًاالا"رضوأنعلمًا،شىءبكلأحاطقداللهوأن،قديرشىءكل

الجنة،فيخالقهموجهإلىينظرونالمؤمنينوأن،بيمينهمطوياتوالسمواتالقيامة

ذلك.ونحو،اللذاتجميعجانبهافيينغمرلذةبذلكويتلذذون

علمغايةبل،ذلكمنشىءكنهيعلمولاومعبودًا،وخالقًاربًالهأنيعلمكما

بنفوسهموعلمهم،بكنههيحيطونولاالجهاتبعضمنالشيءيعلمونهكذا،الخلق

.الضربهذامن

يمكن.لاهذا:فقال؟التفسيربهذامرادغيرالظاهرإن:يقالأنأفيجوز:لهقلت

،مرادةغيرالمخلوقينصفاتأن:بمعنى،مرادغيرالظاهرإن:قالمن:لهفقلت

وجعلت،البدعةوأوهمت،اللفظفيأخطأتلكن،المعنىفيأصبت:لهقلنا

معظاهرهاعلىجاءتكماتمر:تقولأنيمكنكوكان،غرضهمإلىطريقًاللجهمية

ماكلعنمقدسمنزهواْنه،المخلوقينكصفاتليست-تعالى-اللهصفاتبأنالعلم

نقصه.اْوحدوثهمنهيلزم

منتبعهمومنالجهميةمرادوهو-الثانيبالتفسيرمرادغيرالظاهر:قالومن

أخطأ.فقد-وغيرهمالا!شعريةوبعضالمعتزلة

والعلم،،/الحياة:سبعًاصفاتلهإن:يقولونالا!شعريةالجهميةهؤلاءأقربثم

إلىيضممنوفيهم،عداهاماوينفون.والبصر،والسمع،والكلام،والإرادة،والقدرة

سواها.مابنفييقطعونوغلاتهمسواها،مانفيفىِيتوقفمنومنهم،فقطاليدذلك

أكثرهمعندترجعوهيأحكامها،ويثبتونمطلقًاالصفاتينفونفإنهم،المعتزلةوأما

وأإضافيةأو،حادثةصفاتأنهافعندهممتكلمًامريدًاكونهوأماقدير،عليمأنهإلى

منسبيلهمسلكومن،الروممنالفلاسفةالصابئينإلىالناسأقربوهم.عدمية

مركبطأو،إضافةأوسلبإلىترجعكفَهاالصفاتأنزعموا،حيث،والفرسالعرب

للرسل.مكذبونضلالكلهمفهؤلاء،ص!اضافةسلبمن

هؤلاء،مأخذحقيقةوعرفنافذًاوبصرًاالرسلبهجاءتمامعرفةاللهرزقهومن

بهأرسلوبماوبالكتاببالرسلكذبواوأنهم،وآياتهأسمائهفييلحدونأنهمقطعًاعلم

المعتزلةإن:ويقولون،إليهوآيلةالكفرمنمشتقةالبدعإن:يقولونكانواولهذا؟رسله

215

358/6

935/6



/0366

/3616

المعتزلة.مخانيثوالا"شعرية،الفلاسفةمخانيث

،الإناثالجهميهَالذكور،والأشعريةالجهميةالمعتزلة:يقولعماربنيحيىوكان

"الإبانة"بكثابمنهمقالمن،وأماالخبريةالصفاتينفونالذينالأشعرسةومرادهم

أهلمنيعدفهذا،ذلكتناقضمقالةيظهرولم،عيرهآخرفيالأشعريصنفهالذي

بكلحسًنايوهمبذلكوأنهسيمالا/،بدعةالا"شعرىإلىالانتسابمجردلكن،السنة

ظاهرهايخفونالذينهؤلاءمعوالكلامشر،أبواببذلكوينفتح،النسبهةهذهانتسبمن

التفسير.بهذ!ا

المؤمنونبهاوصفهأو،رسولهبهاوصفهأو،ب!فةنفسهاللهوصفإذا:لهقلت

الله-بجلالاللائقظاهرهاعنفصرفها-ودرايتهمهدايتهمعلىالمسلموناتفقالذين-

لابد،الحقيقةينافىومجازالظاهر،يخالفباطنإلىمنهاالمفهومةوحقيقتها-سبحانه

أشياء:أربعةمنفيه

السلفوكلاموالسنةالكتابلا"ن؟المجازيبالمعنىمستعملاللفظذلكأنأحدها:

الألسنةخلافأو،العربلسانخلافمنهبشىءيرادأنيجوزولا،العربيباللسانجاء

نأمبطلكلفيمكنوإلا،اللفظبهيرادماالمجازيالمعنىذلكيكونأنفلابدثهلها،

اللغة.فيأصللهيكنلموإن،لهسنحمعنىبأيلفظأيي!صر

فإذاوإلا،مجازهإلىحقيقتهعناللفظ!رفيوجبدليلمعهيكونأن:التانى

علىحملهيجزلمالمجاز،بطريقمعنىوفي،الحقيقةبطريقمعنىفييستعّملكان

عن!رفهوجوبادعىإنثمالعقلاء،بإجماعالصرفيوجبدليلبغيرالمجازىّ

ظهورادعىوإن.الصرفيوجبسمعيأوعقليقاطعدليلمنلهفلابد،الحقيقة

المجاز.علىللحولمرجحدليلمنفلابدالحقيقةعن!رفه

قامفإذاوإلا،معارضعن-الصارف-الدليلذلكيسلمأنمنلابدأنه:التالث

نصًاالدليلهذاكانإنثمتركها،/امخنعمرادةالحقيقةأنيبينإيمانيأوقراَنيدليل

الترجيح.منفلابدظاهرًاكانهـان،نقيضهإلىيلتفتلمقاطعًا

،فلابدحقيقتهوضدظاهرهخلافبهوأرادبكلامتكلمإذايم!د!تجضالرسولأن:الرابع

فيسيمالا،يعينهلمأوعينهسواء،مجازهأرادوأنه،حقيقتهيردلمأنهللأمةيبينأن

سبحانه-فإنه،الجوارحعملدون،والعلمالاعحقادفيهمنهمأريدالذيالعلميالخطاب

وأرسلالصدور،فيلماوشفاء،للناسوبيانًا،وهدىنورًاالقرآنجعل-إىوتعا

يكونولئلا،فيهاختلفوافيماالناسبينوليحكم،إليهمنزلماللناسل!بينالرسل
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الرسل.بعدحجةاللهعلىللناس

ثم،والعباراتالا!لسنةوأبيناللغاتبأفصحبعث-العربيالا!مي-الرسولهذاثم

فلا،للسنةوأبينهم،للأمةوأنصحهمعلمًا،الناسأعمقكانواعنهأخذواالذينالا!مة

منيمنعِدليلاًنصبوقدإلاظاهرهخلافبهيريدونبكلاموهؤلاءهويحكلمأنيجوز

شيْءٍ!وكُلِّمِن)وَأُوتِيَتْ:قولهمثلظاهرًا،عقليًايكونأنإما،ظاهرهعلىحمله

مثلها،يؤتاهماجنسمنأوتيت:المرادأنبعقلهيعلمأحدكلِفإن123،:النملا

هذادييدخللاالخالقأن:المستمعيعلم2011:الا!نعام1لتيء!كُلِّم!خَالِقُ:وكذلك

الظواهر.بعضتصرفالتيوالسنةالكتابفيالدلالاتمثلظاهرًا،سمعيًاأو،العموم

سمعيًاكانسواء،الناسأفرادإلايستنبطهلا،خفيدليلعلىيحيلهمأنيجوزولا

بهوخاطب،كثيرة/مراتوأعادهمعنىمنهيفهمالذيبالكلامتكلمإذالا!نهعقليًا،أو

يتدبرواأنعليهمأوجبوقد،الفقيهوغيروالفقيهوالبليد،الذكيوفيهمكلهمالخلق

بهذايعتقدواألاأوجبثم،موجبهويعتقدوافيهويتفكروا،ويعقلوهالخطابذلك

يردلمأنهعلىيدلالناسأفراديستنبطهخفيًادليلاًهناكلأن،ظاهرهمنشيئًاالخطاب

والا!حاجيبالا!لغازوهو،الهدىوضدالبياننقيضوكانوتلبيسًا،تدليسًاهذا،كانظاهره

.والبيانبالهدىمنهأشبه

ذلكدلالةمنكثيرةبدرجاتأقوى،ظاهرهعلىالخطابذلكدلالةكانتإذافكيف

لهاليسشبهةالخفيذلككانإذاكيفأممراد؟!غيرالظاهرأنعلىالخفيالدليل

إ؟حقيقة

.المقاماتهذهالرجلذلكليفسلم

يحتذىأنموذجًافيهاالكلامونجعلِ،الصفاتمنصفةعلىنتكلمونحن:قلت

وَلُعِنُواأَيْدِيهِمْغُلَّتْمَغْلُولَةٌاللَّهِيدُالْيَهُودُوَقَمالَتِم!:تعالىقالوقداليد،بصفةونعبر،عليه

مَنَعَكَمَامال!:لإبليستعالىوقال64(،:المائدةأيشَاءُ!وكَيْفَيُنفِقُمَبْسُوطَتَانِيَدَاهُبَلْقَالُوابِمَا

وَالأَرْضُقَدْرِهِحَقَّاللَّهَقَدَرُواوَمَام!:تعالىوقال،75(:أصبِيَدَيمه!خَلَقْتُلِمَاتَسْجُدَأَن

تَبَارَكَم!:تعالىوقال167،الزمر:أبِيَمِينِهِ!ومَطْوِيَّاتٌوَالسَّمَوَاتُالْقِيَامَةِيَوْمَقَبْفحَتُهُجَمِيعًا

:عمرانآلمه!اقَدِيرٌشَيْءٍكلِّعَلَئإِنَّكَالْخَيْرُمف!بِيَدِكَ:وقال11،:الملكأالْمُلْك!بِيَدِهِالَّذِي

مه!مَالِكُونَلَهَافَهُمْأَنْعَامًاأَيْدِينَاعَمِلَتْمِّمَّالَهُمخَلَقْنَاأَنَّايَرَوْالَمْمال!أوَ:تعالىوقال126،

171.:ايس
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!و.النبيحديثفياليدمجىءالسنةفيتواتروقد/

يليقكما،لهذاتيتان،بهمختصتانيدين-تعالى-للهأن:الكلامهذامنفالمفهوم

يقبض-سبحانه-،واْنهوإبليسالملائكهَدونبيدهاَدمخلق-سبحانه-وأنه،بجلاله

بسطهما:ومعنى64،:المائدةأمَبْسُوطَتَانِمهو!يَدَا،وأن،اليمنىبيدهالسمواتويطوىالا"رض

ومدها،وتركهاليدببسطيكونالغالبفيوالجودالإعطاءلا!نالعطاء؟وسعةالجودبذل

يدمنهفهماليدمبسوطهو:قيلإذاالعرفيةالحقائقمنصار،العنقإلىلليدضمًايكون

وَلانحُقِكَإِلَىمَغْلُولَةًيَدَكَتَجْعَلْمالووَلا:تعالىقالكما،والبخلالجودظاهرهوكان،حقيقة

.البنانوسَبْطالبنانجَعْدفلان:ويقولون92(،:الإسراء1الْبَسْطِ!وكُلّلَبْسُطْهَا

ليستيدهوأن،المخلوقينأيديجنسمنيدلهليسأنهزعمإنفالقائل:لهفلت

حق.فهذا،جارحة

تلكإلىفيحتاج،مبطلفهو،السبعالصفاتعلىزائدةيدلهليسأنهزعموإن

الا"ربعة.المقامات

سببه،باسمللشىءتسمية،والعطيةالنعمةبمعنىتكوناليدإن:فيقول،الا!ولأما

فقدلماطالبأبيوقولأياد،عندهلفلان:قولهمومنهسماء،والنباتالمطريسمىكما

ص!.النبي

يداعنديواصطنععليردهمحمدًاراكبيردربيا

بهااْجزكلمعندييدلك:لولاالحديبيةيومبكرلا"بيمسعودبنعروةوقول/

لاءجبتك.

اليد،تحركهيالقدرةلأن؟مسببهباسمللشىءتسمية،القدرةبمعنىاليدتكونوقد

العراقاْمسكتقدإني:لمعاويةزيادقولومنهوكذا،كذافييدلهفلان:يقولون

قوله:ومنه.العرافأمرضبطقدرتينصفيريد،فارغةالا!خرىويدي،يديبإحدى

عليه.مقتدرأنهمعناهوإنما،يقالكلاموالنكاح237،،:البقرةأالنكِاحِ!عُقْدَةُم!بِيَدِ،

الا"فعالغالبلا"ن؟نفسهالشخصإلىالفعلإضافةإليهاالفعلإضافةيجعلونوقد

اللَّهُسَمِعَ:)لَقَدْتعالىاللهقال،بنفسهفعلأفإلىإشارةاليلىذىلجطباليلىكانتلما

:عمرانآلأَيْدِيكُمْ!ه!أقَدَّمَتْبِمَام!ذَلِكَ:قوله!وإلىأَغْنِيَاءُوَنَحْنُفَقِيرٌاللَّهَإِنَّقَالُواالَّذِينَقَوْلَ

تعالى:قولهوكذلك.بهتكلمواكلامقدموهمابعضِفإن،قدمتمبما:أي182،،181

بِمَا)ذَلِكَ:قولهإلىوَأَدْبَارَهُمْ!ووُجُوهَهُمْيضربُونَالْمَلائِكَةُكَفَرواالَّذِينَيَتَوَ!ىإِذْتَرَى)وَلَوْ
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توبيخًا؟نَفَخوفُوكَأوْكَتَا،يَدَاك:تقولوالعرب(،05،51:الا!نفال1أَيْدِيكُمْ!قَدَّمَتْ

وفمه.بيديهفعللمنهذاقيلماأوللا!ن؟جريرةنفسهعلىجرمنلكل

والمتأولون،كلههذافيالقرآنبهانزلالتيالعربلغةننكرلاونحن:لهقلت

!بل:قولهتأولواوآياتهأسمائهفيوألحدوا،مواضعهعنالكلمحرفواالذينللصفات

كله،/هذاعلى75(:أصبِيَدَي!ه!خَلَقْتُ)لِمَا:وقوله،64(:المائدةأمَبْسُوطَتَانِ!يدَاهُ

اللفظ:وقالوا،بقدرته:وقالوا،الآخرةونعمةالدنيانعمة:أي،نعمتهالمرادإن:فقالوا

حقيقةصارتقداللفظةهذهبل،حقيقةيدهناكيكونأنغيرمنالجودنفسعنكناية

يدهناكليهنلموإنأنا،خلقته:أيبِيَدَي!وخَلَقْتُ)لِمَا:وقولهوالجود،العطاءفي

قدمنا:فيمافننظر:لهقلت.نعم:قال؟تأويلاتهمفهذه:لهقلت.حقيقية

لا!ن؟القدرةفيولاالنعمةفييستعمللمالتثنيةبصيغةاليدينلفظأن:الأولالمقام

2(،العصر:أ!وخُسئرٍلَفِيالإِنسَانَ)إِنَّ:كقوله،الجمعِفيالواحداستعمالالقوملغةمن

،173(:عمراناَلأ!الناسإِنَّالنَّاسُلَهُمُقَالَم!الَّذِينةكقولهالواحدفيالجمعولفظ

الواحدلفظاستعمالأما.4(:التحررمأقُلُوبُكُمَا!)صَغَتْ:كقولهالاثنينفيالجمعولفظ

فينصوصوهيعددالألفاظهذهلا!ن؟لهأصلفلاالواحدفيالاثنينأو،الاثنينفي

عنديولا،رجلينويعني،رجلعندي؟يقالأنيجوزولابها،يتجوزلامعناها

وكذلك،شياعفيهوالجنسالجنسعلىيدلالواحداسملا!ن؟الجنسبهويعني،رجلان

الواحد.بحصوليحصلوالجنس،الجنسمعنىفيهالجمعاسم

ولا،واحدةصفةالقدرةلا"ن،القدرةبهيرادأنيجوزلابِيَدَي!خَلَقْتُلمحامال!:فقوله

الواحد.عنبالاثنينيعبرأنيجوز

النعمعنيعبرأنيجوزفلا،تحصىلااللهنعملأن؟النعمةبهيرادأنيجوزولا

التثنية.بصيغةتحصىلاالتي

اليد،إلىالفعلأضافوِاذلكأرادواإذا؟لا!نهمأناخلقتلمايكونأنيجوزولا/

(01:اهـجأ!يَداكَقَدَّمَتْبِمَا):كقولهال!لإلىلهإضافةاليدإلىإضافتهفتكون

أَيْدِينَاعَملَتْ:)مِّمَّاقولهومنه،51(:،الأنفال182:عمراناَلأأَيْدِيكُمْ!وم!قَدَّمَتْ

71(.:أيسأَنْعَامًا!و

)لِمَا:ك!ترله،الباءبحرفاليدإلىالفعلوعدى،الفاعلإلىالفعلأضافإذاأما

نأمشىاْوتكلملمنيجوزلاولهذا،بيديهالفعلفعلأنهفينصفإنهبِيَدَيلأخَلَقتُ

فيكاف،فعلت:قولهمجردلا!ن؟يداكفعلتههذا:ويقالبيديكهذافعلت:يقال
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غرِمنمحضةزيادةذلككانحقيقةباليدفعلهأنهيردلمفلو،الفاطلإلىالإضافة

:يقولفصيحًاأن-تعالىاللهشاءإن-العجمولاالعربكلامفيتجدولست،فائدة

نأيجوزولا،حقيقةبيديهفعلهويكونإلا،بيديههذافعلفلانأو،بيديهذافعلت

بغيرها.وقعوالفعليدلهيكونأنأو،لهيدلايكون

تقبللاالاَياتأنويتبين،الحقيقةومواضعالمجازمواضعتتبينالمحققالفرقوبهذا

اللغة.نفسجهةمنالبتةالمجاز

24(،:أق!وجَهَنَّمَفِيأَئقِيَا):قولهفيالواحدموقعالاثنينأوقعوافقد:ليقال

للواحد.خطابهووإنما

والمعنى:،الفعللتثنيةالفاعلتثنية:قيلقد)أَلْقِيَا!ه!:قولهبل،ممنوعطذا:لهقلت

:قالللواحد،خطابإنه:قالومنوالشهيد.للسائقخطابإنه:قيلوقد.ألقألق

خليلي!:فيقول،/شمالهعنوالاَخر،يمينهعنأحدهما:ائنانمعهيكونالإنسانإن

موجودين،يخاطبكأنه،موجودينيكونالموإنالخطابهذايوقعإنه!ثمخليلي

فيهحجةفلا،وجودهمايقدرلاثنينخطابهوإنماالقائلهذاعند!هأَئقِيَامال!:فقوله

البتة.

يعنيوأن،اليدحقيقةباليديعنيأنيجوزأنههب:يقالأن:الثانيالمقام:لهقلت

عنلصرفهاالموجبمالكن،الفعلعنكنايةذكرهايجعلأو،النعمةأوالقدرةبها

الحقيقة؟

سبحانه.-اللهعلىممتنعوذلكالجارحةهياليدلا!ن:قعلتفإن

المخلوقين،أيديجنسمنيدًالهبأنوصفهامتناعيوجبونحوههذا:لكقلت

صفاتمنتستحقذاتهتناسبيدلهيكونأنيجوزلالم،لكنفيهريبلاوهذا

كانفإذا:قعلتهذا.يحيلماوالسمعالعقلفيليس:قال؟الذاتتستحقماالكمال

الخصميذكرهماوكل؟مجازهإلىاللفظعنهيصرففلم-اللفظحقيقةوهو-ممكنًاهذا

الذيالمعنىأنلهسلم-الدلالةوصحت-بهيسمىبماوصفهامتناععلىيدلدليللمن

كالعلمالخالقيستحقهايدوظاهرهاللفظحقيقةوإنماعنه،منتفالمخلوقمايستحقه

والوجود.كالذاتبلوادشدرد،

عنأو!بماللهرسولسنةفيأواللهكتابفيأنبلغك:لهقلت:الثالثأثنقا!ع!

وأ،مرادغيرالظاهرأو،ظاهرهخلافباليدالمراد:قالواأنهمالمسلهينأئمةلمنأحد
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فإن؟خفيةدلالةأو،بلظاهرةدلالةباليد/وِ!مفهانتفاءعلىتدلآيةاللهكتابفيهل

كَمِتلِهِ!الوِلَيسَ:وقولى،،أ:الإخلاصأأَحَد!لماللَّهُهُو)لمقُلْ:قولهالمتكلفيذكرهماأقصى

إنماالآياتوهؤلاء65،،:أمر-م،كوسَمِيًّالَهُتَغلَمُلأهلْ:وقوله،(11:الشورىأشيئء،!و

يدلماالكلامفيفليس،بجلالهتليقيدانتفاءأما.والتشجيهالتجسيمانتفاءعلىيدللن

.الوجوهمنبوجهعليه

تليقيدًالا؟البتةلهيدلاالباريأنعلىظاهرةدلالةيدلماالعقلفيهلوكذلك

خفي؟بوجهو)وأصلا،ذلكعلىيدلمافيه،وهلالمحدثاتتناسبيداولا،بجلاله

فإنماينافيهامافرض!ان،البتةاليدحقيقةينفيماالعقلفيولاالسمعفيلكنلمفإذا

.فاسدةشبهةهوإنماالحقيقةففيوإلا-يدعيهمنعند-الخفيةالوجوهمنهو

وأن،بيدهخلق-تعالي-اللهوأناليد،ذكرصتوالسنةالكخابيملأأنيجوزفهل

ف4ييماللهرسولإنثم،يحصىلاماالحديثوفي،بيدهالملكوأن،مبسوطتانيداه

جَهْمينشأحتى،ظاهرهولاحقيقتهبهيرادلاالكلامهذأأنللناسيبينونلاالا!ءروأولى

عليهويتبعه،نبيهمعلىإليهمنزلماللناسفيبهين،الصحابةعصرانقراضبعدصفوانابن

.بالنفاقعليهمغموصكلمنسبيلهمسلكومنغياثبنبشر

منتركتما":،ويقولالخراءة)1(حتىشىءكلك!ب!نبينايعلمناأنيجوزوكيف

وقدإلاالنارعنيبعدكمشىء/منولا،بهحدثتكموقدإلاالجنةإلىيقربكملثمىء

")3(،هالكإلابعديعنهايزيغلاكنهارها،ليلهاالبيضاء،على"تركتكم")2(،بهحدثتكم

وتجسيم،تشبيهظاهرهأنالخصميزعمممامملوءةالغراءوسنته،عليهالمنزلالكتابيتركثم

؟!يوضحهولاذلكيبينلاوهو،ضلالظاهرهاعتقادوأن

المرادهوالمجازيمعناهاأنمعجاءتكماأمروها:يقولواأنللسلفيجوزوكيف

أبناءمنالعرببلغةأعلموالرومالفرسأبناءيكونحتى،العربيفهمهلاشىءوهو

والاءنصار!المهاجرين

لكيبينما،والظاهرةالقاطعةالجليةالا!دلةمنلكأذكرأنا:لهقلت:الرابعالمقام

حقيقة.يدينللهأن

فيرالنسائي،)16(الط!ارةفيوالخرمذي)7(،الطهارةفيداودوأبو،)262/57(الطهارةفيهـحسلم()1

الفارسي.سلمانعنكلهم،5//\43وأحمد)316(،الحلهارةفيماجدوابن)41(،الط!رة

.بخحوه2("ا"ْ)11125/المصنففيالرزاقعد)2(

سازية.بنالعرباضعنكا،هما،4126/وأحمد)43(،المقدمةفيماجهابن)3(
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فلو،عليهالتكبرعنوامتناعهم،الملائكةسجوديستوجبلآدمتفضيلهذلكفمن

إبليسذلكفيلشاركه؟إليهخلقهإضافةمجردأو،بنعمتهأوبقدرتهخلقهأنهالمرادكان

.المخلوقاتوجميع

اللَّه!:)نَاقَةَكقوله،التشريفسبيلعلىاللهإلىالشىءيضاففقد:ليقال

الله.وبيت:13(،الشمسأ

،غيرهعنبهأفردهمعنىالمضاففىِيكونحتىتشريفًاالإضافةتكونلا:لهقلت

لماوالبيوتالنوقجميععلىبهتمتازماالبيناتالاَياتمنوالبيتالناقةفييكنلمفلو

بيديه،خلقهأنهإليهآدم/خلقفإضافة،كذلكهناوالا!مر،الإضافةهذهاستحقا037/6

كما،فيكونكن:بقولههؤلاءوخلق،بيديهفعلهقدأنهبيديهخلقهيكونأنيوجب

الآثار.بهجاءت

إثبات:أحدهما:شيئانفهما،يداكعملتهأو،الملكبيده:قالواإذاأنهمذ(سكومن

فإنهمالأولأماكثيرًا،التجوزفيهيقعوالثاني،إليهاوالعملالملكإضافة:والثانيئ.اليد

فهبالماء،يدولاالهوىيد:يقولونولا،حقيقةيدلهلجنسإلاالكلامهذايطلقونلا

يدلهلمنإلابذلكيتجوزلالكن،بقدرتهالمرادأنمنهعلمقد،الملكبيده:فولهأن

حقيقة.

أَيْدِينَا!وعَمِلَتْمِّمَّام!:وقوله75(:أصبِيَدَي!خَلَقْتُ)لِمَا:تعالىقولهبينوالفرق

وجهين:من71(:أيس

إلىالفعلأضافوهناك،بيديهخلقهأنهوبين،إليهالفعلأض،فهناأنهأحده!ا:

الاءيدي.

اللبسق،أمنإذاالتثنيةموضعالجمعاسميضعونأنهمالعربلغهّمنأنالتاني:

وقوله:يديهما،:أي38(:المائدةأأيْديَهُمَا!فَاقْطَعُواوَالسَّارِقَةُم!وَالسَّارِقُ:تعالىكقوله

.!أَيْدِينَاعَمِلَتْ)مِّمَّا:قولهفكذلك،قلباكما:أي،3:4التحرليأقُلُوبُكُمَا!صَغَتْ)فَقَدْ

نورمنمنابرعلىالله/عندالمقسطون:))مح!لهخ!قولهمتلجدًا،فكثيرةالسنةوأما1/31/6

وَلُوا"رواهوماوأهليهمحكمهمفييعدلونالذين،يمينيديهوكلتا،الرحمنيمينعن

أنفقماأرأيتموالنهار،الليل،سَحَّاءنفقةيَغِيضُهَالاملأىالله:"يمين!باّلهاوقوله)1(،مسلم

.2016/وأحمد(18)1827/الإمارةفىمسلم11(
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يرفع،الأخرىبيدهوالقسْط،يمينهفيمايَغِضلمفإنهوالا!رض؟السمواتخلقمنذ

اْظن)1(.فيمَاوالبخاري؟صحيحهفيمسلمرواه"القيامةيومإلىويخفض

ووخصاللهرسولعن-عنهاللهرضي-الخدريسعيدأبيعن-أيضًا-الصحيحوفي

بيدهأحدكميتكفأكمابيدهالجباريتكفؤهاواحدةخُبْزَةًالقيامةيومالا!رض"تكون:قال

السفر")2(.فيخُبْزَتَه

عز-الرب"يأخذ:قال!اللهرسوليحكىعمر،ابنعنأيضًا-الصحيحوفي

حتى"الرحمنأنا:ويقول-ويبسطهمايديهيقبضوجعل-بيديهوأرضهسمواته-وجل

وفِى؟اللهبرسولهوأساقط:أقولإنيحتىِ،منهأسفليتحركالمنبرإلىنظرت

يومقَبْفتُهُجَمِيعًاوَالأَرْضُقَدْرِهحَقَّاللَّهَقَدروا!ومَا:المنبرعلىالاَيةهذهقرأأنه:رواية

الجبار"أنا،اللهأنا::"يقولقالالزمر:67،،أبيَمِينِه!همَطْوِيَّاتٌوَالسمَوَاتُالْقِيَامَةِ

ء1)3(.
اللهرسولقال:قال-عنهاللهرضي-هريرهابيعن-أيضًا-الصحيحوفي.ودكره

ملوكاْين،الملكأنا:يقولثم،بيمينهالسماءويطوي،الا!رضالله))يقبض:!يو

الحبر.حديثمنهذايوافق)4(،وماالا!رض؟"

أيهمااختر/:مقبوضتانويداهلهقالآدمخلقلمااللهإن:"صحيححديثوفي

آدمفيهافإذابسطهاثم،!مباركةيمينربييديوكلتا،ربييميناخترت:قال،شئت

.)5("1
رحمحيإن:الخلقخلقلمانفسهعلىبيدهكتباللهإن":الصحيحوفي،ودريته

")6(.غ!بيتغلب

بكلامهاللهاصطفاك،موسىيا:آدمقالوموسىآدمتحاجلماأنه:الصحيحوفي

فيكونفخ،بيدهاللهخلقكالذيآدمأنت:موور!ىلهقالوقد،بيدهالتوراةلكوخط

)7(.
أجعللا،وجلالي:"وعزتي-سبحانه-قالأنهاخر:حديثو!ي.روحهمن

1(

2(

3(

5(

6(

7(

.هريرةأبيعنكلاهما37(،)399/الزكاةفيمسلمر741(،)1التوحيدفيالبخاري

.3104/النهاية:انظر.ينقصهالا:أييغِيضُها""لا:وقوله

03(.)2927/المنافقينصفاتفيومسلم652(،)ْالرقاقفيالبخاري

حتىالحارالرمادفييوضععجينوهي،الطلمة:الخُبزة."بيدهالجباريتكفّؤهاواحدة"خُبْزَة:وقوله

يجعلتعالىاللهاْن:والمعنى،وتستوىتجتجعحتىيدإلىيدمنيميلها:،أيبيدهالجبارويتكفؤها.ينضج

عبدالشيخوتعليق"خبز"،مادة،القاموس:انظر.الجنةلاْهلنزلأطعافاذلك،ويكولىالعظيمكالرغيفالا!رض

الباقي.

.25()2788/المنافقينصفاتفىمسلم

2.374/وأحمد23(،)2787/المنانقينصفاتفيومسلم،)9651(الرقاقفيالبخاري

."الوجههذامنغريبحسنحديث":وقال)3368(التفسيرفىالترمذى

.(14)2751/التوبةفىومسلم)7554(التوحيدفىالبخارى

.)2652/13(القدرفىومسلم)4736(التفسيرفىالبخارى
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السطق:فيآخرحديث"،وفيفكان،كن:لهقلتكمنبيديمماخلقتمنذريةصالح

للجنة،هؤلاءخلقت:فقال،ذريتهمنهفاستخرج،بيمينهظهرهومسحآدماللهخلق"لما

للنار،هؤلاءخلقت:فقالالا!خرىبيدهظهرهمسحثم،يعملونالجنةأهلوبعيل

")1(.يعملونالنارأهلوبعمل

مأتأويلأ،الأحاديثهذهتقبلهل:لهقلتثم،وغيرهاالأحاديثهذهلهفذكرت

غزير.بحرمنونقلتهاوالتصديقبالقبولالا!مةتلقتهاأحاديثوهذه؟قاطعةنصوصهي

الحق.لهوتبينالتوبةالوجلفأظهر

أكتبه.أن-إليكاللهأحسن-إليهأشرتالذيفهذا

و)مَن4،،0النور:1!نُّورٍمِنلَهُفَمَانُورِالَهُاللَّهُيَجْعَلِلَّمْ!وَمَن،واسعِبابوهذا

.(17:ا!فأمُّرْشِدَامه!وَلِيًّالَةتَجِدَفَلَنيُفحلِلْوَمنالْمُفتَدِفَهُوَانلَّهُيّهْدِ

البقاءوأبي،/زكرياوأبي،المحمدينوعلى،وبركاتهاللهورحمةعليكموالسلام

الطيبة.الألبلدةأهلوسائرالمدينةأهلمنتعرفونهومنالبيتوأهل،المجيدعبد

فلعل.مكةأخبارصنفكما،أخبارهايتضمنكتابًاللمدينةتعرفونكنتموإن

به.تعرفونا

أ-معين.وصحبهاكهوعلىمحمدعلىالله،وصلىالعالمينربللهوالحمد

.144،45/وأحمد!حسنحديث":وقال03(الخفسير)75فىوالترمذى)3047(السنةفىداودأبو)1(
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الله:رحمه-الإسلامشيخقال/

فَصْل

كيفيةالنورإذ،قطعًاتأويلهيجبالهاديالنور:الحسنىالأسماءفيالمعترضقال

نورًاكانولو،ضدلهيكونأن-سبحانه-الحقوجل،الظلمةضدوهوبالجسمية،قائمة

إلىالشىءإضافةمنفيكون،35(:النورأنورِهمهه)مَثَلُ:قولهفينفسهإلىإضافتهتجزلم

جائز.غيروهو،نفسه

السمواتأهلهادي:يعني:المفسرونقال،مههوَالأَرْضِالسَّمَوَاتِنُورُ)اللَّهُ:وقوله

السمواتمنور:وقيلتكرارًا،يكونبعدهالهاديذكرلأن؟ضعيفوهو،والأرض

علىيجوزفلا،شفافلطيفجسموالنور.الباهرةوالحججبالأدلة:وقيل،بالكواكب

الله.

يبطلالتأويلأندعواهيبطلوهذا،وسالموأنسعباسابنعنمرويوالتأويل

السلف.عنينقلولمالظاهر،

ونهارًاليلاًالضياءيكونأن-أيضا-لوجب-المشبهةيقولهكما-حقيقةنورًاكانولو

.الدوامعلى

مُّنِيرًا!ووَسِرَاجًابِإِذْنِهاللَّهِإِلَىوَدَاعيًا.وَنَذيرًاوَمُبَشِّرًاشَاهدًاأَرْسَلْنَاكَ)إِنَّا:وقوله/

سراجًاسمىوَإنما،المعروفالسراجَيَكنلم!ك!ي!أنهومعلوَم46(،،45:الا"حزاب1

روايةفيعباسابنعنوروىالمنير.السراجبمنزلةأدلتهووضوحبه،جاءالذيبالهدى

ونجومها.وقمرهاشمسها،والأرضالسمواتمنور:يعني:والحسن،العاليةوأبيأخرى

أسرارونور،بتوحيدهالصادقينقلوبنورالذيهوالنور:العارفينكلامومن

بنورالعابدينونفوس،معرفتهبنورالعارفينقلوبأحياالذيهو:وقيل،بتأييدهالمحبين

عبادته.

:والجواب

لما؟منهمحرمتهنقصابتداءهووإنماعلينا،باعتراضليسوأمثالهالكلامهذاأن

مِّنَكَثِيرًا)اجْتَنِبُوا:تحالىوقال.حكاهالذيالوجهعلىنقولهأنايظنأويلازمناأنهيظن
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الظنفإن،والظن))إياكم:!ي!النبيوقال(،12:الحجرات1إِثْمٌ!الظَّنِّبَعْضَإِنَّالظَّنِّ

")1(.الحديثاكذب

وفيه،والشرعالعقلفيباطلةأقوالأَيقولبأنهالغيرعنإخبارالكلامفيكانوإذا

ذلك.منباللهفنعوذوظلمًا،كذبًاهذاكان،الأقوالتلكرد

حقنامننحللهفكنامستقيمًا،صحيحًاكلامًاكانليتهيالنا،ظلمًاكونهمعثم

واْسمائه،آياتهفيوالإلحاداللهكتابتحريفمنفيهولكن!!العلممنفيهماويستفاد

حقنا،عنعفوناإنلكن،فيهممااللهبحقوقيتعلقالذيوالعدوان،والظلموالكذب

.غيرهإلىلاإليهاللهفحق

هذافإن،الموضعبهذايليقماودينهكنابهونصراللهبحقالقياممننذكر/ونحن

:وجوهمنضبطهمنتمكنهأظنلاماوالفسادالتناقضمنفيهذكرهالذيالكلام

لطيفجسم:اَخرهفيقالثم،بالجسميةقائمةكيفيةالنور:أولهفيقالأنهأحدها:

قائمجوهروهو،جسمآخرهوفي،وصفةعرضأنهالكلامأولفيفذكر،شفاف

بنفسه.

فيذكرثم،ذلكوضعفبالهاديذلكتاْولواأنهمالمفسرينعنذكراْنه:الثاني

وأسرار،بتوحيدهالصادقينقلوبنورالذيهوالنورأنالعارفينكلاممنأناَخره

ضعفهالذيالهاديمعنىهووهذا،معرفثهبنورالعارفينقلوبوأحيا،بتأييدهالمحبين

وإنما،القلوبفيصولةلهاكلمةوهي،العارفينكلاممنويجعلهأولا،فيضاعفهأولأَ،

تحقيق.فيهليسالذيالوعظمنبنوعيتكلمونالذينالمشايخبعضكلاممنهو

كلامبعضهاالتيالأشاراتمنالتفسير""حقائقفيذكرالرحمنعبدأباالشيخفإن

وبعضها،وغيرهجعفرعنكالمنقول،مفترىقائلهعلىمكذوبوبعضهامستفاد،حسن

إلىتنقسمبهايشيرونالتيالصوفيةالمشايخإشاراتفإن،المردودالباطلالمنقولمن

موضعه.هذاوليس،بهامتازواالذيهووذلك-بالقلوبإسْارتهموهي-حاليةإشارة

فتلك،ونحوه/القرآنمنيأخذونهامامثل،بالا!قوالالمتعلقةالإشاراتإلىوتنقسم

مثل،بالمنصوصبمنصوصليسماوإلحاق،والقياسالاعتباربابمنهيالإشارات

الترغيبفييستعملهذالكن،الا!حكامفيالفقهاءيستعملهالذي،والقياسالاعتبار

اعتباريةالإشارةكانتفإن،ذلكونحو،الرجالودرجات،الا"عمالوفضائل،والترهيب

.28()2563/والاَدابوالصلةالبرفىومسلم)6724(الفرائضفىالبخارى()1

226



لهاكانالضعيفكالقياسكانتوإن،مقبولةحسنةكانتالصحيحالقياسجنسمن

منكانت،تأويلهغيرعلىللكلاموتأويلاً،مواضعهعنللكلامتحريفًاكان،وإنحكمه

"قاعدةفيهذاأوضحتقدفإني،هذافتدبر،والجهميةوالباطنيةالقرامطةكلامجنس

."الإشارات

وسالم،،وأنس،عباسابنعنمنقولالتأويل:قالفإنه،تناقضهفي:الثالثالوجه

:أقوالثلاثةإلايذكرولم

هوالمنقولكانفإن،ذلكضعفوقد،والأرضالسمواتءأهلهاديأنهأحدها:

عنشيئاهناإلىكلامهجميعفيالسلفعنينقللمإذ؟المسعىفياخيبةالضعيفهذا

وأوهاه.ضعفهالذيهذاإلا،السلف

منمتناقضًاكان،بالكواكبالسمواتمنورأنهالثلاثةهؤلاءعنالمنقولكانوإن

وأبي،أخرىروايةفيعباسابنعنروىهذاأنبعدفيماذكرقدأنهوهوآخر،وجه

عنالمنقوليكونأنيوجبوهذا،والنجوموالقمربالشمسمنورهااْنهوالحسنالعالية

الا"ولى.فيمعهلي!وعمن،أخرىروايةفيعنهالمنقولغيرأولأَوالاثنين،عباسابن

ذإ،الهاديمعنىهوهذافإنمتناقضًا،كانوالا!دلةالباهرةبالحججنورهكان/وإن

أيهمامنأدرىفماالقولهذاضعفقدوهو،هدايتهمنهيوالحجج،للأدلةنصبه

تضعيفهمنأمالآخر؟معنىفيداخلأحدهمااللذينالقولينحكايتهأمن!العجب

!؟جميعًاضعفهماقدأنهلِدريلاوهو-الاثنينتضعيفيوجبالذيالسائللقول

هولي!يضعفهالذياْنويعرف،المنقولةالأقوالمعنىيعرفأنالإنسانعلىفيجب

عظمه.الذي

الذيالقولإلاوسالموأنسعباسابنعنينقللمأنهتبينقدأنه:الرابعالوجه

مقيمكانوإنبضعفهصرحفقد،:الهاديقولهمكانإنفإنه؟فيهيدخلمااْوضعفه

ماكانآخر،وإنقولآجعلهفقدبالكواكبالمنوركان،وإنالهاديمعنىمنفهوالا"دلة

مابضعفاعترفقدكان،وإذاالهاديفيداخل-أيضًا-فهوالعارفينبعضعنذكره

إما،السلفعنذكرهمااْنفتبينعلينا،حجةفيهيكنلموسالموأنسعباسابنعنحكاه

بذلك.عليناحجةلاالتقديرينوعلى،بتضعيفهمفتريًاأونقلهفيمبطلاًيكونأن

للناسوأظهريضعفهماعنهميذكرإذ؟السلفعلىالا!دبأساءأنه:الخامسالوجه

بضعفاعترفقدوهو،الجملهَفيالتأويلعلىبذلكليحتج،يتأولونكانواالسلفأن

نفسهرمىفقدضعفهاأنهيعلملاوهوضعفهاوقدبحجةاحتجومن،التأويلهذا
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:258(.القرةأالظَّالِمِينَ!الْقوْمَيَهْدِيلا)وَاللَّهُبه!رعالبغيبسهمرمىومن،بسهمه

عنينقلولمالظاهر/دفعالتأويلأن:دعواهيبطلهذاقوله:السادسالوجه

ضعيف،أنهعرفماإلاينقللمفهوقلتهكنتوإن،أقلهلمالقولهذافإن،السلف

نقله.لمماعناوحكايتهتناقضهبيانفيالوجوهفهذهشيئًا.يبطللاوالضعيف

يجبأنهنسلمفلاقطعًاتأويلهيجب:قولهأما:فنقولالكلامفسادبيانوأما

الاسم،هذايتأولونلاالمسلمينجماهيربل،قطعيوجبلوذلكأننسلمولا،تأويله

وغيرهم،والصوفيةوالفقهاءالكلامأهلمن،الصفاتيةوجمهور،السلفيةمذهبوهذا

،النوراسمتأويلالجهميةعلىورد،الصفاتفيذكرهكلاببنسعيدأبيقولوهو

فورَكبنبكرأبوعنهوحكاه-الا!ولالشيخ-الا!شعويةمنالصفاتيةالمتكلمينشيخوهو

المذمومينالجهميةعنإلاتأويلهيذكراولم،والا"شعوي"،كلابابنمقالات"كتابفي

"الموجز".فيذكرهالا!شعويالحسقأبيقول-أيضًا-وهو،باتفاق

حديثهوذلكذكرفيهالذيفالحديث،الحسنيالا!سماءفيوردهذاإنةقولهوأما

شعيبعن،مسلمبنالوليدحديثمن"جامعه"فيالحسنىالا!سماءروى،الترمذي

مَخْلَدطريقمنسننهفيماجهابنورواها،هريرةأبيعن،الا!عرجعنالزَّنَاد،أبيعن

وقد.هريرةأبي،عنسيرينبنمحمدعن،حسانبنهشامعن،القَطَوانيزيادابن

كلوإنما!بوّ،النبيكلاممنليستاالروايتينهاتينأنعلىبالحديثالمعرفةأهلاتفق

مفسرًاجاءكما،الشاميينشيوخهبعضعنذكرهافالوليد،السلفبعضكلاممنمنهما

حديثه.طرقبعضفي

مابدلالا!سماءمنالرواياتإحدىفيعنهفروى،عنهأعيانهمااختلفت/ولهذا

،تارةوهذاتارةهذايذكرونكانواقدجمعوهاالذين؟لأنالا!خرىالروايةفييذكر

شيئًاليستالجنةدخلأحصاهامنالتيالحسنىالا"سماءأن-وغيرهمهم-واعتقدوا

كانتهـانأنهاأو،الجنةدخلاللهأسماءمناسمأوتسعينتسعةأحصىمنبلمعينًا،

فإنوالواحد،كالا!حد،صاحبهمقامأحدهمايقوممعناهمايتفقاللذانفالاسمان،معينة

بدل"الأحد"سعيدبنعثمانرواها،عنهمسلمبنالوليدعنعماربنهشامروايةفي

روىأنبعدالأسماءهذهالوليدوعند،متقاربانوهما""المغنيبدل""المعطيو"الواحد"

.هريرةأبي،عنسيرينابنعن،قتادة،عندَعْلَجبنخُلَيْدعنالحا!يث

كلها:وقال،ذلكمثلالعزيزعبدبنسعيدحدثنا،الوليدوحدثنا:هشامقالثم
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لكن؟الترمذيساقهامامثل22،،الحشر:أ!وهُوَإِلاَّإِلَهَلاالَّذِياللّهُهُوَر)القرآنفي

ابنرواهاوقد،شعيبعنالوليد،عن،صالحبنصفوانطريقعنرواهاالحرمذي

يبينمماكلهوهذا،المواضعبعضفيخلافوالحرمذيهوذكرهماوبين)1(،عاصمأبي

منوليست،الطرقبعضفي!صالنبيعنالحديثفيالمدرجالمو!ولمنأنهالك

كلامه.

منهم؟القرآنمنواستخرجوها،الجمعهذاغيرعلىآخرونقومجمعهاولهذا

بهتكلمتفيماذلكذكرتقدكما،وغيرهم،حنبلبنأ-!دوالإمام،عيينةبنسفيان

جماهيرعليهالذيفإن،/البدليقبلمماعندهمأنهايقتضىكلهوهذاهذا،علىقديمًا

لله"إن:قوله-الخطابيومنهم-قالوا:.وتسعينتسعةمنأكثراللهأسماءأنالمسلمين

هيبأنهاالمو!وفةالا!سماءإلىعائدبالعددالتقييدأحصاها")2(مناسمًاوتسعينتسعة

الا!سماء.هذه

ليسثوالتسعينللتسعةصفة"الجنةدخلأحصاهامن:"قولهوهيالجملةفهذه

يختلف،لاوالمعنىمبتدأةتكونأنويجوز،النصبموضعهاولكن،مبتدأةجملة

ليإن:القائليقولكماالجنةدخلأحصاهامنالعددهذابقدرأسماءللهأن:والتقدير

الموصوففيهوبالعددفالتقييد،للحجاْعددتهادرهموألف،للعتقأعددتهمغلاممائة

تسعةاللهأسماءإن:يقللمفإنهالعدد؟لذلكاستحقاقهأ!لفيلاالصفةبهذه

.وتسعون

إنيالمسند:"اللهمفيأحمدرواهالذيالحديثفيقولهذلكعلىويدل:قال

منأحدًاعلمتهأو،كتابكفيأنزلتهأو،نفسكبهسميتلكهواسمبكلأسألك

تسعةفوقأسماءللهأنعلىيدل،فهذا")3(عندكالغيبعلمفيبهاستأثرتأو،خلقك

المؤمنين.بعضيحصيهاوتسعين

)تِسْعَةَ:تعالىقولهبمنزلةالعددبهذاتقييدهوتسع!((تسعةللهإن:"فقوله،وأيضًا

فأن31(المدثر:أهُوَ!وإِلاَّرَبِّكَجُنُوفىَيَعْلَمُ)وَمَا:قالاستقلوهمفلما3(،0:المدثرأعَشَر؟!ه

إلاالنفييفدلممنفردًاقيلقدكانلوهذاأنوذلك؟أولىهوإلاأسماءهيعلملا

نأعندناالمختاركانوإنمشهور،فيهوالخزاع،الصفةمفهومدونهوالذكماالعددبمفهوم

عنالعدولفإن،بالحكمالاختصاصيفيد/-للعمومالمقتضىقيامبعد-بالذكرالتخصج!

للمقتضىتركًاكان،وإلابالحكمللاختصاصيكنلمإنالتخصيصإلىالتعميموجوب

35(.)70"غريبحديث":وقال،الدعواتفيالترمذي)1(

مسعرد.بناللهعبدعن1،193،452/أحمد)3(
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ممتنع.وذلكمعارضبلا

الحصر.غيرفوائدالعددبهذاللتحصيليكونقد"وتسعينتسعةللهإن:"فقوله

منفردةبهذهوأتبعهامنفردةالجملةهذهذكرلوفإنه؟الجنةيورثإحصاءهاأنذكرومنها

الجملةفتكون؟!الانفصالوعدمالاتصالالكلامفيوالأصلفكيفحسنًا،لكان

الدليل.منذكرمامعالعربيةفيالراجحهوفهذا.ابتدائيةلا،صفةالشرطية

،بالإحصاءمتعلقأنهعلىتدللذلك،ومحبتهالوتر")1(يحبوتْرٌإنه:"قالولهذا

وتسعينتسعةمناْكثراللهاْسماءكانتوإذاالعدد،هذاأسمالْهمنيحصىأنيحب:أي

فهذا،البدلسبيلعلىمطلقًاالجنةيورثاسمأوتسعينتسعةإحصاءيكونأنأمكن

منهؤلاءمن،ثممعينةأسماءيجعلهاالناسمنكثيركانوإن،هؤلاءقوليوجه

منهموالا"كثرون،وطائفةحزمابنقولوهو،فقطاسفاوتسعونتسعةإلاليس:يقول

وبكل،معينةهيأحصاهالمنبالجنةالموعودلكنأكثر،اللهأسماءكانتوإن:يقولون

ذلكفيروىولكن،بحديثهالمعرفةأهلباتفاقلمجب!النبيكلاممنليسفتعيينها،حال

ذلك.غيرومنها،الترمذيذكرهماذلكمن،اْنواعالسلفعن

/فيمنازعنازعهلو"الهاديالنور":الحسنىأسمائهفيفقوله،هذاعرففإذا

مثل،صحاحأحاديثفيذلكجاءولكن،حجهَلهتكنلمكي!النبيعنذلكثبوت

:يقولكانأنه!لمج!أالنبيعنعباسابنعن،الصحيحينفيالذيالحديثفيقوله

صحيحوفي)2(.الحديث"فيهنومنوالا!رضالسمواتنورأنت،الحمدلك"اللهم

،"أراهأنَّىنور:"فقالربك؟رأيتهل!اللهرسولسألت:قالذرأبيعنمسلم

نورًا")3(."رأيت:قالأو

وَالأَرْضِ!السَّمَوَاتِ:)نُورُكقولهالنورإضافةالصحيحوالحديثالقراَنفيفالذي

".فيهنومنوالاءرضالسمواتنور":أو35(،النور:أ

بيانإلىيحتاجلامحسوسالمخلوقالنور:فنقول"قائمةكيفيةالنورإذ":قولهوأما

نور-كانتحيثالنار،جرمنفسهوفالأعيان،وأعراض،أعيان:نوعانلكنه،كيفية

ومثل،المثلبهاللهضربالذيالنوروهي-وغيرهالزجاجةفيالذيوالمصباحالسراج

.5()2677/والدعاءالذكرفىومسلم641(0)الدعواتفىالبخارى(1)

،كلاهما(991)976/المسافرينصلاةفيومسلم)9974(،)7442(،)7385(،التوحيدفيالبخاري)2(

.عباسابنعن

292(.192،)178/الإيمانفيمسلم)3(
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ولا،،ه:أيونس!نُورًاوَالْقَمَرَضِيَاءًالشَّمْسَجَعَلَ):فقالنورًاسماهاللهفإن،القمر

والة!ر،الشمسشعاعمنيقعمامثلو"أعراض".شفافلطيفجسمالنارأنريب

البيت،جوانبأضاءالبيتفيكانإذاالمصباحفإنوغيرها،الصقيلةالأجسامعلىوالنار

قائمةكيفيةوهوعرضهووالأرضوالسقفالجدرعلىالواقعوالشعاعالنورفذلك

بالجسم.

علىالاسمفيكون،نورًاونحوهماوالقمربالنارالقائمةالصفةليس:يقالوقد

قالكما،نورالنهار:لضوءيقالولهذا؟أخرىصِفةوعلى،تارِةالجوهر

نورًا،والنهارظلمةالليلتسميةهذاومن(،أ:الا"نعام1والنُّور!الظُّلُمَاتِ!فووجَعَلَ:تعالى/

اسماْنفتبين،ذلكبسطموضعهذاوليس،جوهرانهما:قيلوقد،عَرَضَانفإنهما

فتناقض،"الجسم"حدثانيًاوذكر"العرض"حدأولأَذكروالمعترضهذينيخناولالنور

الجمع.لوجهيهتدولم،كلاميمنذلكأخذوكأنه

النبي،كقولالقدسيةصفاتهوعلى-تعالى-اللهذاتعلىيقع"الحق"اسموكذلك

حق")1(.ومحمد،حق،والنبيونحق،والنارحق،والجنةالحق،وقولكالحق:))أنت!خ!

ضد.لهيكونأنالحقوجلالظلمةضدالنور:المعترضقولوأما

ثبوتيمنعمابهيرادالضدفإن،اللهعنالمنفيالضدمعنىتفهملم:لهفيقال

لاالضدان:الناسويقول،والبياضالسوادمثلالمتضادةالأعراضفييقالكماالاخر،

فيإلايكونلاالناسمنكثيرعندالتضادوهذا،الضديناجتماعويمثنع،يجتمعان

ليسأوضد،لله:يقالأنهذاعندفيمتنع،فيهاتضادفلا"الأعيان"وأما،الا"عراض

ثبوتهيمنعضدلهليس-تعالى-واللهفيها،التضاديتصور:يقولمنومنهم،ضدله

يغلب.لاالذيالغالبالقاهرهوبل،ريببلاووجوده

قالكما،ذاتهوجودمنمانعًايكنلموإن،وحكمهلا"مرهالمعارضبالضديرادوقد

رواهاْمره"فياللهضاد،فقدالله/حدودمنحددونشفاعتهحالتمن)):!النبي

عدوًا.كتسميتهضدًاوحكمهلأمرهالمخالفوتسمية)2(،داودأبو

أنهريبفلا،الأولالتفسيرعلىفأما،كثيرونللهالمضادونالاعتبار،فالمعادونوبهذا

الحق،ضدالباطلفإن،الكفارنفسفييقعالتضاد،لكنللهمضادالا"مرنفسفيليس

به.الصحيحللإيمانضدًاهذاكانعنهمنزههومااللهفىاعتقدفمن،الصدقضدوالكذب

.991()976/المسافرينصلاةفىومسلم112(0)التهجدفىالبخارى)1(

عمر.بناللهعبدعن)7935(الأقضيةفيداودأبو)2(
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ضدوالحي:لهفيقال-ضدلهيكونأنالحقوجل-الظلمةضدالنور:قوله؟هـأما

الا"عمىالا!صمضديتكلموالذي،والبصير،والسميع،الجاهلضدوالعليم!،،الميه

يسمىأنعنمنزهوهو،أضدادلهاالا!سماءمنبهاللهسمىماسائروهكذا،الا!بكم

ذلك.ونحو،فقيرًاأوعاجزًا،أوميتًا،يكونأناللهفجلبأضدادها،

والفقير،والجاهلالميتوجودمثل،صفتهبضدموصوفلهمخلوقوجودوأما

الموجودين.فيموجودةأضدادلهاأسمائهغالببلكثير،فهذا،والظالم

صفاتبضدموصوفون:إنهميمَالولكن،اللهأضدادإنهم:لا!ولئكيقالولا

كانفمن،محلينفيلاالواحدالمحلفييكونإنماالصفاتبينالتضادفإن،الله

سبحانه--والله،/الموتضادهبالحياةموصوفًاكانومن،الحياةضادتهبالموتموصوفا

.بالموتموصوفًاأوميتًايكونأنيمتنعكما،بالظلمةموصوفًاأوظلمةيكونأنيمتنع

ثبوتثبوتهيضادالذيالضدبينيميز،ولمبالاشتراكالضدلفظأخذالمعترضفهذا

ماوبين،صفاتهبضدموصوفهومامخلوقاتهفييكونأنوبين،وأفعالهوصفاتهالحق

لالكنكثير،فوجودهماالآخرانوأما.الممتنعهوالا"ولفالضد،ونهيهأمرهفييضاده

.يضادهلمصفاتهبضدالمتصففإن،للهضدإنهتيقال

لم،واحدةعينفياجتماعهمايمتنع:قالوا،الظلمةضدالنورقالوا:والذين

فليتدبر،ظلمةبأنهموصوفًاآخروشىءنوربأنهموصوفًاشىءيكونأنيمتنعإنه:يقولوا

والتخليط.التعطيلهذاالعاقل

35(،النور:أنُورِهِ!و)مَثَل:قولهلمحينفسهإلىإضافتهيجزلمنورًاكانلو:قولهوأما

طريقين:منعليهفالكلام

السمواتنوراللهسمىقدرسولهوسنةاللهكتابفيالنص:نقولأن:أحدهما

ثلاثةفهذهبالنور،يحتجبأنه-أيضًا-وأخبر،نوراللهأنالنصأخبروقد،والا!رض

.الأولذكرتقدموقد،النصفيأنوار

قود:وفي،96،الزمر:أرَبِّهَا!وبِنورِالأَرْضُ")وَأَشْرَقَتِتقولهفيفهو:الثانيوأما

رسول/قال:قالعمروبناللهعبدعنصحيحهفيمسلمرواه،وفيمانُورِه!!مَثَلُ

ذلكمنأصابهفمن،نورهمنعليهموألقى،ظلمةفيخلقهخلقاللهإن:))!الله

)1(.ضل"أخطأهومن،اهتدىالنور

لمسلم.6/934التحفةصاحبيعزهولم،خسنأحديثهذا:"وقال)2642(الإيمانفيالترمذي)1(

232



،الظلماتلهأشرقتالذيوجهكبنورأعوذ:"الطائفدعاءفي!ي!قولهومنه

رواه"غضبكعلىيحلأو،سخطكبيينزلأنوالآخرةالدنياأمرعليهو!لح

نورنهار،ولاليلعندهليسربكمإنمسعود:ابنقولومنه)1(.وغيرهالطبراني

وجهه.نورمنالسموات

فيناقام:قال!ح!النبيعنمولسىأبيعنصحيحهفيمسلمرواهما:قولهومنه

يخفصْ،ينامأنلهيخبغيولايناملااللهإن":فقالكلماتبأربعغلم!!واللهرسول

حجابه،الليلعملقبلالنهاروعملالنهار،عملقبلالليلعملإليهيرفع،القسط

فهذا)2(."خلقهمنبصرهأدركهماوجههسُبُحَاتلأحرقتكشفهلو-النارأو-الخور

حجابه.ذكرفيهالحديث

التيالصافيةالنارهذهمثلفإن،ذلكيمنعلاوالخورالنارلفظفيالراوىترددفإن

المظلمةالناربخلافنورًا،المصباحناراللهسمىكماونور،نار:لهايقالمولسىبهاكلم

نوراً.تسمىلافتلك،جهنمكنار

بلاو"إحراقالمحفكالقمر،النوروهو"إحراقبلاإشراق":ثلاثةفالا!قسام

الدنيافيالتيالمصابيحونار،كالشمسونور"نارهوو"ما،المظلمةالناروهي"إشراق

يضافوأن،والا!رضالسمواتنور/يكونأنصحكذلككادوإذا،بالأمرينتوصف

إليه.المضافعينهوالمضافوليس،النورإليه

نفسهبهسمىبمايسميهبمنيختصلاعليكميردهذا:يقالأن:الثانيالطريق

نفسه،الربهو"نورًا"فالمسمى،ذلكغيرأو"منور"أو"هاد":قلتإذافأنت،وبينه

الخورينأحدجعلت،الهدىفنورهالهاديهو:قلتفإذا.إليهالمضافالخورهوليس

علىيردالسؤالكانوإذانورا،يسميهمنيقولفهكذا،صفةوالاَخر،قائمةعينًا

وأ،المحاجةفيولددًاظلمًالقولهمخالفبأنهأحدهماتخصيص؟كانوالقائلينالقولين

الحق.عنوضلاا*جهلاً

،ذكرهمماأكثرالأقوالمنفيهاللناسأنريبفلا،الأقوالمنذكرهماوأما

يحصيهلاوالمخطئةالمصيبةوالآراءوالكاذبةالصادقةالرواياتمنالا!مةبأيديوالموجود

لاماوالسمينالغثمنفيه"وكلامهو!فاتهاللهأسماءتفسير"فيوالكلام،اللهإلا

والدين.والعلمالحقفيالشأنوإنما،العالمينربإلايحصيه

الصغيرالجامعفيوالسيوطي،"أعرفهلممنوفيهالطبرانيرواه":وقال6/38الزوائدمجمعفيالهيئمي)1(

بالحسن.إليهورمز)1483(

.)691(المقدمةفىماجهوابن)917/392(الإيمانشى!لم)2(
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والنافع،الدليلعليهقامماالعلمإن:الأكابرلبعضكتبيبعضفيقديمًاكتبتوقد

والبحث،المصدقالنقل،وهو:علمًانقولأنفيفالشأن،الرسولبهجاءمامنه

فباطلوإلا،مزوقخزف-الناسبعضمثلهزخرفوإن-ذلكسوىمافإن،المحقق

وغيرها.الاَيةهذهفيذكرهمامثل،مطلق

التفسيرمن/كثيرفيهاالتفسير"كتب"الناسمنكثيريسميهاالتيالكتبوهذه

بمجردبلالمجرد،بالراْىورسولهاللهعلىوقول،عليهممكذوبةالسلفعنمنقولات

أدبية.شبهةأو،قياسيةشبهة

ف!ن،بالباطلقولهمضعففقدهذاومع،يسمهملمعنهمينقلالذينفالمفسرون

والحديثالحسنىالأسماءفيالنوريفسروالم،الهاديبأنه:الاَيةفيالنورفسرواالقوم

ضعفه.بماقولهمتضعيفيصحفلا،!يالهالنبيعن

لب،ذيعلىيروجبشىءعلينايحتجلاوأنه،تناقضهلبيانذلكذكرناإنماونحن

كونهوأما.المفسرينمنطائفةقالهقدالتفسيروهذاالفساد،مقاماتأولالتناقضفإن

نثبته.لمممافهذاغيرهأوعباسابنعنثابتًا

منكثير،شىءالكذبمنعباسابنعنالنقلمنالتفسير""كتبفيأنومعلوم

،فليراجعالحجةلتمَومالنقلتصحيحمنفلابد،وغيرهصالحأبيعنالكلبيرواية

فيهينقلالذيالطبريجريربنمحمدتفسيرمثل،النقلفيهايحررالتيالتفسير""كتب

مَخْلدبنبَقِيّتفسيروقبله-والكلبي،مقاتلتفسيرعنوليعرض-بالإسنادالسلفكلام

الكَشئي--حميدبنوعبد،الشاميدُحَيْم-إبراهيمبنالرحمن،وعبدالأندلسي

بنأحمدالإماموتفسير،راهويهبنإسحاقالإمامتفسيرإلىيصعدلمإن،وغيرهم

!ي!النبيعنالصحيحةبالتفاسيرالأرضأهلأعلمهمالذين،الا"لْمةمنوغيرهماحنبل

والتابعينالصحابةوآلْارجمي!النبيبحديثالناساْعلمهم،كماوالتابعينالصحابةوآثار

.العلوممنذلكوغيروالفروعالأصولفي

بالدلائل،الجهالعلىينفقإنما،فهذارأىبمجردقاعدةيجعلهأصلاًيثبتأنفإما/

والمعقولاتكذبها،منصدقهايميزلاالتي-المنقولاتهذهوبمثل،المسائلفيالأغشام

،والفروعالأصولفيالمشرقأهلمنضلمنضل-خطئهامنصوابهايميزلاالتي

.والتصوفوالفقه

لَهُاللَّهُيَجْعَلِلَّمْ:)وَمَنفيهاتعالىاللهقالالتيالنورآيةفيهذاجاءمااْحسنوما
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.نورًالنايجعلأناللهنسأل4(،0النور:1!نّورٍمِنلَهُفَمَانُورًا

السَّمَوَاتِنُورُاللَّهُ):قولهفيالمفسرينبعضقالهالذيالقولهذا:نقولثم

مايخالفولا،يضرنالا،والأرضالسمواتأهلهادي:أي35(النور:أوَالأَرْضِ!

نورتفسيرفييذكروهلممضافًا،فيهاالنورذكرالتيالآيةتفسيرفيقالوهفإنهم،قلناه

هذا؟!منهذافأين،بهالحديثورودمنأنتادعيتكما،مطلق

فييكوناْنيمنعلاوالأرضالسمواتاْهلهادي:السلفمنقالمنقولثم

منالمفسر""صفاتبعضيذكرواأنتفسيرهمفيالسلفعادةمنفإننورًا،نفسه

يكونانقدبل،للمسمىالصفاتبقيةثبوتذلكينافىولا،أنواعهبعضأوالأسماء،

فيه.الأنواعلبقيةدخولولا،متلازمين

السلفاْقوالأكثرأنعلمتدبرهومن،المتقدمةالقواعدفيمرةغيرقررناهقدوهذا

الْمُسْتَقِيمَ!في)الصِّرَاطَبعضهمقول:ذلكمثال.مختلفةغيرمتفقةالتفسيرفي

والجماعة،/السنةإنه:آخروقول.القرآنإنه:آخروقول،الإسلامإنه6(::الفاتحةأ

بهذهوتسميته،متباينةلا،متلازمةلهصفاتكلهافهذه،العبوديةطريقإنه:آخروقول

الحسنى.اللهاْسماءبمنزلةبل،بأسمائهوالرسولالقراَنتسميةبمنزلةالأسماء

بِالْخَيْرَات!اسَابِقٌوَمِنْهُمْمُّقْتَصِدٌوَمِنْهُملِنَفْسِهِظَالِمٌ)فَمِنْهُمْ:تعالىقوله:الثانيومثال

المخللنفسهفالظالم.الجميعيعموالعبد،الأصنافمنصنفامنهمفذكرأفاطر:32(،

الفرائض.بعدبالنوافلالمتقربوالسابق،بهالقائموالمقتصد،الواجبببعض

النوعببيان،والترجمةالتفسيرفيطريقهبحسبهذافييدخلالناسمنوكل

هذا،:لهفقيلالخبز؟ما:الأعجميقاللوكما،المخاطبعلىالفهمليقرب؟والجنس

وهوالسلفمنكثيرتفسيرفهكذا.الشخصهذالاالجنسفالغرض.الرغيفإلىواْشير

التعليم.جسسمن

كلام،والاءرضالسمواتأهلهادي:!وَالأَرْضِالسثَمَوَاتِنُورُ):قالمنفقول

مانفوااْنهمإمالهمهاديًايكونأنوالا"رضالسمواتنوركونهمعانيمنفإن،صحيح

:قالأنهمسعودابنعنثبت،فقدذلكاْرادواأنهموإما،معلومغيرفهذا،ذلكسوى

وجهه.نورمنالسمواتنورنهار،ولاليلعندهليسربكمإن

فهذا،كفايةفيهماالنورروايةوفي.وجههنورذكرمن!شًي!النبيعنتقدموقد

الهداية.غيرمعنىبيان
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نورهمنتشرقكانتفإذاربها،بنورتشرفالا!رضأنكتابهفياللهأخبروقد/

وملكخلقإضافةإليهالمضافالنورهذايكونأنيجوزولا؟نورًاهويكونلاكيف

:لوجوه؟ذلكونحو(13:الشمسأاللَّهِ!)نَاقَةَ:كقوله،واصطفاء

فييقالفلا،قائمةلأعيانصفةكانإذااللهإلىقطيضفلمالنورأنأحدها:

اللهعبدقالكمايقالوالقمر،هـانماالشمسفي،ولااللهنورالدنيا:إنهافيالتيالمصابيح

الدعاءوفي.وجههنورمنالسمواتنورنهار،ولاليلعندهليسربكمإنمسعود:ابن

أمرعليهوصَلُحَ،الظلماتلهأشرقتالذيوجهكبنورأعوذ:))!روخ!النبيعنالمأثور

")1(.والاَخرةالدنيا

وليسالدنيا،فيالا!رضلهاتشرق-والقمركالشمس-المخلوقةالا!نوارأن:الثاني

ينافىلاوالا"رضالسمواتمنور:قالمنوكذلك،اللهخلقمنخلقوهوإلانورمن

.متلازمانفهما،نورمنوروكلنور،أنه

فيالذيبالنورالمؤمنينقلوبفيالذىنورهمثلضرب-تعالى-اللهإنثم

وهونور،هوالقلوبفينورهكانفإذا،لغيرهمنوروهونور،نفسهفيوهو،المصباح

منور.فهونورهوماكلأنعلموقد،بذلكأحقنفسهفيفهومنور،

ذلكأنقائلهبهأرادإنفهذا،بالكواكبالسمواتمنور:معناه:قالمنقولوأما

إلامعنىوالا!رضالسموات/نورلكونهليسبهأرادوأنه،السمواتنوركونهمعنىمن

نورهايحصللاوالكواكبط،والا!رضالسمواتنورأنهأخبراللهلا!ن؟مبطلفهوهذا

والا!رض.السمواتجميعفي

لنورهالمثلف!رب35(،النور:1مِمْبَاحٌ!فِيهَاكَمِشْكَاةٍنُورِهِ!ال!مَثَلُ:قالفإشه،وأفيً

والعلم،الإيماننورالمؤمنينقلوبفيالموجودالنورأنفعلم،المؤمنينقلوبفيالموجود

الجوابهووهذا،للكواكبيكونالذيالحسيالنورعلىيضربهالم،الايةمنمراد

بصحةالمطالبةبعد،والحسنالعاليةوأبي،أخرىروايةفيعباسابنعنرواهعما

إنهمأماالنور.معانيمنذلكجعلوالا!نهم؟عباسابنعنضعفهوالظن،النقل

والقمر،بالشمسالتنويرإلامعناهليسوالأَرْضِ!السَّمَوَاتِنُورُ)اللَّهُ:قولهتيقولون

دطعًا.باطلفهذا،والنجوم

لاالعميانأن،ومعلوم")2(فيهنومنوالا!رضالسمواتنورأنت)):!بالهقالوقد

لاوالموتى،ذلكفيلهلاحظحجابذلكوبينبينهيكونومن.ذلكفيلهمحظ

233.صتخريجه)1(سبق
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شمسفيهاليسالجنةفإنذلك،منلهمنصيبلاالجنةوأهل،ذلكمنلهمنصيب

،العرشمنتظهربأنواروالنهارالليليعلمونالجنةأهلأنرو!وقدكيفقمر،ولا

والقمر.الشمسعنخارجةالا"نوار،فتلكالدنيالا!هلالشمسظهورمثل

علىالكلامتقدموقد،الهاد!معنىبعضفهذا،والحججبالا!دلةقيلقد:قولهوأما

هذافإن."السلفعن/ينقلللظاهر،ولمدفعالتأويلإن:قولهيبطلهذا":قوله

اعترفماإلاالسلفعنيذكرلموأنه،صاحبهتناقضثبتوقد،علىمكذوبالكلام

بضعفه.

أقوله،دمانماأجوبتيمنتقدمفيماأكتبهلمكنتوإن-وأكتبهالاَنأقولهالذ!وأما

الصحابةعنفليس،الصفاتاَياتمنالقراَنفيماجميعإن:-المجالسمنكثيرفي

تأويلها.فياختلاف

منووقفت،الحديثمنرووهوما،الصحابةعنالمنقولةالخفاسيرطالعتوقد

أجدفلمتفسير،مائةمنأكثروالصغارالكبارالكتبمن-تعالى-اللهشاءماعلىذلك

أحاديثأوالصفاتآياتمنشيئًاتأولأنهالصحابةمنأحدعن-هذهساعتيإلى-

نأوبيان،وتثبيتهذلكتقريرمنعنهمبل،المعروفالمفهوممقتضاهابخلافالصفات

يذكرونهفيماوكذلك،اللهإلايحصيهلاماالمتأولإنكلاميخالفمااللهصفاتمنذلك

كثير.شىء،عنهموذاكرينآثرين

!وسَاقٍعَنيُكْشَفُ:)يَوْمَتعالىقولهمثلفيإلاتنازعواأجدهملمأنيهذاوتمام

عنيكشفاللهوأن،الشدةبهالمرادأن:وطائفةعباسابنعنفرو!،:142القلما

الذ!للحديث؟الصفاتفيعدوهاأنهم:وطائفةسعيدأبيوعن.الاَخرةفيالشدة

)1(.الصحيحينفيسعيدأبورواه

يُكْشَفُ)يَوْمَ:قالفإنه،الصفاتمنهذهأنعلىيدللاالقرآنظاهرأنريبولا

عدمفمع،ساقه/عن:يقل،ولماللهإلىيضفهالمالإثباتفينكرةسَاق!هوعَن

إنما،بتأويلليسهذاومثلاَخر،بدليلإلاالصفاتمنأنهيظهرلابالإضافةالتعريف

هؤيلاءمنكثيرولكن،المعروفومعناهاومفهومهامدلولهاعنالآيةصرفالتأويل

تأويلاً،هذاويجعلون،عنهصرفهيريدونثم،لهمدلولأَليسماعلىاللفظيجعلون

.مرةغيرقدمناهكماوجهينمنخطأوهذا

03(.2)183/الإيمانفيومسلم،)9743(التوحيدفيالبحاري)1(
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ليلاًالضياءيكوناْنلوجب-المشبهةتقولهكما-حقيقةنورًاكانلو:قولهواْما

:يقولونالمشبهةف!ن،القولهذامنذكرهمابموجبنقول،فنحنالدوامعلىونهارًا

منكشىءليسفإنه1،،1:الشورى1شَيْءٌ!كَمِثْلِهِ)لَيْسَتعالىوالله،كالشمسنورإنه

نأيمكنفإنه،عليهحجةذكرهمالكن،الذواتمنكشىءليستذاتهأنكماالا"نوار،

كشفهلوالناراْوالنورحجابه:"الحديثفيقال،كماخلقهعنيحجبهنورًايكون

خَلْقِه")1(.منبصرهإليهانتهىماوجههسُبُحَاتلأحْرَقَثْ

أقوالمنهذافإن،المشبهةإلىالقولهذاإضافةوهو،النقلفيغلطهنالكن

وإن،الجهميةكبيروهونور،إنه:يقولكانفإنه،كالمَرِيْسِيّ-أيضًا-المعطلةالجهمية

مشبهة،عندهكلهمللصفاتفالمثبتة،حقيقةنوراللهأنأثبتمنبالمشبهةقصدهكان

مُشتتهًا.الصفاتأثبتمنكليسمونالمحضةالجهميةلغةوهذه

هونفسهفي/نورًاكونهنفيأنذكرا:وغيرهماوالا!شعريكُلاَّبابنأنقدمنافقد

فكيفأصحابهما،واْكابرهماذلكوقررانور،أنهأثبتاوأنهما،والمعتزلةالجهميةقول

اللهرسولوصفاته،وبأسمائهباللهالمؤمنينهؤلاءوأول،السنةوأئمةالحديثبأهل

لمجمو:فقال،المعترضبهعارضالذيالسؤالهذاعن!رالنبياْجابوقد.!ص

".خلقهمنبصرهأدركهماوجههسُبُحاتلأحرقتكشفهلوالنور"حجابه

لووأنه،وجههسبحاتتدركهاأنالنوربحجابهالمخلوقاتعنحجبأنهفأخبر

عنالحجابفهذا،خلقهمنبصرهاْدركهماوجههسُبُحاتلا!حرقتالحجابذلككشف

.المقامهذافييردمايبينالسّبحاتإحراق

وما،الحسيةالأنواربعض:فمعناه،الا!خرىروايتهفيعباسابنعنذكرهماوأما

الأنواعبعضتنويعذلكوإنما،لعبادههدايتهمعانيبعضفهو،العارفينكلاممنذكره

،الأنواعبعضبذكريفسروهاأن-السلفعادةمنذكرناهكما-المخاطبينحاجةبحسب

والتحديد.الحصرسبيلعلىلا،المخاطبينلحاجةالتمثيلسبيلعلىيقع

السمواتنوركونهمعانيمنمعنيينإلىيرجعالأقوالمنذكرماجميعأنتبينفقد

بنور.ليسنفسهفيأنهعليدلالةذلكفيوليس،والأرض

.233صتخريجه)1(سبق
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اللهرضي-تيميةبنأحمدالعباسأبوالدينتقيالشيخسئل/

:"إنيوقوله،")1(الأرضفياللهيمينالأسود))الحجر:لمج!النبيقولعن:عنهتعالى

،45:الا"عرافأالْعَرْشِ!عَلَىاستَوَى)ثُمَّ:وقوله")2(،اليمنجهةمنالرحمننفسلأجد

وقوله:،(01:الفتحأ!أَيْدِيهِمْفَوْقاللَّهِ)يَدُ:وقوله،4:الحديد،2:الرعد،3:يونس

.(48:الطورأبِأَعْيُنِنَا!فَإِنَّكَرَبِّكَلِحُكْمِ)3()وَاصْبِرْ

عنه:ورضىاللهرحمه-فأجاب

عنهوإنماوالمشهور،يثبتلابإسناد!ب!النبيعنروىفقد،الاءولالحديثاْما

صافحفكأنماوقئلهصافحهفمن،الأرضفياللهيمينالأسودالحجر:قالعباسابن

،يتدبرهلممنعلىإلافيهإشكاللاأنهلهتبينالمنقولاللفظتدبرومن.يمينهوقبلالله

يمين:فيقول،يطلقولم،الارضفي:بقولهفقيده،الا!رضفياللهيمين:قالفإنه

المطلق.اللفظحكميخالفالمقيداللفظوحكم،الله

غيرالمشبهاْنومعلوم.يمينهوقبلاللهصافحفكأنماوقبلهصافحهفمن:قالثم

بمنشبه/ولكناْصلاً،اللهيمينيصافحلمالمصافحأنفيصريحوهذا،بهالمشبه

عندمعلومهوكمااللهصفاتمنليسالحجراْنيبينوآخرهالحديثفأول،اللهيصافح

مالهمجعل،بهيطوفونبيتًاللناسجعلكما-تعالى-اللهاْنيبينولكن،عاقلكل

كما،له3وتكردللمقبلتقريبذلكفإنالعظماء،يدتقبيلبمنزلةذلكليكون؟يمنشلمونه

لهميبينأنمنلابدبل،النابرإضلالفيهبمايتكلمونلاورسولهوالله،العادةجرت

التمثيل.منينفىماالحديثفيلهمبينفقد،يتقونما

لليمنليسفإنه،الحديثمقصوديبين"اليمنمن":فقوله،الثانيالحديثوأما

يحبهمالذينِجاءمنهاولكن،ذلكيظنحتى-تعالى-اللهبصفاتاختصاص

ويُحِبُونَهُ!يُحِ!هُمْبِقَوْماللَّهُيَأتِيفَسَوْفَدِينِهِعَنمِنكُمْيَرْتَدَّمَن):فيهمقالالذي،ويحبونه

.،45:المائدةأ

موسىاْبيقوماْنهمفذكر،هؤلاءعنسئل:"الآيةهذهنزلتلمااْنهروىوقد

واْلينقلوئا،اْرقاليمنأهلأتاكم:"قولهمثلالصحيحةالا"حاديثوجاءت،الاْشعري

.6/328بغدادوتاريخ028()8الفردوصمسندفىالديلمى1()

آنبتناه.ما،والصواب"فاصبر،:المطبوعةفي)3(.صحيحداسناده،2541/احمد)2(
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وفتحوا،الردةأهلقاتلواالذينه!اوهؤلاء.يمانية")1(والحكمة،يمانيالإيمان،أفئدة

فقدبأوَيْسذلكخصصومن،الكرباتالمؤمنينعنالرحمننفَّس،فبهمالا"مصار

أبعد.

ا!وَّحْمَنُ):السائللهوقال،أنسبنمالكعنهاسحلأنهاستفاضفقد،الآيةوأما

علاهحتىبرأسهمالكفأطرق؟استوىكيف،(ه:أطه!هاسْتَوَىالْعَرْشِعَلَى

والسؤال،واجببهوالإيمان،مجهولوالكيف؟معلومالاستواء؟قالثم/الرّحَضَا)2(،

فأخر!.بهأمرثممبتدعًا،إلاأراكوما،بدعةعنه

بنوحماد،سعدبنوالليث،،والا!وزاعيالماجشونكابن؟الدينأئيةوجميع

كلامعليهدلماعلىيدلكلامهم،وغيرهم،حنبلبنوأحمد،والشافعيزيد،

علىفرعالصفةبكيفيةالعلملا"نلنا؟بحا!لليسالصفاتبكيفيةالعلمأنمن،مالك

الصفة،كيفيةتعلمأنامتنعكيفيتهتعلملاالمو!وفكانفإذا،المو!وفبكيفيةالعلم

السبيل،سواءسلك،التمثيلوطريق،والتعطيلالتحريفطريقالمؤمنجنبومتى

مالولَيسَتعالىاللهأن-أيضًا-بالعقليعلمما،والإجماعوالسنةبالكتابعلمقدفإنه

نأيجوزفلا،أفعالهفيولا،صفاتهفيولا،ذاتهفيلا1،11:الصشورىأ!وشَيْءٌكَمِثْلِهِ

جميععن،منزهالكمالبغايةمتصفلا!نه؟المخلوقينخصائصمنبشىءيوصف

نأزعمومن،إليهمفتقرسواهماوكل،سواهعماغني-سبحانه-فإنه،النقائص

يوجبما-سبحانه-اللهكلامفيليس،القراَنعلىكذب،فقدذلكعلىدلالقرآن

معانيورسولهاللهكلاممنفيفهم،فهمهسوءمنالإنسانيؤتيقدبل،بذلكوصفه

قيل:كماورسولهاللهكلاممعالمبطلحال،ولكنعنها-لمعبحانه-اللهتنزيهيجب

السقيمالفهممنواَفتهصحيحًاقولأَعائبوكم

اللهصفاتفيالنقصمن.الجهاليظنهمانفييبيخواأنالعلمأهلعلىويجب/

القرآنوأن،ذلكمنشىءعلىالدلالةعنورسولهاللهكلام!ونيبيخواوأن-تعالى-

وَنُنَزِّلُ:م!تعالىقال،كماتفريطهجهةمنفإنه!لمنبه!لوشفاء،وإنوهدىبيان

،182:الإسراءأخَسَارًا!إِلاَّالظَّالِمِينَيَزِيدُوَلاللْمُؤْمِنِينَوَرَحْمَةٌشِفَاءٌهُوَمَاالْقُرآنِمِنَ

مه!عَمًىعَلَيْهِمْوَهُوَوَقْرٌآذَانِهِمْفِييُؤْمِنُونَلاوَالَّذِينَوَشِفَاءٌىهُدًآمَنُوالِلَّذِينَهُوَقُل):وقوله

.414:أفصلت

.9(84،86،98،0)52/الإيمانفىومسلم0943()المغازىفىالبخارى)1(

."رحض"مادةالمنير،المصباح:انظر.العَرَق:أي)2(
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العباسأبوالدينتقيالإسلامشيخالعلامةالإمامالشيخقال/

روحه:اللهقدس-تيميةبنأحمد

ورسوله،عبدهمحمدًاأنوأشهد،اللهإلاإلهلاأنوأشهد،العالمينربللهالحمد

تسليمًا.وسلمأكهوعلىعليهاللهصلى

أبورواهالدنيا،أياممنالجمعةيوممثلفيالجخةفيربهمالمؤمنينرؤية:حديث

كتابمنأكثرالبابهذافيجمعأحدًاعلمناوما-الرؤيةفيكتابهفيالدارقطنيالحسن

ومن،مرفوعًاأنسحديثمنرواه-الا!صبهانيالحافظنعيموأبيالاجريبكرأبي

مرفوعًا)1(.مسعودابنحديثمنماجهابنورواهموقوفأَ،مسعودابنحديث

نأ:غالبهافي،طرقستأوطرقخيسمنالدارقطنيفرواه،أنسحديثفأما

فييرينهالنساءبأن:بعضهافيوصرحالدنيا.فيالجمعةصلاةبمقدارتكونالرؤية

.الاءعياد

الخصريح/-وموقوفهامرفوعها-طرقهجميعففي،مسعودابنحديثوأما

اللهعبدأبوورواه،البابهذاأسانيدجميعمنأجودمسعودابنحديثوإسناد،بذلك

مقداروذلك:فيهوذكر،غيرهمنأجودأنسحديثمنآخربإسناد"الإبانة"فيبطةابن

ابنعن،حيانبنصالححديثمنعديمابنأحمدأبوورواه.الجمعةمنانصرافكم

)2(.لفظهأعلموما،أنسعن،بريدة

:السراجالعباسأبو،ورواهلفظهيح!رنيلمآخربإسنادالزاهدعمروأبوورواه

مسلِح!،عنبنعثمان،عنخَيْثَمةبنزيادحدثنابدر،أبو،حدثناأشيببنعلىحدثنا

،فروخبنشَيْبَانعنمسندهفيالموصلييعلىأبوورواه،الزيادةفيهوليس،مالكبنأنس

)3(.لفظهأعلمولا،نحوهأنس،عنالْبُنَانِيّالحكمبنعليعن،حزنبنال!عْقعن

)1(

)2(

)3(

الا!لبانى.وضعفه،هريرةأبيعن)4336(الزهدفيماجهابن

اللهأرسلنيالجمعة:فقال؟هذهما:فقلت،المراَةبمثلجبريلأتاني":ولفظه،455/الكاملفيعديابن

".بعدكمنوأمتكأنتعيدًالتتخذهاإليكبها

يعلىأبىرجال":01/424،425المجمعفىالهيثمىوقال7/228)4228(،مسندهفييعلىأبو

:قالهذه؟ما،جبريليا:قلت.سوداءنكتةفيهاالبيضاءالمراَةبمثلجبريلأتاني:"ولفظه،"الصحيحرجال

اللهيسألعبديوافقهالاساعةفجها،والنصارىاليه!دقبلفأنخم،ولأمتكلكعيدااللهجعلهاالجمعةهذه

."...إياهأعطاهإلاخيرافيها
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مرفوعًا،اليمانبنحذيفةحديثمنبطةوابنالخلالبكروأبوالبزاربكرأبوورواه

ماعلىِالضعفأيامسبعةكلفيفلهم":آخرهفيقاللكن،الزيادةهذهفيهيذكرولم

جزَاءًأَعْيًنقُرَّةِمِّنلَهُمأُخْفِيَمانَفْسٌتَعْلَمُ)فَلا؟كتابهفياللهقولوذلك-قال-فيهكانوا

منمرفوعًا-أيضًا-بطةوابنالآجريورواه:17،.السجدةأ)1("يَعْمَلُونَ!كَانُوابِمَا

غدوا".وأبكرهمالجمعةيومإليهأسرعهممجلسًامنهواْقربهم:"وفيهعباسابنحديث

عبدحديثمنماجهوابنالترمذيورواه،هريرةأبيحديثمنآخرطريقوله

وقال،هريرةأبي،عن/عطيةبنحسانعن،الأوزاعي،عنالعشرينأبيبنالحميد

عنعمروبنسُوَيْدروىوقد.الوجههذامنإلانعرفهلاحديثهذا:الترمذي

:قال:قالالأوزاعيعنالعزيزعبدبنسويدورواه:وقالواهذا)2(.منشيئاالا!وزاعي

.الزيادةمعنىوفيهموقوفًا،الأحباركعبعنمعناه-اْيضًا-وروى.سعيدعنحديث

)3(.الرؤيةفيهيذكر،ولمصحيحهفيمسلمرواهقد"الجنة:"سوقحديثوأصل

شديد،اْوقريبمقالعنيخللممنهاالواحدإسنادجردإذاعامتهاالا"حاديثوهذه

بها.القطعيقتضيقدبلالا!مر،نفسفيثبوتهاالظنعلىيغلبطرقهاوكثرةتعددهالكن

،بالرأييقاللاهذاومثل،ذلكيوافقماوالتابعينالصحابةعنروىفقد،وأيضًا

بالتوقيف.يقال!هانما

بنالمِنهالعن،المسعوديأخبرنا:المباركابنعنصحيحبإسنادالدارقطنيفروى

يبرزاللهفإن،الجمعةإلىسارعوا:قالمسعود،بناللهعبدعن،عبيدةأبيعنعمرو،

تسارعهمقدرعلىمنهقربفيفيكونونكافور،منكثيبفيجمعةكلفيالجنةلأهل

بنالرحمنعبدعنسَؤار،بنشَبَابةإلىصحيحبإسًنادواْيضَاَالدنيا)4(.فيالجمعةإلى

عنمسعود،بناللهعبدبنعبيدةاْبيعن،عمروبنالمنهالعن،المسعودياللهعبد

فيالجنةلأهليبرز-وجلعز-اللهفإن،الجمعةإلىسارعوا:قالمسعودبناللهعبد

مسارعتهممقدارعلىمنه/الدنوفيفيكونونأبيضكافورمنكثيبفىجمعةيومكل

:قالخلا.فيماراْوهيكونوالمشيئًاالكرامةمنلهمفيحدث،الجمعةإلىالدنيافي

رجلانسبقهوقديوفافجاء:قال،الجمعةإلىاْحديسبقهلامسعودبناللهعبدوكان

الثالث.فييباركاللهإن،الثالثوأنا:رجلانفقال

!.متروكوهومطيببنالقاسموفيهالبزاررواه!:وقال0/1425الزوائدمجمعفيالهيثهمي()1

الألبانى.وضعفه،)4336(الزهدفيماجهوابن،)9254(الجنةصفةفيالترمذي)2(

)2833/13(.نعيمهاوصفةالجنةفيمسلم)3(

."أبيهمنيسمعلمعبيدةوأبو،الكيرفىالطبرانىرواه":وقال2181/الزواثدمجمعفىالهيثهمى)4(
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أهليهمإلىيرجعونثم:فيهوزاد،الطريقهذامنصحيحبإسنادبطةابنورواه

حسنإسنادهذا.خلافيمارأوهيكونوالمشيئًاالكرامةمنلهمأحدثقدبمافيحدثونهم

.وغيرهالترمذيحسنه

أكابرمنلاَثارهمتلقأبيهبحالعالمهولكن،أبيهمنيسمعلمعبيدةأباإن:ويقال

عندمشهورةفتكون-عنهاللهرضي-اللهعبدمنمتكررةحالوهذه،أبيهأصحاب

نأيخافحتىعليهيتهممناللهعبدأصحابفييكنولمبها،المتحدثفيكثرأصحابه

يسمعلمإنه:قيلوإنعنهابنهبروايةيحتجونالناسصارفلهذا؟الواسطةهويكون

أبيه.من

بإسناد"الإبانة"فيبطةابنرواهآخر،وجهمنمسعودابنعنهذاروىوقد

بناللهعبدإلىقيسبنعمروعنيزيد،بنثورعن،مسلمبنالوليدعنصحيح

أبيض،كافورمنكثيبفيجمعةيومكلفيجنتهلأهليبرزالله:إنقالمسعود

يروالمماوالكرامةالحياةمنلهمفيحدث،الجمعةإلىكتسارعهممنهالدنوفيفيكونون

قبله.

فضالة،بنفرج/حدثنا:سننهفيسعيدرواهثالثوجهمنمسعودابنعنوروى

إلىالدنيافيالغدوفيبكِّروا:يقولكانأنه،مسعودابنعن،طلحةأبيبنعليعن

أبيض،كافورمنكثيبعليجمعةيومكلفيالجنةلأهليبرزاللهفإن؟الجمعات

الجمعة.إلىالدنيافيكغدوهمالدنوفيمنهالناسفيكون

،فيعلمنبيعنأخذهمنأونبيإلايعرفهلاأمرمسعودابنبهأخبرالذيوهذا

:لوجوهالكتابأهلعنأخذهيكوناْنولايجوزلمجو،النبيعنأخذهمسعودابنأنبذلك

المحالفمن،بهيخبرونهمفيماالكتابأهلتصديقعننهواقدالصحابةأن:أحدها

عليهويبنيالتعليمسبيلعلىاليهودبهأخبربما-عنهاللهرضي-مسعودابنيحدثأن

حكفا.

اللهرضي-الصحابةأشدمنكانخصوصًا-عنهاللهرضي-مسعودابنأن:الثاني

.الكتابأهلأحاديثمنياْخذلمنإنكارًا-عنهم

مثلفيبعدشريعتنا،فيإلاليسفيهاوالتبكيرلنا،إلاتشرعلمالجمعةأن:والثالث

الامة،لهذهالفضيلةهذهبمثليحدثاليهوديأنويبعد،المتقدمينالأنبياءعنهذاأخذ

الأمة.هذهوحسدبهوالبخلالعلمبكتمانالموصوفونوهم

:قالعلقمةعنجمب!النبيإلىمرفوعًاآخروجهمنسننهفيماجهابنورواه
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وما،أربعةرابع:فقالسبقوهقدثلاثةفوجدالجمعةإلىمسمعودبناللهعبدمعخرجت

يوماللهمنيجلسونالناسإن:"يقول/!ب!االلهرسولسمعتببعيد،أربعة)-ابع

أربعة،رابع":قالثم،"والثالثوالثانعبالا!ولا!معةإلىرواحهمقدرعلىالجمعة

ببعيد")1(.ربعةرابعوما

هذاذكرواوقد،الجمعةإلىالتبكيراستحبابعلىالعلماءبهاستدلمماالحديثوهذا

!الم:قال01(تالواقعةأالسَّابِقونَ!ووَالسَّابِقُونَ:مال!قولهمعانيجملةمنالمعنى

فإنه"قالكماأو،الآخرةفيالمزيديومفيالسابقونهمالجمعاتإل!!الدنيافيالسابقون

الاَخروننحن:"الصحيحينفيالمخرج!ماّلهاالنبيبقولذلكوتأييد،لفظهيح!رنيلم

الذييومهمفهذا،بعدهممنوأوتيناهقبلناالكتابأوتواأنهمبيد،القيامةيومالسابقون

،فإنهغد")2(بعدوالنصارىغدًااليهود،تبعفيهلنافالناس!،لهاللهفهدانافيهاختلفوا

منفيهاختلفوالما،فهدينابعدهممنالكتابأوتيناأنالا!جلالآخرةفيلهمسبقناجعل

إلىنسبقهمالدنيافيالتعبيدإلىسبقناهمفكماالتعبيد،إلىلهمسابقين!رناحتىالحق

الاَخرة.فيكرامته

زيارةمنالاَخرةفيالجمعةيوميكَونفيما-الا!حاديثأشهروهو-أنسحا-يثوأما

حمادعنصحيحهفيمسلمرواهماعنهحديثفأصح،الجنةسوقوإتيانورؤيتهالله

فيإن:"قاللمخ!إِّاللهرسولأن-عنهاللهرضي-أنسعر،،ثابتعن،سلمةابن

فيزدادونوثيابهموجوههمفيفتحثواالشمالريحفتهب،جمعةكليأتونهالسوقًاالجنة

:فيقولونوجمالأَ،حسنًابعدناازددزملقد،والله:أهلوهملهمفيقول4جمالأَوحسنًا

وجمالأَ")3(.حسنًابعدناازددزملقدواللهوأنتم

أهليهموأن،وجمالأَحسنًايزدادون:وفيه،السوقيأتونأنهمإلأفيهليسفهذا/

الجنة.سوقيأتوالمكانواوإن،وجمالأَحسنًاعنهمغيبتهمفي-أيضًا-ازدادوا

.تعارضنوعيجعلبل،مقبولةغيوبعضعلىالحديثبعضزيادةكانتوإ)ط

يقاومشىءفيهاليسلا"نه،ا!معةيو!اللهبرؤيةحديثالبابفييقبلألافينبغي

:يقالقدبل،الجميعدونالصحيحأصحابأخرجهالذفيهوفإنه،هذاأنسحديث

هذافيبهلا!خبرعنهاكانوجمالأحسنًاالوجوهزيادةوإنخاصةاللهرؤيةكانتلو

ابنهوهذاالحميدعبد:مقالإسنادهفي":الزوائدوفي1(،0)49فيهاوالسنةالصلاةإقامةفيماجهابن)1(

إليه.داعيةالإرجاءشديدكانفقد.بغيرهمقروئال!أخرجفإنماصحيحهفيمسلملهأخرجوإن،العزيزعبد

رجالوباقي،حاتمأبيابنوضعفه،حازمأبوولينه،والنسائيوداود!عينوابنوأحمدالجمهوروئقهلكن

."صمندلإسنافا،ث!تاتدلإسخاا

هرسلرة.أبيعنكلاهما(،91)855/الجمعةفيومسلم،)876(الجمعةفيالبخاري)2(

)2833/13(.الجةفيمسلم)3(

244



فيتهبالتيالريحمنكانإنماوالجمالالحسنزيادةأنظاهره:يقالقدبل،الحديث

ينافىلاالزياداتمنالا!حاديثتلكفيما:يقالأنالواجبكانوإن.وثيابهموجوههم

أحدفيأخبرإذاوأما،التنافيعنديكونإنماالترجيحفإن-أصحهذاكانوإن-هذا

خبربمنزلةالزيادةتلك؟كانتتنافيهالاأخرىبزيادةالآخرفيوأخبرجشىءالحديثين

.الصوابهوفهذا،مسئقل

إنماذلكفإن؟نسخهيهلالنصفيالزيادةمنالفقهاءفيهاختلفمماهذاوليس

تعالى:اللهقالمامثل:وتوابعها،والإباحةوالنهيالا!مر،هيالتي"الا!حكامِ"فيهو

البكر)):ءل!لمج!النبيوقال2(،:النورأ!جَلْدَةٍمِائَةَمِّنهُمَاوَاحِدٍكُلَّفاجْلِدُواوَالزَّانِيالزَّانِيَةُمالو

عام")2(،وتغريبمائةجلدابنكعلىلاَخر:"عام")1(،وقالوتغريبمائةجلدبالبكر،

نأمعفَاجْلِدُوا!؟وَالزَّانِي!الوالزَّانِيَةُ:لقولهنسخالزيادةهذههل:العلماءاختلففهنا

موضعه.فيمقررهوكماالصحيحوهوبنسخليستأنهاعلىالجمهور

يختلفلمممافهذا"،المح!ة"الا!خبارفيالآخرعلىالخبرينأحدزيادةوأما/

رأيت:قاللورجلاًفإنالمزيد،تنافلمإذاالزيادةتردلاوأنه،بنسخليسأنهالمسلمون

بينففرق،منافاةالكلامينبينيكنلم،عاثَاأوعاقلاًرجلاًرأيت:قال،ثمرجلاً

الخبرية.الا!مورفيذلكوبين،الطلبيةالا!مورفيوالزيادةوالتجريدوالتقييدالإطلاق

اللهرؤيةبعديكونالسوقأنأخرأحاديثفيجاءقد:فيقال،كذلككانوإذا

بعداللهفضلمنويبتغونالا!رضفيينتشرونأنهمالدنيافيالعادةأنكما-سبحانه-

الجمعة.فيإليهوالتوجهاللهزيارة

فيذلكانحصاريقتضىلاوجمالأَ،حسنًاوجوههمازديادمنالحديثهذافيوما

نأيجوزبل،الريحفييشركوهمولموجمالأَحسنًاازدادواقدأزواجهمفإن،الريح

الحديثهذايكونأن،ويجوزذلكقبللهمحصلماعلىزيادةالريحفيحصليكون

بها.اقترنمامع،تعالىاللهرؤيةالازديادسبببأنالا"حاديثبقيةمنمختصر

رؤيةالجنةفيمنازلهنفياللهرأينالمؤمناتنساؤهميكونأنهذا،فيمكنوعلى

أحاديثفيمفسرًاجاءكماالرؤيةهوالسببكانإذا-والجمالالحسنزيادةاقتضت

والترمذى(،41)15الحدودفيداودوأبو،(0/91612الحدود)فيومسلم)9264(،الشهاداتفيالبخاري()1

.255(0)الحدودفىماجهوابن،()1434الحدودفى

الحدودفيداودوأبو25(،8916/،)7916الحدودفيومسلم6828(،)6827،الحدودفيالبخاري)2(

فيماجهوابن5411(،،0541)القضاةاَدابفيوالنسائي،)1433(الحدودفيوالترمذي)4445(،

زيد.بنوخالد،هريرةأبيعنكلهم،)9254(الحدود
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هنالك،اللهإلىفيتوجهونالمساجدإلىيروحونالرجالكانالدنيافيأنهمكما-أخر

بهذهالدنيافينورًايزدادونوالرجالالظهر،بصلاةاللهإلىيتوجهنبيوتهنفيوالنساء

يشغلهلا-سبحانه-والله،بحسبهكل،بصلاتهننورًايزددنالنساءوكذلك،الصلاة

حديث-غيرفيجاءكما-واحدوقتفيبهمخليًايراه/عبدكلبل،شأنعنشأن

شاء.إذابهمخليًاواحدكليراه-القمروهو-مخلوقاتهبعضأن!ب!النبيبينقدبل

الرؤيةذكربعضهافيالحديثهذاعلىالزائدة،الا"حاديثفنقول،ذلكنلخصإذا

أبيحديثفيالدنيا،كمافيالجمعةبصلاةذلكتقديرذكرفيهوليس،الجمعةفي

الاَخرةفيالجمعةيوماللهمنيجلسونأنهمبعضهاوفي-الجنةسوقحديث-هريرة

ابنحديثفيتقدمكما-الرؤيةذكرفيهوليسالدنيا،فيالجمعةإلىرواحهمقدرعلى

الا"حاديث.أكثروهي،جميعًاالأمرينذكربعضهاوفي-المرفوعمسعود

الأحاديثبدونالجمعةبصلاةذلكتقديرعنالمجردةللرؤيةالمتضمنةالأحاديثوليست

منها،وإسنادأكثرلذلكالمتضمنةالأسانيد،بلقوةفيولاالكمرةفي،لالذلكالمتضمنهّ

وأحدبإسنادالزيادةهذهورويت،اْكثرتلككانتولو،تلكإسنادمنأجودبعضها

.المنافاةالمزيد؟لعدموالردكحكمالقبولفيحكمهالكان-الأسانيدتلكجنسمن-

،النقادمنأو،القصاصمنالأحاديثيسمعونالذينالعامةبعضأنفرضولو

شىءدونذلكمنشيءعندهاشتهر،بتمييزهايعتنىولاالأحاديثيطالعمنبعضأو

الفقهاءمنكثيروعندبل،العامةعندمشهورةأشياءمنفكمأصلا،عبرةبهذايكنلم

بل!!لهأصللابهالعارفينالحديثحكامعندثم،اكثرهم/أووالمتكلمينوالصوفية

!موضوعبأنهيقطعونقد

بل،العامةوأكثر،عندهممتواترةبل،بالحديثالعارفينعندمشهورةاْشياءمنوكم

إماوهموراء،وراءمنسمعوهاأوسمعوهامابالحديثيعتنوالمالذينالعلماءمنكثير

،كضبطلعلمهالعالمضبطيضبطوهالمذلكمعوهمفيها،مرتابونوإمابها،مكذبون

لامما،اللفظةبعداللفظةضبطواشيئامنهاضبطواوإن،للطبوالطبيبللنحو،النحوى

يسقطولااللهدينبهينضبطولا،عليهيعتمدمماذلكولسِ!،جوعمنتغنيولاتسمن

الحديثمعرفةأحمد:الإمامقال.فيهوالفقه،النبوةعلمحفظفيالفرضالأمةعنبه

حفظه.منإليأحبفيهوالفقه

ماأوائلمنوهي-"الرؤية"كتابفيالدارقطنيفروى:ذكرتهماشواهدأذكروأنا

محمد،بنعثمانبنمحمد،حدثناسليمانحدثناأحمد،:حدثناأنسترجمةفيرواه

أبيبنعطاء،حدثناهشامبنيمولىالحسناْبونافعحدثناجعفر،بنمروانحدثنا

246



المؤمنونرأىالقيامةيومكان:))إذا!ي!اللهرسولقال:قالمالكبنأنسعن،ميمونة

الفطر،يومالمؤمناتوتراه،جمعةكلفيإلطِبالنظرعهدًافأحدثهم-وجلعز-ربهم

النحر")1(.وبوم

حدثنا،/المدائنيروحبناللهعبدعن،ثفاةجماعةعن-أيضا-الدارقطنيوروى

كلهم--الحميدعبدبنوجرير،وشعبة،هـاسرائيل،ورقاءحدثنا،سليمانبنسلام

النبي!سمعت:قالمالكبنأنسعن،حميدبنعثمانعن،لَيْثحدثناقالوا:

كالنكتةفيهايحملها،البيضاءكالمراَةكفهوفي-السلامعليه-جبريل:"أتانييقول

الجمعة؟وما:قلت.الجمعةهذه:فقال؟!جبريليايدكفيالتيهذه:مافقلتالسوداء،

منولقومكلكعيدًاتكون:قال؟فيهالنايكونوما:قلتخير.فيهالكم:قال

لاساعةفيهالكم:قال؟فيهالناوما:قلت.لكمتبعًاوالنصارىاليهودوتكون،بعدك

آخرتهفيلهادخرإلابقسمله،وليسإياهأعطاهإلاقسملههوشيئًافيهاعبدُهاللهيسأل

يومندعوهونحنالساعةهي:قالفيها؟التيالنكتةهذهما:قلت.منهأعظمهوما

مسكمنكُثْبَانفيهواديَاالجنةفيأعدربكإن:قال؟جبريلياذلكوما:قلتالمزيد.

الكرسييحفكرسيهعلى-وجلعز-عليينمنهبطالجمعةيومكانفإذا،أبيض

بمنابرالكرسيويحف،الكراسيتلكعلىيجلسواحتىالنبيونفيجيءنور،منبكراسي

علىيجلسواحتىوالشهداءالصديقونيجيءثمبالجوهر،مكللةذهبومننور،من

يتجلىثم،الكثبانتلكعلىيجلسواحتىغرفهممنالغرفأهلينزلثمالمنابر،تلك

محلوهذا،نعمتيعليكموأتممت،وعديصدقتكمالذيأنا:فيقول-وجلعز-لهم

ولاراْتعينلاماذلكفيلهمفيفتح،رغبتهمتنتهيحتىفيسألونه،فسلوني،كرامتي

علىيرتفعثم،الجمعةمنمنصرفكممقداربشر،وذلكقلبعلىخطرولاسمعتأذن

إلىالغرف/أهلويرجعوالشهداء،والصديقونالنبيونمعهوترتفع-وجلعز-كرسيه

وأنهارهامنها،وأبوابهاغرفهاحمراءوياقوتةخضراءوزمردةبيضاءلؤلؤةوهي،غرفهم

إلىمنهمبأحوجشىءإلىفليسوافيها،متدلياتوثمارهاوخدامهاوأزواجها،فيهامطردة

")2(.كرامةمنهويزدادوا-وجلعز-ربهمإلىنظرًامنهليزدادواالجمعةيوم

إسحاقبنمحمد:حدثناالقافلانيعنهذامثلالحديثهذابطهَابنوروى

عنمحمد،بنالرحمنعبد،حدثناشيبةاْبىبنمحمدبناللهعبد،حدثناالصاغاني

سلوني:يقولثم-تعالى-ربهملهميتجلى"ثم:وفيه،أنسعن،عثمانأبيعن،ليث

للدارقطنى.وعزاه،6292/المنثورالدرفيالسيوطي)1(

باختصار،يعلىوأبو،بنحرهالأوسطفيوالطبرانيالبزاررواه":وقال0/1424الزوائدمجمعفيالهيثمي)2(

.اإلخ...الصحيحرجالرجالهالطبرانيإسناديوأحد،الصحيحرجاليعلىأبيورجال
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أعطكم،فسلونيكرامتيوأنالكمداريأحلكمرضائي:لفيقوالرضافيسألونه،أعطكم

ولم،عينترىلامالهم-:فيفتحقال-عنهمرضيقدأنهالرضا،فيشهدهمفيسألونه

،ثمالجمعةمنانصرافكممقدار-:وذلكقال-بشرقلبعلىيخطر،ولمأذنتسمع

تمامه."وذكرغرفهمإلىالغرفأهلويرجع،والشهداءوالصديقونالنبيونمعهويرتفعيرتفع

بذلكواندفع،سليمأبىبنليثعنمحفوظالحديثهذاأنيبينالطريقوهذا

فكأنالا!ولوأما،ليثإلىأئمةكلهمالثانيالإسنادهذافإن؟سليمبنلمملامفيالكلام

اللهعبدعنهورواهالمشاهير،منجماعةعنرواه"لمملامًا"أنأجلمنحزازةالقلبفي

به،بأسلا:مَرَّةًمعينابنفقالهذا،"سلام"فياختلفوقد،المدائنيروجابن

أثقة:لهفقيلأخرىمرةمعينابنعنهوسئلالحديثما.صالحقصدو:حازمأبووقال

منروىقدالحديثكانفإذا./حديثهعلىيتابعلا:العقيليوقاللا.:فقالهو؟413/6

عليه.الحملاندفع،الجيدةالطريقتلك

:حدثناعرفةبنالحسنحديثمامنثالثوجهمنالطريقهذهمنالدارقطنيورواه

ابنأنس،عنعثمان،عنسليمأبيبنليث،عنالثوريسفيانأختابنمحمدبنعمار

كالنكتةفيهاالبيضاءكالمرآةكفهوفيجبريلأتاني:"!ج!إّاللهرسول:قالقالمالك

")1(.الجمعةمنانصرافكممقدار"وذلك:يذكرولم،تقدم!انحوالحديثالسوداء"وساق

محمدبنعمارفإن"الزيادةتركيضرولا،ليثعنأصلاًللحديثأنيثتويوهذا

هذاوفي.للمتابعةذكرناههـانما،بنقصهولا،بزيادتهلا،يحتجلاسفيانأ-حتأبىابن

والشهداءوالصديقونالنبيونفأما،أهلمهمإلىيرجعونالذينهمالصالحينأن:الحديث

.إثباتولابنفيلاالنساء،رؤيةعلىيدلمافيهوليس،حينئذيرجعونفلا

أبوحدثنا،أشيببنعليحدثنا:السراجإسحاقبنمحمدالعباسأبوورواه

عليناأبطأ:قالمالكبنأنسعن،مسلمبنعثمانعن،خَيْثَمةبنزيادحدثنابدر،

اْتاني،جبريلفإن:"!قالا-حتبستلقد:قلناخرجفلما،يومذاتعط!ص!اللهرسول

لكخيرفيهاالجمعةهذهإن:فقالسوداء،نكتةفيهاالجيضاء،المرآةكهيحةكفهوفي

هذهفيما،جبريليا:فقلتفأخطؤوها،والنصارىاليهودأرادهاوقد،ولا!متك

خيرًااللهيسألعبديوافقهالاالجمعةيومفيالتيالساعةهذهإن:قالالسوداء؟النكتة

مثله،السوءمنعنهصرفأو،القيامةيوممثلهلهادخر،أوإياهأعطاه/إلاقسمهمن414/6

يوم،وماجبريل:ياالمزيد.قل!يوميسمونهالجنةأهلوإن،اللهعندالأيامخيروإنه

جمعة،يومكلإليهالله،ينزلأبيضثسمكتربته،أفيحواديًاالجنةفيإن:قال؟المزيد

بكراسييجاء،ثمالملائكةبه،لمحتحفخلفهفتوضعنورمنبمنابريجاءثمكرسيهفيوضع

.472صتخريجهسجق(1)
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،فيجلسونالغرفأهلوالمؤمنونوالشهداءوالصديقونالنجيونيجىءثم،فتوضحعذهبمن

عنكم،رضيت:قد،فيقولرضوانك:نسألك:سلوا،فيقولونفيقولإليهماللهيتبسمثم

أذنولا،رأتعينلاماوأضعافها،ويعطيهمسألوامافيعطيهممُناهمفسلوا،فيسألون

نعمتيعليكم،وأتممتوعديأنجزكمألم:يقولبشر،ثمقلبعلىخطر،ولاسمعت

جبريل،يا:قلت.جمعةيومكلويعودونغرفهمإلىينصرفونثم؟!كرامتيمحلوهذا

فيهاأبوابهامنهامقدرةخضراء،وزبرجدةحمراءوياقوتةبيضاءلؤلؤةمن:قال؟غرفهمما

عن،فَرُّوخبنشَيْبَانعنمسندهفيالموصلييعليأبورواهأنهارها"مطردةأزواجها

)1(.لفظهيحضرنيلم،نحوهأنسعن،الْبُنَانيالحكمبنعليعن،حزنبنالصَّعْق

بنعمرووحدثنا،الرازيالحميمبناللهعبدحديثمن-أيضًا-الدارقطنيورواه

ومن.أنسعن،اليقظانأبيعميربنعثمانعن،عاصمعن،شبيبةأبى،عنقيس

عنعمير،بنعثمانعنسعيد،بنعَنْبسَةحدثنا:الرازيسليمانبنإسحاقحديث

.الزيادةذكرفيهوليس،المخقدمالسياقمنبنحومالكبنأنس

عن،شريكعنليذكر:قالعامربنالا!سودعنصِحيحبإسنادبطةابن/وروى

جمعة.كللهميتجلى:قال35(،:أق!فمزِيدٌال!ولَدَيْنَا:أنسعن،اليقظانأبي

بنمحمدحدثنا:المصِّيصيحازمبنمحمدحديثمنالدارقطني-أيضًا-ورواه

:يقولسمعته،دعَامةبنقتادةَحدثنا،المنْقَرِيّواصلبنحمزةحدثنا،القرشيسعيد

وفيجبريلأتاني:"قالَإذ!اّاللهرسولحوَلنحنبينما:قالمالكبنأنسحدثنا

أنسحديثبينيجمعماوفيه،تقدمممابأبسطالمخقدمالحديثوذكرالبيضاء"المراَةيده

متفرقهممقدارحتىكذلك"ويكون:وفيه،الأحاديثسائروبينمسلمصحيحفيالذي

")2(.الجمعةمن

ثعلب:غلامالزاهدالواحدعبدبنمحمدعمرأبورواهآخر،طريقمنوروى

بنيحيىحدثنا،شَبيببنسلمةحدثنا،المروزيالدَّمِيكأبىبنجعفربنمحمدحدثنا

وذكر،مالكبنأنسعن،الرَّقَاشيئيزيدعنعمرو،بنضرار،حدثناالحرانياللهعبد

وهذا،المذكورةالزيادةفيهأظَنولكن،سياقهيحضرنيولم،تقدمممابأبسطالحديث

.تقدمماإلىمضمومهولكن،عمروبنوضرارالرقاشييزيدجهةمنضعيفالإسناد

العطار،محمذبنجعفرحدثنا:شاهينبنحفصأبورواهأنسعنطريقمنوروى

حميدًاالطويلسمعت:يقولعليأباعاصمًاسمعت،الحكمبناللهعبدجديحدثنا

يتجلىاللهإن":يقول!ؤاللهرسولسمعش،:يقولمالكبنأنسسمعت:قال

.247صتخريجهماسبق2(،)1
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وعاصما،وجده،جعفرًاإن:وقيل"،أبيضكافوركَثِيب/علىيومكلالجنةلا!هل

المعارضة.يمنعلاوهذا،مجهولون

أخبرنيمَزْيَد،بنالوليدبنالعباسإلىصحيحبإسنادالدارقطني-أيضًا-ورواه

فيتقدممابنحومالكبنأنسعن،عفرةمولىعمراْخبرني،شعيببنمحمد

،راْتعينلاماالجمعةيوممنانصرافهمبعدعليهمفيفتح:"وفيه،المتقدمةالروايات

بشر".قلبعلىخطرولا،سمعتأذنولا

.تقدم،كماالزيادةذكرهؤلاءروايةأكثروفي،جماعةطريقمنأنسعنروىقدفهذا

جمهور:بنيزيدبنالخلالبكرأبوفرواه-عنهاللهرضي-حذيفةحديثوأما

عن،المباركبنإبراهيم،عنأبيحدثنا،العَنْجَرِيكثيربنيحيىبنالحسنحدثنا

أتاني!:))اللهرسولقال:،قالاليمانبنحذيقةعن،وائلأبىعن،الا"عمش

،تقدمماعلىبزيادتهالحديثوساقوأحسنها"المراياكأصفىمرآةكفهفيوإذا،جبريل

.الزيادةيذكرولم،أخرىألفاظوفيه

قالا:العصفوريعَمْروبنواْحمدمَعْمَربنمحمدحدثناالبزار:بكرأبوورواه

عن،مطيببنالقاسمعن،المباركبنإبراهيمعن،العنبريكثيربنيحيىحدثنا

العرشحملةإلىالله:"فيوحى،وفيهالحديث،وذكرحذيفة،عنوائلاْبيعن،الأعمش

عباديأين:-تعالى-منهيسمعونماأولفيكون،بينهموبينهفيماالحجبيفتحواأن

يومفهذاسلوني؟أمري،واتبعوارسلي/وصدقوا،يرونيولمبالغيبأطاعونيالذين

يا-:قولهفيويرجع-عنافارضرضيناقدأن:واحدةكلمةعلىالمزيد.فيجتمعون

فيجتمعون،فسلونيالمزيديوم،هذاجنتيأسكنكملمعنكمأرضلملوإني،الجنةأهل

لهم،فيتجلىالحجباللهفيكشف،إليهننظرربوجهكأرنا:واحدةكلمةعلى

إلى:ارجعوالهميقاللاحترقوا،ثميموتواألاقضىاللهأنلولامانورهمنفيغشاهم

المزيد".يوموذلك،يومأيامسبعةكلفيمنازلهمإلىفيرجعون،منازلكم

كتابفيصحيحوجهغيرمنفروى-عنهاللهرضي-عباسابنحديثوأما

محمدعميحدثنا:السجمستانيداودأبيبنبكرأبيعنوغيرهما،بطةوابنالآجرى

عن،عباسابنعن،الحسينعنجَسر،أبيحدثناجَسْر،ابنحدثنا،الا!شعثابن

الكادور،رمالفيجمعةيومكلفي-تعالى-ربهميرونالجنةأهلإن":قال!ي!النبي

بالزيادةتصريحوهذاغدوًا"،واْبكرهمالجمعةيومإليهأسرعهممجلسًامنهوأقربهم

المطلوبة.
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حديثمن،ماجهوابن،الترمذيفرواه-عنهاللهرضي-هريرةأبيحديثوأما

بنسعيدعن،عطيةبنحسانحدثنا،الأوزاعيحدثنا:العشرينأبيبنالحميدعبد

سوقفيوبينكبينييجمعأناللهأسأل:هريرةأبوفقالهريرةأبالقىأنه،المسيبا

الجنةأهلإن:"ع!همنَضاللهرسولأخبرني،نعم:قال؟سوقأفيهاسعيد:فقال،الجنة

الدنيا،أياممنالجمعةيوممقدارفييؤذنثم،أعمالهمبفضل/فيهانزلوادخلواإذا

لهمفتوضع،الجنةرياضمنروضةفيلهمويتبدى،عرشهلهمويبرز،ربهمفيزورون

منومنابر،زبرجدمنومنابر،ياقوتمنومنابر،لؤلؤمنومنابرنور،منمنابر

المسككثجانعلى-دنىمنفيهموما-أدناهمويجلس،فضةمنومنابر،ذهب

:قلت:هريرةأبوقالمجلسًا"،منهمأفضلالكراسيأصحاببأنيرونماوالكافور،

الشمسرؤيةفيتتمارونهل"نعم:قال؟وجلعز-ربنانرىوهل،اللهرسوليا

وتعالى-تبارك-ربكمروْيةفيتمارونلا:"كذلكقاللا.:قلناالبدر؟".ليلةوالقمر

للرجليقولحتى،محاضرةاللهحاضرهإلا-رجلا:يعني-المجلسذلكفييبقىولا

الدنيا-فيغُدَرَاتهببعضفيذكره-وكذاكذا:قلتيومأتذكر،فلانبنفلانيا:منهم

فبينما.هذهمنزلتكبلغتمغفرتيفبسعة،بلى:فيقول؟ليتغفرأفلم،ربيا:فيقول

قط،شيئًاريحهمثليجدوالمطيبًاعليهمفأمطرتفوقهممنسحابةغشيهمكذلكهم

قدسوقًافنأتي،اشتهيتممافخذواالكرامةمنلكمأعددتماإلىقومواربنا:ويقول

علىيخطرولم،الاَذانتسمعولم،مثلهإلىالعيونتنظرلممافيه،الملائكةبهحفت

أهليلقىالسوقذلكوفي،يشترىولافيهايباعليساشتهينامالنافيحمل،القلوب

وما-دونههومنفيلقاهالمرتفعةالمنزلةذوالرجلفيقبل-:قال-بعضًابعضهمالجنة

هوماإليهيتخيلحتىحديثهآخرينقضىفما،اللباسمنعليهمافيروعه-دنىفيهم

،فيتلقانامنازلناإلىننصرفثمفيها،يحزنأنلأحدينبغىلاأنهوذلك؟منهأحسن

عليه،فارقتنامماأفضلالجمالمنبكوإنجئتوأهلاً،لقد:مرحبًافيقلن/أزواجنا

هذا:الترمذيقالانقلبنا".مابمثلننقلبأنويحقناالجبار،ربنااليومجالسناإنا:فيقول

شيئًاالأوزاعيعنعمروبنسويدروى،وفدالوجههذامنإلانعرفهلاغريبحديث

)1(.هذامن

المغيرةأبىعنصحيحةبأسانيد"الإبانة"فيبطةابنالحديثهذاروىقد:قلت

عن،الا!وزاعيعنكثير،بنمحمدوعن،الأوزاعيعن،الحجاجبنالقدوسعبد

المسيببنسعيدلقىأنه:نبئتقالالأوزاعيعن،الهقل:حدثنيصالحبناللهعبد

الآلبانى.وضعفه،)9254(الجنةصفةفىالترمذى)1(
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مامثلالحديثوذكر،الجنةسوقفيوبينكبينييجمعأناللهاأسأل:!مّالهريرةأبا

منسمىالرواياتتلكفيلكن،الا"وزاعيعنمحفوظالحديثأنيبينوهذا.تقدم

أعلم.فالله،يسملمالثانيةالبواقيالرواياتوفي،حدثه

فيولا،الاَخرةجمعةفيمعهمتكنلمأزواجهمأن:الحديثهذاومضمون

الحسنزيادةعللواقدالرجالفإن،دورهنفياللهرأينأنهنينفىلالكنهسوقها،

فيتقدمكما،والجمالالحسنزيادةفيشركتهمقدوالنساء،الجباربمجالسةو-الجمال

الا!حاديث.عححأ

/فصل

ترىهل:مدةمننسائهلا!جلسألنيقدكانالفقهاءبعضأن:هذالكتابةالمقتضى

يرينه،أنهنالظاهرأنمن:ذاكإذحضرنيبمافأجبت؟الآخرةفياللهالمؤمنات

أحاديثوأن،الأعيادفييرينهأنهنعباسابنعنبكرأبوروىقدأنهإسهوذكرت

المعنىوأن،العلماءكلاموكذلك،والنساءالرجالمنجميعًاالمؤمنينتشملالرؤية

الساعة.يحضرنيلموما،التتبعحسبذلكيثّتضى

العامةالمعتادةالرؤيةأنذلكسببأن:عباسابنعنروىفيماليشحقدوكان

فيلهمشرعقدالرجالكانفلما،المعتادةالعامةالصلواتبحسبتكونالآخرةفي

جمعة،كلالصلاةفيبلقائهوالتنعمبالقلوبوترائيه،ومناجاتهاللهلذكرالاجتماعالدنيا

بلقائه.والتمتعومعاينتهلمناجاتهجمعةكلفياجتماعًاالآخرةفيلهمجعل

والحيض،العواتقحتىالعيدفيبالخروجيؤمرنالنساءبأنمضتقدالسنةكانتولما

فيعيدهنجعلالعيد،فيالمؤمنيننساءعامةيخرج!اللهرسولعهدعلىوكان

الدنيا.فيعيدهنمقدارعلىبالرؤيةالآخرة

كنا:قالالبجلياللهعبدبنجريرعنالصحيحينفيخرجاهماعنديذدكوأيد/

كماربكمسثرون"إنكم:فقالالبدرليلةالقمرإلىنظرإذ!ب!اللهرسولعندجلولمسًا

طلوعِقبلصلاةعلىتغلبواألااستطعتمِفإن،رؤيتهفيتُضامُّونلاالثشرهذأترون

وَقَبْلالشّمْسِطُلُوعِقَبْلَرَبّكَبِحَمْدِوَسَبّحم!:قرأثم"فافعلواغروبهاقبلوصلاةالش!س

المتلقاةالا!رضوجهعلىالا!حاديثأصحمنالحديث،وهذا013(اطهلأ)1(غروبِ!ا

السنة.أهلولمائوبالحديثالعلماءعندعاجهاامجمعأ،بالقبوق

واْحمد)2551(،الجنةصفةفيوالترسذي47(،)30السنةفيداودوأبو)554(،الصلاةفيالبخاري()1
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ألااستطعتمفإن"ةبقولهوعقبه،ربهميرونبأنهمالمؤمنينأخبرص!مالنبيأنورأيت

تعقيبأنومعلومفافعلوا"،غروبهاقبلوصلاة،الشمسطلوعقبلصلاةعلىتغلبوا

للحكم،علةالوصفأنعلىيدلالفاءبحرفللحكمالوصفأو،للوصفالحكم

الصلاتينعلىالتحضيضقبلالحديثفيالرؤيةفإن؟محالهناالتعقيبومجردلاسيما

الدنيا.فيقبلهاموجودوالتحضيض،الآخرةفيموجودةوهي

،الأولبعديكونبالثانياللفظأن:بهيعنونلاالنحويونيقولهالذيوالتعقيب

التلفظأن:معخىبهيعنونوإنما.العطفحروفوبسائروبدونهابالفاءموجودهذافإن

فيموجودعمروقيامأنأفادفعمروزيد،قام:قلتفإذا،الأولعقبيكونالثاني

مستقرهومماوهذا،الا"ولعقببالثانيالمتكلمتكلممجردأنلازيد،ويامعقبنفسه

صالحرجلهذا:قيلإذاالعربيةاللغة/منمفهوموهوتالفقهأصولفيالفقهاءعند

رجلاًذلكبعدرأينالوحتى،بإكرامهللأمرسببالصلا!أنذلكمنفهم،فأكرمه

نأفلابديفعللمفإن؟تكرمهأفلاصالحرجل-أي!ا-وهذاالا!مر،كذلكلقيلصالحًا

تناق!ا.عدوإلالمعارضالحكميخلف

وبينهبينهليس،ربهسيكلمهإلاأحدمنمنكمما:))ع!ب!النجيقاللماوكذلك

يرىفلامنهأشأموينظر،قَدَّمَهشيئًاإلايرىفلامنهأيمنفينظر،ترجمانولاحاجب

تمرةبشقولوالناريتقىأنمنكماستطاعفمنالنار،فتستقبلهأمامهوينظر،قَدَّمهشيئًاإلا

لا!جلهناالناراتقاءعلىتحضيضهأنمنه،فهم")1(طيبةفبكلمةيستطعلمفإن،فليفعل

آخر.سببلهاكانوإن،الربملاقاةوقتيستقبلونهاكونهم

كلفيالجنةلا!هليبرزاللهفإن،الجمعةإلى:سارعوامسعودابنقاللماوكذلك

الدنيافيتسارعهمقدرعلىمنهالقربفيفيكونونالكافور،كثبمنكَثيبٍفيجمعة

الجنة.إلىبالمسارعةللأمرسببالثوابهذاطلبأنهذامنالناسفهم،َالجمعةإلى

أحب،فمنبيهميقسمأوالناسبينيحكمغدًاالا"مير:إنقيللووكذلك

ظاهر.،وهذاقسمهأوحكمهمنالنصيبلا!خذغدًابالحضورالا!مرأنمنهفليحضر،فهم

العقل/فيالحكمعلىمتقدمًاسببًايكونسارةللحكمالمقتضىالوصفهذاإنثم

،ورارة38،:الماشدةأأَيْديَهُمَا!وفَاقْطَعُوارَالسثَارِقَةُوَالسَّارِقُ!:قولهفىكماالوجودوفي

فيكماالوجردفيعنهمتأخرة،والإرادةالعلمفيأحثَمعا!امتقدمٍّحكمهيكون

بالحضورالا!مرقبلويقصديتص!رالا"ميرح!وركانحضرغدًا،فإنيحضر:الا!ميرقولك

حىكمةالفقهاءوتسميها،الغائيةالعلةتسمىوهأ-5نجالح!ورالا!مربعدجديوكانوإن،معه

.1/67(0)16الز!اةكأومسلم،)7512(التوحيا-فىالبخارى)1(

253

422/6

423/6



424/6

لها.الوجودفيسببوحكمها،بحكمهاالإرادةفيسببوهي،الحكم

متأخرةالعلةأنظاهره،فيكونالموجودةالحكمةبنفساللفظفييقعتارةوالتعليل

وإرادتهاالعافيةوطلب.وإرادتهاالحكمةتلكطلبالعلةإنماالحقيقةوفي،المعلولعن

ونظائرهالوجودفيعليهامتقدمةالمفعولةوأسبابها،المفعولةأسبابهاطلبعلىمتقدم

فَاغْسِفوا!الصَّلاةِإِلَىقمْتُمْو)إِذَا،89،:النحلفَاسْتَعِذْ!أالْقُرْآنَقَرَأْتَم!فَإِذَا:قيلكما.كثير

استطعتمفإن،ربكمسترونإنكم)):!وفقوله.فتزودحججتإذا:ويقال6،:المائدةأ

هذهابتغاءلأجلهناعليهاالمحافظةأنيقتضى"فافعلوا"،:إلى"صلاتينعلىتغلبواألا

ثوابًاتوجبالمحافظةتكونأنيمنعولا،الرؤيةلهذهسببالمحافظةأنويقتضى،الرؤية

لأنآخر؟سببًاللرؤيةواْنالثوابلذلكسببعليهاالمحافظةوأن،لأجلهبهاويؤمرآخر

أحاديثغالب.وهكذاجائزلأحكامالواحدةالعلةواقتضاءبعللالواحدالحكمتعليل

منتقدممالهغفر،/نفسهفيهمايحدثلاركعتينصلىمن":قولهفيكماالوعد

امه")2(،ولدتهكيومذنوبهمنرجعيفسقولميرفثفلمالبيتهذاحج")1(،و"منذنبه

قطعتمذلكفعلتمإذا،فإنكمخالثهاعلىولاعمتهاعلىالمرأةتنكح:"لاوقوله

،وكذلكللمغفرةسببالركعتينهاتينصلاةأنيقتضيفإنه،ذلكونحو")3(أرحامكم

أخر.أسبابللمغفرةكانوإنالمبرور،الحج

وَالْعَ!ثِيبِالْغَدَاةِرَبَّهُميَدْغونَالَذِينَتَطْردم!وَلا:قال-تعالى-اللهأنالمعنىهذاوأيد

أخبرولماوالعصر،الفجربصلاتيالدعاءهذافسروقد52،،:الأنعام!أوَجْهَهُيُرِيدُونَ

إليه،ينظرونأنهمالحديثهذافيوأخبرالححلاتين،بهات!وجههيريدونأنهم

وتعالى.تبارك-وجههإلىنظروجههأرادمنأنذلكيناسبهاتينعلىفتحضيضهم

وكذلكوقتها،فيللروْيةسببالجمعةصلاةأنمنتقدمماذلكإلىانضملماثم

واْوقاتهما،الصلواتأفضلهمااللتانالصلاتانهاتانتكونأنذلكناسبالعيد،صلاة

أفضلمنهاكانماثمالا"عمالأفضلهيالتيالصلاةتكونأنفناسب-الأوقاتأفضل

الا"وقاث.اْفضلفيالثواباتلا!فضلسببًا-الأوقاتأفضلفيالصلوات

بنثُوَيْرعن،إسرائيلعنالترمذيرواهالذيعمرابنحديثفيجاءوقدلاسيما

لمنمنرْلةالجنةأهلأدنى))إن!:اللهرسولقال:يقولعمرابنسمعت،فاخخةأبي

مناللهعلىواْكرمهم،سنةألفمسيرةوسررهوخدمهونعيمهوأزواجهجنانهإلىينظر

85(.)84،الطهارةفيوالنسالْي4(،3،)226/الطهارةفيومسلم(،)915الوضوءفيالبخاري()1

.135/438(0)الحجفىومسلم)1521(الحجفىالبخارى)2(

.مقارببلفظ51(01)الخكاحفىالبخارى)3(
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رَبِّهَاإِلَئ.نَّماضِرَةٌيَوْمَئِذ:)وُجُوهٌ!ك!يه!االلهرسولقرأثم،"وعشيًاغدوةوجههإلىينظر

.23(،22:القيامةأنَاظِرَةٌ!و

عن،ثويرعن،إسرائيلعنوجهغيرمنالحديثهذاروىوقد:الترمذيقال/

عمرابنعنمجاهد،عنثوير،عنأبْحَر،بنالملكعبدورواه،مرفوعًاعمرابن

عمرابنعنمجاهد،عنثوير،عن،سفيانعن،الا!شجعياللهعبيدورواهموقوفًا،

قدوأظنهثوير)1(،غيرمجاهذافيهذكرأحدًانعلملا:الترمذيوقال.يرفعهولم:قوله

ا!له.إلىا!ظرمنهإن:62(:،!أمرليموَعَثِيًّا!ةًفِيهَارِزْقُهُمْ)وَلَهُمْ:قولهفيقيل

قاسمعبيدأبوحدثنا؟"الرؤية"فيالدارقطنيرواهمرفوعحديثذلكفيوروى

يحيى،بنهانى،حدثناالبصريمرزوقبنمحمدبنمحمدحدثنا،الضجيّإسماعيلابن

نأ"مالكبنأنسعن،سيَاهبنميموِنعن،المِنْقَرِيِّعبادعن،المصريصالححدثنا

منذنسخهاماوا!4:!ال!نَاظِرَةربِّهَاإِلَئ.نَّافِرةٌيَوْمئِذٍجُو،)وً:الاَيئهذهأقرأهعيط!لمحه!صالنبي

ويرفع،ويحملونويطيبون،ويسقونفيطعمون-وتعالىتبارك-ربهميزورونأنزلها

رِزْقُهمْ)وَلَهُمْ:قولهوذلك-وجلعز-إليهموينظرإليهفينظرون،وبينهمبينهالحجاب

.!وَعَشِيًّابُكْرَةًفِيهَا

يصح،لاهذا:وقال"الموضوعات"فيالحديثهذاالجوزيبنالفرجأبوذكروقد

،انفردإذابهيحتجلاالمشاهيرعنبالمناكيرينفرد:حبانابنقال،سيَاهبنميمونفيه

)2(.الحديثمتروك:النسائيقال،المصرَيصالحوفيه

حازمأبوفيهوقال،والنسائيالبخاريلهأخرجفقد،سياهبنميمونأما:قلت

هذالكن،:/ضعيففيهقالمعينابنوعن،الثلاثةالا!موربهذه،وحسبك:ثقةالرازي

فيابتداعففيهحبانابنكلام.وأماالثقاتمنواحدغيرفيمعينابنيقولهالكلام

الجر!.

قدع!اّوالرسولوعشيًا"غدوة"أعلاهموعد،المتقدمعمرابنحديثفيكانفلما

مامعوقتها،فيللرؤيةسببًاالجمعةوصلاة،للرؤيةسببًاوالعشيالغداةصلاتيجعل

هاتين:أنقويًاظنًايفيدالا!مورهذهبمجموعالعلمكان،الرؤيةمناسبةمنالصلاةفي

لأ.الحالبحقيقةأعلموالله،الآخرةفيوقتهمافيللرؤيةسببالصلاتين

فيفيشاركونهمالعملسببفيالرجاليشاركنوالنساء،ليسنحقدهذاكانفلما

حصلتولما،الآخرةفيالنظرفيالمشاركةانتفتالجمعةفيالمشاركةانتفتولما،ثوابه

.3/026الموضوعاتفىالجوزىابن)2(.)2553(الجنةصفةفىالترمذى)1(
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ثوابه.فيالمشاركةحصلتالعيدفيالمشاركة

لاأولا،ذكرتهمانسيتقدوكنت،المسألةهذهفيكلامجرىطويلةمدةبعدثم

منالصلاتينهاتينأنيقتضيالحديث:ليفقيل،أولأَذكرتهماذكرفاقتضى،بعضه

الظهريصلولمصلاهمامنأنبدليل،السببجميعأنهلا،الرؤيةسببجملة

الجملة،فيسببالصلاتينأنعلىيدلالحديث:ليوقيل.الرؤيةيستحقلاوالعصر

أهلأعليإن:قيلوقدكيف،الجمعةفيللرؤيةسببًاالصلاتانهاتانتكونأنفيجوز

؟!أعلاهمالصلاتينهاتينعلىالمحافظونيكولىفكيف؟مرتينيراهمنالجنة

ذكرتهلماالرؤية/هذهفيالسببهوالصلاتينهاتينأنيقتضيالحديثظاهر:فقلت

فييقدحلالمانعالمقتضىعنالمقتضحىيتخلفقدثمآننثًا،النساءفيالقاكدةمن

فعلمن")1(،الجنةدخلالبَرْدَيْنصلى:"منقاللمافإنهالوعد،أحاديثكسائر،اقت!ائه

مقتضاهعنهتخلفوإنالجنةلدخولسببالعملذلاثأنعلى،دلالجنةدخلكذا

فسق.أولكفر

مستحقغيروالفاسقفاسقًا،كانذلكونحوسرقأوزناأوالظهرصلاةتركفمن

النار،دخلكذافعلمن:قيلإذاالوعيدأحاديثوكذلك،كالكافرالجنةبدخولللوعد

ويجوز،غيرهموعنالسيئاتتمحوبحسناتأتىوعمنالتائبعنيتمخلفالمقتضىفإن

نأيمنعولالمانععنهالحكمتخلفيمنعلاسببًافكونهاَخر،سببللرؤيةيكونأن

السبب،جملةمنكانتسواءالفرائضبقيةفعل:أقولثم.للرؤيةآخرسببينتصب

الكلامفإن،لفظينزاعوهو،قريبذلكفيفالا!مر،السصيهذافيشرطَاكانتأو

موانعه.عنهانتفتوالوعد،شروطببقيةأتىمنحقفيهوإنما

نإهذالا!ن"شرطالذكورةأوالوعد،لحوقمنمانعفالا!نوثة:يقالأنيجوزولا

بمجرد،فأمابهقلناشرطالفرائضبقيةفعلأنعلىدلكما،شرعيدليلعليهدل

اللفظعمومثبتمتىبل،بالإمكانوموجبهاللفظمقتضىلّركيجوزفلاالإمكان

نأيثبتولم،بخلافهدليليدللمماعليهذلكمقتضىترتيبوجبالعلةوعموم

والسوادوالعجميةالعربيةأنيقتضلمكما،مانعالا!نوثةأنولا،شرطالذكررة

ذلك.فيتأثيرلهاإجيايضروا

وإن،الرؤيةأصلفي""السابقينيشاركون"المقتصديمت"أنعلىيدلا!ديثو!صذلك/

أبيعنكلهمط408/وأحمد215(،)635/المساحدفيومسلم)/57(،الصلاةموا!يطفيالبخاري)1(

!وسى.

.1114/النهايةانظر:.العشاءوصلا"الفجرصلاة-والعشيالغداة:والبردان
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منفهذا،السواءعلىلهؤلاءالمعنىشمولأو،ومثوبات،بدرجاتعنهمالسابقونامتاز

وجوديقت!ىالسببووجود،للرؤيةسببالصلاتينهاتينأنعلىدليلالوجههذا

دليل.علىتتوقفوالموانعوالشروط،موانعهحصلتأوشرطهتخلفإذاإلا،المسبب

يومفيولو-الجملةفيللرؤيةسببالصلاتينهاتينكونعلىالاعتراضوأما

وهذا،الجيعةيومغيرفيولوالجملةفييرينهالنساءأنينفيلاذلك:فيقال-الجيعة

.المطلوبهو

العملوقتتحصلالرؤيةأنيقت!ىالا!حاديثسائرمنتقدممامجموعيقالما:ثم

هذاكان،والعشيالغداةصلاةوسبجهاوعشيًاغدوًاتكونالرؤيةإن:قيلفإذا،الدنيافي

القطع.لاالظهوروالمدعي،قلناهفيياظاهرًا

أهلأع!الصلاتينهاتينصلىمنوليسالجنةأهللا!علىمرتينالرؤيةكونوأما

عليها،الدليليخرج،بهممكنةالاحتمالينهذينلأن؟ذكرناهلمابدافعهذافليس،الجنة

الذيالوجهعلىالصلاتينهاتينفعلالسببيمكنمنها،الواقعهوبماأعلماللهلكن

.الناسأكثرصلاةلاوظاهرًا،باطنًابهاللهأمر

صلاتهمنلينصرفالرجلإن:))ع!"!والنجيعنياسربنعمارحديثإلىترىألا

أبورواه"عشرها":قالما/حتى"سدسهاإلاخمسهاإلاربعهاإلالهيكتبولم

وقدلصاحبها،المكتوبةهيالمقبولةوالصلاة،الثوابسببهيالمقبولةفالصلاةداود)1(،

مستحقًاالم!ليذلكيكون،فلابعضهاإلالهيكتبلامنالمصلينمنأنع!"لمجهالنبيبين

كلها.لهوكتبهاصلاتهاللهتقبلمناستحقهالذيللثواب

والنساء،غيرهممنقليلأوالصديقونإلاالحديثفييندرجيكادفلا،هذاوعلى

.!ديقاتمنهن

جاءكما،الحديثفييدخل،صلاتهنقصبهايجبرنوافللهمنيكونأنويجوز

)2(.القيامةيومالفرائضتجبرالنوافلأن:المرفوعهريرةأبيحديثفي

ويكون،الصلواتعلىالمحافظينالمصلينأكثربهذاالموجودونفيكون،هذاوعلى

منهمبل،الصلواتعلىيحافظونما!لمجيوآمحمدأمةأكثرفإن،الجنةأهلأعلىهؤلاء

بعضها،يتركمنومنهمواجباتها،بعض!تركمنومنهم،وقتهعنبعضهايؤخرمن

الصلاتين.هاتينفيلهمحظلاقبلناالا!كلموسائر

له،مغفورًاكانحالماأيعلىالجنةدخلالصلاتينهاتينصلىمنكلإن:قيلولو

.2425/وأحمد،)465(الصلاةفىالنسائى)2(.)697(الصلاةفماداودأبو(1)

257

942/6



043/6

431/6

منأنهفيهمااْكثرإذلهذا؟نافيًاالحديثيكنولم،اللهقدرةفيلا!مكنالثوابهذانال

أنهـمالثلاثالجناتأهلعلىفيصدق،إضافيأمروالسفولوالعلو،الجنةأهلأعلى

اْعلىأنهمالجنةأهلأكثرعلى/أيضًا،ويصدقالباقيةالخمسالجناتأهلأعلىمن

.الحالبحقيقةأعلموالله.نظرفيههذاوبعض،تحتهممنإلىبالنسبة

يصلح،المرتينحديثكانلوكلهوهذا،ذكرناهماينفيلاهذاأنالغرضلكن

.إسنادهفيالاختلافمنفيهلمالذلكيصلحلاوهو،الدلالةمنذكرنامالمعارضة

أذكرها،أنابأشياءاستدللت،الاَخرةفيربهنالنساءرؤيةفيثانيًاالكلامجرىولما

نأيرينهأنهنعلىالدليل:فأقولالأمر،يظهرحتىيعترضلموماعليبهاعترضوما

هذايعارضولم،ومعنىلفظاالنساءتشملللمؤمنينالاَخرةفيبالرؤيةالمخبرةالنصوص

.المقاومالمعارضعنالسالمبالدليلالقولفيجب،ذلكمنإخراجهنيقتضيماالعموم

يرونالرجالمنالطوالأنأو؟اللهيرونالفُرْسأنعلىالدليلما:لناقيلولو

فيالعمومهذامثللكانالنار؟منيخرجنالحبشةنساءأنعلىالدليلإيشأو!الله

التخصيصقبولعنالمجردالمسندالعمومأنيعلمثم،خصصإذاإلاجدًابالغًاذلك

قاطعًا.يكونقدبل،شمولهفيقاطعًايكونيكاد

ياقالوا،الناسأن:هريرةأبيعنالصحيحينفيمافمثل،العامةالنصوصأما

دونهليسالبدرليلةالقمرفيتمارونهل:"قال؟القيامةيومربنانرىهل،اللهرسول

؟"،سحابدونهالي!/الشمسفيتمارون"فهل:،قالاللهرسوليالا،:قالوا؟"سحاب

يعبدكانمن:فيقول،القيامةيومالناسيحشر،كذلكترونهفإنكم"تقاللا،:قالوا

الطواعْيت،يتبعمنالقمر،ومنهميتبعمن،ومنهمالشمسيتبعمن.فمنهمفليتبعهشيئًا

:،فيقولونيعرفونالتيصورتهغيرصورةفيمنافقوها،فيأتيهمفيهاالأمةهذهوتبقى

وجل-عز-ربناجاءفإذا-وجلعز-ربنالأتيناحتىمكانناهذامنك!باللهنعوذ

فيدعوهم،ربنااْنت:!فيقولونربكمأنا:فيقول،يعرفونالتيصورتهفيفيأتيهم،عرفناه

ولايجيز،منأولوأمتيأنافأكون،جهنمظهرانيبينالصراطويضرب،فيتبعونه

الحديث.وساق)1(!"سَلِّمْسَلِّمْاللهم:يومئذالرسلودعوى،الرسلإلايومئذيتكلم

يومربنانرى،هلاللهرسوليا:قلنا:قالسعيدأبيعن-أيضأ-الصحيحينوفي

ليسصحوًابالظهيرةالشمسرؤيةفيتُضَارُّونفهل،نعم)):!س!اللهرسولقال؟القيامة

قالوا:؟"سحابفيهالي!صحواالبدرليلةالقمررؤيةفيتضارون؟إهلسحابمعها

.992()182/الإيمانفىومسلم،)7437(التوحيدفىالبخارى)1(
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كماإلاالقيامةيوم-وتعالىتبارك-اللهرؤيةفيتضارونما:"قال،اللهرسوليالا

تعبد،كانتماأمةكللتتبع:مؤذنأذنالقيامةيومكانإذا،أحدهمارؤيةفيتضارون

إذاحتىالنار،فييتساقطونإلاوالا"نصابالا!صناممناللهغيريعبدكانأحديبقىفلا

دعاءفيالحديثوذكر"الكتابأهلوغُبَّر)1(وفاجربَرمناللهيعبدكانمنإلايبقلم

وفاجر،برمناللهيعبدكانمنإلايبقلمإذاحتى:"قالأنإلىوالنصارىاليهود

كانتمااْمةكلتتبع؟تنتظرونفما:قالفيها،رأوهالتيمنصورةأدنىفياللهأتاهم

نصاحبهم،ولم/،إليهمكناماأفقرالدنيافيالناسفارقناربنا،ياقالوا:،تعبد

حتى-ثلائاأومرتين-شيئًاباللهنشركلامنكباللهنعوذ:فيقولون،ربكمأنا:فيقول

:نعم،فيقولونبها؟فتعرفونهآيةوبينهبشِكمهل:فيقول.ينقلبأنليكادبعضهمإن

بالسجود،لهاللهأذنإلانفسهتلقاءمنللهيسجدكانمنيبقىولا،ساقعنفيكشف

يسجدأنأرادكلما،واحدةطبقةظهرهاللهجعلإلاورياءاتقاءيسجدكانمنيبقىويلا

:فيقولمرةأولفيهارأوهالتيالصورةفيتحولوقدرؤوسهميرفعونثم،قفاهعلىخر

")2(.جهنمعلىالجسريضربثم،ربنااْنت:فيقولون،ربكمأنا

كذلك،ترونهفإنكم:"!ي!االنبيقالفلما،الا"حاديثأصحمنالجديثانهذان

خطابهذاأنبالضرورةعلمقدفليتبعه"،أليسشيئًايعبدكانمن:فيقولالناسيحشر

مشتركالحشرولا!ن،الصنفينيعم"الناس"لفظلا!نوالنساء؟الرجالمنالموقفلا!هل

الصنفين.بين

منأكثرالنساءلا!ن،ضعفعلىجازجازوإن،تخصيصهيجوزلاالعموموهذا

زوجتانالجنةأهلمنرجللكل:صحوقدالنار،أهلأكثرأنهنصحقدإذ،الرجال

الرجالمنأكثرالنساءمنالجنةفيمنلأنوذلك؟العينالحورسوىالإنسياتمن

القليلعلىيحملاْنيجوزلاالعامواللفظأكثر،منهمالخلقفيكونالنار،فيوكذلك

.الشارعكلامعنهينزه)3(وعَيٌّتلبيسذلكلا!ن؟متصلةقرينةبلاالكثيردونالصورمن

الرجالتعم/التيالصيغمنوصففليتبعه"،شيئًايعبدكان"من:فيقال:قولهثم

وهذهالدنيا،فيعبدهبكونهمعللإياهاتباعهاْن:وهوالمعنويالعمومفيهاثموالنساء،

إلا!مةهذهمنوالنساءمنافقوها".فيهاالأمةهذه"وتبقى:قولهثم،للصنفينشاملةالعلة

:فيقوليعرفونالتيصورتهفي"فيأتيهم:وقوله"،عرفناهجاء"فإذا،ومنافقاتهنمؤمناتهن

يرونأنهممنالحديثأولفيذكرناهلماتفسير"فيدعوهمربناأنت:فيقولون،ربكمأنا

3/338.النهاية:انظر.الباقيوهوغابر،جمعالغُثر:)1(

.258صتخريجهسبق)2(

"عيئَأ.مادة،القاموس:انظر.اهتداءوعدمعجزٌ:أي)3(
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والقمر.الشمسيرونكماربهم

:فيقولون،ربكمأنا:فيقوليعرفونالتي!ورتهفيفيأتيهم:"قولهفيوال!مير

الذييعبدهكانمنوإلىوالنساء،الرجالفيهاالتيالا"مةإلىعائدأنهثبتقدربنا"أنت

وهذاوالنساء،الرجاليعموذلك،المشركنغيرالناسوإلىوالنساء،الرجاليشمل

بيانًا.يزادأنمنأو!ح

رأوهاالتي!ورتهفيتحولوقدرؤوسهمفيرفعون":سعيدأبيحديثفيقولهثم

واَخرًا،ووسالاأولأَرأوهقدالوافعينالساجدينمنالنساءأنفينصمرة"أولفيها

لهاللهأذنإلانفسهتلقاءمنللهيسجدكانمنيبقى:"لافيهمقالقدوالساجدون

-وامرأةرجلمن-مخلصًاللهسجدمنفككوالنساء،الرجالتعم"من"وبالسجود"،

بتعدديتعلقمابيانموضعهذاوليس،الثلاثالمواقفهذهفيراَهوقد،للهسجدفقد

له.قصدناماهناالغرضوإنما،معرفتهيلتمسمماذلكوغيروالتحولالسجود

ونجاةالنار،/فيقوموسقوط،الصراطعلىبمرورهمالإخبارالحديثينكلافيثم43/6ط

ذرةمثقالقلبهفيكانمنالنارمنيخرجحتىالتوحيدأهلفيبالسث!فاعةثم،اَخرين

مأوالنساء؟!للرجالعامًاكلههذاأفليس،الجُهنمِيِّينويسمونالجنةويدخلون،إيمانمن

،الرجالهمبعضهمفييشفعثمالنارفيبعضهمويسقطالصراطعلىيجتازونالذين

؟!التكلفظاهرمتكلفًاكانأماهذامثلفيالنساءفينصًاالرجلطلبولو

)الورود(عنيسألجابرًاسمعأنه:الزبيرأبيعنصحيحهفيمسلمروىوكذلك

فتدعى:قال؟الناسفوقذلكأيانظروكذا)1(،كذاعنالقيامةيومنحننجىء:فقال

؟تنتظرونمن:فيقولذلكبعدربنايأتيناثم،فالا!ولالا!ولتعبدكانثومابأوثانهاالا"كلم

لهمفيتجلى،إليكننظر:حتى،فيقولونربكمأنا:فيقولربنا،ننشظر:فيقولون

نورًا،-مؤمناْومنافق-منهمإنسانكلويعطى،ويتبعونهبهمفينطلق:قال،يضحك

المنافقيننوريطفأثم،اللهشاءمنتأخذوحَسَككَلاليبجهنمجسروعلى،يتبعونهثم

والشفاعة.الجنةدخولفيالحديثوذكر)2(.المؤمنونينجوثم

جميعثمنورها،تعطيالأمةأنكماالا"مة؟لجميعيتجلىأنهفيبينًاهذاأفليس

تعمالمعانيمنالحديثفيماجميعوكذلك،نورهميبقىوإناثهمذكرانهمالمؤمنين

يقينيًا.عمومًاالطائفتين

فيهوذكر،/مسلمإسنادبمئلوغيرهأحمدالإمامرواهقدمرفوعهوالحديثوهذا435/6

".الناسفوقأيكومعلى":وصوابه،مسلمفيكذا)1(

.316()191/الإيمالأفى!!لم)2(
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عنصحيحةوجوهمنوروىمنه)1(،الجميعسمعجابرًاأنيقتضىما!النبيعن

ابنحديثمنجيدبإسناد-أيضًا-روىقدالحديثوهذامرفوعًا،!ط4َ!صّالنبيعنجابر

وجه.غيرمنوروى،الا!حاديثسائرمنسياقهأطوللمجواَالنبيإلىمرفرعًامسعود

الله،رسوليا:قلنا:قالوجهغيرمنالمشهورالعقيليرَزِينأبيحديثوفي

:قال.بلى:قالوا"؟بهمخليًاالقمريرقأكلكم":قال؟القيامةيومربهيرىأكلنا

رعيته،عنمسؤولوكلكمراع:"كلكمكقولهربه"يرى:"كلكم")2(،وقولهأعظم"فالله

مسؤولةوهيزوجهامالفيراعية،والمرأةرعيتهعنمسؤولوهوأهلهفيراعفالهـجل

اللفظ.أشملمنرعيتها")3(عن

ربهبهسيخلوإلاأحدمنمنكم"مابه"،ومخليًاربهيرىكلكم:"قولههذاومن

ولاحاجبوبينهبينهليسربهسيكلمهإلامنكمبالقمر"،"وماأحدكميخلوكصا

الناس!جميعبأنتصرحالتيوالحسانالصحاحالا!حاديثمنذلكغيرإلى"ترجمان

.والكلاموالخلوة،والرؤيةالمحاسبةمنالا!مورهذهفيمشتركونهـاناثهمذكورهم

عنصحيحهفيمسلمرواهمامثلالجنةفي-سبحانه-رؤيتهفيالأحاديثوكذلك

مناد:نادىالنارالناروأهلالجنةالجنةأهلدخلإذا":ع!ب!اِاللهرسولقال:قالصهيب

يثقلألم؟هوما:فيقولون،ينجزكموهأنيريدموعدًااللهعندلكمإن،الجنةأهليا

فينظرونالحجابفيكشفالنار؟منويجرنا،الجنة/ويدخلنا،وجوهناويبيض،موازيننا

")4(."الزيادةوهي"،إليهالخظرمنإليهمأحبأعطوهشىءفيااللهإلى

لفظفإنوالنساء،الرجاليعمالنار"الناروأهلالجنةالجنةأهلدخل"إذا:قوله

الجنة،أهل"يا:وقوله،الجنةأهلمنالنساءأنعلمفقدوأيضًا،الصنفينيشملالا!هل

دخلوهاالذينالجنةأهللجميعخطابينجزكموه"أنيريدموعدًااللهعندلكمإن

ألم:"قولهموكذلك.المكلفاتالنساءجميعفيهدخلقدوهذابالجزاء،ووعدوا

الحجاب"فيكشف:وقولهالصنفينيعموينجز"...ويدخل...ويبيض...يثقل

الصنفين.يعموهوتقدمماإلىيعودالضمير"إليهفينظرون

الْحُسْنَئأَحْسَنُوا:)لِّلَّذِينَقال-سبحانه-اللهلا!نآخر،دليلبالاَيةالاستدلالثم

أَعْحَابُبعد:!أُوْلَئِكَفيماقولهأحسنوا،ثمالذينالنساءمنأنومعلوموَزيَادَةٌ!،

فيجب،الجنةأصحابمنوالنساء،أولئكفيالجنةأصحابح!ريقتضي،26:!،أيونسلْجَنًّةِ

الذينفيالنساءدخولفوجب،وزيادةالحسنىلهمالذينإلىإشارةوأولئك،أولئكمنيكُنَّأن

.)4731(السنةفى1إودأبو)2(316(.)191/الإيمانفيمسلم)1(

.2(0)9182/الإمارةفىومسلم)398(الجمعةفىالبخارى)3(

31(.0)5القراَنتفسيرفيوالكرمذي892(،،)181/792الايمانفيمسلم)4(
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بالزيادةموعودفإنه،الجنةأصحابمنكانمنكلأنواقتضى،وزيادةالحسنىلهم

بدليل،إلاأحدذلكمنيستثنىولا-سبحانه-اللهإلىالنظرهيالتيالحسنىعلى

فياستقرارهمقبلالدخولعقبتكونقدبل،بوقتتوقتلمالعامةالرؤيةوهذه

ذلك.يكونوقتأيأعلموالله،المنازل

رَبِّهَاإِلَئ.نَّاضِرَةٌيَوْمَئِذٍجُوهٌوً):كقولهالرؤيةعلىالكتابمندلماوكذلك/437/6

لجنستقسيمِهو22-25(:القيامةأفَاقِرَةٌ!هبِهَايُفْعَلَأَنتَظُنُّ.بَاسِرَةٌيَوْمَئِذوَوُجُوهٌ.نَاظِرَةٌ

بصيرَةٌ!نَفْسِهِعَلَئالإِنسَانُبَلِ.وَأَخَّرَقَدَّمَبِمَايَوْمَئِذٍالإِنسَانينبأ):قولهفيالمذكورالإنسان

:)وُجُوهقولهاْنكما.النوعينهذينإلىالوِجوهانقساموظاهر14ِ(،،13:القيامةأ

،384-ا:أعب!!وقَتَرَةٌتَرْهَقُهَا.غَبَرَةٌعَلَيْهَايوْمَئِذوَوُجُوهٌ.مسْتَبْشِرةٌضَاحِكَةٌ.مُّسْفِرَةٌيَوْمَئِذ

الناضرةالوجوهمنكانالباسرةالوجوهمنيكنلمفمن،النوعينهذينإلىأيضًا

الرجاليِزِدادوجما،،كماحسنايزددنالنساءأنالحديثفيثبتوقدكيف،الناظرة

كَانوابِمَاجزاءًأَعْيُنٍقُرَّةِمِّنلَهُمأُخْفِيَمانَفْسٌتَعْلَمُفَلاالال!:قولهوكذلكالنظر؟!مواقيتفي

الأَرَائِكِعَلَى.نَعِيملَفِيالأَبْرَارَإِنَّ!الو:وقوله،بالرؤيةفسرقد(17:السجدةأ!ويَعْمَلُونَ

والنساء.الرجاليعمكلههذافإن،22123،:المطففينأيَنظُرُونَ!

المؤمنين،:مثل،ومضمرهمظهرهالمذكر،جمعصيغفياختلفواقدالناسأنواعلم

قولين:على؟بدليلإلايدخلونلاأواللفظمطلقفيالنساءيدخلهلوهووالأبرار،

إذاالعربلغةمنأنعليبناءً؟يدخلونأنهم:وافقهمومنأصحابناعندأشهرهما

القسمينيعمأنهخطابهفيالشارعمنعهدناوقدالمذكر،غلبواوالمؤنثالمذكراجتمع

الذكورفيتارةالعربتستعملهاالجموعهذهأنوحاصله،التغليببطريقالنساءويدخل

يجرىالمطلقخطابهأنالشارعمنعهدناوقد،/والإناثالذكورفيوتارة،المجردين438/6

وَالْمُؤْمِنَاتِ!وَالْفؤْمِنِينَ):قولىمثلالمقيد،مناحتراز،المطلق:وقولنا،الثانيالنمطعلى

القسمين.يشملاللغةفياللفظمطلقأنيدعيمنهؤلاء،ومن35(:الا!حزاب1

"الاْحكام"آياتاْن،الفريقينبينخلافلاثم،بدليلإلايدخلنلاأنهن:الحانيوالقول

هؤلاءفمن.المذكربصيغةكانتوإنالفريقينتشملالقرآنفيالتيو"الوْعيد"و"الوعد"

لاالمطلقاللفظكانفيهما،وإناللفظاستعملالشرعلأن؟فيهدخلوا:يقولمن

استواءالدينمنعلمنالأنادخلوا؟:يقولمنومنهم.الأولالقولإلىيرجعوهذا،يشمله

سائرتدخل،وكماالرسولبهخوطبفيمانحنندخلكما،فدخلواالا"حكامقيالفريقين

المخاطب.غيرتشمللااللفظصيغةكانتوإنمنها،الواحدبهخوطبفيماالا"مة
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وإما،خاصةإما،عرفيةحقيقةعامًايستعملالخاصاللفظأن:القولهذاوحقيقة

قياسًا،يسمونهلاوأكثرهم،خالفهمنحكمينقصجليًاقياسًابعضهمسماهوربما،عامة

لوحتى،للباقينالخطابلهالخطابمننفهمفنحن،وغيرهالمخاطباستواءعلمقدبل

،غيرهحقفيالخطابانتفاءينقصلميخصهلمعنىحقهفيالخطابانتفاءفرض

واحدًا،ثبوتًاالجميعحقفيالحكمثبت،وإنماحكميعدلموهنا،الحكمتعديةفالقياس

الحكم.نفسلا،بالحكمالخطاببتعديةمشبههوبل

بلامتوجهةأنهاكما،متوجهةالمذكرالجمعصيغمنفالدلالة،قولكلوعلى/

ذلك.ونحو"الناس"و"أهل"ومن"":صيغةمنتردد

العمومدلالةمنأقوِىِوهي،المعنويالعموِمِدلالةوهيِ،ثانيةدلالةهناأنواعلم

!هيَعْمَلُونَكَانُوابِمَاجَزاءَأعيُنٍقُرّةِمِّنلهُمأُخْفيمانفْسٌتَعْلَمُمالوفَلاةقولهأنوذلك؟اللفظي

عملهم،علىجزاءالنظرأنفيقتضي،وغيرهبالنظر"القرة"فسرتوقد:117،السجدةأ

العملفإن،الجنةالرجالجنسبهاستحقالذيالعملفيمشتركونوالنساءوالرجال

فيه،الرؤيةتنحصرلم-ذلكونحوالجمهورعند-والنبوةكالإمارةالرجالبهيمتازالذي

ماعلياقتصربل،الرجاليختصعملاًيعيللممنالرجالمنالرؤيةفييدخلبل

الفريقينءبينمشتركوهذاوغيرهما،،والزكاة،الصلاةمن:عليهفرض

نأ23،،22:المطففينيَنظُرُونَ!وأالأَرائِكِعلَى.نَعيمٍلَفِيالأَبْرَارَ!اٍنَّ:قولهوكذلك

منالرؤيةبهعلقتماكل،وكذلكالصنفينبينمشتركوالبر،الثوابهذاسببالبر

الطائفتين.فيعم،ذلكفيالسببهوأنهيقتضي،ونحوهالإيماناسم

الكفارحجبلمافقالوا:.ربهميرونلاالكفارأن:الا!ئمةاحتجعالوجهوبهذا

فيماالكفارفارقواالمؤمناتأنومعلوم،بالرضىيرونالمؤمنينأنعلىدلبالسخط

والمعاينة،الرضوانبهاستحقوافيما/المؤمنينوشاركوا،والحجابالسخطبهاستحقوا

لمنقطعهلمإنواسعبابوهذا،العكسواعتبارالطردباعتبارحقهمفيالرؤيةفثبتت

وقيل:،مخصوصةالعموماتأكثر:قيلقد،فإنهضعيفةالعمومدلالة:قيلفإن.ينقطع

أنكرمنالناسومن011،ا:الاءنعام!اعَلِيمٌشهَيْءًبِكُلِّ:مالووَهُوَقولهإلاعاملفظثمما

رأسا.العمومدلالة

ولابل،أعلمهفيماالا!مةمنأحدأنكرهفما،العقليالمعنويالعمومدلالةأماقلنا:

لاالذين"،الصرفالظاهر"أهلفييكونأنإلااللهمإنكارها،يمكنولاالعقلاء،من

عندهمهوبل،الا!لفاظعمومينكرونلاهؤلاءلكنينكرها،منكحالالمعانييلحظون

المعانيعمومكونينكرونقدوإلا،العامةالا!لفاظمعانيعمومينكرونولا،العمدة
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441/6

442/6

الغير.خطابمنمفهومًاة!9المص

العمومقررناقدونحن،والمعنوياللفظي؟العمومينإنكاربينجمعأحدًاعلمنافما

ومن،الجملةفيإنكارهيمكنلا،المعنوىالعموممعوفاقمحلفيبقىجميعًا،بهما

أوصافه،أخصعقلهعلىسدبل،الكثحرةالا"شياءحكمإثباتنفسهعلىسدأنكره

الناساختلفقدبل،الوجههذامنالعمومقررناقدونحن،العامةبالكليةالقضاءوهو

مشهورين.قولينعلى؟تخ!ي!هيجوزهل:العمومهذامثلفي

مستقر/فيمذهبلهاطائفةولاإمام-أيضًا-أنكرهفما،اللفظيالعموموأما

وظهرالثانيةالمائةبعدإنكارهحدثوإنما،يخكرهمنالثلاثةالقرونفيكانولا،العلم

أهلومن،السنةأهلمنللعفوا!لجوزينمنإماإنكارهسببوأكبر،الثالثةالمائةبعد

إلىذلكفاضطره،وأحاديثهالوعيدآياتبعمومالوعيديةناظرهلماعطنهضاقمنالمرجئة

منكالمستجيرالجحدهذامنإليهفروافيما،فكانواوالشرعاللغةفيالعمومجحدأن

بالنار.الرمصاء

مطلقًا،عامًاكانوإناَيةفيالوعيدأنمن:للوعيديةالسديدللجواباهتدواولو

عنالعفوبجوازأولى-المستقييةالسننعلىجريًا-أخرىآيةفيوقيدخص!فقد

موضعهذاوليس،الا!جوبةمنذلكوغير،المطلقللوعيدتقييدًامعينا،كانوإنالمتوعد

.ذكرهعنالموضعهذايضيقبماالعمومقررواقدالناسفإن،ذلكتقرير

والضرعاللغةمنضروريصيغهمنالعمومبحصولالعلمبل:يقالقدكانهـان

معرفتها،سلبأو،الضرورياتجحدعليهميجوزقليلةفرقةلهوالمنكرون،والعرف

الضرورية.المعالممنذلكوغيرالمتواترةالا!خباربموجبالعلمجحدمنعلىجازكما

العموماتأكثرأو،ضعيفهو:وقال،حجةوأنه،ثابتالعمومأنسلممنوأما

.كلماتأوكلمةإلامحفوظعموممنماوأنه،مخ!وصة

نأإمايخلولاذكرتهالذيالقدرهذافإن،لهتوجيهلاسؤالهذا:أولألهفيقال

منكريمذهب/فهومانعًاكانفإن،يكونلاأوبالعمومالاستدلالمنمانعًايكون

مانغايكنلموإن.إليهينتسبلمسخيفمذهبوهو،والمخصصةالواقفةمنالعموم

الظواهرمنغيرهمنأضعفالعمومدلالة:يقالأنغايتهضائعكلامفهذاالاستدلالمن

.بالعامالعملوجبالمخصصالدليليقملممافإنهيقر،لاوهذا

مخصصلهيظهرلمالذيالمجردالعمومأنلكمسلمالذيمن:ثانيًالهيقالثم

منما:يقولالذيمنأم؟مخصوصةالعموماتأكخرأنسلمالذيمنأم؟!عيفدليل

264



وإن،ا!صمهذا!ا!،.،101:الأرمام1به!؟عَلِيمٌشَيءٍبِكلِّ):قولىإلاخصقدإلاعموم

أصولفيبعفالمتكلمينكلامفييوجدوقدالمتفقهةمنبعفالساداتيطلقهقدكان

.وأفسدهالكلامأكذبمن،فإنهالفقه

فيإلامخصو!شىء""كللفظمنالعيومأنعنىإنماإنهأولا:قاله:لحنوالظن

شَيء!هكُلِّمِن!،وَأُوتِيَت25ْ،،:الا!حقافشَيْءٍ!،1كلَّتُدَفِرُ!:قولهفيكما،قليلةموا!ع

هذايدعىعاقلفأيدرإلا44،،:الأنعام؟!أشَيْءًكُلِّأَبوَابَعَلَيْهِمْفَتَخنَا،239،،:النملأ

وسائر،أنبيائهوكلاماللهكتبسائروفي،والسنةالكتابفيالعيومصيغجميعفي

وعجمهم.عربهمالا!كلمكلام

لا،محفوظةعموماتهغالبوجدت،آخرهإلىأولهمنالقرآنقرأتإذاوأنت

الكلعمومأولا!جزائهالكلعموم،أولأفِرادهالجمععمومعنيتسواء،مخ!حوصة

منأحطًا!بهد،فهل2،:الفاتحة(؟أالْعَالَمِينَربِّلِلَّه:ل!!الحَمْدقولهاعتبرتفإذا،لجزئياته

يملكهلاشىءالدينيومفي،فهل4(:الفاتحة!أالدِّينِيَوم!مالِكِربه؟اللهلحسالعالمين

عليهمالمغضِوبفي،فهل:7،الفانخةالفحَّالِين(،أوَلاعَلَيهِئمالْمَ!عسُوبِ؟غَيْرِ؟الله/

لِّلْمُتَّقِينَ.هُدَى،)ضالاَ؟أوعليهمضوبًالهاكانالتيحالهيجتنبلاأحدوالضالين

فيفهل13،،2:البقرةأالاَية!4يُنمِقونَرَزَقْنَاهُموَمِمَاالصَّلاةَوَيُقِيمُونَباثغَيْبيؤمنونَانَذينَ

يلأقَبْلِكَمِنأُنزِلَوَمَاإِلَيْلثأُنزِلَبِمَايُؤْمنُونَ؟لأ!والَّذينالكتاببهذايهتدلَمأَحدالمتَقين،!ؤلاء

أُولَئِك7َ،خصوصًا؟ولاعمومًالااللؤمنونبهيؤمنلممااللهأنزلفيماهل4،،:البقرةأ

المتقينهؤلاءمنأحدخرج،*صل،ه:القرةأاثمُفلِحونَ!هُمُوَأولَصكَرَنهِممِنىهُدًعلًى

؟الآخرةفيالفلاحوعن،الدنيافيالهدىعن

لتعريفهو:وقيلخ!و!،5عامهو:قيل6،:البقرةب!!أكفَرُواالَّذِينَإنَّ؟9،:قولهثم

يغلطهناومن،اللفظعمومثجوتعلىفرعالتخ!ي!فإد،فيهتخ!ي!فلاالعهد

أمعنواولو،منهخصقدأنهيعخقدونثم،عاماللفظأنيعخقدون،الغالطينمنكتير

شروطبينففرق،لهشاملاًاللفظيكنلمأخرجوهالذيأنالا!مرأولمنلعلمواالنظر

وموانعه.المتكلمإرادةفيالمعنىدخولشروطوببهن،وموانعهالعموم

محفوظَا؟عمومًاإليهالضييرعادلمنعامًاهوألحمى6*يُؤْمِنونَلا1!لاوِ:قولهاِ

فيعامًاهوألحس7:1البقرةأ!أَبصَارِهِمْوَعلَىسَمْعِهِموَعَلَىقُلُوبهِمعلَىاللَّهُبىخَتَم

يدخلهلِ!،عمومًاالصفةهذهإليهالمضافوفيالا!بصاروِفيالسمعوفيالقلوب

النَّاسأيّهَايَا!:قولهإلىتأملتهإذاالاَياتسائرفيوكذلك،!ةولَهم9ْ،وكذلك؟تخ!يص
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هذامنخرجواالذين،فمن21(:البقرة!أقَبْلِكُممِنوَائَذِينَخَلَقَكمْالَّذِيرَبَّكُمُاعْبُدُوا

واسع.بابوهذاله؟اللهيخلقهمفلمالثانيالعموم

فإنه-،كذلكالا!مروجدتالصبيانتلقنكماالقراَناَيِاتعلىمشيتوإن/

ربهم؟اللهليسناسفاْي!و،النَّاسِإِلَه.النَّاسِمَلِكِ.النّاسِبِربِّأَعُوذُ)قُلْ:قال-سبحانه

نإا-4،:الناسالْخَنَّاسِ!وأالْوَسْواسِشَرِّ)مِن:قولهثم؟إلههمليسأم؟ملكهمليسأم

لاخناسوسواسفأي،عامفهوجنساكانوإن،فيهعمومفلاواحدًاالمسمىكان

منه؟باللهيستعاذ

مِن)ربه؟اللهليسفلقأيّأم"الفلق"منجزءأي!والْفَلَقِ!بِرَبِّ:قولهوكذلك

لاالعقدفينفاثة!اْيالنَّفَّاثَاتِشَرِّوَمِن)منه؟يستعاذلاالمخلوقمنشرخَلَقَ!اْيمَاشَرِّ

بحثفيههذاعموماْنمع،ا-ه:الفلقحَالمد!وألثَرِّ:)وَمِنقولهوكذلكمنها؟يستعاذ

موضعه.هذاليسدقيق

،الولادةاْنواعجميعيعم،فإنهيَلدْ!ولَىْ:)عموماتاْربعِفيهاالإخلاصسورِةثم

كلرمم9انها(34،:الإخروص!أأَحَدكُفُ!الَّهُيَكُن!ال!ولَمْوكذلك،يُولَدْ!و)ولَمْوكذلك

؟خصوصهذامنشىءفيفهل،الكفؤمسمىفييدخلماوكلأحد

،كلامكلمنالإسلاماْهلعنداْشهرهيالتي،الإخلاصكلمةالبابهذاومن

قط؟خصوصالعمومهذادخلفهل"،اللهإلاإله"لاكلمةوهي

الجهلغايةفيإماوكذا،كذاإلاخصوقدإلاعاممنماهذا:بعديقولفالذي

تعمالتيالكلماتمن:"عنيإنماأنهاْظنهالذيفإن؟العبارةفيالتقصيرغايةفيوإما

التعبيرفيأساءلكنهبهذا؟/فسروإن،بمستقيمليسالكلامهذااْنمعشىء"كل

دلتماتعمأنالمقصودوإنما،شىءكلتعمأنهامعناهاليسالعامةالكلمةفإنأيضًا،

فيفوقههوممااْخصوهوإلاالغالبفيلفظمنوما،لهاللفظوضعما:،أيعليه

وسائرالعربكلامعامةعامًا.ثميكونوالجميعالعمومفيدونههومماوأعمالعموم

العقل،خاصيةوهوالعقليالعموموزانعلىاللفظيوالعموم،عامةأسماءهوإنمامالأكل

البهائم.وبينالإنسانبينالتمييزدرجاتأولهوالذي

؟مخصوصالعمومهذالكنالنساء،يشملوالسنةالكتابظاهرأنسلمنا:قيلفإن

منازلهمإلىيرجعونالرجالإن:"الجمعةيومللرجالاللهرؤيةحديثفياْنوذلك

عليه!فارقتنامماأفضلالجمالمنبكوإنجئتلقد:للرجلفيقلننساوْهمفتتلقاهم
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دليلوهذابه")1(.انقلبنامابمثلننقلبأنويحقناالجبار،ربنااليومجالسناإنا:فيقول

الغداةرؤية،ففيالجمعةرؤيةفيهذاكانوإذا،يةالروًفييشاركوهملمالنساءأنعلى

يصلحفكيف،الا"سبوعفيللرؤيةيصلحلمومنتلكمنأعلىهذا؟لأنأولىوالعشي

الناسأنيثبتولم،الموطنينهذينفيرؤيتهنانتفتوإذا؟مرتينيومكلفيللرؤية

هذينفيالنساءمنهمخصوصالعمومأنثبتفقد،الموطنينهذينغيرفييرونه

حصولعلىيدلمايبقفلمللنساء،ولاللرجاللايثبتلمسواهماوما،الموطنين

ينفىأنوإما،النافيبالأصلعملاًمطلقًايبقىأنفإماآخر،موطنفيللنساءالرؤية

العموماتبتلكفيهثبوتهاعلىيحتجولاعداهمافيماويتوقفالموطنينهذينعن

فيها.التخصيصات/لوجود

توجهه.لعدمذكرتهلماعلىأوردأنه،ولولاالسؤالهذاتقريرفييمكنماغايةهذا

:فنقول

علىأرتبهالكن،الترتيبمننوعًايقتضىالطبيعيوترتيبهامتعددةوجوهمنالجواب

الفهم:فيأظهرليكونآخروجه

:لأول

ذلكفييكنلم،المذكورينالموطنينفييرينهلاالنساءاْنثبتقداْنهفرضنالوأنا

عليهيدللمالموطنينهذينسوىمافيكون،الموطنينهذينغيرفيرؤيتهنينفيما

فيوالرؤية،الجملةفيالرؤيةأثبتقدالعاموالدليل،ثباتباٍولابنفيلاالخاصالدليل

الخاصمعارضةعنسلمقدالعامالدليلفيكون،دليلينفهالمالموطنينهذينغير

.الوضوحغايةفيوهذا،بهالعملفيجب

تتناقضلم،دمشقفيترهولمأسودترلماَخر:فقالرجلاً،رأيت:قالمنفإن

لدقدكانفلو،بهتخصيصهيجزلمالعاممنمثلهيناقضلمإذاوالخاص،القضيتان

إذاأما،العاممنلمثلهمعارضًاالخاصهذالكان؟بحاليرينهلاالنساءأنعلىدليل

يكونوكيف؟الرؤيةجنسبنفيينفيكيفمخصوصمحلفيرؤيةعلىدلإنه:قيل

؟للعامسلبًاالخاصسلب

هذا؟علىدلالذيما:قيل،الموطنينهذينفيإلاالجنةلأهلرؤيةلا:قيلفإن

بإجماعالأخبارفيبهيحتجلاالعدم:قيل.ذلكسوىماعدمالا"صللا!ن:قيلفإن

الألبانىوضعفه)4336(.الزهدفيماحهوابن)9254(،الجنةصفةفيالرمذي)1(
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البلدفي:هلللرجل/قيلولو،بهلهعلملاماقائلاًكانبهأخبرمنبلالعقلاء،

ليسمانافيًاكان،عدمهالأصللا!ن؟لا:فقالكذا؟الفلانيالمسجدوفيكذا،الفلاني

العقلاء.باتفاقعلمبهله

عدمالا!صللا!ن؟فقطالنبيونهممرتينيومكلاللهيرونالذينالاَخر:قالولو

سلمِإذا-علمبلاقولأَهذاكان،فيهيشركونلاماالخصوصمنولهم،غيرهمرؤية

ثَمَانِين:!فَاجْلِدُوهُمْقولهفي!ما،بهيش!سكمفهومهناوليس-كذبًايكونأنمن

.،4:لنوراأيم!ةًجَلْدَ

مابنفيذلكيقولحتي،الرؤيةفي!وطنهانلهمالجنةأهلإن:يقللمالرمعولفإن

الحكميجوزأنهفرضناولو،سنجينهكماذلكخلافعلىيدلكلامهبلسواهما،

،الاستصحابعلىمقدمتانحجتانوالقياسالعمومفإنهذا،مثلفيالحالباستصحاب

جمثاهيرهم.فعند،القياس!وأما.الفقهاءفبإجماع،العمومأما

نفيهايجوزفلا،تقدمكماالرؤيةثبوتيقتضيانوالقياس!العمومأنومعلوم

"البله":يقالأنفينبغيالنساء،عقلبنقصذلكتخ!ي!جازوإن،بالاستصحاب

فيأنريبلافإنه،اللهيرىلاالجنةيدخلممنونحوهمالا"عرابمنالجفاء"و"أهل

شهادةنصفشهادتهاتكونالمرأةإنحتى،الرجالمنكثيرمنأعقلهومنالنساء

:!النبيقالوقدمجنونًا،يكنلموإن،بالكليةشهادتهماتردونحوهوالمغفل،الرجل

منيكمللمممن")1(،أكملأربعإلاالنساءمنيكملولمكثير،الرجالمن"كَمُل

؟!الكاملدونللناقصالرؤيةتكونمعقولأيففي،الرجال

التاني:الجواب/

،عديدةمواطنفيرؤيةالجنةلا"هلأنعلىدلبهالمحتجالحديثنفس:نقولأن

فإذا)2(،وعَشِيَّة"غُدْوَةمرتينيومكلاللهيرىمنمنزلةالجنةأهلوأعلى:"قالفإنه

ذلكدونمايقصرأنيجوزولا،ذلكدونلهالا!دنىأنفمفهومه،للأعلىههأكانت

وبعضهم،مرةيومكلبعضهميراهأنيجوزبل،عليهدليللالا!نه"؟الجمعة"رؤيةعلي

يشترك"الجمعة"يومفإن،ذلكتقتضيوالحكمةذلكمنأكثروبعضهم،مرةيومينكل

الأطعمةفيوالترمذي،7()2431/ْالصحابةفضائلفيومسلم)9376(،الصحابةفضائلفيالبخاري)1(

.الاشعريموسىأبيعنكلهم،4493،904/وأحمد0328(،)الا!طعمةفيماجهوابن،)1834(

.7()2431/ْالصحابةفضائلفىومسلم)3411(إلا!نياءقىالبخارى)2(

268



فالذين،للأعلينمرتينيوموكل،دونهمومنوالمتوسطينالا!علينمنالرجالجميعفيه

فوقهم.عمننقصواكما،دونهمعمنيميزواأنلابدالا!عليندونوالا!دنين!و-قهم

الثالث:الجواب

ماجهابنرواهمامنها:،الموطنينهذينغيرفياللهبرؤيةالا!حاديثجاءتقدأنه

المُنْكَدر،بنمحمدعن،الرَّقَاشِيِّعيسىبنالفضلعنالرؤيةفيوالدارقطنيلمشنهفي

سَطعإذنعيمهمفيالجنةأهل))بينا:؟لم!!حمّهاللهرسولقال:قالاللهعبدبنجابرعن

السلام:فقال،عليهمأشرف-وتعالىتبارك-الرب،فإذارؤوسهمفرفعوانور،لهم

يلتفتونفلا158،:!لإأيسرحِيمًرَّبٍّمِّنقَوْلاًملإدم!لامٌ:اللهقولوهو،الجنةأهلياعليكم

فيهموتبقى،عنهميحتجبحتىأظهرهمبيناللهدامماالنعيممنفيههممماشىءإلى

")1(.رهونوبركته

حدثناحجر،بنبشرحدثنا:شبجببنسلمةإلىمعروفةأخرىطريقمنورويناه/

!صا:اللهرسولقال:قالجابرعنالمنكدر،بنمحمدعن،اللهعبجدبناللةعبد

-الربفإذا،رؤوسهمفرفعوانور،لهمسطعإذونعيمهمملكهمفيالجنةأهل"بينما

فذلك،الجنةأهلياعليكمالسلام:فيقول،فوقهممنعليهمٍأشرفقد-وتعالىتبارك

يلتفتونفلا،إليهموينظرإليهفينظرون،؟!هرحِيمٍرَّبٍّمِّنقَوْلا)لمَلامٌ:وتعالىتباركقوله

وفيعليهموبركتهنوره"فيبقى:قال،"عنهميحتجبحتىوالنعيمالملكمنشىءإلى

.")2(ديارهم

بعمومهالحديثوهذا،الرقاشيالفضلبهتفردقديكونأنتنفيالطريقوهذه

والمقصود،مقالأَإش،دهفيلا!نابتداء"بهيستدللملكن،يرونهجميعهمأنيقت!ي

والعموماتالا!مر،نفسفيدفعهإلىسبيلولاممكنوهوذلكروىقدأنههنا

الحديث.هذاأثبتهماجنستثبتال!محيحة

نإ،الجنةأهليامناد:نادىالجنةالجنةأهلدخل"إذا:الصحيحفالحديث،وأيضًا

وبخقليبيفوجوهنا،ألم؟هوما:فيقولون،ينجزكموهأنيريدموعدًااللهعندلكم

أعطاهمفما،إليهفينظرونالحجابفيكشفالنار؟منويجرنا،الجنةويدخلناموازيننا،

")3(.إليهالنظرمنإليهمأحبشيئًا

الا!لبانى.وضعفه.6/13،14الكاملفيعديوابن)184(،المقدمةشيماجهالن2(،)1

.31(0)5الحفسيرفىوالكرمذى)181/792(الإيماندىمسلم)3(
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ولا،ينتظرونهيكونواولم،الدخولعندهذالا!ن؟الجمعةنظرهوليسفهذا

بهجاءت/كمالا"جلهويجتمعونمنازلهممنإليهيقدمونالجمعةونظر،لا"جلهاجتمعوا

المرتينمنالتجليهذاولا،الا"حاديثعليهتدلفرقوذاكالتجليهذاوبين،الا!حاديث

موافقًاالحديثعليهدلكماالجنةدخللمنعامهوبلبالا"علين،تختصِاللتين

.26(:!أيونسالْجَنَّةِأَصْحَابُأُوْلَئِكَ...وَزِيَادَةالْحُسْنَئأَحْسَنُوا!ال!لِّلَّذِين:لقوله

النبيإلىمرفوعًاالا!حباركعبوعن،عباسابنعلىموقوفًاجاءفقد،وأيضًا

عيلى".يومكلفييروف))إزالم:صحق

مناكثرالجنةدخولقبلالقيامةعَرَصَاتفيالمتواترةبالنصوصثبتفقد،وأيضًا

ماالسائلسؤالفيولا:يقللمكان!ان:يقالأنإلا،المرتينعنخارجوهذا،مرة

ماغيرعلىالسؤاليصوغعنهيحترزأنأرادومنقطعًا،لحصرهمبطلفهوعليهيدل

علينا.أوردكماصغناه!انما،تقدم

17(:السجدة!أأَعْيُنقُرَّةِمِّنلَهُمأُخْفِيَمانَفْسٌتَعْلَمُفَلا):تعالىقالفقد،وأيضًا

سمعت،أذنولا،رأتعينلاماالصالحينلعبادياْعددت:الله:"يقول!ب!اِّالنبيقال

قطاللهيرىلاالأعلينسوىمنإن:يقالأنيمكنبشر")1(،فكيفقلبعلىخطرولا

علمهونفى،نفسكلعنأخفاهقدماعلىالدليلذلكويقضيمرة؟الا!سبوعفيإلا

الدليل،عدموبين،بالعدموالعلم،العلمعدمبينوفرق،وقلب،وسمع،عينكلمن

وعدمالعلمعدمسوىالموطنسوىفيماالإنسانمعيكنلمفإذا،العدمعلىوالدليل

.وبالإجماعبالاضطرارالعامالدليلموجبمنمانعًاذلكيكنلم،الدليل

تعالى-اللهيرونالجنة/أهلإن:قالإذاع!ب!النبيأن:الا"ولالجوابونكتة

هُمْالْجَنَّةِأَصْحَاب)أُوْلَئِكَ:قولهلى!وَزِيَادَةٌ!الْحُسشئأَحْسَنُوالِّلَّذِينَ):تعالىقولهبهوفسر

وقد،إليهالنظرهيالتي"الزيادة"لهمالجنةأصحابأنبهذافأعلمنا،!حَالِدُونَفِيهَا

لنا-وقال.الرجالمنأكثرالمحسناتالنساءمنهمالجنةوأصحابالجنةأهلأنعلمنا

إلامرتينيومكليراهلا:أيضًا-لناوقال،النساءدونالرجاليراهالجمعةيوم:مثلا

الجمعة،يومولا-مرتينيومكل-بحاليرينهلاالنساءأنوفرضنا،الجنةأهلأعلى

خلافلااْنهيعلمالكلامهذاعلىوقفمنكان!انوهذا،قطذلكسوىفيماولا

ذلكيخص،ولاالرؤيةجنسنفيعلىيدللاأنهفيالعقلاءبينولابل،العلماءبين

.2313/وأحمد2335/الرقائقفىالدارمى)1(
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أنايظن،فلافيهللمنازعةفيهالكلامرددتفإنما-المطلقذلكيقيدولا،العاماللفظ

جلائه.معلردهبل،لخفائهفيهالنفسأطلنا

أثبتتالإثباتأحاديثتتقولأنشئتإن،بعباراتالجوابهذاعنتعبراْنولك

فلامنفئا،المطلقيكون،فلاالمطلقينفيلاالمقيدونفىوللنساء،للرجالمطلقةرؤية

موجبه.نفييجوز

عنتنفيالنفيوأحاديث،والنساءالرجالتعمالإثباتأحاديث:تقولأنشئت!مان

الموطنينفيالرويةالنساءعنتنفىأوالرؤيةفيهأنلْبتماأو،للرجالأنهعلمماالنساء

سواهما،لمايتعرض،لممخصوصحالفيسلبهذالكنفيهما،بالرؤيةأخبروااللذين

.العاميعارضلاعنهوالمسلوب،بإثباتولابنفيلا

هذاوليس،كلىسلبإلايناقضهالاالمطلقةالموجبةالقضية:تقولأنشئت/وإن

الدليلين.أحدموجبتركيجوزولا،يناقضفلاكليًاسلبًا

وعدمبغيرهما،الإخبارعدمإلاالموطنينهذينذكرفيليس:تقولأنشئتهـان

أخفاهمماالثوابوهذاكيف،عدمهعلىيدللا-غيرهأونظرمن-معينبثوابالإخبار

وإماقاطعإماوالمعنوياللفظيوالعموم،عدمهعلىيدللاالإخبارعدمكانوإذا؟الله

وأظاهرًاكانسواء-للدليلمخصضاالدليلعدميكنلمالنساء،دخولفيظاهر

على،الا!مةبينعليهمجمعفهو-الضروريبالعقلمعلومأنهكما-هذاوكلقاطعًا،

.والفروعالا!صولفيالعلماءعندمقررهوما

عامةالرؤيةفيالأحاديثفيجاءماالسامعيسمعحيثمنالغلطينشأوإنما

المطلقةلتلكوجودألآفيتوهم،خاصةمقيدةبرؤيةأخبرتأخرأحاديثويرى،مطلقة

كنت:قالكرجل،الاحتماللهذاالعامةتلكدلالةينفيأو،المقيدةهذهفيإلاالعامة

منوفلانافلانًاداريأدخلت:آخرموطنفيقالثم.واْكرمهمدارياْصحابيأدخل

فييذكرهململأنه-يدخلهملمأصحابهسائرأنظنفمن،الفلانياليومفيأصحابي

:قالفإذااَخر؟وقتفيأدخلهمماأنهلكأينمن:لهوقيل،غلطفقد-الموطنهذا

أدخلكنت:قالفقد:لهقيل،أقففأناأدخلهمماأنهويمكن،أدخلهمأنهيمكن

أصحابه.جميعيعموهذا،داريأصحابي

هذهعدممعالجملةفيالخصوصيحتملالعاماللفظأنفيننازعلاونحن/

لاالمرجوحالاحتمالهذا:فنقولالظهورفيننازعلكن،أوكدوجودهافمع،القرينة

وأما-ممكنًاسواهماكانوإن-الظاهرهوالعمومفيكون،تقدمكماالعمومظهوريمنع

الموطنين.هذينغيرفيتقعالرؤيةاْنتقريرففي،الأجوبةسائر
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الرابع:الجواب

الصحيحةالن!وصمنقدمناهه،يعارضيومكلالمرتينحديثأنفرضنالوأنا

لما؟الحديثهذابمثلالا!حاديثتلكدلالةدفعالواجبكانلما-ومعنىلفظَا-العامة

بمثلالعاماللفظأفرادأكثرإخراجيستلزمولا!خه؟المثتالمنإسنادهفيلما:أولا،تقدم

ولامانعوجودبلاالعلةتخصيصومستلزمبعيد،ولا!!اممتغعإما،وهذاالتخصبصحوذا

إليهيصارلابعيدوهذا،مانعظهورغيرمنأوهور،الجهعندممتغعوهذا،شرطفوات

.قويبا-ليلإلا

الخامس:الجواب

فيهمااللهيرينلاالنساءأنلناأينفمن،هذينفيهـ،إلارؤيةلاأنفرضنالو

مرتين؟يومكليرينهلاأنهنأين،فمنالجمعةيوميرينهلاأنهنسلمناأناوهبجميعًا؟

فعخهالا!على؟يعطيمنالا!دنييحرمفكيف،أدنىوتلكأعلىهذه:القائلوقول

أجوبة:

الجمعة،يومرؤيةفيالباقينشركوامرتينيومكلبرؤيةميزواالذينأنأحدها:/

منبعضأنفيالمانع،فماجميعًابالنوعينفضلهمكانفإذاجميعًا،النوعانلهمفصار

فييشركونهمالآخرونوالبعض"،والعشيالغداة"رؤيةدونالجمعةفييشركهمدونهم

أعلىالجمعةدونوالعشيالغداةلهمنيكونولا؟!"الجمعة"و+العشي"دون"الغداة

الجم!ثلهالذيمطلقًاالا!علىوإنمامطلقًا،

منالبَرْدَيْنِدونالجمعةلهممنأعلىالنساءيكونأنهذاعلىيلزم:يقالقدلكن

وحدهما.البردينمنأفضلوحدهاالجمعةتكونقدبلهذا،يلزملاقد:فيقال،الرجال

،الرجالمفضولعلىالنساءتفضيلفيهماأكثر.كذلكالا!مرأنفهب:يقالوقد

لاممنأفضلالجنةتدخلامرأةكلتكونأنيبعدلكنممكنًا،كانوإنالاحتمالوهذا

مفضولمنأفضلالنساءمفضوليكونأنمستلزمذلكفإن،مرتينيومكلاللهيرى

لهالذيمطلقًاالأعلىأن:وهو،قيلالذيعلىويقتصرالاحتمالهذافيترك،الرجال

نأريبولا،هذينإلارؤيةلاأدبتقديرنتكلملا"ناهذالزاوإنما،الجمعةمعالمرتان

قطعًا.باطلالتقديرهذا

؟"الجمعة"رؤيةمنأفضل"مرتينيومكل"الرؤيةأنلكمأينمنأنه:الثانيالوجه

عددًاأكثرالنوعينأحدفيكون،الكيفجةفيذلكيف!لقدلكن،عددَاأكثرهينعم
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فإنلىريبًا"إمكانًاممكنهذاأنريبولا/،دراهموِخ!سةكديخارنوعَا:أفضلوالاخر

يثجبهه،بقدرحروفهاقلةمع(الإخلاصأسورةأحدّبه!!اللَّهُهُوكؤقُل:علىعبدهيثيبالا!ه

.القرآنثلثعلى

الخوعيعطىأننوعهفيالا!فضلحرممنحقفيفيهممن،كذلكالا!مركان!ماذا

عندمتكافئينكاناأومطلتا،أفضلالخوعفاضلكانسواء،عددهكثروإنالمفضول

ازدادواوقدأهليهمإلىيرجعونفإنهمهذا،علىيدلماالمزيدأحاديساوفي،التقابل

انقلبنامابمخلننقلبأنلنافيحقالجبار،ربخااليومجالسناإنا:فيقولون،وجمالأَحسنًا

نظرًاليزدادوا"الجمعةيومإلىمنهمأحوجشىءإلىفليسوا:"اَخرحديثوفيبه)1(.

")2(.كرامةويزدادوا،ربهمإلى

وقععند،لملهالجمعةيومالتجليألىعلم،المتقدمةالا!حاديثسياقتأملومن

الرؤيةمنأفضلالنوعهذاأدقيقت!يوهذا،الأيامسائرفيمثلهيوجدلا،عظيم

نأيلزملمالفضلهذامنالنساءمنعفإذاأكثر!تلككانتوإن،مرتينيومكلالحاصلة

تأمله.لمنبينوهذا،دونهممايمنعن

،فلاالجححعةرؤيةمنمحللقَاأفضلمرتينيومكلاللهرؤيةأن:هبالثالثالوجه

عملاًيعهلقدالعبدأنوذلكءطلقًا،فوقدماحرمانالمفضولالثوابمنحرمانهنيلزم

زالالا!جر،وماذلكيستحقفلادونههومايعمكولا،عظيمًاأجرًابهيستحقفاضلاً

وهذا،للفا!لينتكونلالخ!ائص!صخفكلمنالمفضولينيخص-سبحانه-الله

الا؟عمالط.وفيوالصديقينالأنبياءمنالا!شخاصفىمستقر

وقت،فيالمفضولشرعلمامطلقًاجمئالمفضولبهيحصلالفاضلالعملكانولو/

فهذامطلقًا،الا!علىمنعمنهيلزمولامطلقًا،الا!دنىإعطاءالا!علىإعطاءمنياشمفلا

الجنةأهلمنال!لمىالدرجاتفيالذينأنترىَألا،الثواباتعامةفيشرعيًاإمكانًاممكن

يرضى-سبحانه-الله،فإنحقهمفينقصًاهذايكونلا،ثمالدنىالدرجاتيعطونلا

وأدناها.أعلاهامجموععنالرؤيةبأعا!النساءأرضىقديكونأنفجاز،آتاهبماعبدكل

فيالجيعةعملعلىجزاءالجمعةرؤيةتكونأنالممكنمنأنه:هذايؤيدوالذي

العقل،فيممكنفهذا،والعشيالغداةعمالماعلىجزاءوالعشيالغداةورؤ.بةالدنيا،

المقت!ىلعدم"الجمعة"رؤيةمنعهنهـكأيلكأملمممكنًاكانوإذاخبر،بهيجىلمإنإ

فيهن.المقتضىقياممعالبَرْدَيْن""رؤيةمنعهنفيهن

.247صتخريجهلمبق)2(.267صنخريجهسجق)1(
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والغيرةالرجالمجتمعلأنه؟الجمعةرؤيةيشهدنلمإنماأنهنالعقلفيالممكنومن

:قال،جاريةبابهوعلىقصرًاورأى،الجنةرأىلماعولسَ!النبيأنترىألا؟الجنةفي

بحقائقأعلمواللهأغار؟)1(،أعليك:عمرفقال"،غيرتكفذكرت،أدخلأن"فأردت

قدالرؤيةتلكلأن؟والعشيالغداةرؤيةفيمنتففهذا،كذلككانفإذا،الا"مور

منازلهم.فيالجنةوأهلتحصل

اْنعلىيدلماالأخبارفيجاءقدفإنه،العملجزاءالرؤيةأنالممكنمنهذاثم

مقدارعلىمنهالدنو/فييكونونفيهاأنبدليل،الجمعةشهودثوابالجمعةيومالرؤية

وبدليل،عنهمسبباْنهعلىدليلالعملبتفاوتالثوابوتفاوت.الجمعةإلىمسارعتهم

الدنيا.فيالجمعةصلاةمنانصرافهمبمقداريكونأنهحديثغيرفيمذكورأنه

الحملاْنيقتضىوفاقاجزاءيصيرحتىقدرهوفي،وقتهفيللعملالئوابوموافقة

ارتباطأنفعلم،والاَخرةالدنيافيالجمعةيومفضلفيمذكورذلكأنوبدليل،سببه

رجوعالجمعةمنالناسمنصرفعندفيهأنوبدليلالدنيا،فيبعملهالاَخرةفيثوابه

ربهم.إلىوالشهداءوالصديقينالأنبياءورجوع،منازلهمإليالصالحن

لهأبيحبمااشتغلالجمعةانقضتإذاالصالحفإن،الدنيافيلحالهممناسبوهذا

الجمعةبعدالدنيافيإليهمتقربين،فكانوابالنوافلإليهبالتقرباشتغلواوأولئكالدنيا،في

نأتقتضيبالاعتبارلهاالمشهودالظاهرةالمناسبة،وهذهالآخرةفيالجمعةبعدمنهفقربوا

النساءحقفيالرؤيةفانتفاءكذلككانوإذا،الجمعةيومأعمالهمثوابالتجليذلك

العيد.شهودلهنشرعكماالعيدفييرينهأنهنروىولهذا؟الجمعةشهودهنلعدم

عليهاالمجمعالمشهورةوالأحاديث،غريبأمرالزيادةهذهمنذكرتموهما:قيلفإن

الرؤيةأحاديثسمعواقدكلهموالناسعليها،الاعتماديجوزفلاالزيادةهذهفيهاليس

.الزيادةهذهيسمعواولمالجمعةيوم

وزيادته،أصلهوحالالحديثطرقمنذكرناهبماذلكعنالجوابتقدمقد:قلنا/

به،إلحاقهايمغنقصًاالحديثاْصلحكمعنالرؤيةفيحكمهاينفصلاالزيادةأنوبينا

يقل.لموماهناقيلعماوأجبنا،فوفأوقريبةأومكافئةإماهيبل

قياس،فعلى!ب!اللهرسولمعالجمعةصلاةيشهدنالمؤمناتكنفقد:قيلف!ن

21(،)2/5923(،0)4923/الصحابةفضائلفيومسلم0368(،)9367،الصحابةفضائلفيالبخاري)1(

.هريرةابيعن1()70المقدمةفيماجهوابن،هريرةوأبيجابرعن،كلهم2،933/3903/وأحمد
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الجنة.فيالمزيديوميشهدنأنالنساءمنالجمعةشهدلمنينبغيهذا،

لا:"!الى!يكلهالنبيلا!ن؟أظهنإلاالنساءمنوالجماعةالجمعةيشهدكانماقلنا:

إحداكنصلاة":وقال)1(.عليهمتفقلهن"خيروبيوتهن،اللهمساجداللهإماءتمنعوا

فيصلاتهامنأفضلحجرتهافيوصلاتهاحجرتها،فيصلاتهامنأفضلمَخْدَعِهَافي

مسجدفيوصلاتهاقومها،مسجدفيصلاتهامنأفضلدارهافيوصلاتهادارها،

أخبرفقد)2(،داوداْبورواه"خلفي"تقالأو،"معيصلاتهامناْفضلقومها

فإنه،العيدإلاوالجماعةالجمعةشهودمنلهنأفضلالبيوتفيصلاتهنأن:المؤمنات

ةلأسباب-أعلموالله-ولعله،فيهبالخروجاْمرهن

والجماعة.الجمعةبخلاف،فقبلمرتينالسنةفيأنهأحدها:

هوالظهربيتهافيصلاتهافإن،والجماعةالجمعةخلات،بدللهليسأنهالثمالْي:

جمعمها.

ولهذا؟الوجوهبعضمنبالحجشبيهفهو،اللهلذكرالصحراءإلىخروجأنه:الثالث/

نأعلمنإذاالصحابياتأنومعلوم،للحجيجموقفةالحجموسمفيالا!كبرالعيدكان

يكونأنيلزمذلكفإن،الا!فضلتركعلىاْكثرهنيتفقلمأفضلبيوتهنفيصلاتهن

.الأعمالمنالمفضولعلىالقرونأفضل

ماالنساءأحدثلماالصحابياتبعدمنحقفيوقعإنماالتفضيلهذا:قيلفإن

خلففصلاتهنالصحابياتفأما،يساويهلاالائمةمنالرسولبعدمنولأن،اْحدثن

تخصيصفإن،الأولالقرنمنهخرجعامًاالخطابهذاويكون،أفضلكانت!ب!النبي

جائز.العموم

علمما،وخلافوالعجمالعربلغةمنبالاضطرارعلمماخلافقلنا:هذا

أجمعماالعقلاء،وخلافعليهاللهفطرما،وخلافالمسلميندينمنبالاضطرار

لهن"خيروبيوتهن،اللهمساجداللهإماءتمنعوالا:"قولهلأنوذلك؟عليهالمسلمون

الثانيالقرنفيواختلفوا،فيهدخولهمتحققالحاضريناْنعلىالمسلموناْجمعقد

الغائبدخولفأما،قولانفيه؟منفصلبدليلأمالخطاببمطلقيدخلونهل-:والثالث

.باتفاقفممتنعالحاضردون

عمر.ابنعنكلاهما136(،)442/الصلاةفيومسلم09(،0)الجمعةفيالبخاري)1(

057(.)الصلاةفيداودأبو)2(
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رضي-للصحابةخطابأنهريبلا"اللهإماءتمنعوالا:"قولهفإن،تحيلهاللغةثم

أهل؟بعدهممنفيهويدخلف!"،يدخا!األااللغةتحيلفكيف،ابتداء-عنهمالله

ممتنع.هذاأنيشكونلااللغة

بَعْدَهم،منثمالصحابةشملتوالسنةالقرآنأوامرأنبالاضطرارعلمناقدثم/

بعدهممناختصاصفأما،بعدهممندونشملتهمأنها:بعضهافييتوهمأواىيقاوقد

له.وجودلا،فهذادونهمالخطابيةبالا!وامر

الإنكار،أشدأنكرهإلاهذاعليهيعرضالعقلسليممنفما،للفطرمخالففوأما

صلاة:"بقوله،فكيف")1(اللهمساجداللهإماءتمنعوالا:"قولهفيأمكنهذ)1هبثم

فينصًاأليس؟)2(:"خلفي"أو"معيصلاتهامنأفضلقومهامسجدفيإحداكن

محمد.علىاللهوصلى؟خلفهكلا!حمّهالنبيسجد5فيبيوتهنفيصلاتين

.27صرهتخريجهماسبق2(،)1
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تعالى:اللهرحمه-سئل/

أَنَّهُميَظُنونَالَّذِينَ:)تعالىبقولهالخاشعينبظنهوصفالذيسبحانهاللهلقاءهوما

اللَّهَ!وَاتَّقُوا:تعالىقولهفيالمتقينبعلمهوأمر،(64:البقرةأ،لمرَاجِعُونَإِلَيْهِوأَنَّهُمرَبِّهِمْفّلاقُوا

إلىوأشار،الصابرينالمصيبةعندبهبالإقراروبشرِ،223(:البقرةأ!ه!مُّلاقُوهُأَنَّكُموَاعْلَمُوا

5(،:العنكبوت!،1لاَتاللَّهأَجَلَ!انَّاللَّهِلقَاءَيرْجُوكَانَ:،!مَنتعالىبقولهللراجينأجلهإتيان

")1(،حق"لقاؤك:دعائهفيكقولهالمرسَلين،سيدكلاممنحديثغيرفيذكرهواشتهر

")2(لقاءهاللهكرهاللهلقاءكرهومن،لقاءهاللهأحباللهلقاءأحبمن:"وقوله

الحديث؟

وأربهمجزاء:تقديرهبمحذوفمتعلقأنهمنالمفسرينبعضقوليصحوهل

ويكونظاهرهفيستحيل،حقيقة-تعالى-اللهإلىيضافأنيصحلاممابكونه،نحوه

فيلجوازهذلكعنمستغنهوأم؟معينتأويلإلىفيهويصار،ظاهرهغيرمنهالمراد

وحنينشوقهيتأتىكيفأم؟عليهنطلعولا،نعرفهلامنمحبةمنايتصوروكيف؟نفسه

منفعةبهولنا؟مألوفولقلوبنامعروفعندناهومما،سواهماعلىوإيثاره،إليهالقلوب

نكرهوكلنا،الموتكراهية:عنهااللهرضي-عائشةقالتوقد/.حاصلةولذة،عاجلة

النعيم،مناللهعندلهماالمؤمنرؤيةمن":الحديثتضمنهبماقولهالمج!هفرد.الموت

الحديث.")3(لقاءهاللهفأحب

فالمحبة،النعيممنرآهلمااللقاءحبهكانإذاأنهوهو،سؤالهذاعلىيعترضوقد

اللهبحبعليهيجازيفكيف-تعالى-اللهلقاءلمجردلا،إليهالعائدللنعيمحينئذ

خالصًا؟كانماالأعمالمناللهيتقبلوإنما،خالصةغيرومحبتهلقاءه-تعالى-

نإالوافيللأجرطلبًا،الكافيالصحيحبالجواب،الشافيالبيانالأمورهذهلنابينوا

تعالى؟اللهشاء

:وأرضاهعنهاللهرضي-فأجاب

المعاينةيتضمنبماوالخلفالسلفمنطائفةفسرهفقداللقاء""أما،للهالحمد

.991()976/المسافرينصلاةفىومسلم)7385(التوحيا-فىالبخارى)1(

موسى.أبيعنكلاهما(،18)2686/والدعاءالذكرفيومسلم65(،)80الرقاقفيالبخاري)2(

.(15)2684/والدعاءالذكرفيومسلم65(،0)7الرقاقفيالبخاري)3(
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وتعالى-سبحانه-رؤيتهيتضمناللهلقاءإنوقالوا:والمسير،السلوكبعدوالمشاهدة

وغيرهم.،كالمعنَرلةالجهميةمنالآخرةفياللهرؤيةأنكرمنعلى"اللقاء"بآياتواحتجوا

عَمَلاًفَلْيَعْمَلْرَبِّهِلِقَاءَيرْخوكَانَفَمَن):قولهفيقالأنهالمباركبناللهعبدعنوروى

معنيين:يتضمناللقاءوجعلوا،أحدًابهيخبرولا:أوقال،ولايرائي:(011:الكهفصَالِحًا!أ

كَادِخٌ/إِنَّكَالإِنسَانُأَيُّهَايَام!:قالكما،معاينته:والثاني،الملكإلىالسير:أحدهما

إليهوالكدحفيلاقيهاللهإلىيكدحأنهفذكر:6(،الانشقاقفَمُلاقِيهِ!أكَذحًارَبِّكَإِلئ

يعقبهما.واللقاء،إليهوالسيرالسلوكيتضمن

يرادوقدلقاء.يسمىفلا-والقمرالشمس-كمعاينةإليهمسيرغيرمنالمعاينةوأما

بحسبه.الشىءإلىوالوصولالشىءإلىالوصولباللقاء

)إِذَا45(،و:الا!ن!الفَاثْبُتُوا!وأفِئَةًلَقِيتمْ)إِذَا:قالقدتعالىاللهاْنذلكدليلومن

آمَنواالَذِينَلَفُوام!وَإذَا:وقال،(51:الأنفال!وأالأَدْبَارَتُوَلّوهُمُفَلازَحْفًاكَفَرُواالَّذِينَلَقِيتُمُ

الَذِينَلَقُوا)وَإِذَا:وقال14،،:البقرةأالآيةمَعَكُمْ!إِنَّاقَالُواشَيَاطِينِهِمْإِلَئخَلَوْاوَإِذَاآمَنَّاقَالُوا

76،،:البقرةعَلَيْكُمْ!أاللَّهُفَتَحَبمَاأَتُحَدِّثونَهُمقَالُوابَعْضٍإِلَىبَعْف!هُمْخَلاوَإِذَاآمَنَّاقَالُواآمَنوا

وقال،،44:الأ!الأَعْيُ!هِمْ!أفِيوَيقَلِّلُكُمَْقَليلاًأَعْيُنكمفِيالْتَقَيْتُمإِذيرِيكُمُوهُمْ)وَإِذْ:وقال

فثْلَيْهِمْيَرَوْنَهُمكَافِرَةٌوَأخْرَىاللَّهِسَبِيلِفِيتقًاتِلُفِئةٌالْتَقَتَاَفِئتيْنِفِيآيَةُّلَكُمْكَانَ)قَدْ:تعالى

.(13:عمراناسالْعَيْنِ!لمأرَأْيَ

العافية،اللهواسألواالعدو،لقاءتتمنوا"لا:قالأنه!ب!النبيعنالصحيحينوفي

طريقفي!ك!يواالنبيلقىأنههريرةاْبيعنالصحيحينوفيفاصبروا")1(،لقيتموهمفإذا

اأين:قالجاءفلما!شًخ!،النبيففقده،فاغتسلفذهبفانفتل،جُنُبوهوالمدينة

اْغتسل.حتىأجالسكأنفكرهت،جنبوأنالقيتني،اللهرسوليا:كنت؟"قال

رسوللقيت:/لفظوفي")2(ينجسلاالمؤمنإن!الله:))سبحانغ!ب!اللهرسولفقال

فذكر،جنبوهولقيه!ب!اللهرسولأن-أيضًا-حذيفةعنمسلمفي،وهوع!ب!الله

)3(.معنا

سرية،أوجيقعلىأميرأاْمرإذاكان!ب!النبيأنبريدةعنمسلمصحيحوفي

2(.0)1742/الجهادفيومسلم03(،25،الجهاد)6692فيالبخاري)1(

115(.)371/الحيضفيوصلم285(،)283،النسلفيالبخاري)2(

)372/116(.الحيضفي!لم)3(
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باسماغزوا:"قالثمخيرأ،المسلمينمنمعهومن،اللهبتقوىنفسهخاصةفيأوصاه

وليدًا،تقتلواولاتمثلوا،ولاتغلوا،ولااغزوا،باللهكفرمنقاتلوا،اللهسبيلفيالله

الحديث.")1(خصالثلاثإلىفادعهمالمثركينمنعدوكلقيتوإذا

مؤمنرجل:ثلاثةالقتلى:ا)غ!اللهرسولقال:قالعبيدبنعتبةحديثوفي

الشهيدفذلك،يقتلحتىقاتلهمعدوًالقىإذاحتى،اللهسبيلفيونفسهبمالهجاهد

قرفورجل،النبوةبدرجةالنبيونإلايفضلهلا،عرشهظلتحتاللهخيمةفيالمفتخر

العدولقىإذاحتى،اللهسبيلفيومالهبنفسهجاهدوالخطاياالذنوبمننفسهعلى

منوأُدخلللخطايا،محَّاءالسيفإن،وخطاياهذنوبهتحتفمصمصة،قتلحتىقاتل

منأفضلوبعضها،أبوابسبعةولجهنم،أبوابثمانيةلهافإنشاء،الجنةأبوابأي

حتىاللهسبيلفيقاتلالعدولقىإذاحتىومالهبنفسهجاهدمنافقورجل،بعض

فيحازموأبوأحمدرواه"النفاقيمحولاالسيفإنالنار،فيذلكفإنقتل،

الشاعر:كقولالعربكلامفيكثيرهذاومثل)2(،صحيحه

)3(السنلوأبوترجومنفردتلقىمامتى

،المكروهولقاء،المحبوبولقاء،الوليولقاءالعدو،لقاءفي"اللقاء"ويستعمل/

التقاإذا:"قالكما،والألماللذهمعومماستهالملاقيمباشرةيتضمنفيمايستعملوقد

والتزقالأربعشُعَبهابينقعدإذا:"الصحيحالحديثوفي")4(،الغسلوجبالختانان

")5(.الغسلوجبفقدالختانان

وقوله:8(:الجمغةمُلاقِيكُمْ!أفَإِنَّهُمِنْهُتَفِزُونَالَذيالْمَوْتَإِن):قولههذانحوومن

يُجْزَوْنَ!أُوْلَئِكَ:وقوله،(11:الإنسانوَسرُورا!وأنَفرةًوَلَقَّاهُمالْيَوْمِذَلِكَشَرَّاللَّهُ!ال!فَوَقَاهُمُ

ولقىخيرًالقيفلان:ويقال،75(:الفرقانوَسَلامًا!أتَحِيَّةَفِيهَاوَيُلَقَّوْنَصَبَرُوابِمَاالْغُرْفَةَ

3(

)1731/3(.الجهادفي!سلم

)4644(.صحيحهفيحبانوابن،4185/أحمد

الماء:الإناءيُمَصْمِصُ:قولهممن،مُطَهًرةأي:إفمَصْمِصَة!.كسبها:أي:"نفسهعلىقرف":وقوله

،العربولسان،445/النهاية:انظر.الغسلوهوالموْصمنوأصله،يطهرحتىوحُروفيهالماءرُقرِقَإذا

.!!!صمادة

المصادر.منأيديناتحتفيماعليهنعثرولم،بالأصلهكذا

.هريرةأبيعن1/163الطهارةفيالسننفيوالبيهقي،عائةعن6(")8الطهارةقيماجهابن

فيوالنسائي)216(،الطهارةفيداودوأبو87(،)348/الحيضفيومسلم)192(،الغسلفيالبخاري

.هريرةأبيعنكلهم،61(0)الطهارةفيماجهوابن،)191(الطهارة
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أثرةبعديستلقونإنكم:"ء!االنبيقالوقدشرًا،

أطص!ه!")1(.

علىتلقونيحتى،فاصبروا

تعالى:قالكما،المشاهدةمعخىيتِضمنهذامثلفياللقاء""إن:يقالوقد

الإنسانلا!ن،؟143:عمرانآل!وأرأَلتموهفَقَدتَفقؤهُأَنقَئلمنالْمَؤتَنَ!(ْ"َ.!ْلطَثُ؟!َ لصو.كسم/و

:المرئيوقيلظاهرًا.ويرىيشهدنشمهالموتإن:قيلوقدَالا!مور،هذهبنفسهيشاهد

أسبابه+

فُرادَىجِئتُمُونَاوَلَقَدْمالو:ك!وله"،الله"لقاءنحومنألفاظوالسنةالكتابفيبءوقد

هَذَاأَلَيْسَقَالَرَبِّهِمعَلَىوُقِفوِاإِذْتَوَىوَلَوْ،):وقوله،9(،:الا!نعام!أمَرَّدٍأَوَّلَخلَقنَاكمْكَمَا

كَمَاجِئْتُمُونَائَقَدْصَفًّاربِّكَعَلَىلاوعُرِضُوا:و!له3(،0:!و!الا!رحاموَرَبِّنَابَلَى!الْوابِالْحقّ

وقوله:،(1،:الفجر!ألَبِائمِرْعَادِربَّكَإِنَّمال!:وقوله،(،8:الكهفأم!،مَرَةٍأَولخَلَقنَاغُ

وَزَرَ.لا!الوكَلاَّ:وقوله،93(:النور،!/أحِسابَهُفَوَفاةعندَهُاللّهَوَوَجدَشَيْئًايَجِدْهُلَمْجاءَهُإذَامم!لح

8،،:العلقاالرُّجْعَىمهورَبِّكَإِلَىم!إِنَّ:وقوله،(11،21:القيا!هالمسْتَقَرُّ!13يَومَئذٍرَبِّكَإِلَى!/

3،،:م!أغافرالْمَصِيرر)إِلَيهِ:وقوله،،561:البترة1كلأرَاجِعُونَإِلَيْهِوَإنَّالِئًهِإِنَّاإ!:وؤسله

.،52،62:الغاشيةأحِسَابَهمكبههعَلَيناإِنَّثُمّ.إِيابَهُمْإِلَياإِنّ!ا:لو،ء

الكفارِيلقاهأنهأخبرقدالقرآنأنوهبمفيها،الناستكلمِمسألةهؤلاءيلزملكق

أُوتِيمَنْفَأَمَّا.فَمُلاقِيهكَدْحًاربِّكَإلَىكَادِحإِنَّكَالإِنسَانُأيُّهامالويَا:قالكما،المؤمنونويلقاه

كِتَابَهُأُوتِيَمَنوَأَمًّا.مسْرُورًاأَهْلِهِإِلَىوَيَنقلبُ.يَ!يرَاحِسابًايُحَالسَبُفَسَوْفَ.بيَمِينِهِكِتَابَهُ

.،61-2:الانشقاق!13سَعِيرًاوَيَضلَئ.ثُبُورَايَدْعُوفَسَوْف.ظَهْرِهِوَرَاءَ

يرونهلاأم،عنهمثيحتجبمرةربِهمِيرونهلالكفار-:فيالناست!خازعوقا-

ولا"ن(،51:المطففين((ألَّمحْجوبُونَيوْحذٍرَّبِّهِمْعَنإنَّهُمْكَلاَأر!:قولهبقاهرتمسكًا،بحال

ذلك.فيلهمحظلاوالكفار،والنعيمالكرامةأعظمالرؤية

علىدلكما،يحتجبثميوونهبل:والتصوفالحديثأهلمنطوائفوقالت

هريرةوأبيسعيدأبيحديثمن،وغيرهالصحيحفيالتيالصحيحةالأحاديثذلاث

ثمعاينوابأنهميشعرئَمَحْجُوبُوِن((مال!:وقِوله:قالوا،القرآنظاهرموافقةمعغيرهماو

كانالحجبأنفعلم،لَّمَحْجُوبُون!ويومَئِذٍرَّبِّهِمعَنإِنَّهُمْممل!:قولهذلكودليلحجبوأ،

المنعفأما،الرؤيةبعدالحجبفيهوإنماوذلك،اليومبذلكيختصفيش!هـبأنه.يومئذ

()9218الفتنفيوالترمذي(،0/1132)95الزكاةفيوهـسلم،07()57الفتنفيالبخاري()1

أنصى.عنكلهم5383(،إالتمضاةآدات
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ولاكرامةليستالكفارورؤيةقالوا:،/والاَخرةالدنيافييزالفلاالرؤيةمنالدائم

فهكذا،العذابطوجهعلىولقاء،الإكراموجهعلىلقاءإلىينقسم"اللقاء"إذنعيمًا،

اللقاء.يتضمنهاالتيالرؤية

أبيبنسهيلحدثنا:-عيينةبنسفيانحديث-الصحيحالحديثبهاحتجواومما

روىوقدالبدر؟"ليلةالقمررؤية!يت!ارونهل:"هريرةأبيعن،أبيهعن،صالحى

رسولياقالوا::قالوغيرهالخوحيدفيخزيمةوابنالمسندفيوأحمدداودوأبومسلم

سَحَابة؟"فيليستالشمسرؤيةفيت!ارُّونهل:"قال؟القيامةيومربنانرىهل،الله

فيت!ارونكماإلاربكمرؤيةفيتضارونلا،بيدهنفسي"والذي:قال.لاقالوا:

وأزوجك،وأسَوَدْك)1(،أكرمكألم،فلأي:فيقولالعبد"فيلقى:قال"،أحدهمارؤية

"فيقول::قال"ربيابلى:فيقول؟وتربعترأسوأذرك،والإبلالخيللكوأسخر

الثانييلقي:قالثم،نسيتنيكماأنساكفإني:فيقول.لا:فيقول.ملاقيأنكفظننت

وصمتوصليت،وبرسلكوبكتابكبكآمنت،ربأي:فيقول،ذلكمثل:لهفيقول

نبعثالاَن:يقالثم:"قالإذا".هاهنا:فيقول.استطاعمابخيرويثنى،وت!دقت

ويقال،فيهعلىفيختم؟علىيشهدالذيذامننفسهفيويتفكر،عليكشاهدنا

نفسه،منليعذرالمنافقفذلك،يعملكانبماوعظامهولحمهفخذهفتنطق،:انطقيلفخذه

ماأمةكلتتبعألامناد:يناديثم:"قالالحديثوتمام"،عليهاللهيسخطالذيوذلك

فيأتيناالمؤمنونأيهاوبقينا،جهنمإلىأولياؤهموالصليبالشياطينفتتبعتعبد،كانت

شيئًا،بهنشركولمبربناآمنا،المؤمخيناللهعبادمن:فنقولهؤلاء؟ما:فيقولربنا،

:فيقول،ربنايأتيناحتىمقامناذاوهو،يثبتناوهويأتينا/وهو-وتعالىتبارك-ربناوهو

عند،تخحلفنارمنكَلاليبالجسر،وعليهنأتيححىفننطلق،انطلقوا:،فيقولربكمأنا

أنفقمنفكلالجسر،جاوزوافإذا،سَفَماللهم،سَلِّماللهم،ليالشفاعةحلتذلك

مسلميا،اللهعبديا:تقولالجنةخزنةفتكلمه،يملكممااللهسبيلفيالمالمنزوجًا

عليه،تَوَى)2(لاعبدهذا،إناللهرسوليا:-عنهاللهر!ي-بكرأبو،فقالخير"هذا

سفيانقال)3(."منهمتكونأنأرجوإني:"وقاككتفهفضربطآخر؟منويلجبابًايدع

ثلاتَا.أومرتينعليخاوردده،القاسمبنوروحأناحفظته:عيينةابن

لهكانالقومرأسكانإذاالرجلكان:فقال"وتربعترأس":قولهعنسفيانوسئل

.2/417النهاية:انظر.عليهممقدَّماقومكعلىرلْي!تاجعلتك:أي)1(

.12ْ1/:النهايةانظر.الهلاك:أي،الَوَيمنوهو،خسارةولاضياعلا:أي)2(

-نجحوه16(68192/والرقائقالزهدفىمملم31(
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علىإني،اللهرسوليا:قالحيث،حارتمبنلعدي!بوّالنبيوقال.الربعوهوالمهـباع

لك")1(.يحلولاالرباعمستحلإنك،منكبدينكأعلمأنا:"قالدين

بعفخا،بعضهايصدق،متعددةوجوهمنوغيرهماالصحيحينفيمعناهالحديثوهذا

العبد،يلقاهاْنهوذكربتفسيرهذلكأتغثمبثبوتها،فأجابالرؤيةعنسئلأنهوفيه

يخاطبهم.وأنه،والمنافق

للمؤمنينمرةالقيامةفيلهميتجلىأنه:هريرةواْبيسعيداْبيحديثوفي

بسطوقدالمنافإن)2(.دونالمؤمنونويسجد،مرةأوللهمتجلىمابعد،شالمنافقن

الموضع.هذاغيرفيالمسألةهذهعلىالكلام

عندهميمتنعلأنه؟اللهلقاءأصلهمعلىفيمتنع،وغيرهمالمعتزلةمنالجهميةوأما/

!بِ!واّ.النبيعنالسقبهتواترتمابذلكوخالفوا،والاَخرةالدنيافياللهرؤية

،الآخرةفيربهميرونالمؤمنينأنمنالإسلاموأئمةالصحابةعليهاتفقوما

والسمعالعقلدلالةوذكرنامبسوطأَ،فسادهابيناقد،ونقليةعقليةكثيرةبحججواحت!!ا

الرؤية.جوازعلى

فيها،خالفمنعلىوالا!ئمةالسلفنكيريشتدكانالتيالا!!ولمنالمسألةوهذه

.مشهورةمصنفاتفيهاوصشفوا

نأ،ولاعليهالوقوفولا،عليهالعَرْضولا،إليهالكَدْحيتصورلاعندهمأن:والثاني

هذهإذ،إليهيؤوب،ولاإليهيرجعأن،ولاإليهيشارأنولا،يجدهأنولاالعبديحبه

يقتضى-فضلوبينهما-الاَخرةفيإليهبالنسبةالعبدحاليكونأنتقتضيالحروف

كلهوهذاالدنيا،فيلحالهمخالفإليهبالنسبةالعبدحاليكون،وأنمنهودنوًاإليهتقربًا

والا"ئمة،السلفاتفقكما-للمخلوقمباينالخالقبأنيقرونلا،فإنهمعندهمسحال

تارةبل-فيهداخلةالمخلوقاتولا،المخلوقاتفيداخلاً،ليسللخلقمباينبأنهوصرحوا

وتارة،المخلوقاتوجودعينوجودهيجعلون،وتارةمكانكلفىِبذاتهحالأَيجعلونه

أمرين:بينفهمفيهحالولاللعالممباينغيركونه،مثلالمحضةالسلبيةبالأموريصفونه

فيجمعون،بهيقرونكانوا،وإن،فينكرونهوتعطيلهعدمهيقتضىبمايصفوهأنإما/

بينالجمعبصحةبعضهميصرحوقد.والإثباتوالنفيوالإنكار،الإقراربين-قولهمفي-

فيوالبيهقي،14424،425/سْيبةاْبيوابن0228(،)الظمآنمواردفيحبانوابن،4257/أحمد)1(

5.342/الدلائل

.2326/الرقالْقفىالدارمى)2(
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.والعرفانالتحقيقغايةهذاإن:ويقول،النثتيضين

وذلك،لهاصفةأو،منهاجزءأوالمخلوقاتع!تاْنهيقت!يبمايصفوهأنوإما

موجودبوجودمقرينكانواوإن-الصانعوتعطيل،الخالقبعدمقولهميقتضي-أيضًا-

فيمّولون،المخلوقربوبيةفيمباينًاالمخلوقاتفييجدونثم،إياهجعلوهوإنغيره

.تقدمكما،النقيضينبينبالجمع

حقعلىالعجلوعباد،حقعلىالا!صنامعبادوأن،الا!صنامبعبادةيقولونوقد

الدعوةبامتناعويقولونواحد،الوجودبل،عندهمغيرلاإذ،قطاللهغيرعبدماوأنه

إلىفيدعىالبدايةفيعدمما:يقولونوهم،إليهويصلإليهيتقربأنيمكنوأنه،إليه

نفسه؟إلىيدعوفكيفالمدعو،عينهوبل،الغاية

جدًا.كثيروتكفيرهمالجهميةذمفيوالأئمةالسلفوكلام

"اللقاء"يتأولون-اللقاءحقيقةتنفيالثياْقوالهمبعضعلىوافقهمومن-وهؤلاء

)وَيَقُولُونَ:قولهفيكما،يرىقدالجزاءإن:ويقولون،ربهمجزاءلقاءبهالمرادأنعلى

زُلْفَةًرأَوْهُفَلَمَّا.مبِينٌنَذِيرٌأَنَاوَإِنَّمااللَّهِعِندَائعِلْمُإِنَّمَاقُلْ.عَادِقِينَكُنتُمْإِنالْوَعْدُهَدَامَتَى

ضميرفإن،25-27(:الملك!أتَدَّعُونَبِهِكُنتُم/الَّذِيهَذَاوَقِيلَكَفَرُواالَّذينَوُجُوهُسيئَت

سيئتوعدوامارأوافلما:أي،الموعودبهوالمرادالوعد،إلىعائد!الورَأًوْه!فيالمفعول

كفروا.الذينوجوه

يجعلونالذينقولوفساد،ضعيففقوله،اللهإلىهناعائدالضميرإن:قالومن

فسادهيظهر،والسنةالكتابتدبربعد،بالاضطرارمعلوماللهلقاءدونالجزاءلقاءالمراد

:وجوهمن

والتابعين.الصحابةعنالمأثورةالتفاسيرخلافأنه:أحدهما

تبينفرينةالكلاممعيكونأن،فلابدقرائنيقارنهإليهالمضافحذفأن:الثالْي

!اؤل:!الولو82،:فِيهَا!وأيوسفكُنّاالَّتِيالْقَرْيَةَواسْأَلِ):قولهفيقيلكما،ذلك

العربلغةفيذلكيجزلمغلامهأوأبيهلقاءبذلكوأرادمطلقًا،لقيتهأوزيدًا،رأيت

غيرمطلقًا،كثيرةمواضعفيرسولهوسنةاللهكتابفيذكرقداللهولقاء،نزاعبلا

.غيرهاْوجزاءمنمخلوقاتهبعضلقاءاللهبلقاءأريدأنهعلىيدلبمامقترن

واحد،وجهعلىمرةبعدمرةودار،الكثابفيذكرهتكررإذااللفظأن:الثالث

وتلبيسئا؟تدليسنَاكان،ذلكيبينولم،الإطلاقعندومقتضاهمعْهومهغيربهالمرادوكان
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ورحمةوهدىالصدور،فيلماشفاءأنهأخبرالذي،عنهاللهكلاميصانأنيجب

ماللناسبينوأنه،المبينالبلاغبلغهقدالرسولأنوأخبر،لاضاسبيانوأنه،لليؤمنين

امثناععلىدلالةالعقلفيما:يقالأنيجوز/ولا،بيانهعليهأنوأخبر،إليهمنزل

لوجهين:بها؟الفهمعلىالمخاطيبندلالتنالقرينةهوالمعنىهداإرادة

والبراهين،العقليةالضرورةبل،ذلكينافىِماالعقلفيليس:يقالأن.أحدهما

مِنإِلَيْكَأُنزِلَالَّذيالْعِلْمَأُوتُواالَّذِينوَيرَى!اله:قالكما،القرآنعليهدلماتوافقالعقلية

فهو،القرآنلمدلولالمخالفةالعقليةالحججمنيذكر،ومامهوأسبأ:6(الْحَقَّهُوَرَّبِّكَ

.تامنظربغيرفيهايقلدمندون،بالمعقولاتجيدةخبرةلهمنعندفاسدةشبهات

اذدقيقًا،خفيًالكانالقراَنمدلولينافىعقليًادليلاًهناكأنفرضلوأنه:الثالْي

يذكرماإذالعقلاء،بنِعليهامتفقمقدمةفيهاليسفيها،متنازعمشكلةطويلذمقدمات

.البابهذامنليستكلهافاسدةشبهاتهيالقرآنلمدلولالمخالفةا)محقليةالا!دلةمن

وهدى،مبينبلاعكلامهوأن،للناسبينأنهأخبرالذي-المخاطبأنومعلوم

قديكنلم،القرينةهذهمثلإلامنهيفهمولاعليهيدللامابكلامهأرادإذا-للناس

اللهتنزيهوجوبعلىالمسلموناتفقمماوهذا،وأ!للبسكانقدبل،وهدىبين

ذلك+منوالائمةالصحابةوعامةبل،ورسولى

برأنتالحمدلك:"اللهمعليهالمتفقالحديثفي!ي!النبيقولأن:الرابع

فيهن،ومنوالا"رضالسمواتقيومأنتالحمدولك،فيهنومنوالا!رضالسموات

الحق،وقولك،الحقأنت،فيهن/ومنوالا"رضالسمواتنورأنتالحمدولك

أسلمت،لك،اللهمحق،ومحمدحق،والنبيونحق،والنارحة!والجنة،حقولقاؤك

اللهم،خاصصتوبك،حاكصتدماليك،أنبت،دماليكلوكلتوعليك،آهنتوبك

أنت،منيبهأعلمأنتوما،أعلنتوماأسررتوما،أخرتوماقدمتمالياغفر

،تموتلاالذيالحيأنت،تضلنيأنبكأعوذ:"لفظوفيأنت"،إلاإلهلاإلهي

والناروالنار،والجنةالجنةوبينلقائهبينفرقالحديثففي")1(.يموتونوالإنسوالجن

والنار.الجنةلقاءهوليسلقاءهأنفعلم،والعصاةالمطيعينجزاءتتضمن

فيكما،ربهالعبدلقاءيبينماحديثغيرفيذكر!ب!اّالنبيأن:الخامس!

اللهسيكلمهإلااْحدمنمنكمما:"قالأنهول4لمجصالنبيعنحازمبنعديعنالصحيح!ت

أشأموينظر،قَدَّمهشيئًاإلايرىفلامنهأيمنفينظر؟ترجمانولاحاجبوبينهبينهليس

.23.صتخري!!هسبق)1(
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تمرةبشهقولوالناريتقيأناستطاعفمنالنار،فتستقبله،قدمهشيئًاإلايرىفلامنه

الا!حاديث.منذلكأمتال،إلى")1(طيبةفبكلمةيستطعلمفإن،فليفعل

لكان-جزاءغيروإماجزاءإما-بعفالمخلوقاتاللهبلقاءأريدلوأنه:السادس

المسلمونعلمولما،لربهملاقيًاي!!اللاالعبدفكان،والآخرةالدنيافيواقعًاذلك

"اللقاء"أنبطلانعلم،الموتبعدإلايكونلااللهلقاءأنالإسلامدينمنبالاضطرار

بخيرالدنيافيأعصالهم/علىخلقًاجازىقداللهأنومعلوم،المخلوقاتبعضلثتاء

وأتباعهم،الا!نبياءجازىوكما،وفرعونوثمود،وعاد،،نوحقومجازيكما،وشر

جزاءاللهلقاءإن:قائلقالولو،اللهلقاءالدنيافيالأمورهذهلقاءإن:مسلميقلولم

ولا،مخصوصلقاءهذالفظفيليس:لهلقيلالنار،أومثلاً،الجنةوهومخ!حه!ص

وأ،5*ئكتهبعضلقاء-تعالى-اللهلقاء:يقالأنمننجآولىهووليس،علجهدليل

دلألةليسإذ،والاَخرةالدنيافيالموجودةالتحكماتمنذلكوأمثال،الشياطينبعض

ذلك.فبطلهذا،تعيينعلىدلالتهمنبأولىهذاتعيينعلىاللفظ

ولامجازًا،ولاحقيقةلا،غيرهلقاءفييستعمللماللهلقاءأن:السابعالوجه

لقاءبهيراد،فإنمااللفظهذاذكرحيثبلأصلاً،غيرهلقاءفيزيدلقاءاستعمل

عليه.يدل،فلابهاللفظيشعرلاسواهماإذالمذكور؟

النُّورِإِلَىالظُّلُمَاتِمّنَلِيُخْرِجَكُموَمَلائِكَتُةعَلَيْكُمْيُصَلِّيالَّذِي!هُوَ:قولهأن:الثامنالوجه

،،43،44:لا!حزابا1كَرِيمًا!أَجْرًالَهُمْوَأَعَدَّسَلامٌيَنقَوْنَهُيَوْمَتَحِيَّتُهُمْ.رَحِيمًابِائمُؤْمنِينَوَكَانَ

أخبروإذا،لهمأعد(الذيالكرلىتمالا!جرلقاءهو،لكانجزائهلقاءهواللَقاءكانفلو

،الوصولمقصودهالإعدادإذ؟بإعدادهالإخبارذلكبعديحسنلمذلكيلقونبأنهم

كلامعنهيصانالذيالعيئَ)2(بَيقنزاعهذاالمقصود؟حصولبعدبالوسيلةيخبرفكيف

لاوذلك،بالتحيةاللقاءقرنوقدسيمالا،العالمينربكلامعنفضلاالناسأوسط

.المخلوقالنعيممنشىءحصولفيلا،المعروفاللقاءفيإلايكون

أحباللهلقاءأحبمن:"الصحيحالحديثفيك!سَصالنبيقولأن:التالحالوجه/

ويكرهعبا-لقاءيسجمااللهأنفيهأخبر،3("إلقاءهاللهكرهاللهلقاءكرهومن،لقاءهالله

.9اصتخريجهسجق(1)

3.334/النهاية:انظر.والعجزالجهل.أي)2(

.(01)66الجنائزفىوالترمذى(14والدعاء)2683/الذكرفىمسلم)3(
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يلقاهلاالجزاءولا"نأحد،جزاءيكرهلااللهلا!نالجزاء؟علىحملهيمتنعوهذاعبد،اغاء

فالمحذورالعبد،يلقيأنجازغيرهأوكالجزاءالمضصلوقبعضيلقىأنجازإنولأنه،الله

نأهـاما،النصتعطيلفهذا،انمخلوقاتسائرلقائهفيمو%ضدالعبدلقاءفييذكرالذي

يبطل.والجهميقولفيتناقضلبعضها،لاقهوبل:يقال

منهاكثيرذكرعنالاستفتاءهذايضيق،تحصىتكادلاالقولىهذابطلانودلائل

أكثرها.عنفضلاً

/فَصْل

اَخره.إلى؟عليهنطلعولا،نعرفهلامامحبةمنايتصوركيف:السائلقولوأما

الكتاب،فإنربه"المؤمنمحبة"مساْلةوهي،كبيرةأخرىمسألةهذه:لهفيقال

اللّهِكحُبِّيُحِبُّونَهمْأَندَادًااللَّهِدُونِمِنيَتَّخِذُمَنالنَّاسِوَمِنَ):كقوله،بذلكتنطقوالسنة

يُحْبِبْكُمُفَاتَّبِعُونِياللَّهَتًحِبُّونَكُنتُمْإِنقُلْ):وقوله،،651:البقرةلأأ!لَّهِحُبًّاأشَدُّآمَنُواوَائَذِينَ

وَإَخْوَانُكُمْوَأَبْنَاؤُكُمْآبَاؤُكُمْكاَنَإِنم!قُلْ:وقوله،31(:عمرإنآلذُنُوبَكملإألَكُمْوَيَغْفِرالفَهُ

أَحَبَّتَرْفحَوْنَهَاوَمَسَاكِنُكَسَادَهَاتَخْشَوْنَوَتِجارَةٌاقترَفْتمُوهاوَأَمْوَالٌوَعشِيرَلُكُمْوأَزْوَاجْكمْ

وقوله24،،:التوبة!وأبِاَمْرِهِاللَّهُيَاْتِيَحَتَّىفَتَرَبَّمخواسَبِيلِهِفِيوَجِهَادوَوَسُولِهِاللَّهِمِّنَإلَيْكُم

.4،5:المائدةاالآيةوَيُحِبُّونَهُ!ويُحِبُّهُمْبِقوْمٍاللَّهيَأْتِي!فَسَوْفَ:!!الى

كانمن:الإيمانحلاوةوجدفيهكنمن"ثلاث:قالأنه!لمجب!إّالنجيعنالصحيحوفي

يكرهكانومن،للهإلايحبهلاالمرءيحبكانومنسواهما،مماإليهأحبورسولهالله

.النصوصمنذلكوأمثالالنار")1(،فييلقيأنيكرهكماالكفرإلىيرجعأن

حقيقتهاأنكرمنوأولومشائخها،وأئمتهاالأمةاسلفعندحقيقتهاعدىالمحبةوهذه

النحر،يومبواسطالقسرياللهعبدبن/خالدفقتله،درهمبنالجعدالجهميةشيخ

إنه،درهمبنبالجعدمضَحفإني،ضحاياكماللهتقبل،ضَحُّوا،الناسأيهايا:وقال

الجعديقولعمااللهتعالىتكليمًا،موسىيثَلمولمخليلاً،إبراهيميتخذلماللهأنزعم

فذبحه.نزلثمإ!كبيرًاعلوًا

وجعلوا"التكليم"حقيقة،وأنكرواكالمحبةالخلة"الخلة"؟لا"نحقيقةأنكرواهؤلاءفإن

أنس.عنكلاهما67(،)43/الإيمانفيومسلم،)16(الإيمانفيالب!خاري)1(
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منهمطوائفادعىحتى،الإلهامجنسمنهوأو،الا!جسامبعضفييخلقهماالتكليم

سمعهماعينسمعبل-السلامعليه-لموسىحصلكماالتكليملهيحصلقدأحدناأن

عنفكيفالا"نبياء،سائرعنبذلكموسىاختصاصبينقد-تعالى-والله،موسى

مِنوَالنَّبِيّينَنُوحٍإِلَىأَوحيْنَاكَمَاإِلَيكَأَوْحَيْنَا/)إِنَّا:تعالىقالكما،والأولياءالمؤمنينسائر

اللَّهُ!ف!وَكَلًّمَ:قولهإلىوالأَسْبَاطِ!ووَيعْقُوبَوَإِسثحاقَوَإِسمَاعِيلَإِبْرَاهيمَإِلَىوَأَوْحَيْنَابَعْدِهٍ

الإيحاءبينفرقِكما،والتكليمالإيحاءبين،؟!فهزق163،164:الخساءتَكْلِيمًا!أمُوس

وَرَاءِمِنأَوْوَحْيَاإِلاَّاللَّهُيُكَلِّمَهُأَنلِبَشَرٍكانَ:!بروَفاقولهفيحجابوراءمنوالتكليم

بَعضَهُمْفَفحلْنَاالرُّدملٌتِلْكَ):قولىفيالخاصيةهذهبينوكما51،،:الشورىأ،جَابلٍم

.53،2:البقرة!لمأدَرَجَاتٍبَعفحفمْوَرَفَيَاللَّهُكَلَّمَمَّنمِّنْهُمبَعضٍعَلَئ

الكتابفيجاءلأنه؟لفظهاإنكاريمثنهملم،المحبةحقيقةأنكرواالذينهؤلاءثم

مماذلكونحو،أوليائهمحبةأو،أمرهوامتثال،وطاعتهبعبادتهمحبتهففسروا،والسنة

محبوبًاالغيرذلككان/إذاإلامحبوبًايكونلاالغيممحبوبأنعلمواولو،إليهيضاف

أنهلعلمواقولهمتدبرواولو.بالعرضيحبونوالوسائلبالذاتالمحبوبهوفيكون

ليسشىءهوأنهقدروافإذامحبوبًا،هويكنلمإذاأولياؤهأوعبادتهتحبأنمستحيل

محبةالحقيقةفيهيإنماوالشربالا!كليحصلالذيالعملمحبةكانت،لذاتهمحبوبًا

محبةتكونفإذاً؟المشتهياتسائر!حبةجنسمنذلكوكان،والنكاحوالشربالا!كل

علىلنفسهيحبلااللهكانإذا،والشربالا!كلمحبةالحقيقةفيهيإنماورسولهالله

.هؤلاءرأي

فيهافتلك،باللهالإقرارأصلالاولىالمسألةأنكما،اللهعبادةأصلالمسألةوهذه

لَهُمُبِأَنوَأَمْوَالَهُمأَنفُسَهُمْالْمُؤْمِنِينَمِناشْتَرَىاللَّهَإِنَّ!:تعالىقالكما،والمالالنفسذهاب

111(.:التوبةأالآية!كوالْجَنَّةَ

يُجَاهِدُونَالْكَافِرِي!نَعَلَىأَعِزَّةٍالْمُؤْمِنِينَعلىأَذِنَةٍ،):بقولهالمحبوبينالمحبيننعتولهذا

وأصول،الحبالولايةأصل،بل54،:المائددأله!لائِمٍلَوْمَةَيَخَافُونَوَلااللَّهِسَبِيلِفي

أنكركما،وعداوتهاللهولايةإنحَاريتضممتوالبغضالحبوإنكار،البغضالعداوة

!وأَوْلِيَاءَوَعَدُوَّكموِّيعدًتَتّخذُواالا:وقود،!اديت"منيعرلاإنه":قولهالفقهاءبعض

منأكثريبلغعددًاالا!صلينهذينفيكتجتوقد.طويلبابوهذاا،:الممتحنةأ

.هذافيموجودوالإيمانالعلمأهلمنوالاَخرينالا!ولينوكلامالا!سفار،

لماالطاعةأو،نعرفهلابماالإيمانإذ،نعرفهلامنعبادةنتصوركيف:القائلفقول
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لاالا!موردهذه،العبادات/منذلكونحونعرفهلابماوالتحميدالتسبيحأو،نعرفهلا

لليعبودمعرفتهتكونأنيجبلاممتنعذلكإذ،وجهكلمنبمجهولتتعا!أنيمكن

كمعرفةنعرفهونحن،نبغضهأونحبهمنالرجودفيلناليسبل،بنفسهكمعر!!المحبوب

والنظر.الاستدلالجهةمنتكونقدوالمعرفة،بهالله

والنجي،العرفاندرجاتفيويتفاوتونالدنيا،فيربهميعرفونالمؤمنينأنريبولا

وهذا")1(،نفسكعلىأثنيتكماأنت،عليكثناءأح!ى"لا:قالوقد.باللهأعلمناى!

.كبيرةمسألةوهي،ونقصهالإيمانزيادةبمسألةالمتعلقةونقصها،المعرفةزيادةبمعوفةيتعلق

يتفاضل،القلوبفيالذيالإيماننةسأن:وأئمتهاالأمةسلفعليهمضىوالذي

،وأما")2(إيمانمنذرةمثقالقلبهفيكانمنالنارمن"أخرجوا:عوَلسَيمّالنجيقالكما

فيدخولهفيكانوإن،عليهفمشفقونقصانهالجوارخ!علىالذيالصالحالعملزيادة

وهو-والحديثالسنةأهلأئمةعليهالذيأنمع،لفظيوبع!ه،نزاعالإب!نمطلق

وينقص.يزيد،وعملقولالإيمانأن:-وغيرهم،والشافعي،مالكم!هب

لهموالتابعينالصحابةجمجعمع-وغيرهمالا!ربعةالمذاهصبأهلالمسلمين،-أئمة

يسلبولا،الخوارجتقولهكماالذنببمجرديكفرلاالمؤمنأنعلىمتفقون-بإحسان

فلا،مستواطخلقإيمانإن:قالبعفالناسلكن،المعتزلةزقولهكماالإيمانجمج

وأ،واللسَّاَنبالقلبالتصديقأنعلىبناء،الفساقوإيمانوعمربكرأبيإيمانيتفاضل

يتفاضل.لاوذلك،بالقلب

وإيمان،يتفاضلبل،يتساوىلاالعبادإيمانأنفعخدهم،رالأئمةالسلفعامةوأط/

الأصلين:علىمبنيالنزاعثم،المجرمينالكبائرأهلإيمانمنأكولالا"ولينالسابقين

فمن،نزاعبلايتفاضلالعملفإن؟الإيمانمطلقفييدخلهل،العمل.أحدهما

إلىاحتاجالإيمانمطلقفييدخلهلمومن،يتفاضل:قالالإيمانمطلقفيأدخله

التفاضلنفيمنفظن؟يتفاضلهلالإيمانمنالقلبفيم!ماأن:وهوالثانيال!!صل

قدمماذلكوأمئالعليهوالثوكل،ورجائهوخوده،اللهمحبةمن-القلبفيليسأن

أيضًا--التصديقنفسثم،ريببلامخفاضلهوما-التصديقمحضرعنهؤلاءيخرجه

:جهاتمنمتفاضل

مفصلاً،يكونوقدمجملاً،يكونقد!اّالرلممولبهجاءبماالتصديقأنمنها:

والنسائما،)3934(الدعواتفيوالترمذي)987(،الصلاةفيداودوأبو،222()486/ارصلاةفبمبامسلم()1

)3841(.الدعاءفيماجهوابن،)916(الطهارةفي

.03(4)184/الإيمانفىومسلم)22(الإيمانفىالبخارى)2(
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ومعانيه،والحديث،ومعانيهالقراَنعرفمنتصديقفليس،المجملمنوالمفصل

جرفهلاولجاءمماوأكثر،لمجه!الطهرسولمحمدًاأنصدقكمن،مفصلاًبذلكو!دق

يفهمه.لاأو

عنه.الغفلةمعحصولهيطلبالذيالعلممنأزمالمذكورالمستقرالتصديق:أنومنها

لهتشهدبلالبرهانعليهأثنىمافليس،كنههيتفا!لنفسهالتصديقأن:ومنها

الإيقان،درجات،الدرجاتأعلىبلغحتى،وحسبانأذىكلعنهوأميط،الأعيان

المعاندلشبهويضعفالتقليد،/بهولعب،الشهواتوصدفته،الشبهاتزعزعتهكتصديق

رشيد.منصفكلنفسهمنيجدهأمروهذاالعنيد،

متفقين-طريقأقصداللهإلىالسالكون،والتحقيقالمعرفةأهل-المشائخكانولهذا

فيوالحديثالسنةأهلمذهبهوكما،والتصديقالإيمانفيوالنقصانالزيادةعلى

.الجوابهذابمثلالإطنابإلافيهايمكنلا،كبارمسائلوهذه،والحديثالقدليم

/فَصْل

راَهلمااللقاء؟حبكانإذاوهو،السؤالهذاعلىيعترضقد:السائلقولوأما

الله.لقاءلمجردلا،عليهالعائدللنعيمحينئذفالمحبة،النعيممن

"مكروهو"لقاء"محبوبلقاء:"نوعينعلىاللهلقاءولكن،كذلكليس:لهفيقال

علىالقدومكيف-:الا!عرجديناربنسلمة-حازملا!بيالملكعبدبنسليمانقالكما

علىبهيقدمكالآبقالمسىءوأما،مولاهعلىيقدمكالغائبالمحسن:فقال؟تعالى-الله

.مولاه

هذابهيوصفبماالإخبارفيالاَخرعنأحدهمايميزوإنما-نوعيناللقاءكانفلما

ومابالخير،البشرىتتقدمهبماالمحبوباللقاءجم!ب!النبيوصف-اللقاءوهذااللقاء،

منبهيقترنومابالسوء،البشرىمنيتقدمهبماالمكروهواللقاء،الإكراممنبهيقترن

للهلقاءهبأنمخبرًاوالكافر،محبوبلقإءللهلقاءهبأنمخبرًاالمؤكلنفصار،الإهانة

هذا،لقاءاللهفأحب،اللهلقاءيكرهالكافروصار،اللهلقاءالمؤمٌِيحبفصار،مكروه

26،.:النبأأوِفَاقًا!وجزاءَ)هذالقاءوكره

الرحمن،يرحمهم/الراحمون:))!صقالكما،العملجنسمنبذلكالجزاءفإن

))من:!للالهَص!الوكما"،السماءفيمنيرحمكمالا!رضفيمنترحموا"ارحمواارحموا

."صحيححسن":وقال()2491والصلةالبرفىوالترمذى)4194(الأدبفىداودأبو(ا

928

481/6

482/6

/4836



484/6

يَسَّرومن،1القيامةيومكربمنكربةعنهاللهنفسالدنياكربمنكُرْبَةمؤمنعننَفَّس

الدنيافياللهسترهمسلضاسترومن،والاَخرةالدنيافيعليهاللهيسرمعسرعلى

")1(.أخيهعونفيالعبدكانماالعبدعَوْنفيوالله،والآخرة

ذكرنيومن،نفسيفيذكرتهنفسهفيذكرنيمن:"الإلهيالصحيحالحديثوفي

إليتقربومنذراعًا،منهتقربتشبرًاإلىتقربومن،منهخيرملأفيذكرتهملأفي

ديلسانانلهكان.ا)منلمجوأوقالهَرْوَلَةً")2(،أتيتهيمشيأتانيومنباعًا،منهتقربتذراعًا

لهوهمقومحديثإلىاستمع"من:وقال")3(،القيامةيومنارمنلسانانلهكانالدنيا

يجىءحتىبالرجلالمسألةتزال"لا:وقال")4(،القيامةيومالآنُكأذنيهفيصُبَّ،كارهون

لحم")5(.مُزْعَةوجههفيوليسالقيامةيوم

وقال22(،الؤر:!وِألَكُمْاللَّهُيَغْفِرَ،أَنتُحِبونَأَلاوَلْيَصْفَحُوا!الووَلْيَعْفُوا:تعالىوقال

.،941:افساءأقَديرَا!وعَفُوًّاكَانَاللَّهَفَإنَّسوءٍعَنْتَعْفُواأَوْتُخْفُوهُأَوْخَيْرًاتُبْدُواإِن):تعالى

العمَل.جنسمنالجزاءأنفيهمايبينكثير،والسنةالكتابفيهذاومثل

النبيعنهريرةأبيعنصحيحهفيالبخاريرواهالذي،الصحيحالحديثوفي

عبديإليتَقَرَّبوما،بالمحاربةبارزنيفقدوليًاليعادىمن:اللهيقول:"قالأنه!!ي!اّ

اْحببتهفإذا،اْحبهحتىبالنوافلإلييتقرب/عبدييزالولا،عليهافترضتُماأداءبمثل

التيورجلهبها،يَبْطشالتيويده،بهيبصرالذيوبصره،بهيسمعالذيسمعَهكنتُ

استعاذنيولئن،لا!عطَينهسألني،ولئنيمشيوبييبصر،وبي،يسمعفبيبها؟يمشي

الموتيكره،المؤمنعبدينفْسقَبْضعنتردديفاعلهاْناشىءعنترددتوما،لا!عيذنه

")6(.منهلهبُدَّولا،مُسَاءتهوأكره

كماالرباْحبهالفرائضبعدالنوافلمنبمحابهإليهتقربإذاالعبدأنسبحانهفبين

العالمين.ربللهوالحمد.الجوابمنالأوراقهذهاحتملتهماوهذا،وصف

.56()2578/والملةالبرفىومسلم)2442(المظالمفىالبخارى)1(

.2(0)2675/والدعاءالذكرفىومسلم74(0)5التوحيدفىالبخارى)2(

وجهانلهكانمن":بلفظعمارعنكلاهما2،314/الرقائقفيوالدارمي)4873(،الاْدبفيداودأبو)3(

.،...الدنيافي

وأحمد،)1751(اللبايسفيوالترمذي5(،0)24الأدبفيداودوأبو07(،)42التعجيرفيالبخاري)4(

.عباسابنعنكلهم1/246،

1.77/النهاية:انظر.الاسود:وقيل،الاْبيضالرصاص:و"الآنُك"

.215،88/وأحمد1(040/140)الزكاةفىمسلم)5(

.7صتخريجهسبق)6(
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الجمعة:صلاةفيواختلافهم"البحرينأهلإلى"رسالتهفيالإسلامشيحْقال/

حتي،بينكموالاختلافالفرقةمنبأشياءحدثوناوفدكمأن:هذاأوجبوالذي

الكفاررؤيةفىِالاختلافذلكسببأنوذكروا،المقاتلةقريبإلىآلالأمرأنذكروا

خفيف.ذلكفيفالأمرالحد،هذاإلىالمسألةبهذهيبلغالا!مرأننظنكناوما،ربهم

الاَخرةالدارفيربهميرونالمؤمنينأن:اعتقادهمسلمكلعلىيجبالذيالمهموإنما

ع!ي!النبيعنالا"حاديثبهتواترتماعلى،الجنةيدخلونماوبعدالقيامةعَرْصة)1(في

عندوالشمسالبدرليلةالقمرنرىكماربنانرى:ا)أنا!شوأخبرفإنه،بالحديثالعلماءعند

")2(.رؤيتهفييضاملا،الظهيرة

اللهعبدواالذينمطلوبوغاية،الجنةنعيممراتبأعلىهي-سبحانه-ورؤيته

ومعرفتهماللهمنقربهمحسبعلىدرجاتعلىالرؤيةفيكانوادان،الدينلهخلصين5

كافر،فهوالآخرةالدارفياللهرؤيةجحدمنأنةالسلفجمهورعليهوالذي/

،الإسلامشرائعتبلغهلممنيعرفكما،ذلكعرفذلكفيالعلميبلغهلمممنكانفإن

كافر.فهولهالعلمبلوغبعدالجحودعلىأصرفإن

كتاب:"مثلكتبًافيهاالعلماءدونقد،مشهورةكثيرةهذافيوالاثاروالا!حاديث

بطة،كابنالسنةفيالمصنفونوذكرهاوللاَجرى،،نعيمولا"بيللدارقطنى،"الرؤية

،إسحاقبنوحنبل،حنبلبنأحمدبنالله-عبدوقبلهم،شاهينوابن،واللالكَائي

وغيرهم.والسننوالمساندالصحيحأصحابوخرجها.وغيرهم،والطبراني،والخلال

بعد-بلغنافيما-فيهاالناسوتنازعفيهاالكلامانتشرمافأول،الكفاررؤيةمسألةفأما

فيهاوتكلمالعلماء،منقومهذافيالكلامعنوأمسك،الهجرةمنسنةثلاثمائة

تلاعنوافيهاالمختلفينأولئكأنعلمتماأنيمع،أقوالثلاثةعلىفيهافاختلفوا،آخرون

سنة.أصحابوهمفضلفيهمقومالثلاثةالفرقفيإذفيها"تهاجرواولا

هي؟لاأميحاسبونهل:الكفارمحاسبةمسألةفيالكلاممنقريبفيهاوالكلام

"عرص".مادةالمنير،المصباح:انظر.بناءفيهالبسالتيالواسعةالبقعة:العرْصة)1(

.28اصتخريجهسبق)2(
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عنحكىوقديهجر،ولافيهايضيقألا-أيضًا-والصحيح،بالاتفاقفيهايكفرلامسألة

الذيوالصواب.يحاسبونإنهم:يقولمنخلفيصليلا:قالأنهبشاربنالحسنأبي

مع؟التحقيقعنديرتفعبينهمالخلافيكادبل،الفريقينخلفيصلىأنه:الجمهورعليه

،يحاسبونلا:يقولونأكثرهمكانهـانأحمد،الإمامأصحاب/فيهااختلفقدأنه

.الكلاموأهلالعلمأهلمنغيرهمفيهاواختلف

علىوعرضها،الصحففيوكتابتهابالا!عمالالإحاطةبهيرادقدالحسابأنوذلك

فهذا،ونقصهالكفربزيادةونقصهالعذابوزيادة،عملوهماعلىوتوبيخهمالكفار،

.بالاتفاقثابتالحسابمنالضرب

لهحسناتلافالكافر،أرجحأيهمالجتبين؟بالسيحاتالحسناتوزنبالحسابيرادوقد

رجحانليتبينلاموازينهخفةلتظهرتوزنوإنما،هابطةكلهاأعمالهإذ؟بسيئاتهتوزن

والحديثفالقراَن؟لاأميكليهمالذيهوهلاللهأن:بالحسابيرادوقد.لهحسنات

وتكرلىمتقريبتكليملا،وتبكيتوتقريعتوبيختكليميكلمهماللهأنعلىيدلان

جملة.تكليمهمأنكرمنالعلماءمنكانهـان،ورحمة

الكفار:رؤيةفيالثلاتةوالا!قوال

أكثرقولوهذا،لهالمسرولاللكفرالمظهرلا،بحالربهميرونلاالكفارأنأحدها:

أحمدالإمامأصحابجمهوروعليه،المتقدمينكلامعموميدلوعليه،المتأخرينالعلماء

وغيرهم.

أهلمنوغُئرات)1(ومنافقيهاالا"مةهذهمؤمنيمنالتوحيدأظهرمنيراهأنه:الثاني

وهذا،ذلكبعديرونهفلا/المنافقينعنيحتجبثم،القيامةعَرْصَةفيوذلكالكتاب

حديثفينحوهيعلىأبوالقاضيذكروقد،السنةأهلأئمةمنخزيمةبنبكرأبيقول

المشهور.الحديثالموقففيلهم-وتعالىسبحانه-إتيانه

يحتجبثم-السلطانرأىإذاكاللص-وتعذيبتعريفرؤيةيرونهالكفارأن:الثالث

وقولوأصحابهسالمبنالحسمنأبيقولوهذا،عقابهمويشتدعذابهمليعظمعنهم

اللهعبدبنسهلوأبي،حنبلبنأحمدالإمامإلىمنتسبونالا!صولفيوهم،غيرهم

.التستري

السنةأهلمنطائفةإذ؟بالرؤيةاللهكتابفيئ"اللقاء"فسرمنقولمقت!ىوهذا

.3338/يةلنهاا:نظرا.يابقا:يأ(1)
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وَلِقَائِهِ!ورَبِّهِمْباَيَاتِكَفَرُوا:،ثوالَّذينَاللهقولفصقالوِا،الإمامِبطةبناللهعبدأبومنهم

5(،:انحبوتأ!لآتٍاللَّهأَجلًفَإِنَّاللَّهِلقَاءَيَرْجوكَانمن:،ثوقولهوفي11ِ،هْ:الكهفأ

!ورَبِّهِمْمُّلاقُواأَنَّهُميَظنُّونَالَّذين.الْخًاشِعِينَعَلَىإِلاَّلَكَبِيرَةٌ"ولإِنَّهَا:اللهقولوفي

وفي2(،94:القرةأ!براللَّهِمُّلَاقُواأَنَّهُميظُنُّونَالَّذِينَقَالَ،ثو:قولهوِفي،46،،54:البقرةا

والمعاينة،الرؤيةعلىيدلاللقاءإن:31،:الا!نعام1اللَّهِ؟؟،بِلِقَاءِكَذَّبُواالذِينخَصرِقَدْ!الو:قوله

كَادِحٌإِنَّكَالإِنسَانُأَيُّهَايَا):وتعالىسبحاولبقولهالمثبتوناستدل،فقدالمعنىهذاوعلى

6،.:الانشقاقال!فَفلاقِيهِكَدْحًارَبِّكَإِلَى

بطة:ابنوقال،الرؤيةمنفهوبالتحيةقرنإذااللقاء:قالمنالسنةأهلومن

)1(/بلغنا-يحيىبنأحمد-العباسبِىأباسمع!ت:يقوِلاللغويالزاهدعمرأباسمعت

:(43،44:الا!حضابفلأأسَلامٌيَلْقَوْنهيَوْمَتَحِيتُهم.رحِيمًابِالْمُؤْمِنِينَوَكَانَ!ال!:قولهفييقول

بالا!بصار.ونظرةمعاينةإلايكونلاهاهنااللقاءأناللغةأهلأجيع

ربهِمالمؤِمنينرؤبةعلىالقرآنمنالدليلليسةبعضهمفقال،الأولالفريقوأما

.نّاضِرةٌيَوْمِذٍ)وُجوهٌ:قولهمثلِ،أخراَياتالدليلنماهـا!،شَلامٌيَفقَوْنَهُيَومَتَحِيَّتُهُم9ْ،:قوله

و!هوَزيَادَةٌالْحُسْنَئأَحْسَنُوِالّلَّذين:يوقوله23(،22،:القيامةأنَاظِرَةٌ!،رَد!اإِلَى

،22:المطففينأيَنظُرون!رَائِكِالأًعَلَى.نَعِيمٍلَفِيالأَبْرَارِإِنَّم!:وقوله26(،:أيونس

ذلك.غيرإلى35(:أقمَزِيد!ولَدَيْنَافِيهَايَشَاءُونَمَّالَهُم!،:وقوله23(،

أبيبنسُهَيلعنصحيحهفيمسلمرواهما:المثبتونبهيتمسكماأقويومن

!االلهرسولالناسسأل:قال-عنهاللهرضي-هريرةأبيعن،أبيهعن،صالح

الشمسرؤيةفيتضارون"هل:فقال؟القيامةيومربنانرىهل،اللهرسوليا:فقالوا

رؤيةفيتضارونفهل:"قال،اللهرسوليالاقالوا:؟"سحابفيليستالظهيرةعند

لا،بيدهنفسيفوالذي:"قال،اللهرسوليالا:قالوا؟"سحابفيليسالبدرليلةالقمر

:فيقولالعبدفيلقى:"قالأحدهما"،رؤيةفيتضارونكماإلاربكمرؤيةفيتضارون

وأتركك،والإبلالخيللكأسخرألم؟أزوجكألمأسوّدك؟ألم؟أكرمكألم،فلانأي

،ربيا:فيقول؟ملاقيأنكفظننت:قال،ربيابلى:فيقول:قال؟وتربعترأس!

ألم؟أكرمكألم:فيقولالثاني"فيلقي:قال".نسيتنيكماأنساكفاليوم:قاللا.

:قال/،؟وتربعترأس!وأقهـكك،االإبلواالخيللكأسخرألم؟أزوجكألمأسودك؟

كماأنساكفاليوم:قال.لا،ربيا:فيقول؟ملاقيأنكفظننت:قال،ربيابلى:فيقول

وبرسلك،وبكتابكبك،اَمنتيارب:فيقول.ذلكمثلله:فيقولالثالثيلقيثم،نسيتني

.أثبتناهماوالصوابابغلنا":المطبوعة!ى()1
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عليك،شاهدنانبعثألا:فيقال،استطاعمابخيرويثنى،وتصدقتوصمتوصليت

فخذهفتنطقانطقي:لفخذهويقال،فيهعلىفيختم،علىيشهدمننفسهفيفيتفكر

هناإلى"عليهاللهسخطالذيالمنافقوذلك،نفسهمنليعذروذلكبعملهوعظامهولحمه

)1(.مسلمرواه

تتبعألامناد:يناديإثم:قال-صحيحةسواءروايتهمثلوهي-غيرهروايةوفي

اليهودواتبعت:قال،،الشياطينالشياطينأولياءفتتبع:،قالتعبدكانتماأمةكل

علام:فيقولربناوهوربنا،فيأتينا،المؤمنونأيهانبقىثم،جهنمإلىأولياءهموالنصارى

وهذاويثيبناآتيناوهوربنا،وهوعبدناهالمؤمنوناللهعبادنحن:فنقول؟قيامهؤلاء

تخطفالنارمنكلاليبوعليهالجسرفيوضع:قال،فامضواربكمأنا:فيقولمقامنا.

الجسر،جاؤوافإذا:قال.سَلِّمْاللهم،سَلِّمْاللهم،ليالشفاعةحلتذلكفعند،الناس

الله،عبديا:يدعونهالجنةخزنةفكلاللهسبيلفييملكمماالمالمنزوجًاأنفقمنفكل

بكر-أبوفقال"فتعال،خيرهذا،مسلميا،اللهعبديا.فتعالخير،هذا،مسلميا

فضربآخر،منويلجبابًايدععليهتَوَىلاالعبدذلك،اللهرسوليا-:عنهاللهرضي

")2(.منهمتكونأنلا!رجوإني،بيدهنفسيوالذي":وفالمنكبيهعلى!ي!االنبي

الخلقأنظاهره:ويقال.ربهيلقيوالمنافقالكافرأنوفيه،صحيححديثوهذا/

ذلك.عندالعبداللهفيلقى،ربهميرونجميعهم

الترائي،غيرالخبرفيالذي:اللقاءوغيرهمايعلىأبووالقاضيخزيمةابنقاللكن

يرونالمؤمنينأن!بوالنبيأخبر:يقولونوهؤلاء،القولهذالهقاللمنتراءىاللهأنلا

الكافراْن!وأِالنبي،فذكرالمؤمنينعلىعائدربنا؟والضميرنرىقالوا:هل؟لا!نهمربهم

.المؤمنونيراهذلكبعدثمتعبد،كان!ماأمةكلتتبعذلكبعدثم،فيوبخهربهيلقي

بنوعطاءالمسيببنسعيدعنالزهريحديثمنالصحيحينفيأنذلكيبين

:قال؟القيامةيومربنانرىهل،اللهرسوليا:قالواالناسأن:"هريرةأبيعنيزيد،

:"فهلقال.اللهرسوليالاقالوا:؟"سحابدونهليسالبدرليلةالقمرفيتمارون"هل

يحشر،كذلكترونه"فإنكم:قاللا.قالوا:؟"سحابدونهاليسالشمسفيتمارون

ومنهم،الشمسيتبعمنفمنهم،فليتبعهشيئًايعبدكانمن:فيفول،القيامةيومالناس

الله،فيأتيهممنافقوها،فيهاالا!مةهذهوتبقى،الطواغيتيتبعمنومنهمالقمر،يتبعمن

اللهفيأتيهم،عرفناهربناجاءفإذاربنا،يأتيناحتىمكانناهذا:فيقولون،ربكمأنا:فيقول

.28اصتخريجهماسبق2(،)1
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ويضربفيعرفونهربنا،أنت:،فيقولونربكماْنا:فيقول،يعرفونالتيصورتهفي

يومئذيتكلم/ولا،بأمتهالرسلمنجاوزمناْولفأكون،جهنمظهرانيبينالصراط

شَوْكمثلكلاليبجهنموفي،سَلِّمْسَلِّماللهميومئذ:الرسلوكلام،الرسلإلاأحد

غير،السعدانشوكمثلفإنها":قال.نعم:قالوا"؟السعدانشوكرأيتمهل،السَّعْدَان

ومنهم،بعملهيوبقمنفمنهم،بأعمالهمالناستخطف،اللهإلاعظمهاقدريعلملاأنه

نأالملائكةالله،أمرالنارأهلمناْرادمنرحمةاللهأرادإذاحتىينجو،حتيالمجازي

اْنالنارعلىاللهوحرمالسجود،باَثارويعرفونهم،فيخرجونهماللهيعبدكانمنيخرجوا

كمافينبتون،الحياةماءعليهمفيصب،امْتُحِشُواقدالنارمنفيخرجونالسجود،أثرتأكل

الجنةبينرجلويبقىالعباد،بينالقضاءمناللهيفرغثم،السيلحَميلفيالحبةتنبت

اصرف،ربيا:فيقولالنارقبلبوجههفيقبل-الجنةدخولاَالنارأَهلآخروهو-والنار

ذلكبكفعلأنعسيتهل:فيقول،ذكاؤهاواْحرقنيريحهاقَشَبنيقدالنارعنوجهي

اللهفيصرف،وميثاقعهدمنشاءمااللهفيعطي،وعزتكلا:فيقولذلك؟غيرتسألألا

ثم،يسكتاْناللهشاءماسكتبهجتهاورأىالجنةعلىبهأقبلفإذاالنار،عنوجهه

ألاوالميثافالعهودأعطيتقدأليس:لهاللهفيقول،الجنةبابعندقدمني،ربيا:قال

هل:فيقول،خلقكأشقىأكونلا،ربيا:فيقول؟سألتكنتالذيغيرتسأل

ذلك،غيرأسأل،لاوعزتكلا:فيقولذلك؟غيرتسألألاذلكأعطيتكإنعسيت

ومازهرتهافرأىبابهابلغفإذا،الجنةبابإلىفيقدمه،وميثاقعهدمنشاءماربهفيعطي

الجنة،أدخلني،ربيا:فيقول،يسكتأناللهشاءمافيسكتوالسرورالنضرةمنفيها

غيرتسألألاوالميثاقالعهودأعطيتقدأليس؟أغدركما!آدمابنياويحك:اللهفيقول

يؤذنثم،منهاللهفيضحك.خلقكأشقىتجعلني،لاربيا:فيقول؟أعطيتالذي/

وكذا،كذامن:اللهقالأمنيتهانقطعتإذاحتىفيتمنى.تمنَّ:فيقولالجنةدخولفيله

معه)1(.ومثلهذلكلك:اللهقالالا!مانيبهانتهتإذاحتى،ربهيذكرهأقبل

!ييهااللهرسولإن:-عنهمااللهرضي-هريرةلأبيالخدريسعيدأبوقال

إلا!ماللهرسولمنأحفظلمةهريرةأبوقالأمئاله"،وعشرةذلكلك:الله:"قالقال

".أمثالهوعشرةذلك"لك:يقولسمعتهإنيسعيد:أبوقالمعه"،ومثلهذلكلك":قوله

شيئًاحديئهفيعليهيردلاهريرةأبيمعسعيدوأبو:قالالصحيحفيروايةوفي

:الخدريسعيداْبوقالمعه"،ومثلهلك:"ذلكقالاللهإن:هريرةأبوقالإذاحتى

.هريرةأباياأمثالهوعشرة

.992()182/الإيمانفىومسلم)7437(التوحيدفىالبخارى)1(
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وأبوهريرةأبواتفقوقدالا"رض،وجهعلىحديثأصحمنالحديثفهذا

تعبد.كانتماأمةكلتتبعأنبعدإلاالرؤيةذكرفيهوليس.)1(.0.دس!

يجمع:"قال-عنهاللهرضي-مسعودبناللةعبدحديثمنجيدبإسنادروىوقد

الذيربكممنترضواألم،الناسأيهايامناد؟فينادي:قال،القيامةيومالناسالله

ويتولى؟الدنيافييعبدكانمنإلىمنكمإنسانكليوليأنورزقكنموصوركمخلقكم

عزيز.شيطانعزيرًايعبدكان/لمنويمثل،عيسىشيطانعيسىيعبدكانلمنويمثل:قال

ما:لهمفيقالجُثُومًا)2(،الإسلامأهلويبقىوالحجر،والعودالشجرةلهميمثلحتى

فبم:فيقال:قالبعد،رأيناهماربًالناإن:فيقولون؟الناسانطلقكماتنطلقونلالكم

هو؟وما:قيل.عرفناهرأيناهإن،علامةوبينهبيننا:قالوا؟رأيتموهإذاربكمتعرفون

الحديث.ذكر")3(،وساقعنيكشف:قالوا

الآخرالقولوأصحاب،خاصةلهمتجليهقبليروهلمالمؤمنينأن:الحديثهذاففي

شيئًا.يتبعوالمفلذلك،الناسيتبعهاالتيالآلهةهؤلاءمعيروهلمهذامعنى:يقولون

بنعطاءعن،أسلمبنزيدحديثمن-أيضًا-الصحيحينفيماذلكعلىيدل

قال؟القيامةيوِمربنانرىهل،اللهرسوليا:قلناالخدريسعيدأبيعن،يسار

معهاليسصحْوًابالظهيرةالشمسرؤيةفيتضارونفهل،"نعم:!ب!االلهرسول

يالاقالوا:؟"سحابفيهاليسصحواالبدرليلةالقمررؤيةفيتضارونوهل؟سحاب

كماإلاالقيامةيوم-وتعالىتبارك-اللهرؤيةفيتضارونما":قال،اللهرسول

تعبد،كانتماأمةكللتتبع:مؤذنأذّنالقيامةيومكانإذا.أحدهمارؤيةفيتضارون

لمإذاحتىالنار،فييتساقطونإلاوالا!نصابالا!صناممناللهغيريعبدكانأحديبقىفلا

ما:لهمفيقال،اليهود،فيدعيالكتابأهلوغُبَّروفاجر،برمناللهيعبدكانمنإلايبق

ولا/صاحبةمناللهاتخذما،كذبتم:فيقول،اللهابنعزيرنعبدكنا:قالوا؟تعبدونكنتم

إلى،فيحشرونتردونألاإليهمفاسقنا،فيشارربيا؟عطشناقالوا؟تبغونفماذاولد،

:مالهمفيقالالنصارىيدعيالنار،ثمفيبعضًا،فيتساقطونبعضهايحطمسرابكأنهاالنار

صاحبةمناللهاتخذ،ما:كذبتملهمفيقال،اللهابنالمسيحنعبدقالوا:كنا؟تعبدونكنتم

،تردونألاليهمإفيشار:قال،فاسقناربياعطشنا:فيقولون؟تبغونفماذا،ولدولا

يبقلمإذاالنار،حتىفيبعضًا،فيتساقطونبعضهايحطمسرابكأنهاجهنمإلىفيحشرون

وفي،-فيها"رأوهالتيمنصورةأدنىفياللهأتاهموفاجربرمناللهيعبدكانمنإلا

بالأصل.بياكه)1(

.1923/النهاية:انظر.الإبلكبروكالا!رضعلىبروكا:أي)2(

.)96938(4/1368العمالكنز)3(
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فما:قال،مرةأولرأوهاالتيالصورةغير!ورةفيالجبار"فيأتيهم:قال-رواية

كناماأفقرالدنيافيالناسفارقنا،ربناياتعبد،قالوا:كانتماأمةكللتتبع؟تنتظرون

شيئًا-باللهنشركلامنكباللهنعوذ:فيقولون،ربكمأنا:فيقول،نصاحبهمولمإليهم

تعرفونهآيةوبيخهبيخكمهل:فيقول-ينثتلبأنليكادبعضهمإنحتىثلائا،أو،مرتين

أذنإلانفسهتلقاءمنللهيسجدكانمنيبقىفلاساقعنفيكشف،نعم:فيقولونبها؟

،واحدةطبقةظهرهاللهجعلإلاورياءنفاقًايسجدكانمنيبقىولابالسجود،لهالله

رأوهالتيالصورةفيتحولوقد،رؤوسهميرفعونثم،قفاهعلىخَرَّيسجدأنأرادكلما

وتحلجهنمعلىالجسريضربثم.ربناأنت:فيقولون،ربكمأنا:فقال،مرةأولفيها

دَحض:"قالالجسر؟وما،اللهرسوليا:قيلسَلِّمْ"،سَلِّمْاللهم:ويقولون،الشفاعة

السَّعْدَان.لها:يقالشُوَيْكَةفيها،بخَجْدٍتكونوحَسَكة،وكَلاليبخطاطيففيهمَزَلّة

،والركابالخيلوكأجاودوكالطير،/،وكالريح،وكالبرق،العيَنكطرفالمؤمنونفيمر

النار،منالمؤمنونخلصإذاحتىجهنمنارفيومُكَرْدَس،مرسلومَخْدُوش،مُسَلَّمفَنَاجِ

يومللهالمؤمنينمنالحقاسشقصاءفيللهمناشدةبأشدأحدمنما،بيدهنفسيالذيفو

النار")1(.فيالذينلإخوأنهمالقيامة

قومكلليتبع:"يقولأنقبلمرةأولرأوهأنهمعلىبهيستدل:ماالحديثهذاففي

فإنه،هريرةأبيعنالا!ولىالرؤيةفيالتيالعامةالاولىالرؤية".وهييعبدونكانواما

".يعبدونكانواماقومكل"ليتبع:يقولبعدذلكثم،واللقاءبالرؤيةالحديثذلكفيأخبر

هريرةأبيعن،أبجهعن،العلاءروايةمنصحيححديثفيمثلهجاءوكذلك

صعيدفيالقيامةيومالناسالله))يجمع:!ل!!هاللهرسولقال:قال-عنهاللهر!ى-

فيمثل،يعبدونكانواماالناسيتبعألا:فيفول،العالمينربعليهميطلعثمواحد،

مافيتبعون،تصويرهالت!ويرولصاحب،نارهالنارولصاحب،!ليبهال!حليبلصاحب

!الناستتبعونألا:فيقول،العالمينربعليهمفيطلعالمسلمونويبقى،يعبدونكانوا

ويثبتهم،يأمرهموهوربنا،نرىحتىمكانناوهذاربنا،الله،مخكباللهنعوذ:فيقولون

ربنا،الله،منكباللهنعوذ:فيقولون!الناستتبعونألا:فيقوليطلعتم،يتوارقثم

لا"فإنكم:قال؟اللهرسوليانراهوهلقالوا:".ويثبتهمربنا،نرىحتىمكانناوهذا

أنا:يقولثم،نفسهفيعرفهمعليهميطلعثميشوارىثم،الساعةتلكرؤيتهفيتتمارون

)2(."الصراطويوضعالمسلمونفيقوم،فاتبعونيربكم

-32(2)183/الإيمانفىومسلم)9743(التوحيدنىالخارى)1(

!حغ".حسنحديث"هذا:وقال)2557(الجنهةصفةشيالترما-ي)2(
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رَزِينأبىحديث:الموقفلا"هلعامةالأولىالرؤيةأنفي-كلههذامن/وأبين

وقد،بالقبولالمحدلْينأكثروتلقاهالعلماءمنجماعةرواهقد-الطويلالحديث-العقيلي

فيهقال،الثابتةبالأحاديثإلافيهيحتجلمأنهوذكرالتوحيد""كتابفيخزيمةابنرواه

".إليكموينظرإليهفتنظرون،مصارعكمومنالا"صوىمن:))فتخرجون!ب!اللهرسول

وينظرإليهننظر،الأرضملءونحنواحدسْخصوهوكيف،اللهرسوليا:قلت:قال

ساعةفيترونهماصغيرةمنهآيةوالقمرالشمس؟اللهاَلاءفيذلكبمثلأنبئك:قالإلينا؟

اْقدروترونهيراكمأنعلىلهوإلهكولعمررؤيتهما،فيتضامونولا،ويريانكمواحدة

:قال؟لقيناهإذاربنابنايفعلفما،اللهرسوليا:قلتوتروهما".يرياكماْنعلىمنهما

غرفةبيدهربكفيأخذ،خافيةمنكمعليهيخفىولا،صفحاتكملهباديةعليه"تعرضون

فتدعالمؤمنفأما،قطرةمنكمواحدوجهيخطئماإلهكفلعمر،قبلكمبهافينضحالماءمن

ينصرفثم!ألا،الأسودالحُمَممثلفتخطمهالكافروأماالبيضاء،الرّيطَةمثلوجهه

:قال،الصالحوناْثرهعلىإينصرف-:قالاو-"الصالحونأثرهعلىفيمرلمخب!نبيكم

")1(."الصراطحديثوذكرالنار"منجسرًافيسلكون

:قالرزينأبيعنجيدبإسنادرَزِينأبيحديثمنقطعة،السننأهلروىوقد

أبايا:"قال؟خلقهفيذلكآيةوما،القيامةيومربهيرىأكلنا،اللهرسوليا:قلت

اْعظم")2(./فهذا!فالله:قال.بلى:قلت"به؟مخلئاالقمريرىكلكمأليس،رزين

عليهدلكما،الخلقلجميععموم"إليكموينظرإليهتنظرون":قولهأنفيهالحديث

عحي!النبيإلىمرفوعًا-عنهاللهرضي-مسعودبناللهعبدعنخزيمةابن.وروىسياقه

أو-البدرليلةبالقمراحدكميخلوكمابهاللهسيخلوإلاأحدمنمنكمما"والله:قال

،ماذاآدمابن؟علمتفيماعملت،مااَدمابن؟بيغركما،آدمابن:يقول-ليلةقال

.؟")3(المرسلينأجبت

وتعالى:سبحانهبقولهبعضهمتمسكفقد،هؤلاءبهايستمسكمماأحاديثفهذه

سبحانه-اللهف!ن؟غلطوهذا،اللهإلىعائدالضميرأنواعتقدوا!زُلْفَةًرَأَوْهُفَلَمَّا)

نَذِيرأَنَاوَإِنَّمَااللَّهِعِندَالْعِلْمُإِنَّمَاقُلْ.صَادِقِينَكُنتًمْإِنالْوَعْدُهَذَامَتَى!وَيَقُولُونَ:قال-وتعالى

تَدَّعُونَ!بِهِكُنتًمالَّذِيهَذَاوَقِيلَكَفَرُواالَّذِينَوُجُوهًسِيئَتْزُلْفَةًرَأَوْهُفَلَمَّا.مُّبِينٌ

ألا،العذابمنبهالموعود:،اْيالوعدهوراوهالذيأنيبينفهذا25-27،،:الملكأ

.!تَدَّعُونَبِهِكُنتُمالَذِيهَذَاوَقِيلَ):يقولتراه

.)271(1046/التوحيدفىخزيمةابن)1(

.)245(1042/التوحيدفىخزيمةابن)3(

.411،12/وأحمد018()المقدمةفىماجهابن)2(
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.بحالدلالةفيهاليسالقرآنمنفهموها،باردةبأشياءوتمسكوا

فاستدلوا-ومنافقهممؤمنهم-الظاهرفيالتوحيدأهلبالرؤية-خصواالذينوأما

لكافررؤيتهيثبتونالذينوهؤلاءذكرناهما،كماالمتقدمينسعيدوأبيهريرةأبيبحديث

بعدعنهميحتجبثم،تعريفرؤيةللمنافقينمرتينأوواحدةمرةيثبتونهاإنماومنافق

العَرْصَة.فيذلك

قوله:لظاهرفاتباع،المتمَدمينعنالمأثورظاهرهعلىمطلقًاالرؤيةنفوِاالذينوأما/

أشهبعنبإسنادهبطةابنروى15(،:المطففينأ!لَّمَحْجُوبُونَيَوْمئِذرَّبِّهِمْعَنإِنّهُمْ)كَلاَّ

لو:مالكفقال؟القيامةيومربهمالمؤمنونيرىهل،اللهعبدأبايا:لمالكرجلقالتقال

عَنإِنَّهُمْ:)كَلاَّتعالىقال،بالحجابالكفاراللهيعيرلمالقيامةيومربهمالمؤمنونيرِلم

في:الشافعيقال:يقولهرمأبيابنسممعت:قالالمزَنِيّوعن!لَّمَحْجُوبونَيوْمَئِذرَّبِهِمْ

صفته.علىيروفأو!اءهأنعلى!لا!ة!يَوْمئِذٍلَّمَحْجُوبونَرَّبِّهِمْعَنإِنَّهُمْ)كَلاَّ:الطكلآب

:يقول-حنبلبنأحمديعني-اللهعبدأباسمعت:قالإسحاقبنحنبلوعن

بهايحدثونوكانوا-الرؤيةأحاديث-شيئًاالأحاديثهذهمنينكرونوماالناسأدركت

)كَلاَّ:اللهعبدأبوقال،مرتابينولالذلكمنكرينغيرحالهاعلىيمرونها،الجملةعلى

اللهشاءمنأناللهفأخبرِ،لرؤيةإلاحجابيكونفلا!لَّمَحْجُوبُونَيَوْمَئِذرَّبِّهِمْعَنإِنَّهُمْ

رَبِّهَاإِلَن.نَّاضِرَةٌيوْمَئِذ)وُجُوهٌ:الطقال:وقال.يرونهلاوالكفار،يراهفإنهأرادومن

.23(،22:القيامة1!نَاظِرَةٌ

"تنظرونوغيرهاللهعبدبنجريرحديثاللهإلىالنظرفيتروىالتيوالأحاديث

الظر26(:يونس!أوَزِيَادَةٌالْحُسْنَئأَحْسَنُوالِّلَّذِينَ):وقال،صحاحأحاديث"ربكمإلى

نرىبأنناونؤمن،حقاْنهاونعلمبهانؤمنالرؤيةأحاديث:اللهعبدأبوقال.اللهإلى

.نرتابولافيهنشكلا،القيامةيومربنا

كفر/فقدالاَخرةفييرىلااللهأنزعممن:يقولاللهعبدأباوسمعت:قال

حنبل:قال.قتلوإلاتابفإنيستتاب،أمره-تعالى-اللهعلىورد،بالقرآنوكذب

ماوكلبها،ونقربهانؤمنهذه،صحاح:فقال،الرؤيةأحاديثفياللهعبدلا!بيقلت

به.أقررناجيدبإسناد!ي!النبيعنروى

قال،أمرهاللهعلىرددناودفعناه!ي!النبيعنجاءبمانقرلمإذا:اللهعبدأبوقال

.7(:الحشرأفَانتَهُوا!عَنْهُنَهَاكُمْوَمَافَخُذُوهُالرَّسولُآتَاكُمُ!الووَمَا:الله
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فورب:لهكلامفي-مالكأقرانمنوهو-الماجَشُوناللهعبدأبوقالوكذلك

دونوجوههمبهافتنْضُر،ثوابًاللمخلصينالقيامةيومرؤيتهاللهليجعلوالا!رضالسماء

يومئذربهـمعنوهم،وشيعتهجهم،الجاحدينعلىحجتهمبهاوتفلج،المجرمبن

عذابولهمإليهمينظرِولا،يكلمهمولا،يرىلاأنهزعمواكمايرونهلا،لمحجوبون

يوْمَئِذٍلَّمَحْجُوبُونَ!رَّبِّهِمْعَنإِنَّهمْ:!الوكَلاَّتعالىاللهيقول؟!يعتبروالمكيف،أليم

فيهوأولياؤهأنهالفاسقيزعمبأمرويعذبهمويعنتهميقصيهماللهأنأفيظن115:المطففينا

؟سواء

105/6

205/6

.وغيرهالجراحبنوَكِيعمثل،السلفمنواحدغيركلامفيكخيرالكلامهذاومثل

:منهمقولينعلىبالا!بصاراللهرؤيةفيالا"مةكانت:وغيرهيعلىأبوالقا!يوقال

ذلك،علىلهمالموافقينمنوغيرهم،والنجارية،المعتزلةوهم،عليهللرؤيةالمحيل

فياللهيرونالمؤمنينأنعلىمتفقونالا!مة/هذهمنوالسلفالحقأهلالآخروالفريق

وممنالرؤيةبجوازيقولممن-الا!مةإجماعبهذافثبتط،يرونهلاالكافرينوأنالمعاد،

مردود.باطلفهوالإجماعبعدحادثقولوكل،للهالكافرينرؤيةمنععلى-ينكرها

طريقعلىهيإنماللهالمؤمنينرؤيةفيالواردةالا"خبار:-أيضًا-وغيرههووقال

فيبالرؤيةالقائلينبينخلاف،ولاالبشارةبطلتذلكفيالكفارشاركهمفلو،البشارة

الجنة.أهلكراماتأعظممنرؤيتهأن

رؤيته،دوامفواتعلىوتحسيرًالهمعقوبةنفسهيُرِيإنما:قالمنوقول:فال

الجنةيدخلأنيوجب-والسرورالكرامةمنفيهابماعلمهمبعد-ذلكمنومنعهم

ثمشرابها،منويسقيهمثيارهامنويطعمهم،والولدانالحورمنفيهاماويريهمالكفار،

بعدذلكمنععلىوتلهفهمتحسرهمويكثر،منهمنعواماقدرليعرفهمذلكمنيمنعهم

بفضيلته.العلم

حجبهميعمفإنه،!ولَّمَحْجُوبُونَيَوْمَئِذٍرَّبِّهِمْعَنإِنَّهُمْ!كَلاَّ:جطتقولىواورة

6(،:ا!نأالْعَالَمِينَ!لِرَبِّالنَّاسُيَقُومُ،)يوماليوموذلك،اليومذلكجميعفيربهمعن

بغيرللفظتخصيصًالكانحالدونحالفييحجبهمإنه:قيلفلو،القيامةيوموهو

للمؤمنين،دائمةتكونلاالرؤيةفإن؟المؤمنينوبينبينهمتسويةفيهولكان،موجب

المؤمنونيساويهمأنيجوزفلا.بهوجزائهمبالحجبعقوبتهمبيانمخرجخرجوالكلام

وإذا،المؤمنبخلافالإطلاقعلىمحجوبالكافرأنفعلم،سواهجزاءولاعقابفي

سبحانهقالوقدحجبًا،أعظمِالنارفيأنهمفمعلوممحجوبينالقيامة/عرصةفيكانوا

:وقال،72(:الإسراء1سَبِيلا!وَأَضَلُّأَعْمَىالاَخِرَةِفيفَهُوَأَعْمَىهَذِهِفِيكَانَوَمَن!ال!:وتعالى
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هيالتيالرؤيةينافىبالعمىوصفهموإطلادتى،،124:أَعمَى(لمأطهالْقِيَامَةِيَوْمَ،!وَنَحشُرُهُ

الرؤية.أنواعأفضل

كثير،العلمفإنالمسألةلهذهالمستوفىالكلامالرسالةبهذهمقصوديفليس،فبالجملة

هـايقاعفيها،الكلامكثرةينبغيالتيالمهماتمنليستالمسألةهذهأنبيانالغرضوإنما

الا!هواء.وتشتت،القلوبتفريقويوجبشعارًا،يبقىحتىوالخاصةالعامةإلىذلك

تكلمواالذينفإن،والمقاطعة،المهاجرةيوجبمماعلمتفيماالمسألةهذهوليست

كماويتقاطعوا،يخهاجروالممنفيهااختلفوقد،واتباعسنةأهلعامتهمقبلنافيها

الدنيا،فيربهيخ!بوّ!النبيرؤيةفي-بعدهموالناس-عخهماللهرضي-الصحابةاختلف

نأزعممن:-عنهااللهرضي-عائشةالمؤمنينأمكقول،غليظةكلماتفيهاوقالوا

ولا-تهاجرالنزاعهذاأوجبفماهذاومع.الفُرْيَةاللهعلىأعظمفقدربهرأىمحمدًا

تقاطعًا.

بالجنة،للعشرةالشهادةمسألةفيالسنةأهلمنأقوامًاأحمدالإمامناظروكذلك

منيهجرواولم،الشهادةيرونوغيرهأحمدوكان،الأصواتارتفاعإلىالمناظرةآلتحتى

.كثيرةهذهنظيرمسائلإلى،ال!هادةمنامتنع

دلماكماظاهر/فعذرهمالجمهورأما،غيرهممنأعذرالمسألةهذهفيوالمختلفون

إلاتنصلمالرؤيةفيالواردةالا!حاديثعامةوأن،السلفعننقلوما،القراَنعليه

قدالمطلقةالرؤية،ووجدواالكافربرؤية!ريحنصيبلغهملموأنه،المؤمنينرؤيةعلى

النعيم.ونهايةالكرامةغايةعلىدالةصارت

إِنَّهُمْأ)اكَلاّ:قوله:يقولونوهم،عذرهمذكرتفقدوتفصيلاً،عمومًاالمخبتونوأما

ةيقالقا-لاانه،ا!!سبةبع!اهـج!هذا15،:ا!نلم!وألَّمَخجُوبُونَيَوْمَذٍرَّبِّهِمْعَن

وبهذا،مت!لعامحجبوهذارؤيةنوعالحجبتقدمقدكانوإن،عنيفلانًاحجبت

فيللمؤمنينيتجلى-وتعالىسبحانه-فإنه،المؤمنينوبينبينهمالفرقيحصلالحجب

فيلهميتجلىثم،المتقدمةالا!حاديثعليهدلتكماالكفاريحجبأنبعدالقيامةعرصات

سرمدًا.أبدًادائمًاوخصوصًاعمومًاالجنة

الذ!ئيالرؤيةمنالنوعهذاإنثم،القرآنديلمامطابقالسلفكلامإن:ويقولون

فإن،المؤمنونبهايختصالتيالرؤيةجنسمنليسضعيفًانوعًايكونقدللخلائقعامهو

طرفاها.ينضبطيكادلاعظيمًاتباينًامتباينةأنواعالرؤية
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مراعاتها:تجبآدابوهنا

يحللافإنهشىءإلىيدعولمالمسألةهذهفيالكلامعنسكتمنأن:منها

إلافيهايهجرلامنهاأعظمهيالتيالبدعفإن،الطرفينأحديعتقدكانوإن،هجره

أولى.فهذه،الساكتدون،الداعية

يفضلونوشعارًامحنةالمسألةهذهيجعلواأنالعلملا"هلينبغيلاأنه:ذلكومن/

ورسوله.اللهيكرههمماهذامثلفإن،وأضدادهمإخوانهمبينبها

إذاولكنالفتنعنوسلامعافيةفيهمالذينالمسلمينعوامفيهايفاتحوالاوكذلك

يرجوماالعلممنعندهمماإليهألقىذلكلتعريفهأهلهومنرأىأوعنهاالرجلسثل

فرضبذلكالإيمانف!نالاَخرةفيربهميرونالمؤمنينبأنالإيمانبخلاف،بهالنفع

الا!مة.وسلفوصحابته!ي!النبيعنفيهاتواترقدلما؟واجب

تقييد،غيرمنربهميرونالكفاربأنالقوليطلقأنلا!حدليسأنه:ذلكومن

لوجهين:

ذلكإطلافففي،"والثوابالكرامةمنهايفهمصارقدالمطلقةالرؤيةأن:أحدهما

عنمأثورًايكونأنإلاالحقخلافيوهملفظايطلقأنلا"حدوليس،وإيحاشإيهام

مأثورًا.ليساللفظوهذاالسلف

الجميلالقولعنخروجباللفظبعضهتخصيصفيعامًاكانإذاالحكمأن:الثاني

يمنعهذاومعحادثلكلومريدشىءكلخالقاللهفإن،التخصيصمنيمنعفإنه

يقولبأن،الحوادثمنالشرعيستقبحهوماالمخلوقاتمنيستقذرمايخصأنالإنسان

:قاللومابخلاف،ذلكونحو،للزنامريدًاويا،الكلابخالقيا:الانفرادعلى

إلاأحدمنما:قاللوهنافكذلك،/بمشيئتهيجريشىءكلمنوياشىء،كلياخالق

إلىيحشرونكلهمالناسإن:قالأو،ترجمانولاحاجبوبينهبينهوليسربهبهسيخلو

.الأولللفظالإيهامفيمخالفًااللفظهذاكان،إليهوينظرونإليهمفينظرالله

ف!نمعناها،بعضفيتنازعيقعقدكانوإن،المأثورةالألفاظعنأحديخرجنفلا

السلفاتباعفيالخيركلوالخير!شَيِ!نبينابهأخبرقدكمافالاءمر،منهلابدالأمرهذا

اللهبحبلوالاعتصام،فيهوالتفقه!ب!اللهرسولحديثمعرفةمنوالاستكثارالصالح

نأإلا،والفرقةالخلافإلىيدعوماومجانبة،والا"لفةالجماعةإلىيدعوماوملازمة

والعين.الرأسفعلىالمجانبةمنبأمرفيهورسولهاللهأمرقدبينًاأمرًايكون
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لاماأوعليهصاحبهيعاقبمماالفعلاْوالقولهذاهل:الا"مراشتبهإذاواْما

نإفإنك،بالشبهاتالحدودادروْوا)):!صالنبيلقول؟العقوبةتركفالواجب؟يعاقب

الاْمرآلإذاسيماولا)1(،داودأبورواه"العقوبةفيتخطئأنمنخيرالعفوفيتخطى

اْضعاف،الفرقةهذهفيالناشىالفسادفإن،والجماعةالسنةاْهلوافتراق،طويلشرإلى

فرعية.مسألةفيقليلنفرخطأمنالناشىالشر

اللهرضي-عائشةعنصحيحهفيمسلمرواهبمافليدعأمرالإنسانعلىاشتبهوإذا

وميكائيلجبرائيلرب"اللهم:يقولالصلاةإلىقامإذا!راللهرسولكان:قالت-نهما

فيماعبادكبينتحكمأنت،والشهادةالغيب/عالم،والا!رضالسمواتفاطر،وإسرافيل

إلىتشاءمنتهديإنك،بإذنكالحقمنفيهاختلفلمااهدني،يختلفونفيهكانوا

")2(.مستقيمصراط

ويرضاهيحبهلما!اياكميوفقنااْنالعظيمالعرشربالعظيماللهفأسأل:هذاوبعد

شملنا،الهدىعلىويجمعوظاهرًا،باطنًاع!يمنبيههدىاتباعويرزقنا،والعملالقولمن

منويعيذنا،الشيطانمنويعصمناخيارنا،قلبعلىقلوبناويجعلأمرنا،بالتوفيقويقرن

اْعمالنا.سيئاتومنأنفسناشرور

وما،استطعتماالإصلاحإلاأريدوما،الرشدفيهوتحريتالكتابهذاكتبتوقد

كتبتوإنما،أموركمبكيفيةولابينكممابحقيقةعلضاأحطفلمهذاومع،باللهإلاتوفيقي

بينكمذاتإصلاحهوإنماالاكبروالمقصود،حدثنيمنكلاممنفهمتماحسبعلى

قلوبكم.وتأليف

اْواْقولفربمافيها،الأمرحقيقةوبيانوغيرهاالمسألةهذهفيالقولاستيعابوأما

إلىالحاجةرأيتالوقتهذافيفإني،إليهماسةالحاجةراْيتإنآخروقتفياْكتب

أوكد.أمركمانتظام

علىاللهوصلى،العالمينربللهوالحمد،وبركاتهاللهورحمةعليكموالسلام

الوكيل.ونعماللهوحسبناكثيرًا،تسليمًاوسلموصحبهواكهمحمدسيدنا

يزيدعنربيعةبنمحمدحديثمنإلامرفوغانعرفهلاعائشةحديث9:وقال)1424(الحدودفيالزمذي)1(

8/238،ولمالكبرىالسقفيوالبيهقيىيَئِ!النبيعنعائشةعنعروةعنالزهريعنالدمشقيزيادابن

داود.أبيفيعل!هأعثر

.342(0)الدعواتفىوالترمذى2(.77ْ/)ْالمسافرينصلاةفىمسلم)2(
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القيم:ابنالدينشمسالشيخ/قال

أنى:"نورغلىلمجهقولهفييقولتيميةبنأحمدالإسلامشمحْسمعت

:معناه")1(:أراه

ألفاظبعضفيأنعليهويدل:قال؟أراهفأنىنورر-ؤيتهدونوحال،نورثمكان

نورًا")2(."رأيت:فقالربك؟رأيتهلال!حيجع

"نورًا:فقالبعضهمصحفهحتى،الناسمنكثجرعلىالحديثهذاأمرأعضلوقد

أوجبوإنما،ومعنىلفظَاخطأوهذا.واحدةكلمةوالكلمة،النسبياءأنهاعلى"أراهإني

"أنى:قولهوكان،ربهرأى!ي!اّاللهرسولأناعتقدوالماأنهموالخطأالإشكالهذالهم

هذاوكل،لفظهباضطراببعضهمورده،الحديثفيحاروا،للرؤيةكالإنكار؟"أراه

الدليل.موجبعنعدول

أنهعلى،الصحابةإجماعله""الردكتابفيالدارميسعيدبنعثمانحكىوقد

لي!س:يقولوشيخنا،ذلكمنعباسابناستثنىوبعضهم،المعراجليلةربهيرلم!ب!

أحمداعتمدوعليه،رأسهبعينيرآه/يقللمعباسابنفإن،الحهجمقةفيبخلافذلك

رأسه.بعيني:يقللم،رآهإنه:قالحيث،الروايتينإحدىفي

.عباسابنكلفظأحمدولفظ

الحديثفيءلمج!اّقولهذر:أبيحديثمعنىفيشيخناقالماصحةعلىويدل

:ذرأبيحديثفيالمذكورالنور-أعلموالله-هوالنورفهذاالنور")3("حجابه:الاخر

نورًا"."رأيت

وأحمد،حسن"حديث":وقال)3282(القرآنتفسيرفيوالرمذي192(،)178/الإيمانفيمسلم)1(

ذر.أبيعنكلهم،5/157،171

ذر.أبيعنكلاهما،5/147وأحمد292(،)178/الإيمانفيصسلم)2(

موسى.أبيعنكلهم،4504/وأحمد)591(،المقدمةفيماجهوابن)917/392(،الإيمانفيمسلم)3(
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الله:رحمه-الشيخقالى/

فَصثل

ربهمحمدرأى:"قال4أذعباسابنعنالصحيحفيثبتفالذي،الرؤيةوأما

أنكرتعائشة:فقالبينهماجمعمنالناسفمن.الرؤيةأنكرتوعائشة)1(،"مرتينبفؤاده

الفؤاد.رؤيةأثبتعباسوابن،العينرؤية

رأى:يقولتارةلالفؤاد،مقيدةأو،مطلقةهيعباسابنعنالثابتةوالا!لفاظ

بعينه.رآهبأنه!ريحىلفظعباسابنعنيثبتولم،محمدراَه:يقولوتارة،ربهمحمد

أحد:يقلولم،بفؤادهراَه:يقولوتارة،الرؤيةيطلقتارة،أحمدالإماموكذلك

المطلق،بعفكلامهسمعواأ!حابهمنطانفةلكن،بعينهرآه:يقولأحمدسبمإنه

العين.رؤ-يةمنهففهمعباسابنكلاممطلقالناسبعضسمع،كماالعينرؤيةمنهففهيوا

الصحابة،/منأحدعنذلكثبتولا،بعينهرآهأنهيقتفميماالا!دلةفيوليس

فيكما،أدلنفيهعلىالصحيحةالن!وصبل،ذلكعلىيدلماوالسنةالكتابفيولا

أنى"نور،:فقالربك!؟رأيتهلطل!ورصاللهرسولسألت:قالذرأبيعنمسلمصحيح

.")2(أراه

الأَقْصَاائمسْجِدِإِلَىالْحَرَامِالْمَسْجِدِمِّنَليلاًبِعَبْدِهِأَسرَىالّذِي!اسُبحَانَ:تعالىقالوقد

ذلكذكرامحانبعينهنفسهأرأهقدكانولو،11:الإسراء1آيَاتِنَاكلأمِنلِنُرِيَهُحَولَهُبَارَكنَاالَّذِي

أو!ما.

رَبِّهِآيَاتِمِنرَأَىلَقَدْ!؟(،12:ابخملأأيَرَىمَاعَلَئأَفَتُمَارونَهُ!اله:قولهوكذلك

أشلى.ذلكذكرلكانبعيطراَهكانولو(18:النجمأائكبرَى!،

لِلنَّالم!فتنةًإِلاَّأَرَيْناكَالَّتِيالرؤْيَاجَعَلْنَاومَا:)/قولهفيعباسابنعنالصحيحينوفي

!!اللهرسولأريها،عينرؤياهي:قال6(،0:الإسرأءائقُرْآن؟!أفِيالْمَلْعُونَةَوَال!ثنجَرَةَ

هأاممتغريبحسنحديث:"وقال)9327(التمرآنتفسيرفيوانترمذي285(،)176/الإيمانفيمسلم)1(

1(.153/1ؤه72؟6/التفسجرفيالكبرىفيوالخسائي"،الوجه

.3ْ4صتخريجهسبق)2(
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ذلكفكان،المعراجليلهَبعينهرآهبماالناسأخبرلا"نه")1(الآيات"رؤياوهذه،بهأسرىليلة

منشىءفيوليسبعينهربهرأىبأنهيخبرهمولم،قوموكذبهقومصدقهحيث،لهمفتنة

دونه.ماذكركمالذكرهذلكوقعقدكانولو،ذلكذكرالثابتةالمعراجأحاديث

الدنيافيأحداللهيرىلاأنه،الأمةسلفواتفاقالصحيحةبالنصوصثبتوقد

المؤمنينأنعلىواتفقوا،خاصة!اّمحمدنبينارؤيةمنبعضهمفيهنازعما،إلابعينه

والقمر.الشمسيرونكماعيائا،القيامةيوماللهيرون

كافرأماتأنهعلمفإنالمعيَّنلعنةوأما،ورسولهاللهلعنهلمنمطلقًاتجوزواللعنة/

لعنته.جازت

حمار"بنالله"عبديلعنأنلمخيمالنبيلنهي؟لعنتهتنبغيفلا،المعينالفاسقوأما

إذا-المعينلعنةفيأنمععمومًا،الخمرشاربلعنقدأنهمعالخمر)2(،يشربكانالذي

عليها.الكلامبسطقدالمسألةوهذه،نزاع-بدعةإلىداعيًاأوفاسقًاكان

)3134(.القرآنتفسيرفيوالترمذي،)4716(التفسيرفيالبخاري1()

.0678()الحدودفىالبخارى)2(
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لهميحصلوأنهم،الدنيافيبأبصارهماللهيرونأنهميدعونأقوامعن:سئل/

.بالسؤاللموسىحصلماسؤالبغير

:فأجاب

وأجمعوا،الاَخرةفيبأبصارهماللهيرونالمؤمنينأنعلىوأئمتهاالا!مةسلفأجمع

!ي!.النبيفيإلايتنازعواولم،بأبصارهمالدنيافييبرونهلاأنهمعلى

")1(يموتحتىربهيرىلنمنكمأحدًااْن"واعلموا:قالأنهالصحيحفيعنهوثبت

،ضالمبتدعفهوالدنيافيبعينهاللهيرىغيرهمأوالا!ولياءإن:الناسمنقالومن

موسى،منأفضلأنهمادعواإذاسيمالا،الا"مةسلفوإجماع،والسنةللكتابمخالف

أعلم.واللهقتلوا،وإلاتابوافإن،يستتابونهؤلاءفإن

عنكلاهماإ،صحيححسن":وقال)2235(الفتنفيوالترمذي59(،)916/الساعةوأسْراطالفتنفيمسلم()1

عمر.بناللهعبد
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العباسأبوالدينتقيالإسلامشعيخالعلامةالإمامالتنعيغلمشل/

عنه:اللهرضي-تيميةبنأحمك

الذيالحديثفي-أجمعينعنهماللهرضي-الدينأئمةالعلماءالسا!ةتقولما

بصوتينادي-وجلعز-اللهإن:"ك!!صقولهوهو،صحيحهفيبهمستشهدًاالبخاريذكره

:السلامعليه-قولهوفي)1(،"الديانأناالملكأنا:قَرُبَمنيسمعهكمابَعُدَمنيسمعه

نأيأمركاللهإن:بصوت"فينادي،النار"بَعْثفابعثقم،آدميا:وجلعز-الله"يقول

بحديثصفةللهيثبتلا:قالالناسبعضفإن،المشهورالحديثالنار")2(بعثتبعث

،والأمثال،والنظر،والاَثار،والسنةالكتابمقالمسألةهذهعنالجوابفماواحد.

مأجورين؟أفتونا،ذلكفيالقولوابسطوا؟والنطّائر

:فأجاب

وِإنهذافإن؟بعلمإلاالإنسانيتكلمألااجاباهذاأ!ل.ا!الميناربللهالحه!

ربِّيِحَرَّمَإِنَّمَا/قُلْ!ال!:تعالىاللهقال،أوجبالبابهذافيفهومطلة،بهمأميهـرًا؟إن

سلْطَانَابِهِيُنَزِّللَمْمَابِاللَّهِتُشْوكُواوَأَنالْحَقِّبِغَيْرِوَالْبَغْيَوَالإِثمَبَطَنَومَامنْهاظَهَرَمَاالْفَوَاحش

يِمالسيوءِيَأْمُرُكُم!إِظًّ:!الىو!ال،133ءالا!عراف1!تَغلَمُونَلامَااللًّهِعَالَىتَقْولُواوَأن

لَيْسَمَاتَقْفُ!ال!وَلا:تعالىوفال،،916:البقرةأتَعْلَمُونَ!،لامااللَّهِعَلَىتَقُولُواوَأَنوَائفحْش!اءِ

عَلَىتَقُولُواوَلادينِكُمْفِيتغْلُوالاالْكِتَابِأفلَ!يَا:تعالىوقال36،،:الإسراء1؟حمحِفمٌبِدلَلن

يَقُولُوالاَّأَنالْكِتَابِمِّيثَاقُعَلَيْهِميُؤخَذْممالوأَلَئم:تعالىوقال1171،:الخساءأملأا!حَقإِلاَّاللّلمِ

.،!16:الا!عراف1الحَقَّ!لمإِلاَّاللَّهِمحَلى

إلاشيئًاينفيأنلهيجوزفلا،بعلمإلاشيئًايثبتأنلهيجوزلاالإنسانأنوكما

:أنيعرفأنيجب.ومماالدليلعليهالمثبتأن!ما؟الدليلعليهالناؤيكانوله!+ا؟بعلم

نأ-نفئاأوإثباتًاالخبركانسواء-بشىءاللهأخبرإذايجوزفلا،تتناقضلااطقأدلة

يناقضماالخبربدونيعقلفيمايكونولاةالا!ولالخبرذلكيناقضماإخبارهفييكون

453(.13/الفتع)تعليتهـاالتوحيدفيالبخارفي()1

.الخدريسعيدأبيعنكلاهما937(،)222/الإيمانفيومسلم0653(،)الرقاقفيء5بالبخار)2(
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سمعيينالدليلانكان،سواءتتناقضأنيجوزلاللعلمالمقت!يةفالا!دلة،المعقولالخبرذلك

بعضيظنهفيمايكونقدالشَاقضولكنعقليًا،والاَخرسمعيًاأحدهماكانأو،عقليينأو

منهيفهمأو،كذلكيكونولا!حيحًافيظنهخبرًايسمعكين،بدليلوليسدليلاًالناس

الحقفيهاعليهالتبسباطلةوتكونعقليًا،دليلاًيظنهاشبهةعندهتقومأو،عليهيدللاما

مكذبيمن!لمنضلالأسبابمنوهذا،ورسولهبهاللهأخبرمابهافيكذب،بالباطل

متوإما،ونحوهموثيودوعادنوحكقوم،الرسلجميعكذبواكالذينمطلقاإما،الرسل

اَهكأومن،بعضدونالرسلببعضالكتالى،أهلمناَمنكينببعضوكفر/ببعضاَمن

المسليمالمللأهلمنالبدعأهلومن،بعضدونالرسلبهجاءتماببعضالفلاسفةمن

ماتنفيأنهاظنواشبهاتعندهمقامتفإنه،الوجههذامنأتوامنوالنصارىواليهود

رأوهماتقد،محينئذالواجبأنوطنوا،وصفاتهتعالىاللهأسماءمنالرسلبهأخبرت

منضلالوبين،الموضعهذاغيرفيعليهاالكلامبسطقدلشبهات؟النصوصعلى

ضلالهم.بعضمنوافقهمومنوالمعتزلةالمتفلسفةالجهميةمنضل

وهووأئمتها،الا!مةسلفعليهكان:داالقولهو:الصفاتإثباتفيالقولوجماع

التحريفعنذلكويصان،رسولهبهوصفهوبمانفسهبهوصف:دااللهيوصفأن

ولاصفاتهفيولاذاتهفيلاشىءكمثلهليساللهفإن؟والتعطيلوالتكيجف،والتمثيل

ممثلاً،كانمخلوقاتهب!فاتصفاتهمثلومنمعووً،كانصفاتهنفىفمن،أفعالهفي

بلاوتنِزيهاتشبيهبلاإثباتًا،المخلوقاتلصفاتمماثلتهاونفيالصفاتإثباتوالواج!

السَّمِيعُ،)وَفو،الممثلةىلىر!فهذا،!وشَيْءٌكَمِتلِهِلَيْسَ،):تعالىقالكما،تعطيل

عدمًا.يعبدوالمعطلصنمًايعبدفالممثلالمعطلةعلى،،رد11:الشورىأالْبَصِيرُ!

التفصيل،وجهعلىللهالكمالصفاتإثبات-عليهماللهصلوات-الرسلوطريقة

الملاحدةوأما،مجملونفيمفصلإثباتفطريقتهم،التمثيلعنالمطلقبالقولوتنزيهه

مجمل.واثبات،مفصلنفي؟فبالعكس،ونحوهم،والجهميةوالقرامطة،المتفلسفةمن

كُلِّعَ!ثمالووإنه12،،:الشورى1!عَلِيمٌشَيْءٍبِكُلِّإت):!ابفيأخبر!الى!ا!له/

مهه،بَصِيرًوسَمِيعٌ!ال!،حَكِيمٌعَزِيزٌ)،1!هرحِيمٌغَفُورٌ)وإنه:92،،عمراناَلام!!قَديرشَيء

95،:المحو!انأالْعَرْشِ!،عَلَىاس!تَوَىثُمَّأَيَّامٍسِتَّةِفِيبَيْنَهُمَاوَمَاوَالأَرْضالسّمَوَاتِلإخَلَقَ

لمافعال،وأنهالكافرينعلىويغضب،المؤمنينعن،ويرضىالمتقينيحبوأنه4،:السجدة

عبادهينادىوأنهنجيا،وقربهألا!يمنالطورجانبمنوناداهتكليمًاموسىكلم،وأنهيريد

تعالى:و!ال،ذ!كوأمثال،62(:ا!صأرثوتَزْعُمُونكُنتُثمالَّذِينَشُرَكَائِيَأَيْنَ!أ:فيقول
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كُفُوًالَهُيَكُنوَلَمْ!65(،:أمرديم!هسَمِيًّالَهُتَعْلَمُ!ال!هَلْ(،11:الشورىأم!هشَيْءٌكَمِثْلِهِلَيْسَ!الو

.14:الإخلاص1أَحَدٌ!

صفاتهمنشىءيكونأنيجوزفلا،كفوولاسمىولالهمثللااللهأنبذلكفبين

شىءفيلهمساميًاولامكافئاالمخلوقيكونأن،ولاالمخلوقاتصفاتمنلشىءمماثلاً

وتعالى.سبحانهصفاتهمن

،والمتناقضاتوالممتنعاتبالمعدوماتيشبهونه،وأخذواالأمرفقلبواالملاحدةوأما

ولامتكلمولا،أصمولاسميع،ولاجاهلولاعالم،ولاميتولاحيلا:يقولونفغلاتهم

بشىء.وآخرونشىءولاليس،ولاهومعدومولاموجود:لايقولونقد،بلأخرس

هذهوأمثال،فيهحالولاللعالممباينولا،خارجهولاالعالمداخللا:يقولون

محققويقولكما،معًاانتفاؤهايمكنلاالتيالمتقابلةالا!موربهاينفونالتيالعبارات

-الإطلاقبشرطإما،مطلقوجودهو:يقولمنمنهمثم.مطلقوجودإنههؤلاء:

لكلمعلومهوما"المنطق"فيقررواقداْنهممع-وأتباعهسينا"ابن/"يقولهكما

وكان،الأذهانفيبل،الأعيانفيموجودًايكونلاالإطلاقبشرطالمطلقالعقلاء:إن

يتنازعلمبمامقروناْنهممع،الخارجفيموجودًاليسالواجبالموجودإن:قولهمحقيقة

بنفسه.الوجودواجبموجودمنفيهلابدالوجودأنمنالعقلاءفيه

يجعلونهفهؤلاء-وأمثالهالقونوييقولهكما-بشرطلامطلقهو:يقولمنومنهم

والخارجي،والذهنيوالكثير،والواحد،والممكنالواجبعلىيصدقالذيالوجود

عينها.دمامامنها،جزءًا!ماما،للمخلوقاتصفةإما:فيكون،والمحدثوالقدديم

ولاواجبًايكوناْلافلزمهمبقيد،يتقيدلاالذيالمجردالوجوديجعلونهوأولئك

عاقلإنه:ذلكمعيقولونعاجزًا،وهمولاقادرًاولا،جاهلاولاعالماولاممكنا،

والاثنين،اثنينالواحدويجعلون،ضلالهمفيفيتناقضون،ومعشوقوعاشقومعقول

قيد،كلعنمطلقًا،نعتكلعنمجردًاوجودًايثبتوااْنيريدونأنهمكما،واحدًا

العالمإن:بعضهميقولولهذا؟الموجوداتلسائريكونلابمايخصونه-ذلكمع-وهم

هووالموصوف،بغيرهالعالمهوبنفسهالعالمفيجعلون،العلمنفسيمانهواحد،والعلم

بهماأفسدوااللذينواتحادهمتثليثهمفيالنصارىتناقضمنأشدويتناقضون،الصفة

والرسالة.بالتوحيد،،الإيمان

وأمثالهمالطائيعربيوابن،التومرتوابنالحفيد،رشدوابنسبعينابنوكلام/

ماويوجد-موضعهفيبسطقدكما-الأصلهذاعلىيدور-الصفاتنفاة-الجهميةمن



شعببعضعليهمدخلالذينوالتصوفالكلامأهلمنكثيركلامفيالاتحادهذايقارب

الفساد.منفيهامايعلمواولمالاتحاد

الا!صلهذاعلىمبنى،فيهاالناسواضطراب-تعالى-اللهكلاممسألةفيوالقول

وقد،الصفاتمسائلسائرعلىبهامتازتماالتفريعمنوفيها،الصفاتمسائلمنفإنها

الا"مةسلفاْنوبينا،الموضعهذاغيرفيبيناهقدكثيرًا،اضطرائافيهاالناساضطرب

نفسه،بهوصفبمااللهيصفون،ع!نبيهبهاللهبعثالذيالإيمانعلىكانواوأئمتها

:ويقولون.تمثيلولاتكييفغيرومن،تعطيلولاتحريفغيرمنرسولهبهوصفهوبما

والمناجاةالتكليممننفسهبهصفوبمااللهويصفون-تعالى-اللهكلامالقراَنإن

تعالى.-اللهلكتابموافقةوالاَثارالسننبهجاءتوما،والمناداة

منالمسلميناْئمةوسائر،الدينيومإلىبإحسانلهموالتابعينالصحابةفييكنفلم

المعتزلةمنالجهميةقالتهكما،كلامبهيقمولمغيرهفيخلقهمخلوقاللهكلامإن:قال

حقيقتها:أنوعرفوالها،والا!ئمة،السلفنكيراشتدالبدعةهذهأظهروالمابل،وغيرهم

إلىحكمهايعودإنماالصفاتوسائرالكلامكانإذإ!ينهىولايأمرولايتكلملااللهأن

به.قامتمن

كلامًاذلكلكان114،:أطهأَنَا!إِلأَإِلَهَلااللَّهُأَنَا)إِنَّنِيالشجرةفيكلاماخلقفلو/

تنطقالذيارومبزلةفَاعْبُدْنِي!،أَنَاإِلأَإِلَهَلااللَّهُأَنَا)إِنَّنِي:القائلةهيوكانت،للشجرة

شَيْء!كُلَّأَنطَقَااَلذِياللَّهُأَنطَقَنَاقَالُواعَلَيْنَاشَهِدتُّمْلِمَالال!:أصحابهالهاقالح!منالجلودبه

فلو97،،:الأنبياءأيُسَبِّحْنَ!الْجِبَالَدَاوُدَمَعَ!الووَسَخَّرْنَا:تعالىقالوكذلك22،،:أفصلت

لأنه؟كلامهالوجودفيكلامكللكان،غيرهفيكلافاخلقأنه:بمعنىتكلمهكان

صاحبعربيابنعنيذكركماالجهميةمنالحلوليةبذلكصرحوكذلك،خالقه

":و"الفتوحات"الفصوص"

ونظامهنثرهعليناسواءكلامهالوجودفيكلاموكل

،إرادةأو،حركةأو،قدرةاْوعلمًا،الا!عيانبعضفيخلقإذااللهأنعلموقد

غيرهفييخلقهماإلاكلامهيكنلمفلوالمريد،المتحركالقادر،العالمهوالمحلذلككان

موضعه.فيمبسوطوهذا،بهالمتكلمهوالغيرلكان

إلاتكونلاالصفاتمنصفةالكلامأناعتقدوا:أنهمالمشهورةالكلامنفاةوشبهة

نأوزعمواوالأفعالالصفاتبهلقامتالربتكلمفلو،بالمتكلمالقائمةالا!فعالمنبفعل
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علىواستدللنا،الا!جسامبحدوثالعالمحدوثعلىاستدللناإنمالأنا:قالوا.ممتنعذلك

الصفاتبالربقامفلو،والا"فعالالصفاتهيالتنالأعراضمنبهاقامتجاحدوثها

وإثبات،العالمحدوثعلىبهاستدللناالذيالدليلوبطلمحدئا،يكونأنللزموالا!فعا!،

الصافي.

بهيستدللمالشرعفيمبتدعدليلهذادليلكم:والإثباتالسنةأهللهمفقال/

محرمدليلأنهالثغرأهلإلىرسالتهفيالأشعريذكرقدبلوأئمتها،الألمةسلفمنأحد

العقل،فيباطلأنه:غيرهوذكر،عليهالمسلميندينبناءيجوزلاوأنه،الرسلدينفي

الخوضوأهل،والجهميةالكلاملا!هلوالا!ئمةالسلفذموأن،الشمعفيمحرمهوكما

علىالكلامبسطقدكما،الدليلهذامثلذمبهق!دواماأعظم!الا!جسامالا!عراضفي

مو!عه.ؤبذلك

يوافقكلاببنسعيدبناللهعبدمحمدأبوذلكبعدجاءالجهميةمقالةظههـتولما

خلمهعلىالعلوأنوبينخلقهعلىوعلوه،ت!الىاللهصفاتإثباتعلهـ!والأئحةالسلف

المحاسبيالحارثبعدهجاءوكذلك،بالسمعيعلمالعرشعلى،واستواؤهبالعقليعلم

والحديث.السنةإلىالمنتسبينالمتكلمينمنوغيرهماالقلانسيالرباسوأبو

جملكتبهفيوذكر،وأمثاله،كلابابنطريقةفاتبعالا!شعريالحسنأبوجاءثم

الصفاتية"يسمونوهؤلاءأكثرها،فييوافقهمكلابابنوأن،واططيثالسنذأهلمقالة

اْفعالأَللهيثبتوالموأتباعهكلابابنلكن،للمعتزلةخلافًاتعالىاللهصفاتيثتونل!!نيم

وقدرته.بمضصيئتهيقعلقمماالا"فعالغيرولابل،وقدرتهبمشميئتهتقعلقبهتؤوم

بالأعراضيريدونلاوهم.والحوادثالا!عراضتحله:لاتقولالمعتزلةفكانت

،المخلوقاتبالحوادث/يريدونولا،الصفاتبذلكيريدونبل،فقطوالآفاتألا!مراض

يريدونبل-الحوادثبلفظالناسيريدهمما-ذلكونحو،للمحلالمحيلةالا!حداثولا

ولا،خلقبهيقومأنيجوزونفلاوغيرها،ألا!فعالمنوقدرتهبمشيئتهيتحلهتمانفرب

مماذلكغيرولامناجاةولا،مناداةولا،تكليمولا،مجىءرلاإتيانولا،استواء

عليه.قادرلهمريدبأنهوصسف

،الصفاتبهتقوم:وقالالا!عراض،لهتقوملا:قولهمفيخالفهمكلابوابن

لاأنهمنالحوادثبهتقوملا:بقولهماْرادوهماعلىووافقهمألخراضًا،تسمىلاولكن

بمشيئته.المتعلقةالا"مورمنأمربهيقوم

القرآنبأنالقائلون،والجماعةالسنةإلىالمنتسبونالتفريقهذافرقحينمنفصار
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خلقهمنبائن،عرشهعلىسمواتهفوقاللهوأن،الآخرةفييرىاللهوأن،مخلوقغير

.وغيرهالمحاسبيالحارثذكرهياقولينعلى

،الطبريمهديبنالحسن،وأبيوالا!شعري،كالقلانسيكلابابنوافقتطائفة

مالك،أصحابمن:وغيرهمالأربعةالا!ئمةأتباعمنكثيرهؤلاءوافقفإنه،اتبعهمومن

وغيرهم.حنيفةوأبى،حنبلبنوأحمد،والشافعي

أمرحنبلبنأحمدفإن،موافقتهعنرجعإنه:قيلثميوافقهالمحاسبيالحارثوكان

السقطيالسريأمر،كماذلكأظهروالماكلابابنأصحابمنوغيرهالمحاسبيالحارثبهجر

ذلك،منتاب-الا"رحمه-الحارثأنفذكروا،الحارثكلامبعضيتقيأن-الجنيد

أبوعنهمشهور،وحكىهوماالحقائقفي/والزهد،والكلاموالفضلالعلممنلهوكان

يوافقوهذا،بصوتيتكلماللهإن:يقولكانأنه:الصوفيةمقالاتصاحبالكلاباذيبكر

منطائفةوقالت:الكلاباذيبكرأبوقال.كلابابنقولعنرجعإنه:يقولمنقول

للهصفةأنهإقرارهممع،كذلكإلاكلاميعرفلاوأنهوصوتحرفاللهكلام:الصوفية

سالم.ابنالمتأخرينومنالمحاسبيالحارثقولوهذا:قال،مخلوقغيروأنه،ذاتهفي

بإمامالملقبخزيمةبنبكرأبيبينوقعحتىالناسبينيدورالا"صلهذاوبقى

وعابهم،فنهاهمكلابابنوافقواأنهمبلغهفإنه،ذلكبسببأصحابهوبعض،الا!ئمة

والسنة.الحديثأئمةعندمشهورًاكانبماكلابابنمذهبعلىوطعن

يتكلملاأو،بصوتيتكلماللهأنمن:السنةإلىالمنتسبونتنازعالزمانذلكومن

فعلقياميستلزمبصوتالمتكلملا!نقالوا:،ذلكنفواكُلابابنأتباعفإن؟بصوت

لا:وقدرتهبمشيئتهيتعلقأمربهيقومأنيجوزلا-عندهم-والله،بإرادتهمتعلقبالمتكلم

الا!مرهواحدومعنىكلامهوإنما،بصوتيتكلملااللهإنفقالوا:،فعلغيرولافعل

عبروإن،توراةكانبالعبريةعنهعبروإنقرآَنا،كانبالعربيةعنهعبرإنوالخبر،والنهي

إنجيلا.كانبالسريانيةعنه

الفساد/معلومالقولهذا-:السنةأهلوغيرالسنةأهلمن-العقلاءجمهورفقال

هيتكنلمعربتإذاالتوراةأننعلمفإنا،والسنةللكتابمخالفهوكما،العقلبضرورة

هويصرلمبالعبريةترجمإذاالقرآنأنونعلم،القراَنمعانيهيليستمعانيهابلالقرآن

معنىولا،الكرسيآيةمعنىهوديسالدينآيةمعنىأنونعلم،موِسىعلىالمنزلةالتوراة

.(1:الإخلاصوأأَحَدٌ!هاللَّهُهُوَ)قُلْمعنىهو(اةالمسدأ!هووَتبَّلَهَبٍأَبِييَدَا)تَبَّتْ

الفسادمعلومفقوله،لهأنواعلا،للكلامصفاتوالنهيالا!مرجعلومنقالوا:
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واحدًاالوجودجعلمنفإنالوجود،بوحدةالقائلينقولجنسمنوهذا،بالضرورة

معانيجعلكمن،بالضرورةالفسادمعلومكلامهكان،والممكن،الواجبوهوبالعين

والخبر،الإنشاءإلىينقسمالكلاملكنوالخبر،والنهيالا!مر،هيواحدًا:معنىالكلام

وخبر،النفيعنخبرإلىينقسموالخبر،التركوطلب،الفعلطلبإلىينقسموالإنشاء

قائمحيإلىينقسموالممكن،وممكنواجبإلىينقسمالموجودأنكما،الإثباتعن

،الحياةلهتشترطلاوماالحياةلهتشثرطماإلىينقسمبغيرهوالقائم،بغيرهوقائمبنفسه

بالعين.وواحد،بالنوعواحدإلىينقسمالواحدَفلفظ

نوعاْنهبهأرادفإنواحد،الوجود:كقولهواحد،معنىالكلام:القائلفقول

عينأنهيريدأنمثلذلكيكنلم،ذلكونحوواحد،صنفأوواحد،جنسأوواحد،

وأما،والشرعوالعقل،للحس/مكابرةهذافإنواحد،وشخص،واحدةوذات،واحدة

الوجود،مسمىفيتشتركالموجوداتأنكمامشتركًا،قدرًاذلكبينأنفمرادهالا!ول

الموضع.هذاغيرفيكلههذابسطوقد،الكلاممسمىفيتشتركالكلاموأنواع

علىووافقته،الكلاممسألةفيكلابابنقولفسادعرفتلماأخرىطائفةإنثم

اللهكلامالقرآنإن:قولهامنوكان،وقدرتهبمشيئتهيتعلقمابهيقوملااللهأنفيأصله

منفصلمخلوقأو،وقدرتهاللهبمشيئةيتعلقلاقدرتمإلاعندهايكنولم،مخلوقغير

بمشيئتهتتعلقلاأزليةقديمةأصواتأوبصوتيتكلماللهإن:تقولأنلزمها،عنه

وهذا.لذاتهاللازمةالا!زليةالقديمةالا!صواتبتلكمتصفًايزالولايزللموأنه،وقدرته

قوللكنه-عنهصحإن-المكيطالبأبيشيخ،سالمبنالحسنأبىعنيذكرالقول

وغيرهم.وأحمدوالشافعيمالكأصحابمنوافقهمومن،سالمابنأصحابمنكثير

يتكلماللهإن:وغيرهموالشيعةالمرجئةمنكثيرةوطائفة،الكراميةوقالت

وقدرته،بمشيئتهالمتعلقةالحوادثبهتقومواْنه،وقدرتهبمشيئتهتتعلقبهتقومبأصوات

علىالقدرةبمعنىإلامتكلمًايكنلمالا!زلفياللهوأن،يكنلمأنبعدحادثذلكلكن

رأواوهؤلاء،كذلكيكنلمأنبعدوبمشيئتهبقدرتهيحدثبماموصوفًايصير،وأنهالكلام

ذلكغيربهويقوم،وقدرتهبمشيئتهتتعلقبهتقومأفعالأَللهأنفيالجماعةيوافقوناْنهم

وقدرته.بمشيئتهيتعلقالذيوالكلامالإراداتمن

،محدثفهوالحوادثعليهتعافبتمافإن،الحوادثعليهتتعاقبأنيجوزلا:قالوالكن/

الأعراضبينفرقكلابابنأنفكما.العالمحدوثعلىبذلكالاستدلالفيالمعتزلةووافقوا

دونلهلزومهابنفيلزومها،فقالواثحددها،وبينبينالحوادثفيهؤلاء،فرقوالحوادث

وقدرته.بمشيئتهتكنلمأنبعدتحدث:إنهاالمنفصلةالمخلوقاتفيقالواحدوثها،كمانفي
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وإن،تكنلمأنبعدالحوادثحدوثبسببكلهمهؤلاءيطالبونالدهريةوالفلاسفة

فيممتنعوهوقالوا:،حادثسبببلاالحوادثو،مرجحبلاالترجيحيستلزمذلك

الدهياءوالداهية)1(،الرثاءالمعضلةوهيالعالمقدمفيشبههمأعظموهذا،العقلصريح

ذلكعلىالكلامبسطناوقد،الالتزامإلىخرجواحتى،جوابهمعنهؤلاءضاقوقد

الموضع.هذاغيرفي

قالمنوأنه،والا!ئمةالسلفطريقةعلىالفلاسفةكلامعنالقاطعةالا!جوبةوبينا

ويتجينبها،يقطعهمعقليةمناظرةالفلاسفةيناظرأنأمكنهوالسنةالقرآننصوصبموجب

الصحيح.للسمعمطابقالصريحالعقلأنله

الحقإلىأقربلأنهم؟القبلةأهلطوائفمنطائفةكلتجيبهمكيف-أيضًا-وبينا

نأويمكنهم،عنهللفلاسفةمحيصلاجوابًابالإلزاميجيبوهمأنفيمكنهم،الفلاسفةمن

طوائفمنطائفةكلقولمنوالعقلالشرعفيفسادًاأظهرقولكم:للفلاسفةيقولوا

بجوابنجيبكمأنيمكنالمإذا/ةالمسلمينطوائفمنطائفةكللهم،فتقولالمسلمين

وأ،والعقلالشرعيخالففيمابموافقتكمإلاالإلزاميالجوابغيرشبهتكميحلقاطع

هذاكان-العقليخالفألاأيضًاويمكن،الشرعيخالفلافيماالمسلمينإخوانناموافقة

بد!ة،فأخذتفزيقكلابتدعهبماالقبلةأهلطوائففيطمعتالفلاسفةفإنأولى

هذاعنرجصوعيتيقولأنالمبتدعالقولذلكصاحب،فأمكنعليهمبهاواحتجتأصحابها

منإلىأحب،الا!مةسلفوأقوال،والسنةالكتابعليهدللماموافقتيمعالمبتدعالقول

.فسادهيبينأيضاالعقلأنمع،الشرعفيكفرأنهأعلمقولعلىالفلاسفةأوافقأن

القرآنإن:قالمنبقولقالأنهمنهمأحدعنينقلفلم،والا!ئمةالسلفوأما

وهووالخبر،والنهيالأمر،هوبالذاتقائمواحدمعنىإنه:قالمنبقولولا،مخلوق

إنه:قالمنبقولولا،العباراتمنذلكوغير،والقرآن،والإنجيل،التوراةمدلول

حتىيتكلملاكاناللهإن:قالمنبقولولا،وقدرتهبمشيئتهتتعلقلاأزليةقديمةأصوات

متكلمًا.بهصاركلامًالنفسهأحدث

البدعمن-أيضًا-فهذا،أزليةقديمةألفاظهمأوبالقرآنالعبادأصواتبأنالقولوأما

.القولهذاعنالناسأبعدمنوالا!ئمةوالسلفغيرها،منفسادًاأظهرهيالتي،المحدثة

الفسادمعلومقولهكان،أزليةقديمةالعبادأصواتجعلمنأنيعلمالصريحوالعقل

.بالضرورة

منرنحوهأحمدالإمامعنوالمنصوص.اللفظمسألةفيتنازعهمهذاأصلولكن/

إزبى!.مادة،العربلسان:انظر.العظيمة:أي()1
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غيرإنه:قالومن،جهميفهو،مخلوقةوالتلاوةبالقرآناللفظإن:قالمنأنالعلماء

الله.كلامهووذلكالمتلو،الملفوظبهيرادوالتلاوةاللفظلا!ن؟!تدعفهو،مخلوق

المصدربذلكويراد.جهميفهومخلوقًا-نبيهعلىأنزلهالذي-اللهكلامجعلفين

.ضالمبتدعفهو.مخلوقةغيروأصواتهمالعبادأفعالجعلفمنالعباد،وصفات

نإ:ويقولون:قالوالحديثالسنةأهلعنالمقالات!تابفيالا!شعريذكرهوهثَاذا

الوقفأوباللفظقال.منبدعةواللفظ،الوقففيوالكلام،مخلوقغيركلامالقراَن

فيوليس.مخلوقغير:يقالولا،مخلوقبالقرآناللفظ:يقاللاوعندهم.مبتدعفهو

السلفمنواحدغيرعنثبتقدبل،بصوتيتكلملااللهإن:قالمنوال!سلفالا!ئول

وكان،والا!ئمةالسلفعنمشهورةآثارفيذلكوجاء،بصوتيتكلماللهأنوالا!ئمة

أحد،منهمينكرهاولا،بالصوتاللهتكلمذكرفيهاالتيالاَثاريذكرونالأئمةواال!سلف

،بصوتيتكلملااللهإن:يقولونقومًاإن:لا"بيقلتأحمد:بناللهعبدقالحتى

فيالمرويةالآثاربعضذكرثم.التعطيلعلىيدورونإنما،جهميةهؤلاءبخييافةإاء:

ذلك.

بينوفرق،بصوتيتكلماللهأنفيصريحالا!فعال"خلق"كتابفيالبخاريوكلام

فيتِرجموكذلكول4جوالنبيعنأحاديثعدةذلكفيوذكرالعباد،وأصواتانلهصوت

قَالُوار!يْقَالَمَاذَاقَالُواقُلُوبِهِمْعَنفزِّعَإِذَا!حَتَّى/:تعالىقولهفيباب"الصحئا(كتاب

القدر.وهوبصوتيتكلماللهأنعلىدلماوذكر:23(،أسبأالْكَبِيرً؟ي)1(الْعلِيوَهُوَالحقَّ

فإن،الا!مةفرقجماهيرقولفهووالحديثما،السنةأهلعندالمعروفأنهوكما

،مخلوقهوهلكلامهأنفينزاعهممعبصوتيتكلماللهإن:يقولونالطوائفجماهير

المعتزلة،قولهذافإن؟شاءإذايتكلمزالماأو؟حادثأوقدليم؟بنفسهقائمأو

والمالكية،الحنفيةمنهؤلاءوغير،والسالمية،المرجئةوأكثروالشيعة،والكرامية

والصوفية.،واتجملية،والشافعية

اتبعهومنكلابابنإلابصوتيتكلماللهأنأنكرمنالمسلمينطوائفمنوليم!!

ومنهوإلابالمتكلمقائمواحدمعنىالكلامإن:قالمنالمسلمينطوائففيليسأنهكه،

أنهولا،أزليةقديمةبالقرآنالعبادأصواتإن:قالمنالمسلمإنطوائففيوليس،اتبعه

منقليلة!لائفةإلا،اللهمننحننسمعهالقرآنأنولاقديمًا،صوتًاا!عبادامنيسديعم

المسلمينفيوليس،وغيرهموداودوأحمدالشافعيأصحابمنالحديثأهلإل!!المنتسبين

بمعخئوالصوتالحرففإثبات،أزليقدليمالم!احفمدادهوالذيفاخرإن:ليننومن

اللهتكلم،هـانكارالا!ئمةمنأحدإليهايذهبلمباطلةبدعةقديمةالعبادرأصوأتالسإدألى،

537(.8/)الفتحمعل!ماالتفسيرفيالبخارب(أفم
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منأحدإليهايذهبلمباطلةبدعةبالنفسقائمًاواحدًاممنى!مهوجعل،بالصوت

والا!ئمة.السلف

بدأ،منه،/مخلوقغيرمنزلاللهكلامالقراَنأن:والا!ئمةالسلفعليهاتفقوالذي

كانوا-وفيهمالمعتزلةمن-الجهميةلا!ن"بدأ""منه:السلفقالطوإنمايعود،هـاليه

بدأ،فمنهبهالمخكلمهو:أيبدأمنه:السلففقال،المحلفيالكلامخلقإنه:يقولون

،االزمِر:أ(،الْحَكِيِمٍالْعَزِيزِاللَّهِمِنالْكِتاب9ِ؟تَنزِيلُ:تعالىقالطكما،المخلِوقاتبعضمنلا

أوتُواالّذِينوَيرىبهاله:تعالىوقال113،:السجدةأ!لحمِنِّيالْقَوْلُحَقَّ!ولَكِنْ:تعالىوقالما

مِنالْقُدُسِرُوحُنَزَّلَهُ!ال!قُلْ:تعالىوقال6،،:أسبأ!هوافحَقهُوَرَّبِّكَمِنإِلَيْكَأُنزِلَالّذِيافئَ

ال!يحدورمنيرفعأنهيعود":"إليهقولهمحنىوه،:2011النحاىأبِالحَقِّ!رَليَلمثَ

آثار.عدةفيجاءكماحرفمنهولااَيةمنهالصدورفييبقىفلا،والمصاحف

/فصل

أجوبة:ءشهواحدبحديثصفةللهيخجتلا:القائلفقول،هذاتبينإذا

فإذا.بدليلإلاالإثباتيجوزلاكما،بدليلإلاالنفييجوزلا:يقالأنأحدها:

قيل.المبتدعةالا!قوالويرد،شرعيةبأدلةإلاالبابهذافييتكلملاممنالقائلهذاكان

الا!لمهْسلفمنأحديقلهلمكلام،ذلكونحوبصوتيتكلملااللهإن:القائلقولما:له

فيأحاديثعدةففيهالإثباتوأما،ضعيفولاصحيحلاحديثفيهوليسوأئمتها،

الذيهوحينئذالقولينفأي،والا!ئمةالسلفعنكثيرةوآثاروالمساند،والسقالصحاح

البابهذافيالعقليةبالا!دلةيتكلمممنكانهـان؟اضافياأوالمثجتقولما؟السنةبهجاءت

معلومالنفاةقولوأن،النفيعلىلاالإثباتعلىتدلطأنهالهوبين،ذلكفيمعهتكلم

العقلاء.جمهورذلكعلىاتفقكماالعقلبدلائلالفساد

فيِلعبادهبمناداتهأخبراللهفإن"القرِآنعليهادلالصفةهذه:يقالأن:الثالْيالوجه

وَيَوْم!ا:وو!لى،،52:هـليم51كمالأَيمنِالطُورِجَانبِمنوَنَادبنَاهُ!:تعالىكقوله،آيةغير

رَبّهُمَامالووَنَادَاهُما:وقوله62،:11)فص،،تَزعًهوُنكْنتْمْائَذِينشُرَكَائِيَأيْنَفَيَقُولُئنادِيهملم

لا،رفيبم!وت،لوالعربلغةشيوالكداء22،،:ألا"عرافأ93الشَّجَرَةِتِفكُمَاعَنأَئهَكَمَاأَلَمْ

ال!موتسننوعأَالنداء!انوإذامجازًا،ولاحقيقةلابصوتيى!ماعلىالنداءيطلق

يعلمفإنهإنص،تًاهناأنعَلىدليلدللوكما،بالضرورةالجنسعلىدالماالنوععلىفالدا!

حيواتَا.!ناأن
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والقدرةالعلملأن؟صفةلهأنعلىدل،وقدرةعلمًالهأنأخبرإذاأنهكماوهذا

صفة.القدرةولاصفةالعلمأنفيهيذكرلمالقراَنلفظكانإذاو،الصفاتمننوع

هذهفإن،فاعلأنهعلىدلويميتويحيىويرزقيخلقأنهالقرآنفيأخبرإذاوكذلك

موضع-غيرفي-القرآنعليهدلقدبماالصفةهذهثبوتكان،وإنالفعلجنستحتأنواع

هذابمجردثابتةالصفةهذهتكنولم،القرآنلدلالةموافقًاالا!حاديثمنجاءماكان

الخبر.

لكلامموسىوسمعموسىتكليممنكتابهفيبهاللهأخبرماإنالتالث:الوجه

كتابهفيقالاللهاْنوذلك،الصوتإلايسمعلافإنه،بصوتكلمهأنهعلىيدل،الله

إِلَىأَوْحَيْنَاكَمَاإِلَيْكَأَوْحَيْنَا)إِنَّا:كتابهفيوقال،(13:يوحَىلأأطهلِمَالأفَاشمِعْ:موسىعن

وَأَيُّوبَوَعيسَىوَالأَسْبَاطِوَيَعْقُوبَوَإِسْحَاقَوَإِسْمَاعِيلَإِبْرَاهِيمَإلَىوَأَوْحَيْنَابَعْدِهِمِنْوَالنَّبِيّينَنُوحٍ

لَّمْوَرشلاًقَبْلُمِنعَلَيْكَقَمخصْنَاهُمْقَدْوَرُسُلاً./زَبُورًادَاوُودَوَآتيْنَاوَسُلَيمَانَوَهَارُونَوَيُونُس532/6َ

.،163،164:النساءأ!تَكْلِيمًامُوسىاللَّهُوَكَلَّمَعَلَيْكَنَقصُصْهُمْ

فيالنوعينبينأيضًافردتىكما،لموسىتكليمهوبينالنبيينسائرإلىإيحائهبينففرق

بينففرق،151:الشورىأ!وحِجَابٍورَاءِمِنأَووَحْيًاإِلاَّاللَّهُيُكَلِّمَهُأَنلِبَشَرٍكَانَم!وَمَا:ؤول

نأغيرمنموسىألهمهإلهامًالموسىتكليمهكانفلو،حجابوراءمنوالتكليمالإيحاء

هذابينالقرآنفرقفلما،لهوالتكليمغيرهإلىالإيحاءبينفرقيكنلمصوتا،يسمع

موسىتخصيصمن!فَّالنبيعنالسننبهاستفاضتماالا"مةبإجماعوعلموهذا،

يدركوماالإلهاماتجنسمنليسلهحصلالذيأنعلىذلكدل،إياهاللهبتكلمم

.صوتهوماإلابهايسمعولا،بالآذانمسموعكلامهوإنما،بلا لقلو*

كلهم،السلفمنوأتباعهموالآثار،السننوأهل،القرآنمفسريأن:الرإبعالوجه

المأثورةالكتبفيعنهمالمعروفةالآثارفيكيا،بصوتموسىكلماللهأنعلىمتفقون

قُلُوبِهِم!عَنفُزِّعَإِذَا)حَتَّى:قولهتفسيرفيوأمثالهجريرابنذكرهمامثل،السلفعن

والخلالأحمد،بناللهعبدهذكاوكيا،ذلكوغيرلموسىاللهكلاموتفسيرأسبأ:23،،

فيوغيرهأحمدالإمامذكرهوكيا"السنة"كتبفيوغيرهم،الشيخوأبو،والطبراني

الا!نبياء".وقصصالزهد،"كتب

والعقل-الشرعمن-يتكلماللهأنعلىالدالةالأدلة:يقالاْن:الخامس/الوجه533/6

:أقوالأربعةالكلاممسمىفيلهمالناسفإن،بالصوتيتكلمأنهعلىدلت
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وقيل:باللفظعليهالمدلولللمعنى:وقيل،المعنىعلىالدالللفظاسمإنه:قيل

السلفمذهبوهذا،العمومبطريقلهمااسم:وقيل.الاشتراكبطريقمنهمالكلاسم

والمعنىاللفظالإطلاقعندمنهالمفهومكان:فلانتكلم:قيلفإذاوالجمهور،والفقهاء

وأتحلملمماأنفسهابهاحدثتعمالا!متيتجاوزاللهإن:))!والنبيقالكماجميعًا،

الرحمن:إلى،حبيبتانالميزانفيثقيلتان،اللسانعلىخفيفتان:"كلمتانبه")1(،وقالتعمل

لبجد:كلمةشماعر:قالهاكلمةأصدوَ":،وقال")2(العظيماللهسبحانوبحمدهاللهسبحان

")3(.باطلاللهخلاماشىءكلألا

.كثيرةهذاونظائر

وأكلامًا،وحدهالمعنىسمىوإذاجميعًا،والمعنىاللفظيتناولاْطلقإذافالكلام

الموضع،هذاغيرفيبسطقدكما،ذلكعلىيدلقيدمعذاكفإنماكلامًا،وحدهاللفظ

الكلامآياتمنمملوءوالحديثوالقرآنجميعًا،والمعنىاللفظهوالإطلاقعندالكلاموأن

لله.والمعنىاللفظإثباتهوذلكمنالمفهومفكان،تعالىلله

المعنىهومهكا3كانفإذا،المسلمينباتفاقاللهكلامالقرآنأن:السادس/الوجه

،غيرهفياللهخلقهمخلوقًاكاناللهكلامليسالمعانيعلىيدلالذيالعربيوالنظم،فقط

،تقدمكماالغيرلذلككلامًاكانمحلفيخلقإذاالكلامالغير؟لا!نلذلككلامًافيكون

دينمنبالاضطرارالمعلوم،ومنغيرهكلام،بلاللهكلامليسالعربيالكلامفيكون

كلاملااللهكلامأنهأمتهأعلماللهعنكل!!ومحمدبلغهالذيالعربيالكلامأنالمسلمين

باطلاً.نبيهاعنالا!مةتلقتهمافيكوناللهكلاميكنلممخلوقًاالعربيالنظمكان،فإنغيره

لوقالوا:فإنهم،مخلوقغيرالقرآنأنمنالجهميةعلىالسنيةحججأعظممنوهذا

محلفياللهخلقهاإذاالمخلوقةالصفاتكسائرالغير،لذلكصفةلكانغيرهفيخلقه

ذإ،غيرهكلاملااللهكلامالعربيالقرآنأنعلىيدلبعينهوهذا،المحللذلكصفةكانت

علموقد،فيهخلقالذيالمحللذلككلامًاالعربيالكلاملكانمحلفيمخلوقًاكانلو

.غيرهكلاملااللهكلامالعربيالكلامأنالإسلامدينمنبالاضطرار

اللفظعلىبالاشتراكيقالالكلامإن:المتأخرينمنقالمنقوليبطلوهذا

فيداودوأبو2(،102،20)127/الإيمانفيومسلم)6664(،الإيمانوفي)9526(،الطلاقفيالبخاري)1(

.3434()3433،الطلاقفيوالنسائي)1183(،الطلاقفيوالترمذي22(،0)9الطلاق

.(2256/2)الشعرفىومسلم(9648)الرقاقفىالبخارى)2(

.(4926/31)والدعاءالذكرفىومسلم(7563)التوحيدفىالبخارى)3(
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واحديكوناْنامتنع،حقيقةكلامًايسمىمنهماكلكانإذا:لهميقالفإنه،والمعنى

فيه.خلقالذيللمحلكلامًالكانمخلوقًاكانلوإذمخلوقًا،منهما

والمعنى؟اللفظبينمشتركالكلاملفظإن:يقولونالكلابيةقدماءيكنلم/ولهذا535/6

لكن،مخلوقاللهكلامبأنالقولعليهمويوجب،المعتزلةعلىحجتهملبطلذلكلأن

الحقيقة،بطريقالمعنىوعلىالمجاز،بطريقاللفظعلىالكلامإطلاقإن:يقولونكانوا

فجعلوهحقيقةاللفظيتناولالكلاماسموأنبالضرورةفاسدهذاأنمتأ%ضوهمفعلم

اللهكلامبأنالقولإما:محذورينبينفهممخلوقًا،اللهكلاميكونأنفلزمهممشتركَا،

،الفسادمعلومالا!مرينوكلا،اللهكلامليسالعربىالقرآنبأنالقول5،وإ،!خلوق

العربىالقراَننفسفيالكلامبل،وحركاتهمالعبادأ!واتنفسفيال!*مسولي!

!ب!.محمدعلىالمنزل

قيل:فإن.الخلقإلىويبلغهإليهينزلأنقبلالقرآنفيالكلامنقدربأنذلكويظهر

المرسلين-دينمنالمعلومهوكما-محمدإلىجبريلعنهوبلغهبهتكلماللهكلامكلهإنه

منهذاأنكما،اللهكلاممنهذاوأنوالمعانيالحروفبينفرقلابأنهصريحًاهذاكان

فقد،بذاتهقائممعنىعلىدلتمنظمةحروفًاغيرهفيخلقإنه:قيلوإن،اللهكلام

تلكإن:قيلوإذا.بحالبهايتكلملموأنه،كلامهليستالمؤلفةالحروفتلكبأنصهـح

كلاميكونفلاالغيرلذلككلامًاتكونأنلزم،غيرهفيخلقتوقدحقيقةكلامًاتسمى

خلافكانحقيقةكلامًايسمىلا:قيلوإن،الإسلامدينمنالمعلومخلافوهو،الله

.ضرورةوالشريعةاللغةمنالمعلوم

كلامًا،/وحدهاللفظيسمىقدكماكلامًا،يسمىقدوحدهالمعنىأننمنعلاونحن536/6

الله،كلاملفظهأم؟اللهكلامجميعههلومعنى،لفظهوالذيالقرآنفيالكلاملكن

نأالإسلامدينمنبالاضطرارالمعلوِمومنِلنهظه؟دوناللهكلاممعناهأم؟معناهدون

أَنتَإِنَّمَاقَمالُوايُنَزِّلُبِمَاأَعْلَمُوَاللَّهُآيَةٍمَّكَانآيَةَبَدَّلْنَا)وَإذا:تحالىقالوقد،اللهكلامالج!يع

أَنَّهُمْنعْلَمُولقد!الو:قولهبِالْحَقمهـإلىرَّبّكَمِنالْقُدُسِرُوحُنَزَّلَهُقُلْ.يَعْالَمُونَلاأَكثَرُهُمْبَلْففْترٍ

-ا10:النحل!ه!أمُّبِينٌعَرَبِيلِسانٌوَهَذَاأَعْجَمِيًّإِلَيْهِيُلْحِدُونَالَّذِيلسَانُبَشَرٌيُعَلِّمُهُإِنَّمَايَقُولُونَ

الحضرمي،لبنيعبدمنالقراَنيتعلمإنمامحمدًاإن:يقولونالمَشركينبعضكان،ا(3ْ

مبين.عربيلسانوهذاأعجميلسانالقرآنإليهيضيفونالذيلسان:تعالىاللهفقال

كاز،لوإذ،مجردةمعانعليهينزللم،وم!!اهلفظهالقرآنبلغمحمدًاأنيبينوهذا

قوله:ذكرفلما،بلسانهصاغهامعانالأعجميهذامنتلقى:يقالأنلأمكنكذلك
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نَزَّلَهُقلْلف!:قولهبعد(301جالنحلأمّبِين!،عَرَبِيلِسَانٌوَهَذَاأَعْجَمِيإِلَيْهِيُلْحدُونَالَّذِينِسَانُ!الو

اللسانبهذانزلالقدسروحأنعلىذلكدل1(20:ا!لأبِالْحَقثورَّبَّكَمِنالْقُدُسرُوح

المبين.العربي

كلامموسىسمعكما،المتكلممنيسمع،الكلاموسائراللهكلامأن:السابعالوجه

سمعِكما،عنهالمبلغمنيسمعوتارة،منه!والنبيكلامالصحابةوسمع،اللهمنالله

الْمُشْرِكِينمنَأَحَدٌم!وَإِنْ:تعالىقولهومنه،/عنهوالمبلغين،!مالنبيِمنالقرآنالمسلموِن

الصحابة،منصلمجب!النبيكلاميسمعوكما6،،:التوبةأ،ثواللَّهِكَلامَيَسْمعَحَتَّىفَأَجِرْةاستَجَارك

نوى")1(ماامرئلكلوإنمابالنياتالا"عمالإنما:"بقولهحدثإذاالمحدثأنالمعلوممنثم

بحركاتهبلَّغهوالمحدثبصوتهبه،تكلمومعناهلفظه!واللهرسولكلامالكلامكان

وأصواته.

ومعانيه،بحروفهبهتكلمالناطقينمنوأمثاله!النبيعنالمبلغأنالمعلوممنثم

القراَنفياللهحكىكما،ألفاظمكانألفاظقياموإمكان،بالمعنىعنهالروايةإمكانمع

وعبرالكلامبمعنىإلايتكلملمعنهالمبلغأنقدرولو،العربيالكلامبغيرتكلمتأكلمأقوال

بعبارةغيرهعنيايعبرحتى-عنهاتعبيرغيرمنالمعانيبذاتهتقومالذيكالا!خرس!لكانعنه

لاالله:إنقالمنكان،فإذاالخرستنافىكمالصفةالكلامأنالمحلومالغير،ومنلذلك

يعبرلاإنه:أيضًاقالفمن،الكمالوسلبهبالنقصووصفهبالجامداتشبههفقد،كلامبهيقوم

نفسهعنيعبرلاالذيبالا"خرسشبهه،فقدبغيرهتقومبعبارةإلاالمعانيمننفسهفيعما

منه.أكملمخلوقاتهمنغيرهويجعلالكمالصفةيسلبهقولوهذا،بغيرهتقومبعبارةإلا

نقصوكل،لأبهأولىفالخالقلمخلوقيثبتكمالكلأنالموضعهذاغيرفيقرروقد

صفاتإلْباتعلىالدالةالا!دلةمنهذاوكان،عنهبالتنزهأولىفالخالق،مخلوقعنهتنزه

وأحقأولىفهولخلقهتثبت/كمالصفاتهذهفإن،والقدرةوالعلمكالحياةلهالكمال

وهذا،منهأكملمخلوقاتهلكانتالكمالبصفاتيتصفلمولو،الكمالبصفاتباتصافه

جميعًا.ومعناهالقرآنبعبارةتكلمهفيمطردوهو،الكلاممسألةفيبهاحتجواقدبعينه

وهيبنقائضها،لاتصفالكمالبصفاتيتصفلملوبأنه-أيضًا-استدلواوقد

يوصفلمولو،بالموتلوصفبالحياةيوصفلمفلو،ذلكعنمنزهوالله،نقصصفات

بالبصريوصفلمولو،بالخرسلوصفبالكلاميوصفلمولو،بالجهللوصفبالعلم

والصمم.بالعمىلوصفوالسمع

.155()7091/الإمارةفيومسلم)1(،الوحىبدءفىالبخاري)1(
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/9536

054/6

السلبتقبلمتقابلةليستالمتقابلاتهذهأن:وهومشهورسؤالهناوللملاحدة

،العدمتقابلمتقابلةهيبل،الاَخرثبوتأحدهمانفىمنيلزمحتى،والإيجاب

القابلالحيوانعنالعمىكعدم،لهقابلاًيكونأنشأنهعماالشىءسلبوهو،والملكة

وقد،هذينمنلواحدقبولهلعدمالبصرولابالعمىعفدهميوصفلافإنهالجمادفأما،له

-الكلامأهلمنوأمثالهالاَمديالحسنأبىحتى-المتأخرينمنكثيرًاالسؤالهذاأعيا

الموضع.هذاغيرفيأجوبتهفيالكلامبسطوقد،عنهجوابلاأنهوظنوا

قابلاًكانمافإن،النقصفيأبلغهذا:يقالأنهذاعنالا"جوبةجملةمنوذكر

يقبللامماأكملفهو،والخرسوالكلام،والجهلوالعلم،والعمىبالبصرللاتصاف

مععيبًاالنقصبصفاتالاتصافكانفإذاالجماد،منأكملالحيوانإذمنهما؟واحدًا

ذلكقبولوعدمالكمالبصفاتالاتصافإمكان/فعدم،الكمالبصفاتالاتصافإمكان

كبيرأ.علوًاالظالمونيقولعماوتعالىاللهفسبحانونقصًاوعيبًاآفةأعظم

بذاتهيقمولم،عنهمنفصلا،مخلوقًايكونأنإمااللهكلام:يقالأن:الثامنالوجه

والأول،بهقائمًاكلامهيكونأنوإما-وغيرهمالمعتزلةمن:الجهميةيقولهكما-كلام

الشرعمنبطلانهوأدلة،والجماعةالسنهّأهلوسائر،وأئمتهاالا!مةسلفباتفاقباطل

موضعه.فيبسطقدكما،كثجرةوالعقل

ابنيقولهكما،المعنىإلابهيقملم:يقالأنإمايخلوفلا،بهقائمًاكلامهكانوإن

باطل.والا"ول،والحروفالمعنىبهيقومأنوإما،وأتجاعه!ب

يكونوأنوالخبر،،والنهيالأمر،هويكونأنيمتنعالواحدالمعنىفلأن:أولاأما

والقراَن.،والإنجيل،التوراةمدلولهو

اللهكلامأنوالإجماعبالنصثبتوقد،يسمعلاالمجردالمعنىفلأنثانيا:وأما

هوالكلامبأنيقولمنمحققواكانولهذا؟عمرانبنموسىسمعهكمامنهمسموع

نإ:قولهمعلىبناءيسمعأنهزعمتمنهمطائفةولكن،يسمعلاإنه:يقولالمعنىمجرد

موجود،بكلواللمسوالذوقوالشمموجود،بكلوالرؤيةموجود،بكليتعلقالسمع

ماأعظممنوهذا،العقلمنبالضرورةمعلومهذافسادإن:يقولونالعقلاءوجمهور

وغيرهم.أحمدأصحابمنوافقهومنالا"شعريالحسنأبيعلىالجمهورأنكره

وإيحائهلموسىاللهتكليمبينفرقيكنلممعنىإلاالكلاميكنلمفلوثالثًا:وأما/

المعنىمعرفةإيصالفإن،إيحاءوالتكليم،حجابوراءمنالتكليمبينلا،غيرهإلى

الفاسد:الا!صلهذاعلىبنىمنقالولهذاالا"نبياء.جمجعفيهيشتركالقلوبإلىالمجرد

ذلكذكركماعمرانبنموسىسمعهكمااللهكلاميسمعقدالرياضةأهلمنالواحدإن
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مثلهيالإلهاماتمنلهيحصلماأنيظنهؤلاءمنالواحدوصار،ونحوه"الإحياء"في

.عمرانبنلموسىاللهتكليم

فاضفيضهوإنمالموسىاللهتكليمأنفزعموا،البابهذامنالفلاسفةودخلت

،المخاطباتمنالنفوسفييحصلماإلاليساللهكلاموأن،الفعالالعقلمننفسهعلى

اليقظةفييحصلقدهذاومثل،الخياليةالصورمنالقلوبفييحصلماالملائكةأنكما

يكلمه،وهوالمنامفيربهيرىمنجنسمنعمرانبنلموسىاللهتكليمفجعلوا،والمنام

معلوماللزومكانوإذامجردًا،معنىاللهكلامجعلمنلقوللازموهو،ذلكونحو

.اللازمفسادعلمالإسلامدينمنبالاضطرارالفساد

،فإناالخالقمنأكملالمخلوقلكانالمعانيمجردإلاالكلاميكنلمرابعًا:فلووأما

العاجز،منأكملوالقادرالجاهلمنأكملالعالم،وأنالميتمنأكملالحيأننحلمكما

ناطقًايكونلاممنأكملوالحروفبالمعالْيالناطقأننعلمفنحن،الا"خرسمنأكملوالناطق

اتصافه،ويجبالنقصبصفاتيوصفأنيمتنعالرب/كان،وإذاالحروفدونبالمعانيإلا

امتنع،للخالقيكونلاماالكمالصفاتمنللمخلوقيكونأنويمتنع،الكمالبصفات

؟التامبالكلاماتصافهفيمنهأكملالمخلوقيكونوأنالناقصبالكلامموصوفًايكونأن

موسىسمعهكلامًاكلمه،إياهاللهبتكليمغيرهعلىمفضلاًعمرانبنموسىكانولهذا

بأذنه.يسمعهالممجردةمعانيقلبهإلىأوحىممنأفضلبصوتهلهتكليمهفكان،اللهمن

ونصفهاللهكلامالقرآننصفلكانمجردًامعنىإلاالكلاميكنلمفلو:خامساوأما

دينمنالمعلومخلافوهذا،اللهكلامليستوالالنماظاللهكلامفالمعنى،اللهكلامليس

المعانيمننبيهإلىأوحاهماوبيناللهكلامهوالذيالقرآنبينيفرقونولهذا؟المسلمين

التبليغإلامنهلمحمدولالجبريلليس،كلهبالقرآنعليهنزلجبريلأنويعلمون،المجردة

9.البشرمنرسولهوهذا،الملائكةمنرسولهفهذاوالا!داء،

لَقَوْلُإِقُّ):قالكما،الرسولبلفظتارةهذاوإلى،تارةهذاإلىاللهأضافهولهذا

فهذا،(04،41:الحاقةأالاَية!هتُؤْمِنُونَمَّاقَلِيلاًشَاعِرٍبِقَوْلِهُوَوَمَا.كَرِيمٍرَسُولٍ

!مأَمينٍثَمّمُطَاعٍ.مَكينٍالْعَرْشِذيعندَقُوَّةٍذِي.كَرِيمٍرسُوللَقَوْلُإِنَّهُمال!:وقال،محمد

ي.جبريلفهذا،12-ا91:الخكويرأ

خط؟وهذاحروفهأنشأأنهتقتضيالرسولإلىإضافتهأنالغالطينبعضظنوقد

أنشأالذيالاخريكونأن/امتنعمونظمهلفظهأنشأالذيهومحمدأوجبريلكانلولانه

لا!نهلاوأداهبلغ!لا!نهإليهأضافهأنهعلمِ،تارةهذاوإلى،تارةهذاإلىأضافهفلما،ذلك

لقول:يقلولم؟!يمٍرسُو!ٍلقَوْ!؟):قالولهذا؟معناهولالفظهلا،وابتداهأنشأه
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543/6

أَيُّهَايَا):تعالىقالكما،غيرهعنيبلغأنهليبينالرسولبلفظذلكفذكر.نبيولالك4

نفسهيعرضكان!روكو!النبيأنالسننوفي67(،:المائدةأثورَّبِّكَمِنإِلَيْكَأُنزِلَمابَلِّغْالرَّس!ولُ

قدقريشًافإن،ربيكلاملا!بلغقومهإلىيحملنيرجلألا:"ويقولالموسمفيالناسعلى

ربي")1(.كلامأبلغأنمنعوني

كتناولهللفظفتناولهالقرآنإلىعائد!وسَيمٍرَسُولٍلَقَوْلُإِنَّهُ):قولهفإن،وأيضًا

يقللم،المترجموترجمهالمفسر،فسرهإذاولهذاجميعًا،لهمااسموالقرآن،للمعنى

التفسير،لكتبالمحدثمسجوازعلىالمسلموناتفقبل،قرآنإنهوترجمتهلتفسيره

العلم،أهلعامةعندالعربيةبغيرترجمتهوكذلكبتفسيرهالصلاةتجوزلاأنهعلىواتفقوا

الترجمةبتسميةمشروطإنه:وقيل،عنهرجعإنه:قيلحنيفةأبيعنالمرويوالقواط

اسمهتناوليقتضيلاالا!حكامبعضفيمقامهالترجمةإقامةفتجويزحالوبكلقرآنا.

بمَرًا،ولاإبلأ،تسملموالغنموالبقرالإبلعنالزكاةمنأخرجتإذاالتهيمةأنكمالها،

كانت.ماكائنةباسمهاتسمىبلغنمًا،ولا

:إن،وقيلونحوهالتسبيحلفظإلىعنهعدل،إذاالصلاةفيالتكبيرلفظوكذلك

قدرإذفكذلكتكبير،/لفظذلكإن:يقللم-حنيفةأبويقولهكيا-بذلكتنعقدالصلاة

كانفلو،قرآنانسمهاولم،قرآنالترجمةإن:يقللمجائزةترجمةالترآنترجمناأنا

بذلكسمىبل،اللهكلامليسونظمهولفظهفقطالمعنىلأجلاللهكلامكانإنماالقراَن

الاسمفيلهمشاركًاالدلالةمنوالنظماللفظهذاشاركماكان،اللهكلامعلىلدلالته

فيمبسوطهذاعلىوالكلام،لهالقرآنأحكاموإثباتقرآنا،تسميتهيجبفكان،والحكم

اَخر.موضع

نبيه،علىأنزلهالذياللهكلامهوالمسلمونيقرأهالذيالقراَنهذا:أنالتاسعالوجه

أنهووعدهالبشرِ،قولإنه:قالمناللهكفرِوقد،المسلمينوإجماعبالنصذلكثبتكما

كَيفَفَقُتِلَ.وَقَدَّرفَكَّرَ)إِنَّهُ:قوِله!إلىوَحِيدَاخَلَقْمتوَمَنْ!ال!ذَرْنِي:قولهفي،سقرسيصليه

سِحْرٌإِلأَهَذَاإِنْفَقَالَ.واسْتَكْبَرَأَدْبَرَثُمَّ.وَبَسَرَعَبَسَثُمَّ.نَظَرَثُمَّ.قَدَّرَكَيْفَقُتِلَثمَّ.قَدَّرَ

قَوْلُإِلآَهَذَا)إِنْ:لمولهيردلسمأفولارلمجبا-25(،االمدثر:أ!الْبَشَرِقَوْلُإِلآَهَذَاإِنْيُؤْثَرُ.

البشرأنأرادلوفإنه4(،0:الحاقةا!رَسولًكَرِيمًلَقَوْلُ)إِنَّهُ:بقولهاللهأرادهكما!الْبَشَرِ

نأأرادوإنماباطلاً،هذايكنلمبعضمنبعضهمالناسيتعلمهكماغيرهمعنبلغوه

النعوتفيالكبرىفيوالنسائي)2592(،القراَنفضائلفيوالترمذي)4734(،السنةفيداودأبو)1(

كلهم،3093/وأحمد،2044/القرآنفضائلفيوالدارمي،2(0)1المثتدمةفيماجهوابن2(،)7727/

الله.عبدبنحابرعن
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عنه.وأنشؤوهأحدثوهالبشر

جعلهومن،البشرقولنصفهجعلفقد،محمدإحداثمنونظمهلفظهجعلفمن

وأالهواءفيمخلوقًا/جعلهومن،الملائكةقولنصفهجعلفقد،جبريلإحداثمن

الشجر،أو،الهواءقولأو،الملكقولإنه:قالمنوكفرالهواء.لذلككلامًاجعلهغيره

ولا،لفظهلا-القرآنمنشىءليسأنهعلىذلكفدلالبشر،قولإنه:قالمنكفربل

وأيضًا-،تعالىاللهكلامهوبل،كلامهمنولاالمخلوقينمنِأحدقولمن-معناه

إليهما.بل،اللفظدونالمعخىإلىتعودمهولاالْبَشَرِقَوْلُإلاَّهذَاإِنْ!الو:قولهفيفالإشارة

آتَيْنَافمُوَالَّذِينَ!الو:قالكما،اللهمنمنزلالقرآنأنأخبراللهأن:وهوالعاشرالوجه

مِنالْقُدُسِرُوحُنَزَّلَهُقُلْ!الو:وقال(،411:الا!نعام1*!وبالْحَقِّرّبِّكَمنمُنَزَّلٌأَنّهُيَعْلَمُونَالْكِتَابَ

،(1:الزمرأ!الْحَكيمِالْعَزِيزِاللّهِمِنَالْكِتَابِتَنزِيلُ!الو:وق!ال(،201:اللأدهمبِالْحَقِّرَبِّكَ

شدا!تابفإنالْكِتَابِلمَ!م!الوتَنزِيلُسيما!ؤ!:لاجميعًاوالمعخىاللفظيتناولالضمير

اسمعندهوالكلام،العربيللنظماسمالحروفدونالمعنىهواللهكلامإن:ي!تهولمن

.الناسباتفاقالعربياللفظيتناولالكتابفلفظبينهما،مشتركوالقراَن،للمعنى

يدلوذلكاللهمنمنزلالعربيالنظمأنعلملم!ماللَّهِمِنَالْكِتَابِتَنزِيلُ)أنأخبر!ا!ا

سؤالعنمختصرجوابوهذا،بهتكلمالذيهو،أيبدأمنهإنه:السلفقالماعلى

واللهأخر،مواضعفيمبسوطذلكعلىالكلامإذ؟الورقةهذهاحتملتهمابحسبالسائل

تسليمًاوسلموصحبهوآلهمحمدسيدناعلىاللهوصلى،العالمينربللهوالحمد.أعلم

الوكيل.ونعماللهوحسبناكثيرًا،

325

544/6



545/6

546/6

عبدبنالحليمعبدبنأحمدالعباسأبوالإسلاملثميخسئل/

اللهأيده-الحرانيتيميةابنالنورانيوالعابدالربانيالعالمالسلام

تعالى:

بائنبهمحيطورائهمنواللهكريًاكانوإذالا؟أمكرىهوهلالعرشفيتقولما

،غيرهدونالعلوفيقصد،وعبادتهدعائهحينتعالىاللهإلىيتوجهالعبدأنفائدةفما،عنه

بالداعي؟تحيطالتيالجهاتمنوغيرها،العلوجهةقصدبينالدعاءوقتحينئذفرقولا

الضرورةهذهعنفأخبرنا،يسرةولايمنةيلتفتلاالعلويطلبقصذاقلوبنافينجدهذاومع

محليها.فطرناوفدقلوبنا،فينجدهاالتي

أدام-اللهشاءإن-الحقويحققالشبهةيزيلشافيًا،بسالاذلكفيالجوابلناوابسط

اَمين.وبعلومكمبكمالنفعالله

تعالى:اللهرحمه-فأجاب

:مقاماتبثلاثالسؤالهذاعنالجواب،العالمينربللهالحمد

أحدها:/

المستديرةالا!فلاكمنفلكالعرشأنعليهيعتمدبدليليثبتلم:يقولأنلقائلإنه

عقلي.بدليلولا،شرعيبدليللا،الشكلالكرية

أجزاءمنوغيرهاالهيئةعلمفينظرواالذين،المتأخرينمنطائفةهذاذكروإنما

مستديربها،محيط-الأطلسوهو-التاسعوأن،تسعةالا!فلاكأنفرأوا،الفلسفة

هذهغيرتخصهحركةفلكلكلكانهـان،المشرقيةالحركةيحركهاالذيوهوكاستدارتها،

الله،عرشذكر-عليهموسلامهاللهصلوات-الا!نبياءأخبارفيسمعواثم،العامةالحركة

التاسع،الفلك:هوالعرشإن:الظنبطريىَفقالوا،السبعالسمواتوذكر،كرسيهوذكر

.مخلوقوراءهليسأنهوإمامطلقًاإما،شىءالثاسعوراءليسأنهلاعتقادهم

،الحوادثمبدأفجعلوهكلها،الأفلاكيحركالذيهوالتاسعأنرأىمنمنهمإنثم

أنهازعمواالتيالنفسفييحدثهأو،الا!رضفييقدرهمافيهيحدثاللهأنوزعموا

بعضهمسماهوربما،الفلكهذاعنهصدرالذيأنهزعمواالذيالعقلفيأو،بهمتعلقة
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اللوح:هيالنفسبعضهمجعلوربما،:الروحهيالنفسبعضهمجعلوربما،الروح

:القلم.هوالعقلجعلكما،المحفوظ

المتعلقةوالنفسالقمر،/لفلكالذيالعاشرالفعالالعقلهوالروحيجعلونوتارة

مافيهيقدر،الإنسانإلىبالنسبةكالدماغسبحانهالحقإلىبالنسبةذلكجعلواوربما،به

غيرفيفسادهاوبيناشرحناها،قدالتيالمقالاتمنذلكغيرإلى،يكونأنقبليفعله

الموضع.هذا

يدعيهفيماكاذبًاويكون،والمشاهدةالكشفبطريقذلكعلمأنهيدعيمنومنهم

كما،الفاسدةطريقتهمعلىلهمموافقةأو،لهمتقليدًاالمتفلسفةهؤلاءعنذلكأخذوإنما

وأمثالهم.الصفاإخوانرسائلأصحابفعل

التثليثالنصرانييتخيلكماكشفًا،فيظنهغيرهعنتقلدهمانفسهفييثمثلوقد

منوكثير،اعتقدهلماتخيلهووإنماكشفًا،فيظنهمنامهفيذلكيرىوقد،يعتقدهالذي

اعتقاداتهم،لهمفتتمثل،نفسوهمالرياضةصقلتارتاضواإذاالفاسدةالاعتقاداتأرباب

الموضع.هذاغيرفيهذاعلىالكلامبسطناوقدكشفًا،فيظنونها

لهمليسإنه:يقالقدالتاسعالفلكهوالعرشأنمنذكروهماأنهناوالمقصود

شرعي.ولا،عقليلادليلعليه

ليسأنهعلىدليلعندهميقملمبأنهمصرحونالفلاسفةأئمةفإن:العقليأما

فقط،تسعةهيالأفلاكأنعلىدليلعندهمقامولابلآخر،شىءالتاسعالفلكوراء

ذلكونحووالكسوفات،المختلفةالحركاتدلتهمولكن،ذلكمنأكثرتكونأنيجوزبل

انتفاءه.ولاثبوتهلايعلمونلافهمثبوتهعلىدليللهميكنلموما،ذكروهماعلى

منالعلوييكسفالسفليبأنهذا،تحتالكوكبطهذاأنعلموا:أنهمذلكمثال/

على،المختلفةبالحركاتاستدلواكما،فوقهفلكفيأنهعلىبذلكفاستدلوا،عكسغير

.وغيرهالتدويركفلك،أفلاكعدةالواحدالفلكفيجعلواحتى،مختلفةالا"فلاكأن

لافهم:ثبوتهعلىبهيستدلونمالهميكنولمهذافوقموجودًاكانمافأما

بطريقهم.إثباتهولانفيهيعلمون

أصولهم،علىوضلال،خطأالحوادثمبدأالتاسعحركةإن:القائلقولوكذلك

غيرقطبانالحركةولتلك،الثوابتمنفيهبماتخصهحركةلهالثامنإن:يقولونفإنهم

.والسادس،السابعوكذلك،التاسعقطبي
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الحادئةالا!شكالسببهيالمختلفةوالحركات-تخصهحركةفلكلكلكانوإذا

السبب،جزءالتاسعحركةكانت-السفليةالحوادثسببالا!شكالوتلك،الفلكيةالمخخلفة

+غيرهكحركة

ومقابلته.واحدةدرجةفي،الكوكبالكوكبلمقارنة-الفلكفيالحادثةفالا!شكالط

ثلثبينهماكانإذالهتثليئهو.درجةوثمانونمائةوهو،الفلكنصفبينهماكانإذاله

وتسديسه،درجةتسعونربعهبينهماكانإذالهوتربيعه،درجةوعشرونمائةوهوالفنك

حدثتإنما-الا!شكالمنذلكوأمئال،درجةستونالفلكسدسبينهماكانإذاله

عينليستتخصهالتيالثامنحركةإذ،الا!خرىعينليستحركةوكل،مختلفةبحركات

إلىالسفينةفيالمتحرككالإنسان،الكليةالحركةفيلهتابعًاكانوإن،التاسع/حركة

حركئها.خلاف

سائروكذلك،الثامنعنولاالتاسععنليست،تخصهالتيالسابعحركةوكذلك

نأيجوزفكيف،الا"فلاكمنفوقهعماليستتخصهالتيواحدكلحركةفإن.الا!فلاك

كثيفالعرشأنظنمنزعمهكما!!التاسعحركةمجردكلهاالحوادثمبدأيجعل

سببًايكونفكيفأصلا،فيهاختلافلا،الأجزاءمتشابهبسيطعندهمالتاسعوالفلك

أخر؟وأسبابالقوابلباعتبارلا،مختلفةلا!مور

درجةلكلويجعلون،درجةوستينثلاثمائةهذامعيجعلونه،ضالونقومهمولكن

فيجعلواحدماءإلىيجىءكمن،القوابلباختلافلا،الأخرىيخالفماالا!ثرمن

مسخنًا،أجزائهأحديجعلبل؟القوابلبحسبلاالآخر،يخالفماالا!ثرمنجزئيهلبعض

باطلأنهعاقلوكلهميعلمونمماوهذامشقيًا،والاَخرمسعدًا،والآخر،مبردًاوالاَخر

.وضلال

كان،التسعةالأفلاكفوفاَخرشىءوجودينفيماعندهمليسهؤلاءكانوإذا

بلاوقولأَ،بالغيبرجمًاالتاسعالفلكهوالعرشأنهوالرسلبهأخبرتمابأنالجزم

علم.

منذلكفيإذ،الهيئةأهلعندالمشهورعلىالتسعةالأفلاكثبوتبتقديركلههذا

التقدير،هذا/علىنتكلموإنما،موضعههذاليسماذلكأدلة،وفيوالاضطرابالنزاع

إلىالسابعفنسبةواحد؟جنسمنببعضبعضهاوإحاطة،أشكالهافيفالا!فلاكةوأيضًا

كنسبةالثامنإلىفنسبتهتاسعفلكهناككانوإذا،الخامسإلىالسادسكنسبة،السادس

السابع.إلىالثامن

328



بعضهاإلىنسبتهليسِوِأنه،المخلوقاتمنِلغيرهمباينتهعلىتدلفالا!خبارالعرشوأما

بحَمْدِيُسَبِّحُونَحوْلَهُوَمنْالْعَرْشيَحْمِلُونَالَّذِينم!:تعالىاللهقال،بعضإلىبعضهاكنسبة

!وثَمَانِيَةٌيَوْمَئِذٍفَوْقَهُمْرَبِّكَعَرْشَ)ويَحْمِلُ:سبحانهوقال،7(:أغافرالآية!بِهِوَيؤْمِنُونَرَبِّهِم

يسبحونحولهومنحملتهوأن،القيامةويوماليومحملةللعرشأنفأخبر17،،:الحاقةا

للمؤمبن.ويستغفرون

فيفرقلا،الا!فلاكسائركقيام-تعالىاللهبقدرة-الا!فلاكمنفلكقيامأنومعلوم

حكمفحكمه،تحملهاالا!مرنفسفيملائكةلبعضهاأنقدروِإن،وكرةكرةبينذلك

.75،:الزمرأالاَيةالْعَرْشِ!وحَوْلِمِنْحَافِينَالْمَلائِكَةَ)وَتَرى:تعالىقال،نظيره

حملة،لهأناَخرموضعِفيِوذكر،العرشحولمنتحفالملائكةأنهنافذكر

حَوْلَىُ!.وَمَنْالْعَرْشَيَحْمِلُونمالوالَّذِين:فقال،حولهومنحملتهبينثالثموضعفيوجمع

قال،كماوالا!رضالسمواتيخلقأنقبلِالماءعلىكانعرشهأنأخبرفقد،وأيضًا

.7،:أهود!الْمَاءِعَلَىعَرْشُهُوكَانَأَيَّامٍسِتَّةِفِيوَالأَرْضَالسَّمَوَاتِخَلَقَالَّذِيوَمُوَ!:لىظ

:قالأنه!اّالنبيعنحُصَيْنبنعمران،عنوغيرهالبخاريصحيحفيثبتوقد/

وخلقشىء،كلالذكرفيوكتبالماء،علىعرشهوكان،غيرهشىءيكنولمالله"كان

علىعرشهوكان،قبلهشىءيكنولماللهكان:"لهروايةوفيوالا!رض"،السموات

صحيحة:لغيرهروايةوفيشىء"،كلالذكرفيوكتب،والأرضالسمواتخلقثمالماء،

شىء")1(كلالذكرفيكتبثمالماء،علىعرشهوكان،معهشىءيكنولماللهكان"

قدرالله"إن:قالأنه!النبيعنعمرو،بناللهعبدعن،مسلمصحيحفيوثبت

علىعرشهوكانسنةألفبخمسينوالا!رضالسمواتيخلقأنقبلالخلائقمقادير

سنة.ألفبخمسينوالا!رضالسمواتخلقوقبلالعرشوجودبعدالتقديروهذاالماء")2(

آلِهَةٌمَعَهُكَانَلَّوقُل):سبحانهكقوله،العرشذوبأنهمتمدح-وتعالىسبحانه-وهو

الدَّرَجَاتِرفِيعُ!ال!:تعالىوقوله،،42:الإسراء1سَبِيلاً!الْعَرْشِذِيإِلىلاَّبْتَغَوْاإِذًايَقُولُونَكَمَا

يَخْفَىلابَاليزُونَهُميَوْمَ.التَّلاقِيَوْمَلِيُنذِرَعبَادِهِمِنْيَشَاءُمَنعَلَئأَمْرِهِمِنْالرُّوحَيُلْقِيالْعَرْلث!ذُو

مالووَمُوَ:تعالىوقال(،15،16:أغافر!والْقَهًّارِالْوَاحِدِلِلَّهِالْيَوْمَالْمُلْكُلمَنِشَيْءٌمِنْهُمْاللَّهِعَلَى

قرئوقد16،،-14:البروجأ!يُرِيدُلمَافَعَّالٌ.الْمَجيدُالْعَرْلث!ذُو.الْوَدُودُالْغَفُورُ

رَّبُّمَن)قُلْةتعالىوقال.للعرشصفةبالخفَضوقرئ،َللهصفةبالرفع6كلو)الْمَجِيدُ

.4/431وأحمد(1931)الخلقبدءفىالبخارى()1

.(2156)القدرفىوالترمذى(2653/16)القدرفىملم)2(
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،87(86،:المؤمنونأتَتَّقُونَ!وأَفَلاقُلْلِلَّهِسَيَقُولُونَ.الْعَظِيمِالْعَرْشِوَرَبُّالسَّبْعِالسَّمَوَاتِ

هُوَإِلآَإِلَهَلاالْحَقُّالْمَلِلقاللَّهُفَتَعَالَىم!:تحالى/وقال،عظيموأنهمجيدبأنهالعرشفوصف

أيضًا.كرديمبأنهفوصفه1(،16:المؤمنونأ!والْكَرِيمالْعَرْققِرَبُّ

يقولكان!النبيأن-عنهمااللهرضي-عباسابنعنالصحيحينفيوكذلك

إلاإلهلا،العظيمالعرشرباللهإلاإلهلا،الحليمالعظيماللهإلاإلهلا:"الكربعند

عظيم،بأنهالحديثفيفوصفه")1(،الكرليمالعرشربالا!رضوربالسمواتربالله

أيضًا.وكريرم

لو،دونهماإلىالآخركنسبةدونهماإلىالا"علىالفلكنسبةإن:المنازعالقائلفقول

وهذا،دونهماإلىالآخركنسبةدونهماإلىنسبتهلكانت،الأفلاكجنسمنالعرشكان

دونسماءتخصيصذلكيوجبلمكمابالذكر،وتخصيصهالجنسعنخروجهيوجبلا

دونهعماامتازوإنماهؤلاء،قولعلىكالفلكالسفلىإلىبالنسبةالعلياكانتوإنسماء،

إلىالهواءونسبةالهواء،إلىالسماءنسبةبلالدنيا،عنالعلياالسماءتمتازكماأكبر،بكونه

عماالا!جناسهذهمنواحدًايخصفلمهذاومع،فلكإلىفلككنسبة.والأرضالماء

والعظمة.والمجدبالكرمبوصفهولابالذكر،يليه

نأيجوزفلا،تخصهاحركاتلهابللحركاتها،ولالذواتهاسببًاليسأنهعلموقد

فحركات،للحوادثسببًاالأفلاكحركةكانتإنبل،الحوادثسببهيحركته:يقال

إذاإلامجموعها،منأعظميكونأنبهامحيطَاكونهمنيلزمولااكثر،تخصهالتيغيره

فمجموعمتقاربًا،كانإذاالغليظ/أنالمعلومفمنوإلا،ذلكيقاومماالغلظمنلهكان

عنليستالتيالمختلفةالحركاتبلأضعافًا،بقدرهيكونقدبل،المحيطمنأعظمالداخل

كلها.تشملهاحركتهلكنأكثر،حركته

عليها،دخلجم!ج!النبيأن،الحارثبنتجويريةعنمسلمصحيحفيثبتوقد

أربعبعدكقلتلقد:"فقال،الضحىوقتإلىالصبحصلاةمنبالحصىتسبحوكانت

عرشه،زنةاللهسبحان،خلقهعدداللهسبحان:لوزنتهنقلتيهبماوزنتلوكلمات

أثقلالعرشزنةأنيبينفهذا")2(،كلماتهمداداللهسبحان،نفسهرضىاللهسبحان

وحدهأنهعلىيدلبل،ثقيلولاخفيفلاالتاسعالفلكإن:يقولونوهم،الا!وزان

83(.0273/)والدعاءالذكرفيومسلم)7431(،التوحيدوفي،)6346(الدعواتفيالبخاري()1

97(.2726/)والدعاءالذكرفيومسلم)2(
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به.يمثلماأكثرالمخلوقاتعددأنكما،بهيمثلماأثقل

لُطِمَقد!جماالنبيإلىاليهودمنرجلجاء:قالسعيدأبيعنالصحيحينوفي

،فدعوه:))ادعوه"!صالنبي،فقالوجهيلطمأصحابكمنمحمد،رجليا:فقال،وجهه

والذي:يقولوهوبالسوقمررتإني،اللهرسوليا:فقال؟"وجههلطمت"لم:فقال

فلطمته،غضبةفأخذتني؟محمدوعلى!خبيثيا:فقلت!البشرعلىموسىاصطفى

منأولفأكونالقيامةيوميصعقونالناسفإنالا!نبياء،بينتخيروالا:)اءلم!جصالنبيفقال

جوزيأمقبلىأفاقأدريفلا،العرشقوائممنبقائمةآخذًابموسىأنافإذايفيق

متشابهةوالأقوال،الساقبلفظالقائمةذكر،وجاءقوائمللعرشأنبيانفيهفهذابصعقته")1(

.البابهذافي

عرشاهتز":يقول!ك!ب!النبيسمعِت:قالجابرعنالصحيحينفيأخرجا/وقد

السرير،اهتز:يقولالبراءإن:لجابررجلفقال:قال)2(معاذ"بنسعدلموتالرحمن

"اهتز:يقولع!اللهنبيسمعت،ضغائنوالخزرجالا"وسالحيينهذينبينكانإنه:قال

!صأالنبيأنأنسحديثمنصحيحهفيمسلمورواهمعاذ"بنسعدلموتالرحمنعرش

")3(.الرحمنعرشلهااهتز":موضوعةسعدوجنازةقال

بهالمرادأنعلىذلكتأولومن،متشابهةدائمةالتاسعالفلكحركةأنوعندهم

الحسنأبوذكرهكما،قالماعلىدليلمنلهفلابد،وفرحهمالعرشحملةاستبشار

.الاحتمالهذاينفيولفظهالحديثسياقأنمع،وغيرهالطبري

باللهآمنمن:"لمجؤ!اللهرسولقال:قالهريرةأبيعنالبخاريصحيحوفي

الجنة،يدخلهأناللهعلئحقًاكان،رمضانوصامالزكاةوآتى،الصلاةوأقامورسوله

أفلا،اللهرسولياقالوا:."فيهاولدالتيأرضهفيجلسأو،اللهسبيلفيهاجر

كل،سببكهفيللمجاهديناللهأعدهادرجةمائةالجنةفيإن:"قال؟بذلكالناسنبشر

أوسطفإنه،الفردوسفاسألوهاللهسألتمفإذا،والا!رضالسماءبينكمابينهمادرجتين

")4(.الجنةأنهارتفجرومنه،الرحمنعرشوفوقه،الجنةوأعلى،الجنة

سجد،أبايا:"قال/!صاللهرسولأن:الخدريسجدأبيعنمسلمصحيحوفي

سعيدأبولهافعجب"الجنةلهوجبتنبيًا،وبمحمددينًا،وبالإسلامربا،باللهرضيمن

162(.)2374/الفضائلفيومسلم)8933(،الأنبياءفيالبخاري)1(

.(123،124)2466/الصحابةفضائلفيومسلم)3038(،الانصارمناقبفيالبخاري)2(

)7423(.التوحيدفيالبخاري)4(125(.)2467/الصحابةفضائلفيمسلم)3(
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درجة،مائةالعبدبهااللهيرفعوأخرى:"قال،ففعل،اللهرسولياعليأعدها:فقال

في:"الجهادقال؟اللهرسولياهيوما:قال"والأرضالسماءبينكمادرجتينكلبينما

")1(.اللهسبيل

أتت-سُرَاقةبنحارئةأموهي-البراءبنتالربيعأمأن:البخاريصحيحوفي

سَهْمُأصابهبدريومقتلوكان-حارثةعنتحدثنيألا،اللهنبييا:فقالتمج!ي!النبي

"يا:قال.البكاءفيعليهاجتهدتذلكغيرفيكانوإن،صبرتالجنةفيكانفإن-غَرْب

الا"على")2(.الفردوسأصابابنكوإن،الجنةفيجنانإنها،حًارثةأم

الجنةأوسطهوالذيالفردوسفوقالعرشأن:الأولالحديثفيبينقدفهذا

،والأرضالسماءبينكمادرجتينكلبينما،درجةمائةالجنةفيوأنوأعلاها،

الثالث:والحديث.المائةالدرجوصففييوافقه:الثانيوالحديث.أعلاهاوالفردوس

أعلاها.الفردوسأنفييوافقه

منهذافيكانكذلككانإذا:يقولأنفلقائل،الفردوسفوقالعرشكانوإذا

بينكماوالأولالتاسعبينأنبالحسابيعلملاإذ،بالهيئةيعلملاماوالارتفاعالعلو

فوقالعرشأنبينقدفهذا،للثامنملا!قالتاسعأنوعندهم،مرةمائةوالا"رضالسماء

وأعلاها.الجنةأوسطهوالذي،الفردوس

اْعظم؟/عليكأنزلاْيما،اللهرسوليا:قلت:قالالمشهورذرأبيحديثوفي

ملقاةكحَلَقَةإلاالكرسيمعالسبعالسمواتما،ذرأبايا":قالثم"الكرسي"آية:قال

لهوالحديث،"الحلقةعلىالفلاةكفضلالكرسيعلىالعرشوفضل،9فَلابأرض

وغيرهما)3(.المسندفيوأحمد،صحيحهفيحبانبنحازمأبورواهوقد،طرق

وغيرهداودأبيسننفيالذيبالحديثمقببالعرشأنعلىاستدلمناستدلوقد

جهدت،اللهرسوليا:فقالأعرابي!ي!اللهرسولأتى:قالمطعمجبىهـبنعن

ونستشفع،اللهعلىبكنستشفعفإنالنا،اللهفاح،المالوهلك،العيالوجاع،الأنفس

:"ويحك!وقال،أصحابهوجوهفيذلكعرفحتى!ج!اللهرسولفسبح،عليكبالله

نإ،ذلكمنأعظماللهشأن،خلقهمنأحدعلىبهيستشفعلااللهإن؟تقولماأتدري

وفي-"القبةمثلبأصابعهوقال-هكذاوأرضهسمواتهعلىعرشه!ان،عرشهعلىالهـله

028(.)9الجهادفيالبخاري)2(1(.16)1884/الإمارةفيمسلم)1(

30.35/الخهاية:انظر.راميهيعرفلاأيغَرْب":سَهم":وقوله

356./6دمثقتاريخوتهذيب"إحسان"(362)والإحسانالبرفىحبانابن)3(
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")1(.القبةمثلبأصابعهوقالهكذاأرضهفوقوسمواته،سمواتهفودتىعرشه:"وإنلفظ

الجنةأوسطأنهاالفردوسعنقولهوكذلك،التقبيبعلىدلوإن-الحديثوهذا

لاوالا!وسط،الرحمنعرشفوقهاوأن،الرحمنعرشسقفهاإن:قولهمعوأعلاها،

أنهقدرإذابل،الا!فلاكمنفلكأنهعلىيدللا-فهذاالمستدير،فيإلاالا!علىيكون

فوقهاإنه:قالأو،بالأفلاكمحيطإنه:القائلقالسواءفيههذاأمكنكلهاالا!فلاكفوق

يكنلموإن،الأرضمنالأعلىالنصففوقالا"رضوجهأنكمابها،محيطَاوليس

بذلك.محيطَا

الفلكأنومعلوم،القبةمثلالا!رضعلىالسماء:معاويةبنإياسقال/وقد

جميعمناستدارةيستلزمولاالعلو،مناستدارةيستلزمالقبةلفظلكن،ذلكمثلمستدير

منفصل.بدليلإلاالجوانب

وَالنَّهَارَاللَّيْلَخَلَقَالَّذِي)وَهُوَ:تعالىكقولهمطلقًا،الاستدارةعلىيدلالفلكولفظ

أَنلَهَايَنْبَغِيالاث!صْرُم!لا:تعالىوقوله33(،:الا!نبياءيَسْبَحُونَ!أفَلَكٍفِيكُلوَالْقَمَرَوَالشَّمْسَ

فلكفيأنهايقتضى4(،0:يَسْبَحُونَ!أيسفَلَكٍفِيوَكُلٌّالنَّهَارِسَابِقُاللَّيْلُوَلاالْقَمَرَتُدْرِكَ

.المغزلفلكةمثلفلكةفيةعنهمااللهرضي-عباسابنقالكمامطلقًا،مستدير

علىيدللكن،إثباتولابخفيلا،المعنىلهذايتعرضلافإنه،القبةلفظوأما

الا!رض.علىالموضوعةكالقبة،العلومنالاستدارة

اللهبأن،لقولاٍهذاغيرهعليهردلكن،السمِواتغيرِالأفلاكإن:بعضهِمقالوقد

الشَّمْسَوَجَعَلَنُورافِيهِنَّالْقَمَرَوَجَعَلَ.طِبَاقًاس!مَواتٍسَبْعاللَّهُخَلَقَكَيْفَتَروْامال!أَلَمْ:قالتعالىِ

ولي!،الفلكفيأنهأنجروقد،فيهنالقمرجعلأنهفأخبر116،،:15سِرَاجَا!،أنوح

هذا.فيالكلامبسطموضعهذا

بهجاءماينافىلاا-صحيحًاعلمأَ-بالحسابعلمماأنوبيان،فيهالا!مروتحقيق

علىالكلامبسطنهاقدإذصحيحًا،معقولأَتنافىلاالصحيحةالسمعيةالعلوموإن،السمع

علىأشكلقدمماونظائرههذافي/إليهيحتاجذلكفإن،الموضعهذاغيرفيوأمثالههذا

معلومإنه":يقاللمامخالفًا،بالعقلمعلومإنه:يقالمايرونحيث،الناسمنكثير

اْهلمنبفومالأمرآلحتى،بعلمهتحطلمبماطائفةكلكذبتإنذلكفأوجب،بالسمع

لا،حجةبهمعهمليسبكلام"الأفلاك"فيالفلاسفةمعارضةفيتكلمواأنإلىالكلام

الا!لبانى.وضعفه)4726(السنةفيداودأبو)1(
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معلومًاجحدوهماوكان،الشريعةنصرمنالكلامذلكأنوظنوا،عقلمنولاشرعمن

أيضًا.الشرعيةبالا!دلة

مايعلمونولا،الحسياتمنشاهدوهبمايستدلواأنفغايتهم،وأتباعهمالمتفلسفةوأما

حدثاصطكإذاالسحابوأنسحائا،ينعقدالمتصاعدالبخارأنيعلمواأنمثل،ذلكوراء

مالكن،الرحمفييصيرالمنيبأنكعلمهمبهذاعلمهملكن،ذلكونحو،صوتعنه

المختلفة،والمنافع،المختلفةالا!عضاءهذهمنهتخلقالأجزاءالمتشابهالمنييكونلا!نالموجب

الا!لباب.بهرماوالرحمةالحكمةمنفيهالذيالمتقنالمحكمالترتيبهذاعلى

بقدرسحابًامقدرًامنعقدًاالبخارأو،الهواءهذايكونلا!نالموجبماوكذلك

إليهحاجتهمعندقومعلىوينزل؟بهمختصمكانعلىمخصوصوقتفيمخصوص

إلىيساقلأنالموجبوما؟فيعوزواينقصولافيهلكوايزيدلاالحاجةبقدرفيسقيهم

لاالقليلالمطركانإذمصركأرض-يغنيِهِالامطرًاتمطرأوتمطر،لاالتيالجرزالأرض

فَنُخْرِجُالْجُرُزِالأَرْضِإلَىالْمَاءَنَسُوقُأَنَّايروْالَمْأَوَ):تحالىقال-أبنيتهايهدبموالكثير،يكفيها

.27(:السجدةمهـايُبْعرُونَأَفَلاوأَنفُسُهُمْأَنْعَامُهمْمِنْهتَأْكُلُزَرْعًابِهِ

تابعةوهيقسريةتكونأنفإماحركةكلأنعلموقد،المثحركالسحاب/وكذلك

إرادية،أو،إليهعودهفيطلبمركزهعنالمطبوعخرجإذاتكونوإنما.طبجعيةأو،للقاسر

تعالى،اللهملائكةعنتصدرالتيالإراديةللحركةتابعةالحِركاتفجميع،الا!صلوهي

وغير،(4:الذارياتأ!أَمْرًافَالْمُقَسِّمَاتِو!الو،(ه:النازعاتأأَمْرَا!وفَالْمُدَبِّرَاتِ)هيالتي

ذلك.يصدقماالمعقولوفي،الملائكةعنبهاللهأخبرمماذلك

هذا.غيرموضعلهوأمثالههذافيفالكلام

فيالكلامفمكونتقدير،كلعلىزائلالسؤالفيذكرماأننبينأنهناوالمقصود

كلعلىالجوابحصولبيناوإذا،مسلمةولا،تقليديةلاعلميةحججعلىمبنئاالجواب

كناوإن-الواقعهوالتقديراتبعضيكونأنذلكبعديضرنالم-سنوضحهكيا-تقدير

إليهيحتاجلاطولفيهذلكوإثباتتقدير،دونتقديرعلىالجوابتحريرلكن-ذلكنعلم

واْوجز.أحسنكانتقديركلعلىحاصلاًكانإذاالجوابفإنهنا؟

الثاني:المقام

وأ،التاسعبالفلكمحيطَاجسمًاأو،التاْسعالفلكهوكانسواءالعرش:يقالأن

نأيعلمأن،فيجبذلكغيرفيهقيل،أوبهمحيطغيرالا!رضوجهجهةمنفوقهكان

:!ووَمَاتعالىقالالصغر،/كياغايةفيتعالىالخالقإلىبالنسبةوالسفليالعلويالعالم
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وَتَعَالَئسُبْحَانَهُبِيَمِينِهِمَطْوِيَّاتٌوَالسَّمَوَاتُالْقِيَامَةِيَوْمَقَبْضَتُهُجَمِيعًاوَالأَرْضُقَدْرِهِحَقَّاللَّهَقَدَرُوا

.67(:الزمرأ!يُشْرِكُونَعَمَّا

تباركاللهيقبض":قالأنهجم!واِّالنبيعنهريرةأبيعنالصحيحينوفي

ملوكأينالملكأنا:يقولثم،بيمينهالسماءويطوي،القيامةيومالا!رضوتعالى

؟*؟)1(."؟الاءرض

!4شَص:اللهرسولقال:قالعمربناللهعبدعن-لمسلمواللفظ-الصحيحينوفي

أين،الملكأنا:يقولثم،اليمنىبيدهيأخذهنثم،القيامةيومالسمواتالله"يطوي

،الجباروناْين،الملكأنا:يقولثم،بشمالهالا!رضينيطويثمالمتكجرون؟أين؟الجبارون

)2(.المتكجرون؟"أين

كيفعمربناللهعبدإلىنظرأنه:مِقْسَمبناللهعبدعنالصحيحفيلفظوفي

ويقبضالملكأنا:ويقول،بيدهوأرضهسمواتهاللهيأخذ:"قال!والنبيأنيحكي

إنيحتى،منهشىءأسفلمنيتحركالمنبرإلىنظرتحتى"،الملكأناويبسطها:أصابعه

!؟!)3(.اللهبرسولهوأساقط:أقول

سمواتهالجبار"يأخذ:يقولوهوالمنبرعلى!واللهرسولرأيت:قاللفظوفي/

،القدوسأنا،الملكأنا،الرحمنأنا:ويقولويبسطهايقبضهاوجعلبيدهوقبض،وأرضه

الدنيابدأتالذيأناالمتكجر،أناالجبار،أناالعزيز،أنا،المهيمنأنا،المؤمنأنا،السلامأنا

"أين:لفظوفي؟"الجبارونأين؟المتكبرونأينأعدتها،الذيأناشيئًا،تكنولم

نظرتحتى،شمالهوعلى،يمينهعلى!يههااللهرسولويميلالمتكجرون؟"أين؟الجبارون

؟)4(.غ!وأّاللهبرسولهوأساقط:لا!قولإنيحتى،منهشىءأسفلمنيتحركالمنبرإلى

وفي،بعضًابعضهايصدقبألفاظوغيرِهاوالمسانيدالصحيحفيمرويوالحديث

67،.:الزمرأالاَ!زالْقِيَامَ!!يَوْمَقَبْضَتُهُجَمِيعَا)وَالأَرْضُ:المنبرع!قرأ:قالألفاظهبعض

23(.)2787/المنافقينصفاتفيومسلم)7382(،التوحيدوفي،)9651(الرقاقفيالبخاري()1

بهذاالصحيحينفييرولملا!نه،خطأوموعمر،بناللهعبدعنالحديثلفظتكررالمطجوعةفي

.حذفناهولذلكالطباعةفياضطرابعننازجولعلهالإسناد،

24(.)2788/المنافقينصفاتفيومسلم،)7412(التوحيدفيالبخاري)2(

25(.)2788/المفافقينصفاتفيمسلم)3(

.)4275(الزهدوفي)891(،المقدمةفيماجهابن)4(
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سمواتهالجبار:"يأخذلفظوفي"بالكرةالغلاميرميكمابهايرميكفهفيمطوية:"قال

اللهاْنا:بالكرةالصبيانتقولكماهكذابهمايقولثم،كفهفيفيجعلهابيدهوأرضه

إ")1(.الواحد

"ما:عنهلفظوفي،بيدهطرفاهماترىفماعليهمااللهيقبض:عباسابنوقال

يدفيكخردلةإلا،الرحمنيدفيبينهنومافيهنوماالسبعوالا!رضونالسبعالسموات

الحديث.كتبفيمعروفةالآثاروهذه")1(،أحدكم

:فقالاليهودمنرجل/لمججؤاالنبيأتى:قالمسعودبناللهعبدعنالصحيحينوفي

علىوالجبال،أصبععلىوالا!رضين،أصبععلىالسمواتيجعلاللهإن،محمديا

أنا،الملكأنا:فيقول،فيهزهن،أصبععلىالخلقوسائر،أصبععلىوالثرىوالماء،أصبع

)وَمَا:"قراْثمالحبر،لقولتصديقًانواجذهبدتحتىغلم!!صّالنبيفضحك:قال،الملك

الآية!و")3(بِيَمِينهِمَطْوِيَّاتٌوَالسَّمَوَاتُالْقِيَامَةِيَوْمَقَبْفحتُهُجَمِيعًاوَالأَرْضُقَدْرِهِحَقَّاللَّهَقَدَرُوا

لأ.67(؟الزمرأ

علىالعلمأهلاتفقالتيالمستفيضةلهاالمفسرة-الصحيحةوالا!حاديثالاَيةهذهففي

اللهعظمةإلىبالنسبةبينهماوماوالا!رضالسمواتأنيبينما-بالقبولوتلقيهاصحتها

يدحوهاحتى،أحدنايدفيالصغيركالشىءإلالهاقب!همعتكونأنمنأصغر،تعالى

.الكرةتدحىكما

كلامهفي-مالكنظيرالإمامالماجَشُونسلمةأبيبناللهعبدبنالعزيزعبدقال

ماجحدالذيفأما-:قالكلامهأولومنخالفهاومنالجهميةعلىفيهردالذيالمشهور

فصار،حيرانالا!رضفيالشياطيناستهوتهفقدوتكلفًا،تعمقًانفسهمنالربوصف

كذالهكانإنلابد:قالبأن،نفسهمنوسمىالربوصفماجحدعلىبزعمهيستدل

بصمت،نفسهمنالربسمىمافجحد،بالخفيالبينعنفعمي،كذالهيكوناْنمن

وُجُوهٌ:)تعالىاللهقولجحدحتىالشيطانلهيملييزلفلم،منهايسمِلمعماالرب

القيامة،يومأحديراهلا:فقال23(،22،:القيامة1!نَاظِرَةٌربِّهَاإِلَئ.يَوْمَئِذٍئاضِرَةٌ

وجههإلىالنظرمن،القيامةيومأولياءهبهاأكرمالتياللهكرامةأفضل-والله-فجحد

لاأ!مقضىوقد،55(:القمرأ!مُّقْتَدِليمَلِيكعِندَعدْقٍمَقْعَدِفِي):إياهم/ونضرلّه

ينضرون.إليهبالنظرفهم،يموتون

.24/17جريروابن،5/336المنثورالدر)2(.24/17جريرابن()1

2(.ا-ا)2786/9انمافقينصفاتفيو!سلم،)4811(التفسيرفيالبخاري)3(
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قد،!نه؟المضلةالضالةللحجةإقامةالقيامةيوماللهرؤيةجحدوإنما:قالأنإلى

لهوكان،مؤمنينذلكقبلبهكانوامامنهرأوا،القيامةيوملهمتجلىإذاأنهعرف

ص!ي!اِ:اللهرسولفقال؟القيامةيومربنانرىهل،اللهرسوليا:المسلمونوقالجاحدًا.

فيتضارونفهل:"قال.لا:قالوا؟"سحابدونهاليسالشمسرؤيةفيتضارون"هل

")1(.كذلكربكمترون"فإنكم:قال.لا:قالوا؟"سحابدونهليسالبدرليلةالقمررؤية

قط،،قط:فتقولقدمهفيهاالجباريضعحتىالنارتمتلىلا:)ا!ك!ل!لمجصاللهرسولوقال

بضيفكفعلتممااللهضحكقد:"قيسبنلثابتوقال")2(،بعضإلىبعضهاوينزوي

وسرعةوقنوطكمأزْلِكُممنيضحكاللهإن:"عنههبلغنافيما-وقال")3(،البارحة

مننعدملن:قال"نعم":قال؟ليضحكربناإن:العربمنرجللهوقالإجابخكم"،

نحصه.لمممالهذاأشباهفيخيرًا)4(.ي!حكرب

فَإِنَّكَرَبِّكَلِحُكْمِوَاصْبِرْ)،11،:الشورىأائبَصِيرُ!،السَّمِيعُ:!ال!وَهُوَتعالىوقال

أَنمَنَعَكَمَا!ال!:وقال93،،:أطه!عَيْنِيعَلَىوَلِتُصْنَعَ):وقال148،:الطورأبِأَعْيُنِنَا!،

وَالسَّمَوَاتُالْقِيَامَةِيَوْمَقَبفثهُجَمِيعًاوَالأَرْض!ال!:وقال75،،:ص!،1بيَدَيخَلَقْتُلِمَاتَسْجُدَ

.67،:الزمرأ!ويُشْرِكُونعَمَّاوَتَعَالَىسًبْحَانَهُبيَمِينِهِمَطْوِيَّاتٌ

نظيرهاصغرإلا،قبضتهبهتحيطوما،نفسهبهوصفماعظمعلىدلهممافوالله/

اللهوصففماقلوبهممعرفتهعلىوخلق،روعهمفيألقىالذيذلكإنعندهممنهم

لا،ماسواهعلممنهنتكلفولم،سماهكماسميخاهرسولهلسانعلىوسماهنفسهمن

كان!اذا.انتهىيصفلممامعرفةنتكلفولاوصف،مانجحدلاهذا،ولاهذا،

عظمتهمنلنابينوإنمابها،ورميهلهاقبضهوهذا،كالكرةالمخلوقاتأنقدرفإذا،كذلك

منا.نظيرهيعقلماإليهبالنسبةالمخلوقاتوصف

ذلكيفعلكماذكرمابهاوفعلقبضهاشاءإنأنهيبينوالحديثالقرآنفيالذيثم

وفي،كالكرةويدحوهايقبضهاأنعلىقادرفهو،ذلكيفعللمشاءوإن،القيامةيومفي

ليسلهامباينفهوحالوبكل،ذلكيفعللمشاء!ان،يخفىلامابهاالإحاطةمنذلك

لها.بمحايث

258.صتخريجهسبق)1(

.(2846/35)الجنةفىومحلم(9744)التوحيدفىالبخارى)2(

.(8937)الأنصارمناقبفىالبخارى)3(

-4/11،12وأحمد،(بنحوه181)المقدمةفىماجهابن)4(

337

564/6



565/6

566/6

قبضهاشاءإن،خردلةعندهكانإذا-الا"علىالمثلولله-مناالواحدأنالمعلومومن

وسواءلها،مباينالحالتينفيفهو،تحتهجعلهابليقبضهالمشاءوإن،قبضتهبهافأحاطت

وليسفوقهاإنه:قيلاْو-فيهابماالكرةكإحاطة-بىالمخلوقاتمحيطهوالعرشأنقدر

تحتها،ماإلىبالنسبةوكالقبةجوفها،إلىبالنسبةعليهنحنالذيالأرضكوجهبها،محيطَا

ذلك.غيرأو

فوقه،-وتعالىسبحانه-والخالق،المخلوقاتفوقالعرشيكون،التقديرينفعلى

:ببيانهذاوتمام،التحتدونالعلويقصداللهإلىتوجههفيوالعبد

الثالث:المقام/

وإمابها،محيطَاويكون،كالأفلاككرياالعرشيكونأنإمايخلولا:نقولأنوهو

نأهذايعلممنباتفاقالمعلومفمن،الأولكانفإنكريا،هووليسفوقهايكونأن

الجهةوأن،المحدبوهي،المحيطجهةهيالعلياالجهةوأن،الشكلكريةمستديرةالأفلاك

فقط.والسفلالعلو:إلاجهتانللأفلاكوليس،المركزهوالسفلى

اْمامه،فتكونجهةيؤم،جوانبستلهفإن،الحيوانفهيالستالجهاتوأما

راْسه،تحاذيوجهة،شمالهتحاذيوجهة،يمينهتحاذىوجهة،خلفهفتكونأخرىويخلف

بحسبهيبل،لازمةصفةنفسهافيالستالجهاتلهذهوليس،رجليهتحاذيوجهة

خلفيكونماهذاأمامويكونهذا،شماليكونماهذايمينفيكون،والإضافةالنسبة

هذا.تحتيكونماهذافوقويكونهذا،

مع،السفلهووالمركزالعلوهوفالمحيطتتغير،لاللأفلاكوالسفلالعلوجهةلكن

والبهائمالناسعليهالذيهو،بالجبالوأرساها،للأناماللهوضعهاالتيالا"رضوجهأن

الجارية.والأنهاروالجبال،والنباتوالشسبر

وماالاَدميينمنشىءهناكوليس،بهامحيطفالبحرالا"رضمنالا"خرىالناحيةفأما

تحتالجهةهذهفيمنيكن/ولمالأرضظهرعلىلكانأحذاهناكأنقدرولو،يتبعهم

بالمركز،محيطةالأفلاكأنكما،هذهفيمنتحتهذهفيمنولا،الجهةهذهفيمن

بالعكس.ولا،الجنوبىتحتالشماليالقطبولا،الاَخرتحتالفلكجانبيأحدوليس

خطعنالناسبعدبحسبوارتفاعهالا"رضفوقلناالظاهرهوالشماليكانوإن

ثلاثينعندهالقطبارتفاعكانمثلاًدرجةثلاثينالاستواءخطعنبعدهكانفماالاستواء،
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الفلكوجوانببهاالمحيطةالا!رضجوانبأنفكماالبلد،عرضيسمىالذيوهو،درجة

الحيوانمنالأرضعلىيكونمنفكذلك،تحتهولابعضفوقبعضهاليسالمستديرة

تحتوهو،الإنسانيسخيلهخيالهذاوإنما،أولئكتحتإنه:يقاللاوالا!ثقالوالنبات

تحاذيه.رجلاهاكانت!انفوقها،فالسقفسقفتحتتمشينملةكانتلوكما؟إضافي

وكذلكالسماء،تليرجلاهكانتدانالسماء،تحتفإنهمنكوساعلقمنوكذلك

أمروهذا،تحتهالاَخرالجانبأنالفلكأو،الا!رضجانبيأحدفيكانإذاالإنسانيتوهم

.مستديرةالأفلاكإن:يقولممن،اثنانفيهيتنازعلا

علماءعليهالذيفهو-والحسابالهيئةأهلقولأنهكما-الا!فلاكواستدارة

الجوزيبنالفرجوأبو،حزمبنمحمدوأبو،المناديبنالحسنأبوذكرهكما،المسلمين

اللَّيْلَخَلَقَالَّذِيوَهُوَ:)تعالى/قالوقد،المسلمينعلماءبينعليهمتفقأنهوغيرهمِ

مثلفلكة:عباسابنقال،:33(الا!نبياءأ!يَسْبَحُونَفَلَكٍفِيكُلوَالْقَمَرَوالشَّمْسَوَالنَّهَارَ

.المغزلفلكة

وكلاستدار،إذاالجاريةثديتفلك:قولهمومنهالمستدير،هو:اللغةفيوالفلك

ومن،جانبكلمنالمركزعلىالعاليهوالمحيطأنيعلممستديرةالأفلاكأنيعلممن

فيالا!خرىالناحيةمنالفلكفيمنتحتهيكونناحيةمنالفلكفييكونمنأنتوهم

عندهم.متوهمفهوالأمر،نفس

أعلاها،هوكانبالمخلوقاتمحيطمستديرالعرشأنقدرفإذا،كذلكالأمركانوإذا

منلاالعلو،منإلاالإنسانفوقهماوإلى،إليهيتوجهفلا،مطلقا-فوقهاوهو-وسقفها

أصلا.الباقيةجهاته

كانالعلو،جهةغيرمنالا!فلاكمنغيرهأوالئامنأوالتاسعالفلكإلىتوجهومن

يكونأنيقدرماوغايةفوقهماإلىأوالعرشإلىبالتوجهفكيف،العقلاءباتفاقجاهلاً

السبعالسمواتفإن،بجلالهتليقإحاطةكلهابالمخلوقاتمحيطتعالىوالله،الشكلكرى

أحدنا.يدفيالحمصةمنأصغريدهفيوالا!رض

العبدأنفائدةفما،عنهبائنبهمحيطورائهمنواللهكريًاكانإذا:القائلقولوأما

الدعاءوقتحينئذفرقفلا،التحتدونالعلوفيقصد؟وعبادتهدعائهحيناللهإلىيتوجه

قصدًاقلوبنافينجدهذاومع،/بالداعيتحيطالتيالجهاتمنوغيرهاالعلوجهةقصدبين

قلوبنا،فينجدهاالتيالضرورةهذهعنفأخبرونا،ولايسرةيمنةيلتفتلاالعلو،يطلبأ

عليها.فطرناوقد
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الا"رض،تحتيكونالفلكنصفأنالمتوهملتوهموردإنماالسؤالهذا:لهفيقال

تحتالفلككانفلو،عظيمغلطوهذا،والبهائمالاَدميينمنالا"رضوجهعلىماوتحت

مطلقًا،الا!رضتحتالفلكيكونأنيلزمفكان،جهةكلمنتحتهالكانجهةمنالا!رض

مطلقًا.الا!رضفوقهوالفلكإذ،للحقائققلبوهذا

شىءالخرقفيوألقيأرجلناناحيةإلىمخروقةالا!رضأنلو:يقولونالهيئةوأهل

آخرحجرالناحيةتلكمنألقىلوحتى،المركزإلىينخهيلكان-ونحوهكالحجر-ثقيل

رجلاهمالالتقتالحجرينبدلالمركزفيالتقجاإنسانينأنقدرولوالمركز،فيجييعًالالتقيا

كالمشرق،الفلكتحتوكلاهيا،المركزفوقكلاهمابل،صاحبهتحتأحدهمايكنولم

وأالسماءفيبالمغربورجلاًالارضأوالسماءفيبالمشرقرجلاًأنقدرلوفإنه،والمغرب

وأظهرهأوبطنهأورجلاهأورأسهكانوسواء،الاَخرتحثأحدهيايكنلم،الا!رض

يطلبهلمالفلكفوقماأحدهمامطلوبكانهـاذا،الا!رضيليمماأوالسماءيليمماجانبه

لوجهين:يسارهأويمينهأورجليهجهةمنيطلبهلم،العلياالجهةمنإلا

وأرجلقدرفلو،الجهاتجميعمنإليهأقربالعلياالجهةمنمطلوبهأن:أحدهما

ذلك،أمكنهإذاأقرب/رأسهيليمماصعودهكان،فوقماإلىأوالسماء،إلىيصعدملك

وأيمينايذهبإنهولا،الناحيةتلكمنيصعدثمالا"رضيخرقإنه:عاقليقولولا

إليهذهبمكانأيلا"نه؟يصعدثمالا!رضمنأمكنحيثماإلىخلفًا،أوأمامًاأوشمالأَ،

تطويلاًالخيسالجهاتإلىذهابهفيكون،فوقهالفلكوكان،دونههوأومكانهبمنزلةكان

.فائدةغيرمنوتعبًا

معالعليا،الجهةمنإلايخاطبهلافإنهوالقمرالشمسيخاطبأنأرادرجلاأنولو

فوقهوبمنفكيف،الرأسسمتعنفتنحرف،تغربوقدتشرققدوالقمراالشمسأن

وتعالى؟سبحانهيغيبولايأفللادائمًاشىءكل

المستقيم-الخطوهو-طريقبأقصرمركزهاتطلبالحجركحركةالحركةأنوكما

إلى،القريبالمستقيمالصراطعنيعدلكيفالعبادبقلوبيقومالذيالإراديفالطلب

اجتالتهمنإلا،والاستقامةالصحةعلىعبادهفطرتعالىوالله،طويلمنحرفطريق

عليها.فطرالحيفطرتهعنفأخرجتهالشياطين

أمامهقصدهوأنالمركزإلىقصدهفيشهي!انعلوبلاالسفلقصدإذاأنه:الثانيالوجه

لهبدفلاالهواء،أجزاءقصدهمنتهىكانالعلو،قصدغمرمن،يسارهأويمينهأووراءهأو
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يقصدها.لمأوالجهاتهذهذلكمعقصدسواء،ضرورةالعلوقصدمن

هذاكانالعلو،معالسفلمنأو،العلومعاليمينمنأقصده:قالأنهفرضولو

بل،مكةإلىأذهبثم،خراسانإلىفأذهب،المغربمنأحجأنأريد:يقولمنبمنزلة

منالفلكإلىأصعدثم/،الا!رضفيفأنزل،الا!فلاكإلىأصعد:يقولمنبمنزلة

إرادةامتناعجهةمنمستحجللكنهالمقدور،فيممكنًاكانوإنفهذا،الا!خرىالناحية

إذاسيمالا،طويقبأقربمقصودهيطلبالقاصدفإن،للفطرةمخالفوهو،لهالقاصد

المستقيمالصراطغيرعلىإليهتوجهدماذا،عليهويتوكليعبدهالذيمعبودهمقصودهكان

معكوسًا.منكوسًاسيرهكان

إلىيتقربأنبين،والإثباتالنفيبينوق!دهسيرهفييجمعهذافإن،وأيضًا

أبعدعنههوالذيالوجهمنإليهتوجهإذافإنه،عنهوينفرويريده،عنهويتباعدالمقصود

يكونفلا،متناقضينق!دينبينجامعًاكان،الا!دنىالا!قربالوجهعنوعدلوأق!همى

.بالفطرةمعلوموهذا،وضدهنقيضهيخفيالثامالقصدإذتامًا،لهقصده

يحبممنغيرهيحبأوويق!دهتامةمحبة!بالهالنبييحبكانإذاالشخصفإن

منطلبهالمحبوبوطلب،تامةالمحبةكانتمتى-مذمومةأومحمودةمحبتهكانتسواء-

فيمحبته3تكرمايحبأن:مثلمترددةالمحبةكانتإذامابخلاف،إليهيصلطويقأقرب

طويقمنيقصدهفتراه،ذلكعنينهاهوعقله،ق!دهإلىتدعوهشهوتهفتبقى،الدين

خلف.إلىورجل،قدامإلىرجل:العامةتقولكمابعيد،

منذلكغيرأوالجهادأوالمسجدبق!ديأ!رهوعقله،نقصدينهفيكانإذاوكذلك

بعيدطريقمنلذلكقاصدًايبقىفإنه،النفسوتكرههاالدينفيتحبالتيالقصودات

.بالفطرةمعلومكلهوهذاالسير،فيمتباط!ا

ودعاءهالمقصودخطابيريدبل،بنفسهالذهابيريدالقاصديكنلمإذاوكذلك/

كانإذامقصودهبهينالومنها،دعاءهيسمعجهةأقربمنيخاطبهفإنه،ذلكونحو

تاه،.القصد

بحرفي4رألىحطولو،وناداهإليهلتوجه،يناديهوآخر،عالمكانفيرجلكانولو

يكونمنذلكيفعلأنالفطرةفيليسممكنًا،لكنهذالكانصوتهيسمعبحياوناداه

.ونحوهالقصدضعفعندإلاذلكنحويفعل،ولاراجحةمصلحةغيرمنإسماعهف!ده
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قد-عنهمااللهرضي-ذروأبىهريرةأبيحديثمنروىالذيالإدلاءوحديث

الحسنفإن،منقطعوهوهريرةأبيعنالبصريالحسنحديثمن)1(،وغيرهال!رمذيرواه

موافقفمعناهثابتًاكانفإن،المرفوعذرأبىحديثيقويهولكن،هريرةأبيمنيسمعلم

لوأي،مفروضتقديرهوإنما"اللهعلىلهبطبحبلأحدكمأدلىلو:"قولهفإنلهذا،

وإذابالذاتعاللأنهشيئًا"اللهعلىأحديدليأنيمكنلالكخه،عليهلوقعالإدلاءوقع

بتقديرلكن،الا!خريالجهةإلىيصعدولمالمركزفيوقفالأرضجهةإلىشىءأهبط

الجزاء.منذكرمايكون،الإدلاءفرض

سبحانه--هوكان.الجهةتلكمنيقصدهالعبدأنقدرإذا:السائلذكرهمافهكذا

الشىءقصدلأن؟الفطرةمنهتمنعمماهذالكن،بقلبهإليهمتوجهًاوكان،كلامهيسمع

فكذلكالسفلىالجهة/تنافيبالذاتالعلياالجهةأنفكما،ضدهقصدينافىالتامالقصد

يمتنعالا"رضجوفإلىيهبطماأنوكما،أسفلمنقصدهينافىبالذاتالا!علىقصد

عندنامنالعلياالجهةأنكمابعلوها،الهابطفترد-عاليةلأنها-الناحيةثلكإلىصعوده

منقوتهفيمابهيدافعيرفعهبرافعإلاالثقيليصعدفلا،الثقيلمنإليهايصعدماترد

هناكمنيصعدلا-المركزوهو-أسفلهاإلىالا!رضأعلىمنيهبطمافكذلك،الهبوط

نأقدرفإن،المركزإلىالهبوطمنقوتهفيمابهيدافع،يرفعهبرافعإلاالوجهذلكإلى

يسمىدمانما،اللهإلىبهوصعد،الناحيةتلكمنالفلكإلىبهصاعذاكانأقوىالدافع

هبوكامعويسمىهابطا،يكونأرجلهميحاذىماأنالمخاطبينأذهانمافيباعتبارهبوطَا

مدايكونإنماهناكومن،المركزإلىحقيقيًاإدلاءيكونإنماوهو،إدلاءإهباطهتسمية

.محققانلامقدرانوالشرطالجزاءلكن،لهإدلاءلاوالدلو،،للحبل

وهوهبوطا،هناكاْنلفرضإدلاءهناكأنفرضلوأي،لهبطأدلىلو:قالفإنه

فائدتهولكن،منتفالتقديروهذاالأرضتحتالسمواتأنقدرإذاوهبوطاإدلاءيكون

فلا،عليهنقدرلاحقنافيممتنعالمفروضوهذا،جانبكلمنوالعلوالإحاطةبيان

هنامنيخرقأنعلىقادراللهلكنشىءاللهعلىيهبطأنيتصورولايدليأنيتصور

هبوكاكلليه.حقهفييكونفلا،إدلاءحقهفييكونلاولكن،بحبلهناكإلى

مغربها،إلىالشمسمشرقمنأو،القطبإلىالقطبمنبحبلخرقلوكما

إليهبالنسبةفرقولا،كلهذلكعلىفادراللهفإن،الأرضوسطفيمرالحبلأنوقدرنا/

أمامناجهةمنأواليسار،جانبإليمنااليمينجانبمنيخرقأنمنالتقديرهذاعلى

2.037/وأحمد"،الوجههذامنغريبحديثهذا8:وقال)8932(القرآنتفسيرفيالترمذي)1(
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كلفعلى،بالأرضالحبلمرإذاأرجلناجهةإلىرؤوسناجهةمنأوخلفنا،جهةإلى

إحاطةوبتقدير،المركزخرقمعالآخر،جانبهإلىالمحيطجانبمنبالحبلخرققدتقدير

يسمىولا،إليهوصلالعالمبهخرقأنهقدرالذيفالحبل،والا"رضبالسمواتقبضته

هبوطَا.ولاإدلاءإليهبالنسبةذلكمنشىء

منندليهومالنا،فوقروْوسنافوقومالنا،تحتأرجلناتحتمافإنإلينابالنسبةوأما

هابطاكانبحبلاْدلىاْحدناأنقدرفإذا،هابطأنهنتخيلأرجلناناحيةإلىرؤوسناناحية

سبحانهالخالقإحاطةبيانبهوالمقصودحقنا،فيممتنعتقديرهذالكن،هناكماعلى

إحاطتهبيانفيهمماذلكونحوالا!رضويطويالسمواتيقبضأنهبينكما،وتعالى

.بالمخلوقات

شَيْءبِكُلِّوَهُوَوَالْبَاطِنُوَالظَّاهِروَالآخِرُالأَوَّلُ)هُوَ:الحديثهذاتمامفيقرأولهذا

بعضوفسره:قالرواهلماالترمذيفإن،صحتهتقديرعلىكلهوهذاالحديد:3(.أ!"عَلِيمٌ

هذافيأنيظنوالاتحاديةالحلوليةوبعض)1(،اللهعلمعلىهبطبأنهالحديثأهل

وجودوجودهوأن،مكانكلفيبذاتهحالأنهوهو،الباطلقولهمعلىيدلماالحديث

ذلك.ونحوالا!مكنة

لو":/قولهفإنثابتًا،كانإنذلكمنشىءعلىيدللاالحديثاْن:والتحقيق

غيرفيولاالدلوفيولا،الحبلفيولاالمدلىفيليسأنهعلىيدل"لهبطبحبلأدلى

منالفساد،ظاهرتأويلبالعلمتأويلهوكذلك،الناحيةتلكمنأنهتقتضيوإنها،ذلك

الإحاطة.علىدالأَيكونثبوتهبتقديربل،الجهميةتأويلاتجنس

والسنة،بالكتابالقيامةيومتكونأنهاوعلمعليها،قادراللهأنعلمقدوالإحاطة

ومالا،نعلمبماإلانتكلملالكن،الشرعولاالعقليخالفماالجملةفيإثباتهافيوليس

نأحقهكان،الناسبعضعندفيهامشكوكَادليلهمقدمةكانوما،عنهأمسكنانعلمه

يعلم.لمعمافليسكتوإلا،الحقلهيتبينحتى،فيهيشك

لكنافعلناهأنافرضولو،الناحيةتلكإلىيقصدهقاصدهفكذلك،هذاتبينوإذا

لا"ن؟حقنافيممتنعالجهةتلكإلىبالقصدلهقصدنالكنالتقدير،هذاعلىلهقاصدين

.الإمكانبحسبالمقصودطلبيوجبالجازمالتامالقصد

عنالمجردةالنيةفيالناستنازععلىتكلمنالما-الموضعهذاغيرفيبيناقدولهذا

يقدرماالمريديفعلأنتوجبالجازمةالإرادةأن-بينا؟يعاقبلاأمعليهايعاقبهلالفعل

)8932(.رقمالحديثعلىتعليقه:انظر)1(
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همومن،همايكونبل،جازمةإرادتهتكنلممقدورهيفعللمومتىالمراد،،شعليه

حسنة.لهكتبتللهتركهافإن،عليهتكتبلميفعلهافلمبسيئة

الإمام/قالكما،العزيزامرأةوهم-السلامعليه-يوسفهمبينالفرقوقعولهذا

للهتركههماهم-السلامعليه-فيوسف.إصراروهمخطراتهم:همانالهمأحمد:

لموإنمرادها،تحصيلمنعليهقدرتماففعلتإصرارهمهصظوتلك،عليهفأثيب

.المطلوبلهايحصل

بسيفيهماالمسلمانالتقىإذاجم!جوّ:))بقولهاحتجوا،بالإرادةيعاقبقالوا:والذين

إنه":قال؟المقتولبالفماالقاتلهذا،اللهرسولياقالوا:النار"فيوالمقتولفالقاتل

إرادةأرادفهذا)1(."صاحبهقتلعلىحريصًاكانإنه:"روايةوفي"،صاحبهقتلأراد

كانفمتىالعزيز،امرأةبمنزلةفهو،مطلوبهيدركلموإن،عليهيقدرماوفعل،جازمة

علىقادرًاكانفإذا،المقصودحصولمنعليهيقدرماالاقاصديفعلأنلزمجازمًا،القصد

بعيد.منمعكوسبطريقيحصلهأنالتامالقصدمعامتنعمستقيمبطريقمقصودهحصول

ألالهقصدهموتمام-تعالى-للهودعائهم،ضرورتهمعندالعبادفعلفيامتنعفلهذا

الصراطلا!نه؟الجهاتسائردونالعلوإلىفيتوجهوامستقييا،توجهًاإلاإليهيتوجهوا

التامالقصدفمع،فيهماوالطولوالانحرافالبعدمنفيهسواهوما.القريب،المستقيم

نأويمتنعالعلو،إلىإلاإليهيتوجهأنيمتنعالمضطروالسائلالعابد،الداعيحالهوالذي

أعلم.والله،هذافهذا،عليهيهبطبحبليدليأنيمتنعكما،أخرىجهةإلىإليهيتوجه

الفطرةبتكميلبعثوا-عليهماللهصلوات-الرسلفإنالشريعةجهذمنوأما

يولدمولودكل":عليهالمتفق/الحديثفي!ج!قال،وتغييرهاالفطرةبتبديللاوتقريرها،

هلجمْعَاء،بهيمةالبهيمةتنتجكما،يمجسانهأوينصرانهأويهودانهفأبوه،الفطرةعلى

جدعاء؟")2(.منفيهاتُحسُّون

تَبْدِيلَلاعَلَيْهَاالنَّاسَفَطَرَالَّتِياللَّهِفِطْرَتَحَنِيفًالِلدِّينِوَجْهَكَفَأَقِمْ!الو:تعالئاللهوقال

فيالشريعةفجاءت03(،:الرومأ!هويَعْلَمُونَلاالنَّاسِأَكْثَرَوَلَكِنَّالْقَيِّمُالدِّينُذَلِكَاللَّهلِخَلْقِ

والصابئينالمشركينمنالضلالأهلعليهمابخلاف،الفطرةيوافقبماوَالدعاءالعبادة

صحيح،إسناده":الزواثدفيالبوصيريقال)6493(الفقفيماجهوابن،)4118(الدماء3تحردفيالنسائي()1

."ثقاتورجاله

.(2658/22)القدرفىومسلم)1385(الجنائزفىالبخارى)2(
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والنقل،العقلوخالفواجميعًاوالإرادةالعلمفيالفطرةغيروافإنهم،وغيرهمالمتفلسفة

الموضع.هذاغيرفيبسطناهقدكيا

إلىأحدكمقامإذا:"قال!ب!اِالنبيأن:وجهغيرمنالصحيحينفيثبتوقد

ملكًا،يمينهعنفإنيمينهعنولا،وجههقبلاللهفإن،وجههقبليبصقنفلاالصلاة

")1(.ثوبهفييبصقأنأذن"إنه:روايةوفي،"قدمهتحتأويسارهعنولكن

طأت!لمجب!االنبيأخبر:لما!بالشبيعنرواهالذي،المشهوررزينأبيحديثوفي

واحد،وهواللهرسوليايسعخاكيف:رزينأبولهفقال.ربهبهسيخلواإلاأحدمن

كلكماللهآياتمنآيةالقمرهذا!اللهآلاءفيذلكبمثل"سأنبئك:فقال؟جييعونحن

أكبر")2(.فالله،بهمخليًايراه

إليهيتوجهلا/-يخاطبهأنقدرإذا-وخاطبهالقمرإلىتوجهمنأنالمعلومومن

نأالفطرةفيالميتنعومن،فوقهكونهمعبوجههلهمستقبلفهو،فوقهكونهمعبوجههإلا

مقصودهليسمنذلكيفعلوإنماممكنًا،ذلككانهـان،لهالخامقصدهمعويخاطبهيسخدبره

بوجههعنهفيعرض،بخطابشخصإلىالتوجهمقصودهليسمنيفعلكيا،مخاطبكه

إذاالعبدفكذلك،إليهيتوجهفإنماالمانعزوالمعفأما،الخطابهوليسمع،غيرهويخاطب

شماله،منولايمينهمنلاتلقائهمنفيدعوه،فوقهوهوربهيستقبلفإنه،الصلاةإلىقام

القمر.يخطابأنهقدرإذاكيا،السفلمنلاالعلومنويدعوه

لاأوالصلاةفيأبصارهمرفععنأقوام"لينتهين:قالأنهالصحيحينفيثبتوقد

عنه،منهيالسماءإلىبصرهالمصليرفعأنعلىالعلماءواتفق")3(،أبصارهمإليهمترجع

السماءإلىالصلاةفيِبصرهيرفعكان!صالنبيأن:سيرينٍبنمحمدعنأ-مدوروى

،ا:المؤمنون!و)4(إخَاشِعُونعَلاتِهِمْفِيهُمْالَّذِين.الْمؤْمِنُونَأَفلَحَ)قَد:تعالىاللهأنزلحتى

لا!ن؟للفطرةتكييلاًالشريعةبهجاءتممافهذا،لممجودهموضعيجاوزلابصرهفكانا2

ناحيةإلىينظرأنحالهيناسبلا-والسكوتالذلوهوبالخشوعيؤمرالذيالسائلالداعي

أمامه.بصرهوغض،الإطراقحالهيناسببلويسألهيدعوهمن

إنه:يقولونالذينالإثباتأهلعلىردًاالصلاةديبصرهرفععنالمصلينهىوليس

العرشبين/فرقالاعندهمالجهميةفإن،الجهميةجهالبعضيظخهكما،العرشعلى

-(551/54)المساجدفىومسلم(413)الصلاةفىالبخاركَما)1(

لأ.411،12/وأحمد،018()المقدمةفيماجهوأبن،)4731(السنةفيداودأبو)2(

.سمرةبنجابرعن117()428/الصلاةفيومسلم،مالكبنأنسعن75(0)الا!ذانشيالبخاري)3(

.53/المنثورالدرفيوالسيوطي2/283،الكبرىالسنفيوالبيهقي18،3/التفسيرفيجريرابن)4(
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إلىبردهويؤمرجهةإلىالبصررفععنينهلمكذلككانولوسواء،فالجميعالبحر،وقعر

سواء.الجهميةعندوهذههذهلا"ن،أخرى

العبد،أحواللجميعشاملاًالبصررفععنالنهيلكانكذلكالا"مركانفلو،وأيضًا

عنينهىالعبدفليس144،،:البقرةأ!السَّمَاءِفِيوَجْهِكَتَقَلُّبَنَرَىقَدْ!:تعالىقالوقد

تماممنالبصرخفضلأن؟بالخشوعفيهيؤِمرالذيالوِقتفينهىوإنمامطلقًا،بصرهرفع

وقال،7(القمر:أالأَجْدَاث!مِنَيخْرُجُونَأَبْصَارُهُمْيالوخُشَّعَا:تعالىِقالكما،الخشوع

.،54:الشورىأ!خَفِيَّطَرْفمِنيَنظُرُونَالذّلِّمِنَخَاشِعِينَعَلَيْهَايُعْرَضُونوَتَرَاهُمْ!اله:تعالى

لالكان،إلهالسماءفيوليسالسماءإلىالبصررفععنالنهيكانفلو،وأيضًا

نأالناسينهياْنمقصودهكانولو،الجهاتجميعإلىوردهالسماءإلىرفعهبينفرف

بينكماذلكلهملبينالعلو،إلىالتوجبمابقلوبهميقصدواأو،السماءفياللهأنيعتقدوا

الا"مةسلفقولفيولا،رسولهسنةولا،اللهكتابفيوليسفكيف،الأحكامسائرلهم

داخللاأنهأو،السماءفوقليسأنهأوالعرشفوقاللهليساْنهفيهيذكرواحدحرف

دونالعلودعاهإذاالعبديقصدلاأنهأو،لهمباينولالهمحايثولا،خارجهولاالعالم

بهمعهمليس-الحقأنهويزعمون-النفيمنالجهميةيقولهماجميعبل؟!الجهاتسائر

الكتاببلوأئمتها،الأمةسلفمناْحدقولولا،رسولهسنةولااللهكتابمنحرف

:يقولونوهم،قولهمنقيضعلىيدلبمامملوءةوالا"ئمةالسلفوأقوالوالسنة

والسنة،الكتابفيليسقولهمفعلى،نفوضأو،فنؤولكفر،ذلكظاهرإن/

هذافيالإيمانمنفيهاوليسالكفر،ظاهرهماإلاالبابهذافيوالأئمةالسلفوأقوال

المؤمنينخواصأوالمؤمنعلىيجبالذي-الحقأنهيزعمونالذيوالسلبشىء،الباب

والمرسلين،الأنبياءورثةمنأحدولا،نبيولا،رسولبهينطقلم-عندهماعتقاده

الظاهر،فيللحقمخالفهوبل،الحقهوعندهمليسوورثتهمالأنبياءبهنطقتوالذي

والباطن.الظاهرفيللحقمخالفأنهيعلمونوحذاقهمبل

الحقبخلافإلاالناسيخاطبواأنيمكنهملمالأنبياءأنيزعممنلامنهمهؤلاءلكن

الأذكياءلخواصهمبالباطننطقوافهلا:لهمفيقال،العامةلمصلحةوكذبوافلبسوا،الباطن

حقًا؟يزعمونهماكانإنالفضلاء

منهمأحدبالنفيينطقلموأنه-اْيضًا-الإثباتعلىهمالرسلخواصأنعلموقد

وكنتيتحدثانكانابكروأبا!لمجحمّالنبيأن:عمرعنيقالكما،أحدهمعلىيكذبأنإلا

اْن:بيتهوأهلعليعننقلماوكذلك،العلماْهلباتفادتىمختلقوهذا،بينهماكالزنجي
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وغيرهاالصحاحفيثبتوقد،الأمةجمهورعندالذيالظاهريخالفباطنًاعلمًاعندهم

ولا،الناسعندليسسر!النبيمنعندهميكنلمأنه-عنهاللهرضي-عليعن

مسلميقتلوألاالا!سيروفكَاك،الديات:وفيها،الصحيفةفيكانماإلامكتوبكتاب

بكافر)1(.

يتكلملاكانإذا،مبينعربيبلسانمبلغًاهاديًااللهجعلهمنأنالمعلوممنإنه/ثم

الهدىإلىمنهأقربوالتدليسالضلالإلىفهو،الحقيقيالباطنالحقيخالفبماإلاقط

هذافي!النبيعنماجاءأنهذا.والمقصودغيرموضعلهعليهمالردوبسط،والبيان

منفيهمجعلوما،الخلائقلفطرةموافقوهوبعضًا،بعضهيصدقحقكلهوغيرهالباب

الصحيح،القصدولا،الصريحالعقليخالفلا،الصحيحةوالقصود،الصريحةالعفول

!ص.اللهرسولعنالئابتالصحيحالنقلولا،المستقيمةالفطرةولا

وأ،عليهيدللممامنهفهمأو،النقولمنبباطلصدق:منتعارضهايظنوإنما

إن-الكسوفاتمنوهوالكشوفاتمناْو،الجهلياتمنوهوالعقلياتمنظنهشيئًااعتقد

ما،الصحيحالكشفاْو،الصريحبالعقلعارضوإلا-صحيحلمنقولمعارضاذلككان

يكونولاشىءعلىدالالفظايظنهماأو،عليهكذبًاويكون،!باّلهالنبيعنمنقولأَيظنه

صافحهفمن،الا!رضفياللهيمينالا!سودالحجر:))!وقولهفيذكروهكما،عليهدالا

وهذا،التأويلإلىيحتاجوأمثالههذااْنظنواحيث")2(؟يمينهوقبلاللهصافحفكأنماوقبله

الحجرأنفيصريحاللفظهذافإن-!النبيعنثابتااللفظهذاكانلو-منهمغلط

علىيدلبالا"رضفتقييدهالا!رض"،فياللهيمينهو":قالإذ،اللهصفاتمنهوليس

وقبلهصافحه"فمن:وقوله،الحقيقيةاليديكونفلا،الإطلاقعلى/يدههوليسأنه

مقبلاولاللهمصافحًاليسومقبلهمصافحهأنفيصريح"يمينهوقبلاللهصافحفكأنما

التشبيه،فيصريحةوهي،فكأنما":"بقولهأتىوقد،بهالمشبههوليسالمشبهلأن؟ليمينه

نأاعتقدمنكاناليميننفسأنهلا،اليمينبمنزلةجعلأنهفيصريحًااللفظكانوإذا

المبين.للكذبقائلاًاليمينحقيقةأنهظاهره

غيرأوالتاسعالفلكهوكانسواء،الشكلكرىالعرشيكونأنبتقديركلهفهذا

جميعمنعليهاالعاليوهو،المخلوقاتسقفهوسطحهأنتبينقد،التاسعالفلك

ماإلىالقاصدوأن،فوقهوالأرضالسماءفيمماشىءيكونأنيجوزلاوأنه،الجوانب

.(111)العلمفيالبخاري)1(

لضعفه.وأشار(4038)للسيوطىالصغيرالجامع)2(
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مع-الشرعةفيولاالفطرةفييجوزلاالعلو،إلىيقصدإ:!ا-التقديربهذا-العرشفووّ

كونهمعبوجههيستقبلهأيضًاهوبل،الستجهاتهمنأخرىجهةيقصدأن-قصده!!ام

هذامثلأنوبين-الا!علىالمثلولله-بالقموالمثلمنمثلاً!النبيضربهكما،منهأعلى

وأعظم.أعلىفالخالق-تعالىاللهآياتمنآيةوهو-القموفيجازإذا

وجههيالتيالجهةمنالعالمفوقهوبل،الشكلكرىليسالعرشأنقدرإذاوأما

نصففوقللأنامالموضوعالأرضوجهأنكما،الكريةالا"فلاكفوقوأنه،الا"رض

كريوليسسواهمافوقالعرشأنفيهايقدرالتيالمقاديرمنذلكغيرأو،الكريالا!رض

.الجهاتمنذلكغيرإلىلاالعلوإلىإلااللهإلىنتوجهلاتقديركلفعلى،الشكل

معالعلو،إلىإلااللهإلىالتوجهيكونأنيجوزلا-تقديركلعلى-أنهظهرفقد/

إذابهايحيطكما-بالمخلوقاتمحيطأنهذلكمعقدروسواء،لخلقهمباينأَعرشهعلىكونه

علىفهوبها،ويحيطيقبضهاأنغيرمنفوقهاأنهذلكمعقدرأو-قبضتهفيكانت

التقديرهذاوعلىالخالقفيالتقديرهذاعلىأنهتبينفقدلها،مباينًافوقهايكونالتقديرين

الشبهةتنشأوإنما،شبهةكليزيلوهذا،والتناقضالمحذورمنشىءيلزملا،العرشفي

فاسدين.اعتقادينفي

ثم،كريًااللهيكونأنوجب،فوقهواللهكريًاكانإذاالعرشأنيظنأن:أحدهما

جميعمن-الخاسعكالفلك-كريهوماإلىالمَوجهفيصحكرياكانإذاأنهيعتقد

ومع،العرشفوقكونهمعاللهفإن،وضلالخطأالاعتقادينهذينمنوكل،الجهات

مشابهأنهيظنأنيجوزلا-غيرهأوالخاسعهوكانسواء-كريالعرشبأنالقول

صفاتها-فيولا،أقدارهافيلهامشابهأنهيظنأنيجوزلاكماأشكالها،فيللأفلاك

تكونأنمنوأكبرأعظمأنهتبينقدبل-كبيراعلوًاالظالمونيقولعماوتعالىسبحانه

والفلفلةالحمصةمنأصغرعندهوإنها،الفلكفيالفلكداخلبمنزلةعندهالمخلوقات

الكرةأو،والدينارالدرهمبل.الفلفلةأوالحمصةكانتفإذا،أحدنايدفيذلكونحو

عاقليتصورهل،ذلكنحوأوتحتهأوالإنسانيدفي،ذلكونحوالصبيانبهايلعبالتي

المثلولله-والله؟كالفلكالإنسانيكونأنبههـاحاطتهذلكعلىالإنسانعلواستشعرإذا

وَالأَرْضقَدْرِهِحَقَّاللَّهَقَدَرُوامَاالالووًالذين/ي!سهوإنما،بهذلكيظنأنمنأعظبمِ-الا!على

.67(:الزمرأ!يُشْرِكُونَعَمَّاوَتَعَالَىسُبْحَانَهُبِيَمِينِهِمَطوِيَّاتٌوَالسَّمَوَاتُالْقِيَامَةِيَومقبْضَتُهُجمِيعًا

الجهاتمنإليهالتوجهيصحفإنهفلكًاكانماأنوهو:الثالْياعخقادهموكذلك

نأيعلمونالذينالعقلوأهل،الهيئةيعلمونالذين،العقلأهلباتفاقخطأالست
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.الإمكانبحسبالمقصودفعليوجبالجازمالقصد

تتوجهأنيجوزلاوأنه،والشرعالعقلفيخطأالمقدمتينمنواحدكلأنتبينلقد

التقديراتمنيفرضتقديركلعلىالجهاتمنغيرهإلىلاالعلو،إلىإلاإليهالقلوب

كانأوالشكلكريبالفلكمحيطَاكانسواء،غيرهأوالتاسعالفلكهوالعرشكانسواء

بهايحيطكمابالمخلوقاتمحيطَا-سبحانه-الخالقكانسواء،كريًايكونأنغيرمنفوقه

الا!خرى.الجهةدونرؤوسنا،تليالتيمناالعلوجهةمنفوقهاكانأو،قبضتهفي

إذا-تعالى-اللهوكان،باطلةالسؤالمقدمتيمنكلكان،فرضتقديرأيفعلى

ذلك.علىفطرناكما،غمرهدونالعلوبقصدندعوهإنما،دعوناه

أعلم.والله،متعددةوجوهمنالسؤالعنالجوابيظهروبهذا
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مذهبوهلمجاز؟أم،موجودانوالكرسيالعرشهل:اللد/رحمه-سئل/

موسىرآهالذيوهل؟واسطةبلاإليهمنهشفاهاموسىكلمتعالىاللهأنعلىالسنةأهل

نارًا؟أمنورًاكان

عنه:اللهرضي-فأجاب

وكذلكوأئمتها،الأمةسلفدماجماع،والسنةبالكتابموجودالعرشبل،للهالحمد

السلف.جمهوروإجماعوالسنةبالكتابثابتالكرسي

كلوسعاللهعلمفإنضعيفقولوهو،علمهكِرسيهأن:بعضِهمعننقلوقد

7(.:وَعِلْمًاالهـأغافررَّحْمَةًلثيْءٍكُلَّوسعْتَ!رَئنَا:قالكما،شىء

،والأرضالسمواتعلمه:وِسعفيلِ،فلويكنلموماكانماويعلمنفسهيعلموالله

255(.:البقرةأحِفْطهُمَا!يؤودهُولا):تعالىقالوقدسيمالامناسبًا،المعنيهذايكنلم

لكن؟ذلكتقتضيالمأثورةوالآثار،العلملاالقدرةيناسبوهذا،ولايكرثهيثقلهلاأي

.متواترةصريحة،ذلكمنأكثرالعرشفيوالأحاديثالاَيات

.شيئاناْنهماعلىالأكثرونلكن؟العرشهوالكرسيإن:بعضهمقالوقد/

يقللم،البدعةوأهلالسنةأهلالمسلمنِباتفاقواسطةبلاكلمهاللهفإنموسىوأما

ولا،السنةأهللاالتكليمفيواسطةاللهوبينبينهكانموسىأنالمسلمينمنأحد

هذا.غيرفينزاعبينهمولكن،غيرهمولا،الكلابيةولا،المعتزلةمنولا،الجهمية

هيالناروالحديثفيكمانوراْيضًاوهو،القراَنبنصنارًاكانموسىرآهوالذي

أعلم.والله،نور
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فقال؟كريانجسمانهماهلوالأرضالسماءكيفيةفيتنازعارجلينعنس!لى/

؟الصوابفماوردها،أصللهاليس:وقال،المقالةهذهالآخروأنكر،كريان:أحدهما

:فأجاب

غيرذلكعلىالمسلمينإجماعحكىوقد،المسلمينعلماءعندمستديرةالسموات

الأعيانأحد،المناديبنجعفربناْحمدالحسينأبيمثل:الإسلامأئمةالعلماءمنواحد

مصنف.أربعمائةنحوولهأحمد،الإمامأصحابمنالثانيةالطبقةمنالكبار،

،الجوزيبنالفرجوأبو،حزمبنمحمدأبوالإمامذلكعلىالإجماعوحكى

اللهكتابمنذلكوذكروا،والثابعينالصحابةعنالمعروفةبالأسانيدذلكالعلماءوروى

السمعية.بالدلائلذلكفيالقولوبسطوا،رسولهوسنة

حسابية.دلائلأيضًاذلكعلىأقيمقدكان!!ان

الجدلأهلمنيسيرةفرقةإلا؟ذلكأنكرمنالمعروفينالمسلمينعلماءفيأعلمولا

الكلامخلطواوالتأثير،/الأحوالفيمذهبهمفاسدعليهمفأفسدوا،المنجمينناظروالما

وأمسدسةأومربعةتكوناْنيجوزالتجويزسبيلعلىوقالوا،الحسابفيبالمناظرةمعهم

أنهاقالمنعلمتوما،ذلكضدجوزوالكنمستديرةتكونأنينفواولم،ذلكغير

.الجهالمنلهيؤبهلامنإلا-بذلكوجزم-مسديرةغير

كُلوَالْقَمَرَوَالشَّمْسَوَالنًهَارَاللَّيْلَخَلَقَالَّذِي)وَهُوَ:تعالىقولهذلكعلىالأدلةومن

اللَّيْلُوَلاالْقَمَرَتُدْرِكَأَنلَهَايَنْبَغِيالشمْسُلاا:تحالىوقال33(،:الأنبياء1!يَسْبَحُونَفَلَكفِي

.(04:!وأيسيَسْبَحُونَفَلَكفِيوَكُلالنَّهَارِسَابِقُ

بالاستدارةصريحوهذا،المغزلفلكةمثلفلكةفي:السلفمنوغيرهعباسابنقال

ثديتفلك:يقال،المستديرالشيءهو:اللغةفيالفلكاْن:ذلكواْصل،والدوران

لاستدارتها.،فلكة:المستديرةالمغزللفلكةويقالاستدار،إذاالجارية

اللهكتابلمعانيوالمعرفةالمستدير،هو:الفلكأنعلىواللغةالتفسيرأهلاتفقفقد

:التياللغةومن،السلفمنبهمالموثوقالتفسيرأهلمن:الطريقينهذينمنتؤخذإنما

.العربلغةوهىِبها،القرآننزل
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قالوا:،(ه:الزمرأ!واللَّيْلِعَلَىالنَّهَارَوَيُكَوِّرُالنَّهَارِعلَىاللَّيْلَيُكَوِّرُ!الو:!ىالىوقال

كارة،لليستدير:ويقالدورتها،إذا:وكورتها،العمامةكورت:يقال،التدوير:والتكوير

وأصلهكرة:أيضًاويقال،/ألفًافقلبتقبلهاماوانفتحالواوتحركت،كورةوأصله

وقلة.ثبةفيقيلكماالكلمةعبنحذفتوإنماكورةء

الحركة،مقدارالزمانفإن،للحركةتابعةالزمانأحوالوسائر،والنهاروالليل

مو!وفًاللجسمالتابعةللحركةالتابعالزمانكانفإذا،المتحركبالجسمقائمةوالحركة

.بالاستدارةأولىالجسمكان،بالاستدارة

إلاالسماءفيوليس،3(:الملكأ!لمتَفَاوُتٍمِنالرَّحْمَنِخَلْقِفِيتَرَى؟!مَّا:تعالىوقال

ففيها:ذلكوغير،والتسديس،والتخميس،والتربيع،التثليثفأما-متشابههوماأجسام

هيالتيالاستدارةإذ،تفاوتولا،فيهخلافلا-والا!ضلاعبالزوايا،واختلافتفاوت

الجوانب.

جاءأعرابيًاأن،مُطْعمبنجُبَيْرعن،وغيرهداودأبيسقفيالمشهورالحديثوفي

فاستسق،العيالوجاع،المالوهلك،الا"نفسجهدت،اللهرسوليا:فقال!والنجيإلى

عرفحتى!صاللهرسولفسبح،اللهعلىبكونستشفع،عليكباللةنستشفعفإنالنا،

شأن،خلقهمنأحدعلىبهيستشفعلااللهإن!ويحك:"وقال،أصحابهوجوهفيذلك

بهيئط"وإنه،القبةمثلبيدهوقالهكذا"سمواتهعلىعرشهإن،ذلكمنأعظمالله

")1(.براكبهالجديدالرحلأطيط

.والإدارةالعلوإلىإشارةوهذا،القبةمثلالسمواتعلىالعرشأنءطلىجصالنجيفأخبر

فإنه،الفردوسفاسألوهالجنةاللهسألتمإذا:"قال!والنجيعنالصحيحينوفي/

فيإلاأوسطيكونلاوالأوسط")2(،الرحمنشعروسقفه،الجنةوأوسط،الجنةأعلى

لاذلكفيوالآثار،القبةمثلالا"رضعلىالسماء:معاويةبنإياسقالوقدالمستدير

عجل.علىهذاكتبتوإنما،الفتوىتحتملها

القطبمنالقريبةالكواكبدورانتأملمعفإنه،ذلكعلىيدلالعقلمعوالحس

مدارفيالسماءفيالمتوسطةالكواكبدورانثم،الشماليالقطبحولضيقمدارفي

ذلك.يعلم؟آخرهوفي،الليلأولفييكونوكيف،واسع

الا"وقاتفيوغروبها،واستوائهاطلوعها،وقتالشمسحالرأىمنوكذلك

332.صتخريجهسبق)1(
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فلكفيتجرجمماأنهاعلمالا!رضظهرعاىيكونممنواحد،وشكلواحدبعدعلىالثلاثة

الطلوعوقتمنهاتحاذيهمنإلىأقربالاستواءوقتلكانتمربعًاكانلووأنهمستدير،

.متعددةهذاودلائل،والغروب

دليلاًمعهأنزعموإن،ذلكفيمبطلفهوالسنةوالكتابيخالفماادعىمنوأما

يغلبأنهمالجهالمنجه،عةكدعوى،وأحوالهالفلكفيينظرفيمنكثيروهذاحسابيًا،

بعد،الشمسعنبعدهبمعرفةاستسرارهبعد،ظهورهوقتلمعرفةالهلالطلوعوقت

منقطعة-مستديرًاالمعروضالخطوهو،الرؤيةقوسوضبطهم،الغروبوقتمفارقتها

تحر-معلىالا!علامالشريعةعلماءاتفقباطلةدعوىهذهفإن،الاستهلالوقت/-دائرة

.الهلالفيبذلكالعمل

تامًاضبطَابالحسابيضبطلاالهلالظهورمعرفةأنعلىالعقلاءالحسابأهلواتفق

متأخريهممنقومفيهتكلموإنما،أنكروهبل،الحسابحذاقفيهيخكلملمولذلك،قط

بهأمرواعماوالارىاليهودبضلالشبيه،لهوتغييراللهدينعنضلالوذلكتتريبًا،

9-ليسالاستسرار،هوالذي،القرصيناجتماعوقت،الشمسغايةإلى،الهلالمن

ذلك.ونحو،الهلاليةبالشهور

كفرواالذينبهي!لالذي-الكفرفيزيادةهوالذي:العربفيكانالذيوالنسىء

وغيرهم.والتفسجروالسيرالحديثعلماءذلكذكرما-عامًاويحرموندعامًايحلونه

نكتبلا،أميةأمة"إنا:قالأنهشكَد.ءالنبيعنعمرابنعنالصحيحينفيثجتوقد

")1(.لرؤيةوأفطروا،لرؤيتهصوموا،نحسبولا

فهو،والحساببالكتابوالحجللناسمواقيتاللهجعلهالذيالهلالعلمأخذفين

والدين.العقلفالممد

وقتوالقصر،الشمسبينالتيالمسافةضجطيمكنهماأكخرحسابهصحإذاوالحسّاب

لاأو،حالة5لايرىكونهلكن،الشمسعنالقمربعديسمىالذيوهومثلاً،الغروب

بذلك.يعلملابحاليرى

الب!روكذلاث،وكدرهالجووصفاءوانخفاضها،الا!رضبعلوتختلفالرؤية/فإن

وغلظ،وقلتهماكهـائينوكخرة،وخطأهالتحديقوتصويب،وقصرهالتحديقودوام،وحدته

نورًا،فيزداد،الشمسعنبعدهيزدادذلكبعدثم،الغروبوقتيرىلاوقد،الهلال

حينئذ.فيرىَرؤيتهمنالمانعال!عاعمنويخلص

15(.080/1)الصيامجما!-ملم،)1391(الصومفيالبخاري)1(
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صيانمالهأصلولاكثيرا،فيهاضطربوابل،لروْيتهواحدقوسعلىيتفقوالموكذلك

حسابي.ضابطلهاوليس،العادةإلىمرجعه

.درجاتعشرعنينقصهمن:فمنهم

راممناْقوالجنسمن،متقابلةأقوالوالنقصالزيادةوفي،يزيدمن:ومنهم

أسبابللعلمإذعدديضابطلهوليسبالمخبر،العلملحصولالموجبالتواترعددضبط

للرؤية.كماالعدد،وراء

إذاأماشكا،المطبقالغيموقتوجعلالسماء،فيطلعبماالهلالفسرإذاكلهوهذا

بكلهذااندفع:بهالصوتوأظهروالهموظهر،وأدركوهالناساستهلهبماالهلالفسر

تقدير.

قولوالثاني،وغيرهأحمدالإماممذهبفيالعلماء،بينمشهورذلكفيوالخلاف

أعلم.والله،وغيرهالشافعي
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السمواتخلقعن:تعالىاللهرحمه-الإسلامشيخ/وسئل

بها؟تتحركوالأفلاكالأفلاكفيمثبتةهيهل،والكواكبالنيرينوتركيب،والأرض

غيرها؟أم،السمواتهيالأفلاكوهل؟متحرككلاهماأم؟ثابتوالفلكتتحركهيأم

السمواتبعضفيوالقمرالشمسكانإذاوهل؟الدنيابالسماءالنجومتختصوهل

وأسبعالأرضونوهلسماء؟إلىسماءمنينتقلانوهل؟السمواتجميعنورهايضيء

فيالأرضأمجبلعلىالسمواتأطرافوهل؟بعضفوقبعضهنأوخلقبينهن

بحرالسمواتفوقوهل؟تحتهوالريح،ذلكتحتوالبحر،قشرهافيكالبيضةالسماء

؟العرشتحت

:فأجاب

هذهعنوالسائل،الورقةهذهتحخملهلاكثيربسطإلىتحتاجالمسائلهذه،للهالحمد

وكلافانزاعًافيهافإن،الشافيةبالا!جوبةليجاب،متعددةعلوممعرفةإلىيحتاجالمسائل

.الحالبحسبلهنذكرلكنطويلاً،

،للناسمعروفانقولانذلكففيغيرها؟اْوالسمواتهيهلالا!فلاك:قولهأما

سَبْعَاللَّهُخَلَقَ/كَيْفَتَرَوْاأَلَمْ:)تعالىبقولهاحتجواهذاهوهذاإن:قالواالذينلكن

قالوا:،(15،16:أنوح!سِرَاجًاالشَّصْ!وَجَعَلَنُورًافِيهِنَّالْقَمَرَوَجَعَلَ.طِبَاقًاسمَوَاتٍ

.السمواتفيالقمرأناللهفأخبر

يَسْبَحُونَ!فَلَكفِيكُلوَالْقَمَرَوَالشَّمْسَوَالنَّهَارَاللَّيْلَخَلَقَاثَذِيوَهُوَ):تعالىقالوقد

وَكُلالنَّهَارِسَابِقُاللَّيْلُوَلاالْقَمَرَتُدْرِكَأَنلَهَايَنْبَغِيالشَّمْسُالا:تعالىوقال33(،:الا!نبياء1

.(04:يَسْبَحُونَيهـأيسفَلَكفِي

أخبراللهولا"ن"السمواتفيأنهأخبركما،الفلكفيالقمراْنالآيتينفيفأخبر

تَفَاوُتمِنالرَّحْمَنِخَلْقِفِيتَرَىمَّاطِبَاقًاسَمَوَاتٍسَبْعَخَلَقَالَّذِي):بقولهالسمواتنرىأنا

حَسِيرٌ!وَهُوَخَاسِئًاالْبَصَرُإِلَيْكَيَنقَلِبْكَرَّتَيْنِالْبَصَرَارْجِعِثُثمَ.فُطُورٍمِنتَرَىهَلْالْبَصَرَفَارجِعِ

.(3،4:الملكأ

،6(:قأ!فُرُوجٍمِنلَهَاوَمَاوَزَيَّنَّاهَابَنَينَاهَاكَيْفَفَوْقَهُمْالسَّمَاءإِلَىيَنظُرُواأَفَلَمْ):وقال

علىفدل،الفلكهووالمشاهد،مشاهدةالسماءأنعلىالدالةالنصوصمنذلكوأمثال
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093/6

الاَخو.،هـوأحدهماأن

الفلك،بحركةحوكتهماأم،الفلكبدونتحركانوالقهسالمثعمسهل:قولهوأما

الفلك.بحركةحوكتهماأنعلىالناسجمهورلكنأي!ا،نزاعةفيه

أنهممنذكرهمايكونأنيمغفلا!ويَسْبَحونَفَلَكًفِيكل:ي!تعالىقههـلهوأما

لحركةتابعوالنهار،الليلتعاقبفإنوالنهار،الليلديكما،الفدكلحركةتابفًايسبحون

بينكما،والقمروالشمسوالنهارالليليتناول(،يَمسبحُونَفَلَكٍفِيكُلٌّلأ،:قوله،،غيرهما

الا!نبياء.سورةفيذلك

وَالشَّمْسُ.مُّظْلِمونَهُمالنَّهَارفَإذَامنهُنسْلَ!تُاللَّيْلُلهُمُوَآيَة9ٌ،:يسسورةفيوكذلك/

لا.الْقَدِيمكَالْعُرْجُونِعَادَحَتَّىمَنَازِلَقَدَّرنَاهُ.والْقَمَرَالْعَلِيمِالْغزِيزِتَقْدِيرذَلِكَئَ!المُسْتَقَرٍّتجْرِي

أيس:!ويَسئبَحُونَفَلَكٍفِيوَكُلالنَّهارِسَابِقُاللَّيْلُوَلاائقَمَرَئدرِكَأَنلَثَايَنْبغيالمثئفحمى

.-37.)4

فيذكركماوالشمس،والنهارالليلتقدممايهيَمممبَحُونَفَلَكًفِيكللا:قولهفتناول

تابعوذلك،يسبحانأنهيامنبهأخبربماواننهارالليلعنأخبركانوإذاالا"نبياء،سورة

ذلكوعلى،للفلكتبعًايسبحانوالقمرالشمسأنمنبهأخبرساذلكمثلغيرهمالحركة

بسطها.موضعهذاليسأدلة

السَّمَاءَزَيَّنَّاإِنَّا:)تعالىقالكماالدنيا،للسماءزينةأنهاأخبراللهفإن،الخجوموأما

الملك:يهـأبِمَم!ابِيحَالدُّنْيَاالسّمَاءَزَيَّنَّاوَلَقَدْ):وقال6(،:الصافاتأمم!الْكَوَاكِببِؤِينَةٍئيَاالذً

الفلكهخاالدنيابالسماءاإهـادهـان،السمواتغيرالا"فلاكإن:قالمزابعضفقال(،ه

السمواتهيتلكأنوادعوا،فيهالثابتةالكواكبأنال!هيئةأهليذكرالذي،الثامن

وأيضا،ضعيفأصلعلىمبنيقولهذاولكنالدنيا!السمواتهيالأفلاكوأن،العلى

الكواكبط.هونشهدهالذيفإن

والخنوس(15،16:التكويرأ!الْكنَّحسِالْجَوَار.بالخُنَّسِأُقحسمُفَلا!الو:!الىوقال

خنسفما،المغربجهةمنرجوعهاوالكنوس،المشرقمنظهورهاقبلوذلكالاختفاء،

.المغربإلىالمشرقمنتجرىظهورها،حالجوارٍمغيبها،بعدكنسظهورهاقبل

سماء.إلىسماءمنتنتقللا-تعالى-اللهأخبركما،الفلكفيوالقمر/والشمس

،مستديرةالا!فلاكبل،غيرهولاقافجبلعلىلا،بالا!ركام!صلةالسمواتوليست

الحسينأبوفذكر،وغيرهمالمسلمينعلماءذلكذكروكما،ورسولهاللهأخبركما
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علىالمسلمينإجماعوغيرهم،الجوزيبنالفرجوأبو،حزمبنمحمدوأبو،المناديابن

فلكةفي:قال6*يسْبَحونَفَلَكًفِيح!كُلٌّ:قولهفيعباسابنوقال،مستديرةالاءفلاكأن

إذاالجاريةثدي:تفلكيقالالمستدير،الشىءالعربلغةفيوالفلك،المغزلفلكةمثل

أستدار.

!اّالنبيعنالصحاحفيثبتكما،بعضفوقبعضهن،أر!ينسبعاللهخلقوقد

بكرأبوذكروقد")1(القيامةيومأر!ينسبعمنطوقهالا!رضمنشبرًاظلممن:"قالأنه

والسنة.الحديثأهلإجماعبهوأراد،ذلكعلىالإجماعألا!نباري

أخبروكما،القراَنتفسيرفيذكروكما،الا!حاديثفيجاءكمابحر،العرشوتحت

.الماءعلىعرشهوكانأيامستةفيوالا!رضالسمواتخلقأنهالله

ثبتكما،الجنةأعلاهيالتيعدنجنةسقفوهو،المخلوقاتجميعفوقوالعرش

أعلافإنه،الفردوسفاسألوهالجنةاللهسألتمإذا:"قالأنه!صالنبيعنال!همحيحينفي

")2(.الرحمنعرشوسقفه،الجنة

بسطتعالىوالله،والا!رضبالماءيحيطوالهواء،بأكثرهاالماءيحيطوالا!رض/

كثرتإذاالثقيلةبالا!جسامالسفينةترسيكما،تميدلئلا"بالجبالوأرساها،للأنامالا!رض

إِنْزَالَتَاوَلَئِنتَزولاأنوَالأَرْضَالسَّمَوَاتِيُفسِلثم!:تعالىوالله،مادتوإلاالبحرأمواج

.،14:فاطرأغَفُورَا!محَلِيمًاكَانَإِنَّهُبَعْدِهِمِنْأَحدٍمِنأَفسَكَهُمَا

الطبائعمنفيهاجعلوما-سبحانه-بقدرتهاللهيمسكهاوالسفليةالعلويةوالمخلوقات

سبحانه.-ومشيئتهبقدرتهكائنفهووالقوى

بطرقالحديثىورو.عائثةعنكلا،!ما،142()1612/الماقاةفيومسلم)2453(،المظالمفيالبخاري)1(

السنن.وكتبالصحاحفيأخرىكحْيرة

.331صتخريجهسبق)2(
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والنهارالليلقبلوالأرضالسمواتاللهخلقهل:اللهرحمه-وسئل/

لا؟أم

:فأجاب

لم،والا!رضللسمواتتبعهوبالشمسحاصلهوالذيوالنهارالليل،للهالحمد

النهاروهذاالليلهذاخلقبل،والا!رضالسمواتهذهقبلالنهاروهذاالليلهذايخلق

حصلغابتوإذاالنهارحصلالشمسأطلعإذااللهفإن،والأرضالسمواتلهذهتبعًا

الشمس،قبلالنهاروهذاالليلهذايكونفكيفبغروبها،والليلبظهورهافالنهار،الليل

.والأرضالسمواتمعمخلوقانوالقمروالشمس

يَسْبَحُونَ!فَلَكفِيكُلوَالْقَمَرَوَالشَّمْسَوَالنَّهَارَاللَّيْلَخَلَقَالَّذيوَهُوَ):تعالىقالوقد

فِيوَكُلالنَّهَارِسَابِقُاللَّيْلُوَلاالْقَمَرَتُدْرِكَأَنلَهَايَنْبَغِيالشَّمْسُ)لاَ:تعالىوقال33(،:الا!نبياء1

.المغزلفلكةمثلفلكةفي:السلفمنوغيرهعباسابنقال،4(.0:أيسفَلَكٍيَسْبَحُونَ!و

السمواتهووالفلك،الفلكفيوالقمر،والشمسوالنهارالليلأنتعالىأخبرفقد

وقال،الفلكفيوالقمرالشمسأنالاَيتيِنهاتيِنفيذكراللهأنبدليلِ،العلماءأكثرعند

وَجَعَلَنُورافِيهِنَّالْقَمَرَوَجَعَلَ.طِبَاقًاسَمَواتسبْعَ/اللَّهخَلقَكَيْفَتَروْاأَلَمْ!ال!:آخرموضعفي

.السمواتفيوالقمرالشمسجعلأنهفأخبر16(،،ها:دهوأشوحسِرَاجًاالشَّمْسَ

الَّذِينَثُمَّوَالنّورَالظُّلُمَاتِوَجَعَلَوَالأَرْضَالسَّمَوَاتِخَلَقَالَّذِيلِلَّهِ)الْحَمْدُ:تعالىوقال

الظلماتخلقوأنه،والأرضالسمواتخلقأنهبينا(،:الأنعام1!ويَعْدِلُونَبِرَبِّهِمْكَفَرُوا

.صيرهإذاكذاجعل:يقال،التصييرهوالجعللأن؟والنور

والنورالظلماتلانوالنور،الظلماتجعلوأنه،والا"رضالسمواتخلقأنهفذكر

والنهاروالليلوالنورالظلماتوليس،السمواتفيالمخلوقةوالقمر،الشمسمنمجعولة

وضوءهاالشمسشعاعهو:فالنور،بغيرهقائموعرضصفةولكنه،بنفسهقائمًاجسمًا

الا!رض.وعلىالهواء،فياللهينشرهالذي
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الليلفهذا،وجوديأمرهي:وقيل،كذلكهي:قيلفقدالليلفيالظلمةوأما

فيالليلفيولجالآخر،فيأحدهمااللهيولجاللذانعلينا،يختلفاناللذانالنهاروهذا

فِي:)إنَّتعالىقالكمايتعاقبانالاَخر،أحدهماويخلف،الليلفيالنهارويولجالنهار

وقال(،091:عمرانآلأ!الأَلْبَابلأوْلِيلاَيَاتٍوَالئهَارٍاللَّيْلِوَاخْتلافوَالأَرْضٍالسَّمَوَاتخَلْقِ

سبحانه--بين.(4.:!أيسالنَّهَارِسَابِقاللَّيْلُولاالْقَمَرَتَدْليكَأَنلَهَاَينْبغِيالشًّصْرلالاله:تعالى

.يتعداهلاواحدًاقدرًاشىءلكلجعلاْنه

لها،وللقمراللهقدرهمجريلهابل،وتلحقهالقمرتدركأنلهاينبغيلافالشمس

مُّظْلِمُونَ،هُم/النَّهَارَفَإِذَامِنْهُنَسْلَخُاللَّيْلُلهُموَآيَةٌ!الو:تعالىقالكما،لهاللهقدرهمجرى

كَالْعُرْجُونِعَادَحَتَّىمَنَازِلَقَدَّرْنَاهُوَالْقَمَرَ.الْعَلِيمِالْعَزِيزِتَقْدِيرذَلِكَلهَالِمُسْتَقَزٍتَجْرِيوَالشَّمْسُ

.4(.37-:أيسالنَّهَارِ!سَابِقُاللَّيْلُوَلاالْقَمَرَتُدْرِكَأَنلَهَايَنْبَغِيالشَّمْسُلالاله:قالثملأ،الْقَدِيم

عنينفصلهذالا،بهمتصلهوبل،برزِغبينهمايكونحىَأمامهويتقدميفوتهلاأي

!و.يَسْبحونَفَلَكفِيكُل)هذا،عنينفصلهذاولاهذا

ولكن،والأرضالسمواتلهذهتبعًااللهجعلهماالنهاروهذاالليلهذاأنفالمقصود

الماء،علىالعرش!كان-النهاروهذا،الا"رضوهذهالسمواتهذهاللهيخلقأنقبل-كان

الْمَاءِ!عَلَىعَرْشهُوَكَانَأَيَّامسِتَّةِفِيوَالأَرْضَالسَّمَوَاتِخَلَقَالَّذِي:!الووَهُوَتعالىقالكما

.7(:اهود

تعالى:قولهفيالمذكوِرالدخانوهو،السموِاتهذهالماءذلكبخارمناللهوخلق

طَائِعِينَ.أَتَيْنَاقَابَتَاكَرْهَاأَوْطَوْعًاائْتِيَاولِلأَرْضِلَهَافَقَالَدُخَانٌوَهِيَالسثَمَاءِلَىِإٍاستَوَىثُمَ)

.(11،12:أفصلت!يَوْمَيْنِفِيسموَاتسَبْعَفَقَفاهنَّ

اللهفخلقالماء،ذلكعلىتهبالريحوكانت،الأرضلتربةغامرًاالماءكانلماوذلك

الله-خلقالتيالأيامفتلك،العرشعلىاستوىثم،أيامستةفيوالا!رضالسمواتهذه

.هذهفيها-تعالى
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106/6

فييكونالظهروإنوالنهارالليلاختلافعن-عنهاللهرضي-ودشل/

لا؟أمصحيحقولههذاقائلفهلاَخر،بلدفيدخلقدالليلويكون،دمشق

الله:رحمه-فأجاب

يكونأنقبلبالمشرقيكونوغروبهاوزوالهاالشمسطلوع،العالمينربلله)-الح!

نأقبل،والخط،والصينالهند،أرضعلىو+تغرب،وتؤولالشصسفخطلع،بالمغرب

بأرضويكون،الشامبأرضيكونأنقبلالعراقبأرضذلكويكون،المغرببأرضيكون

وغروبهم.وزوالهمطلوعهمحكملهمبلدأهلوكلبمصر،يكونآنقبلالشام

لموإن،عندهموالصوم،الووةووجبتالفجروقتدخلببلدالفجرطلعفإذا

فيكانمنوأما،المتقاربةالبلادبينيسيرًاتفاوتًاذلكيتفاوتلكن،آخرينعندجكق

كامل.يومنصفنحوكثيرًا،تفارتًابينهمافيتفاوتالمغربوأقصى،المشرقأقصى

يستنىذلككلوالنهار،والليل،والقمر،الشمسبأنأخبرقد-ةحانه-والله

فَلَكٍفِيكُلوَائقَمَرَوالشَّمْسَوَالنَّهَارَاللَّيْلَخَلَقَالَّذِيوَهُولا!:تعا(فقال،الفلك/فيِ

سَابِقُاللَّيْلُوَلاالْقمَرَتُدْرِكَأنلَهَايَنْبَغِيالشَّمْسُث!لا:د!الىوقال:33(،الا"وراء1!يَحم!بحونَ

ذكرهمنذلكذكركما،المستديوهو،والفلك(،04:أيسإ!ويَسبَحُودطفَلَكٍفي،!كْلىالنهارِ

فيراهشىء،بعدشيئًايظهروالمستديو،المسلمبنعلماءمنوغيرهم،والتابعينالصحابةمن

أعلم.والله،عنهالبعيدقبلسنهالقريب

الجزءآخر

كتابمن

وال!فاتالا"سماء
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السادسالمجلدفهرس

لموضوعا

السخةوأهلوالمتكلمة،المتفلسفةورأىاللهمنالعبدقربفى:فصلبن

+-3وأنواعهالقربفى:قالثنر؟

اللهقربإثبات-

الاءمر-لفظة

/-3/صلا3لألاس؟3ساللهقربفىالا!قوال-

لاسلالأ،لاص،،3،7،،77/33،333-7س*لأ-لا30/7رمنهالربو!رب،ربهمنالعبدقربفى:فصلأ"

+؟صفةإلىصفةمنيتحولانأم؟يحركانهل،المحبوالقلبالروحفى:فصلارز

عنتنزهوالله،جسمهوماعلىظواهرهاتظاهرتالنصوصإن:يقولعمنسمل:ة

777لالألالا،7ء3لالألأ)كالأعلالالاكا+337س،ىلألا3كالأ7لا33333إلخ...المتشابهمنذلكاعتبارفالأسلم،ذلك

7/لأ3/*،،+7!!ص!+ى!لاءلأء!!لاء33+/773!،صلالأ3ء4+لا!3+لأ!لاسء؟ءلأ/////2!*،،ومشبهةمعطلةالجهمية-

/-3ر"!9سلأ33لألألأ!،لأ-لأءلأكالأ7،،-لالا///سس،33-لأ--سعمكا7/،،،3،+سلا!،/-؟،س3،لا33سعس،3لا3س!3/س7ئمةلأوالسلفاأىر-

"رسلمء2*سسلا!3ر*3//صع،7سكا+**3+333ر33م763،كالاوالاتحادالحلوليسئلزمبمايقولونالجهمية-

ى!لأكاإلخالمتشابهمنذلككانالتجسيمعلىالعقلدليلقامكلما:قالفيمن:فصل!

لالا.7777كا*لا،/سس،777سلألا+3377-سلاسلأ3؟3لا*!!سس77لالا3لا3ء7+!!لالأ؟33كارركا"3س-لأ*337777سعليهالمدلولعدميستلزملاالدليلعدم-

لأ7لا33،3لا،6،س،س،/-ء!!!3،،-سكاءلالالأء/33لأ7التجسيمعلىتدلالصفاتإن:يقولونالمعتزلة-

ءسلألأ!!+سلا+/لاورلأ6سلأ//!96//*س*،7سسلأ-3!7ء3!-/7+3!3لالأس!،س،سرع/3ء!لألأ-*؟،د!/،3،ء3لألألأ3337لاعسكا!-/،ع7لا3!س/كا/3/سلا!عةلنفااعلىدلرا-

لألأى-لأص37!7-/ى7لاس!3!3/دء4وموادهمالطوائفمقالاتجملفى:فصلثإ؟

!!لأع!سلا،سىلا/،3رلأ،!3س،3السخةأهلوالمثبتون،والمعتزلةالفلاسفةهمالنفاة-

قياسعلىفرعالحنابلةومتكلمو،الحنابلةعلىفرعيثبتونفيماالا!شعرية-

/؟/ر-لأء3+الا!قوالفىالتنازعمنأهمالعمليرونوالصوفيةالفقهاءجمهور-

73!س!لأسلا3!سسس؟س!سيلأ!3!!لأع!7لالأوالرسمىواللفظىوالعلمىالعينىالوجودفى:يخصلرز

-س!/لا/+ءللحقالموصلةهىالسخةأهلمنالا"نبياءاتباعطريهقةأنفى:فصلثإ،

-،لأ39عنهينفىوماللهيثبتوماالنقصوصفة،الكمالصفةعنشئلير

الكمالومعنى،للهالكمالثبوت-

3ءكا،+ععس،،333التمامالكماليسمونالفلاسفة-

-.!د!ى"3!لألااللهكماليثبتاللهكتاب-

3،،3الاءشعرية

،الوجودممكنالكمالاعتبارفى:فصلثيزش

!!!سس!!-سور---!33!-ء.،-.2ص!!ء--!كاء-3/لا-،كاسس!سصاالرسولعنجاءالذىالحقهوالصفاتإثبات:فصل*!
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النفاةعلىالرد-

سسسسسس!!سسص!7*+ء!6س!*.؟!!--+صس3/سصسسسص77صسسس!!!س!3!صصمللكااعلىواستحالتهالنقصاتصفا-

-ص-ء/ص،حمس!-!-!!لم*/!ر"**33.كا.+/سلاس3لأ"ء!!3عليهموالردالصفاتالفلاسفةملاحدةنفىفى:فصل-!

!ء+س!س!ممسسس**س+كر3/?ء!+7إليهالاحتاجالصفاتبهقامتلو:قالمنعلىالردفى:فصلير

،محتاجوالمركبمركببجسمإلاتقوملاوأنهاأعراضالصفاتأنفى:فصل%

2*لأ"!/+--!سسسى+-!لا6!!!"س!ص!سسكاسلاكا39"!،،لاس-+/،لا3ص*3!6!مم!/سسلالألأ-ع+3سلا!-ع--،7!،333!/ءكا،+سكاءس!سلأ!صكاسلأذلكعلىلردوا

كا!س!ص،3?لم!!!+س-7للحوادثمحلاًلكانالأفعالبهقامتلو:قالمنعلىالردفى:فصلثنرة

لا/حمسء!لم!سمص*!*كا."،ى!لأس!ء+2؟،/"/سصسممصكاى!*6سلا!/!لا3ىءسلأس،!عمكا/+"*-،؟المعينةالخبريةالصفاتعلىالردفى:فصل!

--33!+د!سسص،777/س!!-!*س.7،-سسسو!ور*!كاسس!!3!-!33عس+337/ءس*سلأ--3//!لا!لا+؟ول،/اللغةفىالتماثلهوليسالتشابه-

!*?ص!+!?!سس/-!س--3!*//!صصص،/3/القرابةبهيرادقد،مجمللفظالمناسبة:قالفيين:فصلثاء

كا-لاسس!*ع-!لا.+!س!ء-سس--ع3س!+!!!!كا9977س!!لأ-+!!وخورضعفالرحمةبأنالقولبطلانفى:فصلث"

سعلا،**س!!!-!+،3(-+سءالقلبفىغليانالغضببأناللهحقفىالقولبطلانفى:فصل!

!!7،ء+!-!-!كا!972**7،،كاحمسوس!*3!--*،لا،!س،3+!-سصروحخفةالضحكبأن:قالمنعلىالردفى:فصل!

++7/!صكا+3+كا!!!!!!كا!9!7!3*!!"9"!سكا!و/"39!كا!د773!س"3،س-لأ،+،+!!3،7!9*سكا+س3سوسكا!إ،س3?لأ،//!!ء!سءلألتعجبا:فصل؟ث

/!كا!!حمحملسصم!+-7ءلأ/32ناقصفهويريدمالاملكهفىكانلو:قالمنعلىالردفى:فصل!

ءس--**ء/كا./!/ممص-س!.!3-سهـس!-ممسسس+ول*ءسلأسعسلاءس-**033؟7،س!3سول//ول/ء9ظلمالمقدرعلىالتعذيب:قالمنعلىالرد-

+//!!!كالا!!كاس!3ّ،.-!9+!!،!!!ص+3--/سلأ"كا؟3+!لأ3373+لأكالأسس!-7!!+النبواتمنكرىعلىالردفى:دضل!

-،9ءد!!!!،لاس+*-س!،،لا*-س+س!!!-كابواسطةالقربتقتضىعظمتهبأنالقائلينعلىالردفى:فصل؟!

-!!3+--3ء.!!ي!!+س!!+!6ءكاس!ل!!!-+!-*!!س/س+!!!ص+س*س"-/ءس7*""333س،ء*ع؟3/-الصفاتنفاةعلىالردفى:فصل!

!!!"7!ى!3!كالأ*-لأس-!!+النسبيةالأمورمنوالنقصالكمالبأنالقولعلىالردفى:فصل!

3!س!كس!س-!3*ص37!96!3/3/!!لأكا-!ور!!/!،7،!//-سس!-*!ممسسس!سع!!لأسسنصيبفيهلغيِرهليسباللهالمختصالكمال-

*.*+!!!!صس+!بِهَافَادْعوهالْحسْنىالأَسْمَاءُولِلَّهِ):تعالىقولهفى:فصل!

!!،لأ-ور*3"-!رر.سووجوبهاقدمهاحيثمنوالأفعالالصفاتمسائلفىقاعدة:فصلفي

!!!-/ء!والأرضالسمواتأهلسمعاللهتكلمإذا:القولفىقولينعلىالنالي!-

كا!كل"ءس!*!ك!!كص+ص!+كحححح!س"كاكا*!*!حمحثوحم!سص/لأ!/!7ءك!*ء!33?!،/لأ3!كسحميسسدي،لأص!،!+حمصصس*صلأصرص!/سس"/لأللهاصفاتفىهبلمذاا-

/ص*ء-*-!-س!سسسءصس*سءسس-سالسلامعليهموسىكلماللهأنمنالجهميةأنكرتما:باب-!

-!.!لأءس+*ء/ءس!س!كا!!ء*!!،!م!-!!*!غفورًاعالمامتكلفااللهيزللم:أحمدقولفى:فصلة

7379،كا!-صس!--،"9*--س33حس!!-3-لاع77س!+س-سس!-*سصكالأ*!طسى!،7+عسس!سس!3الكلامفىالحديثاْهلرأى-

"---سسس!!3!!ء3!9!س!سس!كا"س-،"!.7!!+3.!ى+كا-**-*!+!!3*ء!لاشعريةوالأالكلابيةرأى-

ء،؟!-"سسوسوسص،!/!++7++-ء*--!*سس-الخلقيخلقاْنقبل،اللهكلامالقرآن:فصلير

سسسس!س3"+حمس!!كاص!++،+!سس!-!ص!!++-سسس!3/س-*-سبالنزولالإيمانوجوبفى:فصل!

ص!؟-،كا!!-7**كا!صص!./*كلس!!ص،7!كاء*صالقيامةيومالحشرإلىاللهبمجىءالتصديقفى:فصلةة:

!س**+كا+--رر!!،//!+كاس**?حمسسسسسمس"س!-عس-س!س/ء--س-*!كا/+!!!س-+!ة7،!/سعء--33-س-/!7!س!س*3!سسسيسىالمرعلىلردا-

-*!/!!-!ص،ى*+كا!س!برس/سس-!،ء!+!س3!،!3!،مخلوقغيرالقرآن:الحاكمرأى-
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7201/سس-!لا!لأ-!لالأ،س69-لأ!2!لاكا،6.!لألألأهوولا،غيرهولا،دونههوولا،عنهبائنًاليساللهكلام-

القرآنفىالقول:باب-إ:

/صصصر3لاكا!كاص/لا3ىءَالقرآنخلقفتنةعلىالرد-

401

والبصرالسمعفىالكلام-

/،*سكاسكالأ؟سس3-3لا!س!!كالألا-علا3ء-33كا،س/س3َعسلا-ء/!لأءلأ!لأ3القراَنفىوالكلامالكرامى-

11.!!.لا!لا!7+*لألألاء7!سْلا؟3!لاءلأ/ى!3-3؟متغايرانأمواحدشىءهماهل،والمسمىالاسمفى:فصل-إء

/!،!لألألأ+،لأصاللفظمسألة-

-+سع؟3!سول*!س/7!*+،-س،33+73-عر!"لا/7ءكالا،،!!-!/3*/3/لاس!،3سس،؟3،3/،9//،!لاعكا،3المسمىغيرالاسم:لمنعلىالرد-

لا،/ءِص/سلاص،ء3333ء،كا،ص7،++لاسكا-!،،ء3.؟يذكِرلموِماعليهاللهاسمذكرمابينالتفريقلماذا-

يفارقالاسمأنعلىلأالأَعْلَىربِّكَاسْمَدبِّحِ!الوتعالىبقولهاحتجمنعلىالرد-

/33..!33ص!سء----"+س+!-لا3303ءسكا-3--كا3+عكاص-ء*س؟33لا!3"7-!،?"س!لأءس،-7/ء3!لالألا3كا3333لاس-،لالالا-ءلمسمىا

-،الأقوالهىالا!سماءوبأن،المسمىغيربالاسمالمقصودإن:قالواالذينفى:فصلثإش

السنةأهلرأى-

أسماءهينكرونالملاحدة-

113

118

121

123

123

125

128لأ-سكا33-3!!لأسكاس--!ى737//3ء!-سء+-/-9،سء!س،7-+س!!(/لاص/،!لأ"ءء/،937اللهصفاتنفىأحمدالإمامأنزعمعمنسمل!!

912لأ3ول-س!+،/!لا-+س7/لا!!سلالا،،.كا،-!939لألاع3!!-لألأس،لألأ،3،لاس+لألألا7،لاء،،+7--*المحنمنالإمامفيهوقعبماوالاستدلالالرد-

ع،كا+س!،7الاختياريةالصفاتفى:فصلث"

ء3/سءسذلكفىالمختلفةالمذاهب-

!33333النفاةعلىيردالرازى-

131

131

133

134//!!*،لأس+كاص،++.//)*سلا-!لاءس+صكاصص!33*ء!/دصس7س،/333،!ءسصءكاالاختياريةالصفاتعلىالآياتدلالة-

32135/لا3*3!3!2"!*سحم!،،،!-ء-*لا!لا،س.،س99*/،،لاس-س33،3!سص-سلا3ء3+س3!لأ?3سس/!/!*سكا--س!والمحبةالإرادةفى:فصل!إ؟-

136د!//لاسء3*2دكاكالا!س!!ر!!؟لا-لاكا+337!3+لأصس!س!7".لا7!-!!-".لأكا3لاء!+ى-/!كا--3لأ++-ء+لأء!والنظروالبصرالسمعفى:فصل!ة"

يقوملا:ويقوليثجتهامنومنهم،مطلقاالصفاتينفىمنمنهمالنفاة:فصلير

شىءبذاته

014

142

144%-س-!ر--3.-"3كالا.-/-كا*.-ء3.لا+/لالاس.لا--ص-صس+،-ء7س/لالا3-*-3-!7سلا--ءس7-ص3!د3سلأ7صع،الصفاتنفاةعلىبالفعلالرد-

//6سس!33+3037-3س،+/الإرادةفىمتعددةأقوالعلىالناساختلاف-

/ء3ء!ص؟س/النفاةحججعلىوغيرهماوالآمدىالرازىرد:فصلأ

-"س*؟لا،32/كا،3*كاسلأس،سبالغيرةيوصفالله-

!33سكا"سلا//سكاسكاكالالا/ع/كاكاس!كاع،ءكالاع/3كاكاعكاس/س3لا3الكواكبمعالخليلقصة-

3+33سكا3لالأكا-كا/؟!ء/7،كاء337رصكا*كاالشركمننوعالصالحينعبادة-
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3ء!-!-،!3!،لأكا/3-،س333-عءعلألأ/ء*،علأ3س7لالأ3كاء73،-ء/لا3س!+!المرسلوالنبىالمنزلالكتاباتياعالواجب-

.؟.!!6!77!سكا!!لأ!الاختياريةالصفاتعلىالدلالةفىالكتابأمفىص،ءمابعضضي!علو-

!!ء+سكاسكا-لألاع7لأ73سطلا/صس33لأ!كالألألاكا3/3كا!*3ىءالنثعليةبالصفاتتعالع!وصفهفى:فصل-"ش

لألأ،!3+*3?سس67،لالا،،3/9/!+!ع!سلألأسالاختياريةالصفاتمسألةفىالرازىايبمامام3ذكرفيما:فصل-"

-!!،3!!3-لأ736!لأكا7-،سلالالالالا!لا/77**!لأس*3رعلأ33س-3لالالا/سع7/-ط3نرس*63ع/3عسلالأصكا3،7قسامأثلاثةعلىانححفأت-

،لأ/7؟،3!لأ+!لالأ/سءسلا،لألا-كا!لالالا9س!لالالالأ+س،،!لألألأ-لالالالا،33،6؟لأ!لأ-+ءلأالخليلقصةفىالرازىالإمامقول:فصل-إلم:

تقوىلاالصفاتفىالشرعيةالأدلةمنالمبطلونبهاحتجعماجميعأنفى:فصل!-

كاءىكا+--3كالا/صلا3!سصكا!س،3سور+337ءلاءكالا333-لألألألأكالألأو"كاص37-الحقعلىتدلبل،!ولهم

،ء+//؟؟!+-!3!ع//،،سكاكالا،،!!!7333-ع/!77لألا،73---ء3لا،عكاكا؟-+3س/س3السلفمذهبعلىالعقلمةالا"داسةبمان-

333377،سلا/*!!و+33كالا؟بذاتهحادثهوأو،كالإرادةقدديمواحدشىءهوهلالفعل-

لا!سء،!7لأ؟7لا/!لأ؟د!كا!ع--؟3"لأ؟77لأع-لأ،الأدلةجمجعبينالجمعالكلامعلمأئمةمحاولةفى:فصلث1ث

77*"ء*!!عكا!لا77،/77"3،س+لأ!+؟7،لالا-س/س*-!لأ،دكالأعص3لا!7-كا،لا33لأ7!+لألأكا73!+س!/س/3-؟قديمةيانالاصفةهل-

ء-6،-كا/كالا+لا،لالالأ!،-كاس،73-!،،!لألالأ33/لأع/3363،،-لأ-!لاسلا7/لا77-+!3333،لالاء3قديمةالمادة:يقولونانفلاسفة-

9،سس*ص!عءسس3!*!+لأ،ع؟،7!سثح!،333///77!؟رالكلامبحدوثقالوالمنالثانيةالحجةعلىالردفى:فصليرا

33!ص+3/!لأس،!س/7*لا!33333،ورسلا-سس33?ء/7+3لا7لأ"---+كالأ/كاء7كاكاء33*فعلالححفةأنعلىالرد-

!ر9/سس9ع3!لا-لأ-!ء*ص،كا-،ص!!!3333لا!-لا-33،سسالفعلعلىالمجردبالمفعوللابالفعلتتعلقالصفات-

-ءلألأ-سسلألا-!-سص!6!3!ء++صلأ3+!لأ!س!33صوقدمهالعالمحدوثفىوالمتكلمينالفلاسفةحججفى:فصك،

/لا!لا!لأ--ى!،!-كاس+-3!لأ!،لالالالاءلأ9كاء7لالأ3ءلأءلاصسلا؟77علالأكالألأالعالمبقدمقالمنعلىالردفى:فصكأ:

3!-!!"3ء7/ءس!!!!-ع،1،3+!ء/+!ع،س!07!!،كا!13+!س!.!!3!الصفاتنمىفىالمعتزلةعلىالجوابعنسملرزة:

لألألألأ./333!33،،و/ولكاكاص/و+صدلالالاس**33"33/""/لار7،*33،ص30333صصلاس*3؟/337د/النفسعلىالذاتاسمإطا،ق-

!س؟!،6؟لا؟س!لألأ-سلأ!سلاس7،لاسس/-!3،3عس+س-+لا؟33-سلأ?!سكا33لأ-!-،7لالاالصفاتنفىفىالفلاسفةقولعلىالرد-

الصفاتفىوالمجازالحقيقةفىالمدنيةالرسالة

وحثدالدينشمسالإمامإلىالرسالةتوجيه-

عنهجاءكماباللهالإيمان:ألا"صوبالطريق-

كاكا7+،!"،ءفيهاوالآراءالصفاتتأويلفىالكلام-

عع!،،/ة-كاعلا7،لأ--،6!السلفورأى،اليذذكر-

صموأنبنجهمخطأ-

لاسء33رس333ء+الصبرعلى

لأ773/سكالا!!لا32+++و!!لا*3وكحكا!بهقالمنعلىوالردالنورتأوجلفى:فصليرأ؟

!و؟والأَرْضالسَّمَوَاتِنورُالذُ/9لم:تعالىاللهقولتفسيرفىالتنا!كسىلىانر،.--

33!لا*صووس،77/لا+*!/!،*-33لأ76+-33سرسص!ءلأىلالألأء/الحسنىالا"سحاءعنا6إ،كاأ-

لأ،3!لألأ!كالا7،لأكالأ،لأ،سلألأ-؟س،،سس/الحدوثعلىيدلالخورإثباتبأنقال!نء،يىالرد-

؟لالاص!!ص+33ء-ءجاسابقعنخاصةالخقلفىغلطنيهاوقعالتفسيركخبب!كس-
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خلقإضافةتكونقداللهإلىالإضافة-
236لأ31

3338/23!سلا،793لأ؟/لأ،لأ!33لأ7لا2،لاع/سكا/؟لا3سلا؟لا؟33النهورفىالمشبهةدول-

0923إلخ..."الأرضفىاللهيمينالاءسودالحجر":كجف!النبىدولعن!اشئل

024س!!كالا!-.-س،+لأ+لا/س7لأ+3كا.ء/س!ءس-،33رروالتعطيلالتحريفطريقيتجنبأنيجبالمؤمن-

241لا33لأس*،لأ!ء-لألألا/لا3ءلالا3/لا،-لأ*73ع3،الجنةفىربهمالمؤمنينرؤيةحديثفىقال!

7242لالالالالا7ءسس،رركا!،لالالأ/3لا!لا،،3كاكالأ،لألأس،"الجنةسوق":حديثمتابعة-

3؟2+-!لألأ-لا،-كاكا-76ىلأ،الكتابأهلعنيأخذلامسعودابن-

245لا/،لأ؟نسخهىمل،الأحاديتبعضنصفىالزيادة-

3248كالاكا33ء7،كا،كاس33ى33،/لألأ-ء3333لأ،،3ء؟33ء-كا33!377الحديثطرقمتابعة-

2!ه7س!لأرملالاس--لاء!73ر؟الآخرةفىاللهالمؤمخاتترىهل:فصلا!

256لالاكا-ءلأ33!لالاكاس،7!+لأ333،شرطالذكورةأو،الوعدلحوقمنعائقالا!نوثةبأنيقاللا-

3257-لا/ى3+!لألا-كا--3//لا3لاكا7لا33لاس،7لاتخصيصِلاعامةالنصوص-

261ء/3سلاىام(لحوَزِيادَةالْدشنَئأَحْسنوالِّلَذِين!أ:تعالىدوله-

262لأءلا3!3لأ-س/-*-!+*32،7/لأ-/!37بدليلإلاالرؤيةفىيدخلنلا:قالمنلرأىالدليلبيان-

267رى-ىكا!*3لأ!لا763-7رؤيتهنعدمعلىاستدلمنعلىالرد-

7،275+لألألأس،-لالالألا37سء+3،لالا!لأ،/لأ!ء7/سس/3لاسر،س97لألأع-،لأللنساءالجمعةشهود-

277سع-3ى773-+لالا،لالا/ى!لا7+لا-!73،3،لألالالالا؟الخاشعينبظنهوصفالذىاللهلقاءهوما:سئل"إ،

082!!لألألا!كالالالا،لا7لا377+ء3+لا333لا.لالالالالا/+كا!،3/لا/303!لالالأسع3كالا3لا/33/3لاس/لاالمشاهدةمعنىفيهاللقاء-

739028سلأ؟7!كا*-3سلا979*؟لا،3؟33733؟عنهميحجبثمربهمالكفاريرىهل-

282-لالا6--سلاس!-سء/33لالأ!3؟-السلفعليهاتفقممالربهمالمؤمنينروْيةمسألة-

7284سلأ--عء3كا!---!لألأ-3،3+3لالأ3سلا337؟3لا-لالا/3/لاء7+7،لأكاع3-اللهاهـؤيهتمنععقليةدلالةهناكليس-

286كا!لا3س33ص!3-3!3حمو-كا7لاكالا،!!33-ءسلالا*س+،-3للمؤمناللهمحبةمسألةفى:فصل!

288لا3ءلالا7لاكا7+!لالألألأ//س33لأ3لا!لا7،ءلا،لالا-لا3-3سطلأ0،3،لا!77يتفاضلالقلوبفىالإيمان-

928/ء77؟.3،!لا-كا،لالا333لأ-لأ7لا73-لأءلا33كا337لألا؟للنعيمحباللقاءحبهل:فصل!

192!لا!؟سلاس-؟لا،7!/لأصس!؟ولأ!3لا،6لأ؟!3لأ3س،ر//البحرينأهلإلىرسالتهءأ

192/لا،،كالا،كالأ!لا،37+3ءلاكا!رس!لأ،7لألالأملألأ//7ءء3ع77لالالأ؟ءربهمالمسلمينبرؤيهالاعتقاديجب-

292//-سلا!رلأوركاص!لار67رس/كاص3،م?س73337+كالاثلاثةأقوالفيهربهمالكفاررؤية-

3333792!لا!،-كاس-لالأ؟!-!33س3لالأ7لأ+33س337!لالا/كاء3-3لأ!-يعبدونماالخاساتباع-

3992!لألأ"3!73!77367-77"3سكاكالألا؟كالموِ!ءخ!تربهمالمنافقونيرىه!ع--

أ.2ّ،لا3لأ3333علأكا!33+لأ3لألأء37تقييددونربهماالكفاربرؤيةالقوللا"حدليس-

403سلأ+3!!3،،33لا؟؟ء!ء7،لالاكالألا،لا73لا/*لاكا؟م"أراهأفمانور":رغاسًيماقولهفى:قالرزَأ؟

503لأ-،ر-*!7-كالأ،ءلا،3ر/ءو"س/ربهكطَب!إ"ةالرسولرؤيةفى:فصل!ا!

9703لا،ءلألأءس!/!**ع،!س؟لا،لأكابأبصارهمالدنيافىاللهيررنألهميدعونعصمتسمل!ةء

3803بركا!3؟لأ7377+/!،س؟لالأ7ء-كاكاع"لصورتيكادىاللهإن":حديثعنسمل!
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لا*3!ء*،*!س!!،،لاس!--!*!/!لاء--*لأ*/3!سس+-لألأ*9+،كا!لأ/لأالأمةسلفعليهوماالصفاتإثباتفىالجماع-

!كاءس*77لأس!33!!،س*-ء!!3377/ء،!لأ!!س*!!+!663!-س*//،لم،!،ص7+ءسء،لأكا!7//**+س!بالمعدوماتاللهيشبهونالملاحدة-

33*،ء*-!ور!!+كا37+!!--سكا3كالم*+.كا303/كاسص!الصفاتمسألةفىالأصلعلىمبنىالكلامصفةفىالقول-

سلا/6كاسحمسسسه!ص*ء!!!36!سسسم!!"ء!.6*ء!لأسسلاسسص-س3*كا/!3332،سسلأءس7-!-3!!لا*لا."3+س،،7/-3،بصوتاللهكلامفىلاختلافا-

9!!!صكا!؟؟ء،س!3+س!صكهح!و!-+++لالاد77+*!3!كاص!3.*لالا!+!،3!3ء"صلا+،+!7!بدعةبالقرآنالعبادأصواتبقدمالقول-

.2لا/لأ-؟-سلالاء!!لأ!.لأ،-!!س36كا3!!لا!--!كاس3!كاسسلالأ9لألأء-،3!،7/6،،وللا!لأ3-لأالإمامبصوتيتكلماللهأنالبخارىرأى-

3-/!؟.3ص+!!!333؟لاكا*ص!+-7*؟+-777-7واحدبحديثصفةللهيثبتلا:قالمنعلىألردفى:فصل!

*!ح!ث!!ص!*-ءس!*كا*/،لالأ،كهم!!!/!ء/س!لأء/!-*كاكا!+!صص!صءك!!؟33لالأسلاء*س"3!+!ر،!!لأكا!!**!3-سلأ!!/؟!علأ،جميعاوالمعخىاللفظيتناولالكلام-

الإحاطة""أوالعرشيةالرسالة

لأسس!-*!س--ء3"-.**س**سلا!س-ص/+لاحى"!3!لا!*3*76/س*ءكا!"33؟لاأمكروىأهو،العرششكَلعنسئلفي

!-!!+!ع!،!+!كا!ص،،3،2!صلا*+!*-سص333!3+*،.س!*صكاص-ءص7لالأ،/كا*!!بم!3*ص،للمخلوقاتالعرشمباينةعلىتدلالأخبار-

037-!-!3/!-ص0-!7!س!-!!6!!!لاء-ص"+ءسلم!!الاستدارةعلىيدلالفلكلفظ-
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317

931

326

932

333

334!ص+سسسسسس،+لأ*لألا++29!ص!-لألأ73ء//!3--سكا3،3س*!-سص،،،لا،س/3/3اثماهدةبالحسياتالاستدلالالفلاسفةغاية-

73338.-ءس-!ء!!*.-!س--ص7!!؟ص/!لا9*"برلا3لأ73!-!?//لألا.+*!!كالاءد!7+لأ!س/كا-+ء!لا.لاء+فوقهوالخالقالمخلوقاتفوقالعرش-

س!3!ءلأ*كاص!7/لأ+ول؟2!،/ص3لأ?2ممثححثس!!!لأ/ء/،/!!!3ء!*صكا./!!م!*لأ،+لا+!مم/ص"7س،*ى.!!3الهئممعنى-

،7،+*،3!!/ء!6ء/++س!*!!ء--سلأسس/3العرشبكرويةالاعتقادفىالشبهة-

،*3/23+ع،سكاءكاى؟مجازأمموجودانوالكرسىالعرشهل:سئلثة؟

!،!!3لأسس!س؟كرويانهماهل،والا!رضالسياءكيفيةعنسئلء

والكواكبالنيرينوتركيبوالأرضالسيواتخلقعنسئلأ

!!-?!!-!س-!9!سءعلا+ول+3!لالأسس32،3س-7!!*علأ77لالأ!ور،،7+لأس3!3والنجومالفلكفىالكلام-

7!!،-3س+لأ؟والنهارالليلقبلوالا!رضالسيواتخلقهل:سئلثير"

!ررء3333!33../ر!!!!ص*!3اَخرإلىبلدمنوالنهارالليلاختلافعنسئل-ئي"

366

344

348

035

351

355

356

358

036


